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ث. الاك اس 
فض الشورة 
قال رسول الله يَيِية: «مَن قَرَأَهَا بَرِىَ مِنْ الشَّكُ وَالَاقُ في الدّين». 
(المصباح للكفعمي: ص47 4) 


افون 3 


الإطار العام 


النفاق؛ بين الانحطاط والهزيمة 


في هذه السورة يِه يفضح الوحي خط النفاق في الأمة. وذلك ببيان معالم مسيرته؛ حيث 
التكلف ني إظهار الإيهان والطاعة للقيادة الرسالية. والعيش بوجهين وشخصيتين؛ إحداهما 
التظاهر بالإيهان المؤكد بالأيهان والاهتام بالمظاهر الدينية والمظاهر المختلفة (الآيات: ,)4-١‏ 
والأخرى الكفر العمل المبطن. فالمنافقون يستنكفون من الاعتراف بالقيادة والذهاب إليها 
لتستغفر هم؛ وهكذا يصدون أنفسهم عنها لإضعاف مركزها بشتى الطرق والأساليب» ومن 
بينها شن الحرب الاقتصادية ضدها لفض الناس عنها وتعطيل مشاريعها. و لكن الآيات 
تتركز عند نقطة تحورية» هي موقفهم من الحياة الرسالية مبدئياً ونفسياً واجتاعياً واقتصادياً. 
(الآيات: م-م). 

ويقف السياق في نباية السورة ضد هذه الخنطة الغادرة ليدفع المؤمنين نحو حركة معاكسة 
ومضاعفة ضد مكر المنافقين»بدعوتهم لعدم التلهي بالأموال والأولاد عن ذكر الله والجهاد في 
سبيله (ك| يريد المنافقون) لما في ذلك من عظيم الخسارة (الآية: 4): وبتحريضهم -من جهة 
أخرى - على سبق الأجل بالإنفاق من مال الله في سبيله» بصورة تضعهم في سياق التحدي مع 
اموت والعدوء سباقاً معطياته (الأجل القادم؛ والفرصة الوحيدة القليلة» والمصير الخاسم ؟ فإما 
الانتماء للخاسرين حيث العذاب. وإما الانتاء لفريق الصالحين حيث الجنة). وهكذاسبق لا 
يدخر العاقل فيه جهداً؛ ولا يضيع فرصة أبداً. (الآيات: لكف 

ونقرأ في آيات هذه السورة بياناً لجانب من ركائز النفاق» كمخالفة القيادة الرساليته 
والاستكبار على من حوها من المستضعفين الفقراء» والاغترار با عندهم من الأموال. وهنا 
يطرح السؤال التالي نفسه: لماذا هذا الحديث العريض عن التفاق والمنافقين في كثير من مواضع 
القرآن, إلى حد بلخصص الله سورة باسمهم؟. 


١١جرام‎ ١ 
والجواب كما يبدولي لثلاثة أمور رئيسية:‎ 


الأول: لتحذير المؤمنين من خطر الوقوع في النفاق بالذات. وأن المؤمن أقرب للتورط 
في مرض النفاق منه إلى الكفرءإذن فهو بحاجة لمعرفة حدود هذه المنطقة الخطرة» وصفات 
أهلهاء وسبل تجنب الدخول فيها للخلاص من شرورها. 

الثاني: لتوجيه اهتهام القيادة الرسالية والمجتمع الإسلامي إلى خطر هذا الفريق على 
مسيرة الأمة ومستقبلها. 

الثالث: ثم إن تنوع الحديث عن النفاق في القرآن الكريم ضرورة يفرضها البحث في 
هذه القضية؛ فالنفاق -كى! أعتقد- هو انهزام الإنسان أمام الحقيقة فلا هو يقبلها بإخلاص» 
ولا هو يردها بصراحة؛ وهذه الحالة تختلف باختلاف الحقائق» فهناك نفاق يقع فيه الذين لا 
يؤمنون بالله عز وجل. وآخر في مواجهة القيادة الرسالية» بل هناك نوع منه في مواجهة بعض 
التشريعات الإفية. 

وبتعبير آخر؛ إن النفاق هو الاتجاه المعاكس للإيهان وباعتبار الإيهان يمتد على مساحة 
الحقائق كلهاء فإن النفاق يمئد بالتضاد على المسافة ذاتهاء وتناول القرآن لموضوع النفاق في سور 
كثيرة يستهدف معالجته من جوانبه المختلفة علاجاً شاملاً. 
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ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 


دِإدَاجَة التكيثرة ثرا تبه قد سول أن وم يل 


200- 


نك رسُوله” وَسَهمَمْبَدُ إن لْمْسيقِينَ لككذوْرت 0 واس ص 
جه “'مَصَدُوأعَن مل َع سآ ماود مَُونَ ذَلِكَ ممم 
0 لوي فم لايق انيه 0 وردان 
تيك أبمسَامهم 200007 عت تمن ييل كنيد شت عر يه 
5 ِ ار َأحد حدر متهم هم لله أ أ بو 2 


وومةه ل 


رول أله لوأ رووسه" وراب 


0 
ميث أتتيفة © سوا عو :دتشت له 
تتليز ل يرق كا جيك الله قرت 
هم لذن يَمُولُون لات مُضُِواعَل مَن د رَسُول وح حت 
ت وَالّض وَلك لفو لا يمون 
© يَفونَ إن يَجَمْنَإِلَ الْمدِيئةَ لُخرجك > ليها 5 
لَه ألْمِرَّهُ لوو وَإنمؤْمني وَلككنَالمتفقِيت لَايَعَلمونَ 
00 يكاًا ألَذينَ اموأ لا اي رخ 7 ردص عن 7 
ذصكر لله وس يَفْصَلد َك وليك 5 مم الكيثرة 00) وأا 
مرتحن مَل أن نيأ تدك از ملت لول كرتي 


(1) جه : أي وقاية» وان هي السترة المتخذة ة لدفع الأذية كالسلاح المتخذ لدفع الجراح. 
)١(‏ لوّوا رؤوسهم: أمالوها عن الحق» وقيل: إكثار التحريك ها باهزء. 


الآيات ١١-١‏ بش يهاذج ١١‏ 


لك لوس مَصَدكك وال ينلصي )ررمي ةتنا 


دجاه لها وه حَريمَاتعمَلونَ 400 
بينات من الآيات: 


1 حينما يكون الحديث عن المنافقين وفضيحتهم تتركز الآيات عن علاقة هذا الفريق 
بالقيادة الرسالية» لأنها أظهر شاخص يميزهم عن غيرهم: إذ من السهل أن يخضع الإنسان 
لمجموعة من الشعائر والتقاليد كصلاة الركوع والسجود. وصوم الجوع والعطشء ويتقن 
التستر بها على نواياه الحقيقية» ولكن من الصعب جدا أن يخضع في سلمه وحربه؛ وفي اقتصاده 
وسياسته وفي اجتماعه وأسرته. وفي كافة جوانب حياته اليومية» لقيادة إلهية خضوعاً دائاً 
وشاملا دون تكلف أو تناقض أو تمرد. إن أبرز دواقع المنافقين السعي وراء السلطة وأهم 
استراتيجية يسعون لتحقيقها هي الوصول إلى مركز القيادة في الأمة الإسلامية؛ بالتأثير على 
قراراتهاء أو بالسيطرة التامة عليها. وهم يتحركون لتحقيقها بكل مكر وحيلة ومن وسائلهم في 
ذلك التظاهر بالإخلاص ها والقرب منها بالملق والتكلف. من هنا تراهم أكثر الناس تظاهراً 
بالولاء للقيادة» يخفون به ما تنطوي عليه قلوبهم من النوايا الخبيثة تجاهها. واليقظة التامة 
ضرورة لكيلا يصدعوا جبهة الحق ني الساعات الحرجة عندما يخوضون حربا أو يعيشون حالة 
التحدي أو تعيش الأمة فراغا قياديا يشغلونه لمصلحتهم أو فراغا توجيهيا فيحرفون مسيرتهاء 
من هنا قرعت الآيات الأولى جرس الإنذار بقوة. 

ٍِإِذَاجَاءك الْمسَفِفُونَ 4 فهم قد يتعنون قاصدين القيادة دون أية مناسبة تستدعي تجديد 
الولاء والبيعة ليشهدوا للرسول بالقيادة بتكلف وملق. ١‏ 

همَالوأ نشد نك ُول أ 4 وهناثلاثة تأكيدات لفظية: هتَدْبدُ 4 و(أن)» (و اللام) 
إذ كان من الممكن أن يقولوا لإنَّكَ لول أ 4 فقط. إلا إنهم أضافوا كلمة لنَشْجَدُ 4 بغرض 
التأكيد. وكل ذلك لا يضيف شيئا في الواقع» بلى؛ لو صدرت هذه الشهادة من مؤمن صادق 
فهي تضيف شيئا جديدا باعتبارها تدفعه إلى المزيد من التسليم للقيادة» وتكشف عن ارتقائه 
في الإيهان درجة» وهي حالة الشهود والحضور عند حقيقة الرسالة والتي تستدعي البوح بها 
وتحمل مسؤولياتها وتحدي الأعداء من أجل ترسيخها. 

بيد أن المنافقين كاذبون في ادعائها فلن تنفعهم شيئا. 

ٍدَأَهيلعاَكَ لولم 4 إذن فشهادتهم لم تضف إلى الواقع شيئا كا لم تضف إلى حباتهم 


سور للتافقون الآيات 1١-١‏ 1 
شيئاً جديداً. 


ونه بدن الْمُكقِينَ لكوت »4 وفي الآية ملاحظة أدبية رفيعة حيث لم يقل 
الله مباشرة: وه منْجَدُ وَدَرُوأ . 4. إنما قدم قوله: لوَأفَهْيَعْلم..: وذلك ليؤكد رسالة نبيه 
بعلمه من جهة» وليؤكد كذب المنافقين في ادعائهم الإيهان والولاء من خلال شهادتهم بشهادته 
دون نفي ما شهدوا عليه. فليس الكذب هنا بمعنى تخالفة الكلام للواقع إذ رسالة النبي حق 
وهم عبروا عنهاء ولكن الكذب بمعنى مخالفة لازم الكلام لواقعهم وهو اعتقادهم بالرسالة 
وبلوغهم مستوى الشهادة عليها. ولكن ماذا لم يقل رينا: (والله يشهد إنك لرسوله)؟ ربما لأن 
علم الله تعالى لَأَنرْلُبِعِلْمِةِء وَالْمَلتيِكَةُ مَمْبَدُونَ وَكَف به َهِيدًا 4 [النساء: 11١7‏ 
بالغ مستوى الشهادة؛ بينم الشهادة عندنا كبشر تختلف عن العلم إذ لها مفهوم أوسع منه. لأن 
العلم يحصل بطرق مختلفة» أما الشهادة فلا تكون إلا بالحضور والمعاينة وهو مستوى رفيع من 
العلم. 

[] الكذاب يحتاط لنفسه بمبالغة لفظية يغطي بها خواء كلامه. والدين لا يعترف 
بالادعاءات والتمنيات لأنه دين الواقعيات والمصاديق"2. ولذلك يمكن فضح كل دعوى 
كاذبة يصطنعها المنافقون. 

ولأن الكذب هو مخالفة الكلام أو الادعاء مع الحقيقة فإن المنافقين كاذبون, لأنهم لا 
يلتزمون بمقتضيات الولاء للقيادة والإيهان بهاء بل يخالفون شهادتهم في سلوكهم تباه القيادة 
الرسالية. 


«اعدوا تحجن فَصَدُوأ عَن مَل أله 4 وامُة هي الترس والستر. والمنافقون 
يتدرعون بكثرة القسم والأيهان المغلظة في إظهار الإييان هيدف إخفاء ما هم عليه من الكفر 
والانحراف» وهذه من طبيعتهم في كل زمان ومكان. وليس الأيهان منحصرة في صيغ القسم 
المتعارفة: (والله وبالله. وتالله) بل هي شاملة لكل ما من شأنه تأدية نفس الغرض من كلام أو 
سلوك يقوم به الإنسان ليصدقه الناس وليطمئنوا إليه مئل رفع الشعارات المتطرفة والمبالغة 
في الاهتمام بالقشور. ومن ذلك ما نجده لدى بعض الأنظمة -المتعاونة (الموالية) لقوى 
الاستكبار- ترفع شعارات تتباين مع واقعهاء فحكومة توالي الاستكبار الغرربي ترفع شعارات 
يسارية متطرفة لإخفاء تبعيتها للغرب. وحكومة أخرى تبالغ في الاهتمام بالمظاهر الدينية كبناء 
)١(‏ حينما نراجع مادة (صدق والصادقين) ونقرأ الآيات التي وردت فيها هذه المفردة تتضح لنا هذه الحقيقة 


وهي أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الادعاء بل يطالب بالمصداق ويضع كل مدع ولو كان مؤمنا أمام 
المحك العملي والامتحان, ظإِيسْمَلَ ألصَّددِقِينَ عن صِدَقِهِم 4 [الأحزاب: 8]. 


14 الآيات 11-1١‏ مرولة_القآن ج١١1‏ 
المساجد. بل وتوزع فتاوى التكفير والمروق للآخرين من منافسين أو مؤمنين في حين أن حقيقة 
أمرها الخيانة والفسوق. 

وقد سمى القرآن الأيهان جنة ليس لأنها تستر حقيقة المنافقين بل لأنهم يتحصنون بها عن 
ردات فعل المؤمنين والمجتمع التي تتوجه ضدهم لو انكشفت لحم حقيقة هذا الفريق الضال. 

وثمة دور خبيث وخطير يقوم به المنافقون في الخفاء هو صد الناس عن سبيل الله المتمثل 
في القيم الرسالية» والمتمئلة هي بدورها في حزبه وخطه في المجتمع. وكلاهما يتجليان في نقطة 
مركزية هي القيادة الرسالية فهي سبيل الله”". ومع ما يتكلف المنافقون إظهاره بمختلف الأيهان 


من الإيهان بها إلا أنهم يحاربونها ويصدون الناس عنها. وما شهادتهم وأيمانهم المعلنة إلا فخاخ 
الشيطان» وهذه صورة لكذبهم الذي يشهده الله. 


<إِتَحْ سآ مَأمَوأيَْمَُونَ 4 وتأتي هذه الخاتمة لتؤكد بأن المنافقين يحسنون صناعة الكلام 
والشعارات البراقة. ويبرعون في إظهار الولاء للقيادة» ولكن ينبغي أن لا ينخدع المؤمنون بهم 
فإن أعمللهم مناقضة لأقوالهم بالكامل. وهاتان الآيتان تعطيان صورة واضحة للنفاق والمنافقين 
يمكن التعبير عنها بعملة ذات وجهين: احدهما المظهر الحسن والآخر المخبر السيئ. أحدهما 
الوردة النضرة الجميلة والآخرة الشوكة السامة. 

ومن منهجية القرآن في نقد الأعمال والأشخاص أنه عندما يذكر عملاً سيثاً (كالصد 
عن سبيل الله) يؤكد سوءه حتى لا يصبح القائمون به مثلا يحتذى به بل أمثولة يحذر منها. 
ولعل كلمة سَآه 4 تبدي إلى أن أعمال المنافقين تترك آثارا سيئة في أنفسهم وفي المجتمع. 

وليس بالضرورة أن يتحقق الصد في لا وعي الناسء بل يكون أحيانا في نتيجة الضغوط 
المختلفة التي يوارسها المنافقون ضدهمء كالإرهاب البدني والفكري والسيامي والضغط 
الاجتماعي والاقتصادي جنبا إلى جنب الإشاعات المؤذية ونشر الثقافة السلبية التي هي وسائل 
الطغاة والمنظمات المرتبطة بهم لتضليل الناس وتحاربة القيادات الرسالية؛ وإن أخطر فئات 
ا وقد أكد أمير المؤمنين علي َكل هذه الحقيقة 

لأنهم يتلبسون بمظاهر الإسلام ليخدعوا الناسء قال ل 


يس لهم تحاصسٌ: رَجلٍ مُنَافٍ ا 
رَسُولٍ الله خاإنة مُتَعمّدا» كلو عَلِمَ الئاس أَنَهُ مُناقِقّ كذ 


١ج هناك أخبار كثيرة تفيد هذا المعنى. قال الإمام أبو الحسن 232ذ: «وَالسَيلُ هُوَ الْوَصِيٌ؛ الكافي:‎ )١( 
ص 577 يحار الأنوار: ج4 اء ص 0777 تأويل الآيات: ص 1174 المناقب :اج ص الا‎ 
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ُو هذا قد صَحِبَ رَسُول الله جه َآهُوسَوع م وأََذُواعَنْهُ وهُمْ لَايَخِفُونَ َال وذ 
أخْبَه لعن انا َب ووَصَفَهُْتَاوصَفهََْا عَرْو. رَوجَلّ: « #وَإداراته ا تُعَحبَكَ 
أجسائفم نومع لول 4 4 ميب ربوا ىاشلا ولو ىار 
بالزُورٍ والْكَذبِ ابئان إِفوَلَوْمُمْ : الأغال وعَلُوهُمْ ِ عَلَ رقاب النّاسٍ وأكَنُوا ص م لديا وما 
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[] ونستفيد من خاتمة الآية السابقة أن النفاق الذي وصل إليه هذا الفريق لم يكن 
وليد لحظته. إنم! كان نتيجة تراكمات لسوابق أعمالهم السيئة التي لم يتطهروا منها حينما دخلوا 
دار الإسلام» وهله الفكزة تقودنا إلى التأمل في قوله عز وجل: فل يِب تيكف 
لْمتَطهْريت ؟ [البقرة: 7 فلا تستقيم مسيرة الإنسان العاكف على الخطايا في ردح من 
عمره إلا بالتطهر عن السوابق السيئة بالتوبة المستمرةء لأن آثار الذنب تهدد بالانحراف في 
أي لحظة. لذلك يقول ربنا سبحانه: « ذَلِكَ تم امبو 4 فهم حين اختاروا الإيهان ربما كان 
اد جح بعد زه تير ذا ولاه راق بك متورف وروا ليان واكم 
لم يكنسوا من أنفسهم رواسب الضلال السابقة فنمت من جديد إلى حد غيرت مسارهم إلى 
الطريق الآخر. 


كرا » وكان ينبغي هم أن يرسخوا الإيهان في قلويهم وسلوكهم ويعمدوا إلى 
التطهر من سوابق الضلال ودواعيه فلم يفعلوا فعادوا إلى الكفر اتباعا للأهواء والمصالح؛ أو 
كان إيمانهم إيهانا سطحيا دعتهم إليه الظفروف والمصالح فلما وجدوا الفرصة المناسبة رجعوا إلى 
شه خصياتهم | الحقيقية. 

وحينا يتمادى الإنسان في الانحراف ويصر على الكفر يصل إلى درجة تموت في نفسه 
جذوة الإيهان» وينطفئ عنها نور الهدى (العقل والفطرة والإييان) فلا يحدث نفسه باهداية ولا 
يرتجى له ذلك. وهذه المرحلة يسميها القرآن بالطبع. 

«عطيم عل و4 ولكن لم يكن هذا الطبع جبرا من الله فرض عليهم وإنما كان نتيجة 
اختيارهم احير للكفر بعد الإيهان والتهادي فيه . ولأن حكمة الخلق كانت الرحمة الإلهية 9 إلا 
بيجم كلدك علو 4 زهوه: + فإن الله لا يطبع على قلب أحد إلا إذا علم أنه 
يستحق ذلك. ولا يمكن أن يبتدي في المستقبل. والطبع في أحد وجوهه لون من العذاب في 
الدنيا بسلب حلاوة الإيان والهدى. أما في الآخرة فإنه يؤدي إلى الخلود في العذاب الأليم. 


)١(‏ الكاني: ج٠ء‏ ص 517-77. وإنه لجدير بنا أن ندرس تاريخنا وواقعنا على ضوء هذه الرواية العظيمة. 
(1) لقد مرت الإشارة إلى هذه الفكرة عند تفسير الآيتين: [/11-* 1] من سورة البقرة فراجع 


5 الآيات ١١-١‏ مش يفاذج١١‏ 


وني هذه الآية بيان لمراحل الانحطاط التي يمر بها المنافقون وهي ثلاث: (الإييان» 
الكفر بعده» الطبع على القلوب)» كما تنطوي على تحذير للمؤمنين بأنهم معرضون للوقوع في 
النفاق عبر تلك المراحل. أوليس أولئك بدؤوا مؤمنين وانتهوا إلى منافقين؟: إذن فكل مؤمن 
يمكن أن يصبح منافقا في يوم من الأيام إن لم تبق أسباب إيمانه» لأن الإيهان كيان متكامل 
قائم على أساس مجموعة من العقائد والسلوكيات والأعمال» والكفر هو الكيان المناقض له 
فكلما انسحب الإنسان خطوة من دار الإيان وكيانه دخل بقدرها دار الكفر وكيانه» فالصدق 
والأمانة والوفاء من الإيهان» والكذب والخيانة والخلف من الكفرهء والتعبير الحسن عن هذه 
الحقيقة نجده في نصوص الروايات أن الخلق الفلاني شعبة من التفاق أو خصلة من خصال 
المنافقين» وجاء في حديث نبوي عن رسول الله اث قوله أي عن كيف هو تافل وإ 


كانت فيه وَاحِدَةٌ ِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ التّقَاقٍ حَنَى يَدَعَهَا مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذّبّ وَإِذا وَعَدَ 
أَخْلَفَ و إِذَا عَاهَدَ غَدَرَوَإِدًا ذَاخَاصَمَ فَجَرو". 


فإذاتممحض أحد في الشر صار كافراء وإذا أصر على الشر المحض طبع على قلبه”"'. وقد 
طبع على قلوب المنافقين بالكفر والنفاق إلى حد لم تبق معه وسيلة حسية ولا عقلية بهتدون بها 
إلا الإييان والصلاح أو يفرقون بها بين الكفر والإسلام. 


<تهرلا لَايِمْمَهُونَ 4 أي لا يفقهون دلالات الآيات فيهتدون إلى الحق» ليس لأن الله 
سي السع والأبصار الأ قفي موجودةولكن ل عون ا ٠‏ كما وصفهم الله بقوله: 
جح رد لامنتوين يها ولح مينلا ُو يبا وهم 05 لايسمعون يب ولك َالو بل 
هم أَصَلُ وك مم لصوت 4 [الأغراف: 179]. 

وإذا تعطل العقل عند الإنسان؛ وفقد الوعي والقدرة على التمييز» فهل يبقى منه سوى 
مظهره الخارجي وصورته المادية؟: وما هو الفرق إذن بينه وبين الحيوان أو الجماد؟!» ول عجب 
أن يشبه القرآن المنافقين آنئذ بالخشب المسندة. 

[؛] ويعرض السياق لبيان جانب من الصفات اللصيقة بالشخصية المنافقة» والتي 
يتميز بها المنافقرن عن غيرهم في المجتمع؛ و 

-١‏ المزيد من الاعتناء بالمظاهر الدينية بهدف خداع الناس وإثارة إعجابهم» فقد تراهم 
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وقد أكلت ثفنات السجود جباههم وركبهم: أو تسابقوا إلى حضور المسجد والقيام في الصف 
الأول من الجماعة» ويتماوتون في صلاتهم» ويقصرون ثيابهم» ويطلقون اللحىء ويتراؤون 
بسمات البطولة والشهامة.. وهكذا تلاحق عقدة المظهر المنافقين أين! كانوا لإحساسهم الملح 
اااي لا ا 7 ل 1 ا 
بالذات وهم يعيشون في مجتمع المسلمين « #وَإدَا بت نعَيبُكَ أبنسا ع بتسائه» ولعل الجسم 
أعم من البدن» فهو كل ما يتصل بكيان الإنسان المادي. 
-١‏ الكلام المنمقء فا منافقون يحسبون لكل كلمة تصدر منهم حسابها ويفكرون في 
كلامهم قبل نطقه كثيرا: 
أولا: لكي لا يحكي ما يخبئون . أوليس المرء مخبوء! تحت لسانه؟ أولم يقل ربنا سبحانه 
وتعاى عنهم: 9وَلتعَرِنَّهُمْ في لَحَنِالْقَولِ 4؟ [عمد: .]١‏ 
ثانياً: لكي يدعموا آراءهم الباطلة التي لا رصيد لها من حقائق الواقع شيئا فيعوضون 
نقص الأدلة بزخرف الكلام. وينتقون مفرداته واحدة واحدة, ليتمكنوا من 
قلب السامع فيضلونه؛ فظاهر كلامهم الطيب والحلاوة ولكنك إذا تطلعت على 
خلفياته وما بين سطوره تجد السم الزعاف. 


«دَإن يتولا َم يتح » والقول كل ما يحاكي به الإنسان الآخرين كالكلام 
والكتابة: وما أكثر الأفواه والأقلام المأجورة التي ترقى منابر المسلمين» وتقبع في دوائر 
التثقيف والإعلام» تضلل الناس. وتمكن الطغاة منهم. مستفيدة من الوسائل الدعائية المتقدمة 
والإمكانات الكبيرة لتسخير أسماع الناس واهتمامهم. وما أكثر الشعارات البراقة التي يطلقها 
الحكام المنافقرن لخداع الناس, وبالخصوص ف المناسبات السياسية والاجتماعية العامة؛ ولكنك 
تطلع على الخواء والسراب عندما تواجه الواقع! 

ينحنت ده والخشب هي الأغصان اليابسة التي لا ينتظر منها نما وثمرأ 
ولا ينفعها تعديل ا ا ل ع 
الإنسان في حياته؛ ولأن القرآن شبه المنافقين بالخشب قال عنها: «مُسََّدٌ مُسَنَدةٌ 4 لينفي | أدنى دور 
إيجابي لهم في المجتمع الإسلامي. 

*- الهزيمة النفسية أمام الانتقاد» لأن المنافقين لا يستطيعون مواجهة الحقيقة الواقعية, 
وموقف القيادة والمجتمع من شخصيتهم الأخرى. كما إن دورهم الخبيث يعتمد كليًا على 
مظهرهم الخادعء ولو أنهم افتضحوا لفشلوا في الوصول إلى مآربهم ولنبذهم الناس. وقد أكد 


دلا الآيات 1١-١‏ مهدو الاج ١١‏ 


العلم الجنائي وجود هذه الصفة في كل مجرم؛ بل اعتيرها المحققون وعلماء النفس مرتكزاً في 
معرفة المجرمين» وأسسوا عليها منهجا في التحقيق الجنائي الحديث. ومضى القول: (كاد المريب 
000 

و6 َعلّصَيْحَةِعَبوم 4 إنهم يعلمون ن حقيقة أنفسهم وأعالهم السيئة» لذلك تراهم 
0 أنفسهم أمام أدنى اتهام أو انتقاد بصورة ملفتة (كها يدافع المجرم عن نفسه 
في المحكمة) بغض النظر إن كان الانتقاد ضدهم أو ضد غيرهم أو بصورة عامة. ومن طرائف 
ما جاء في قضاء أمير المؤمنين سالاد أنه جيء له بعدة أشخاص مشكوك في قيامهم بجريمة ماء 
فأمر بأن تعمل في الجدار فتحات بعددهمء وأمرهم أن يضعوا رؤوسهم فيها ولا يخرجونباء 
ثم صاح بصوت عال: اضرب عتقه» فاخرج المجرم رأسه؛ وافتضح أمره. ع لاعن 
هذه الصفة النفسية للمنافقين في موضع آخر بقوله تعالى: « يحَدَرُ المتقعو أن ث1 
سور 0 9 نتمم يمف فُلُويوم . ..» [التوبة: 54]. 


ولكن المنهجية الإسلامية في تقييم الأشخاص لا تعتمد على المظاهر وحدها حتى تمر 
عليها أساليب المنافقين وحيلهم: ٠‏ فكيف وهي مدعومة بعلم الله المطلق وتوفيقه الدائم لأوليائه 
والمؤمنين به؟ لذا لا يعبأ القرآن بشهادتهم عند الرسول وأيانهم المغلظة؛ ولا بأجسامهم 

وأقوالهم. إنما ينظر إلى حقيقتهم حيث الأعمال السيئة المعادية للأمة وللقيادة الربانية» وحيث 

النوايا الخبيثة المبيتة ضد الإسلام؛ وكلها صورة للعدو اللدود. وكذلك وصفهم الله طهر 
دادم 4. 

ونستلهم من هذه الكلمة بصيرتين: 

ا حو و ل اي 
الجرأة على اتخاذهم عدواء | و يشككهم ني كونهم من الأعداء, وقد أشار القرآن إلى صورة من 
الاختلاف في الموقف تجاههم. ة قال تعالي: : « # مَمَالَىّ فى الْسفِقِنَفِكتين بن وَأ أَرَكسَهُم يما 
كج أَتْرِيدُونَ أن تَهُدوا أ من آَصَلَّ أله وَمَن يُضَل لأ لَهُهكنَ جد لمُسسِلا 4 [النساء: 80]. 
فتأتي الآية تبصرنا بأنهم هم العدو لرفع التردد بالقول الفصل. 

الثانية: تحدد الآية الموقف العملي تجاه المنافقين. قفي البداية ينبغي أن نؤمن بعداوتهم ثم 
تأخذ الحيطة والحذر منهم, وبالذات القائد الذي تتوجه إليه ضغوطهم المختلفة الحادفة إيقاعه 
في فخاحهم. فإن من الخطأ الفظيع أن تتعامل قيادة المسلمين سياسية أو دينية بصورة ساذجة أو 
مائعة مع هذا الخط الذي همه -ى) تقدمت الإشارة- الالتفاف حوفا وتغيير آرائها ومسارها 


سِوَِالنَافِقُون الآيات 11-١‏ 1 


بالاتجاه الذي يخدم مصالحه. 


«تلج افد أن بوك4 وهذه الخاتمة من الآية تعطي شرعية للعداء معهم بل 
ومقاتلتهم, فما دام الله يقاتلهم يجب على المؤمنين الذين هم جنده أن يقاتلوهم أيضا. ومن قاتله 
الله فهو مهزوم لا ريبء أما الإفك فهو الكذب والضلال؛ ويؤفكون هنا يصرفون عن الحق 
إلى الباطل» قال تعالى: «إدَّ ىول مخض (4) يوفكُ نه من َك © [الذاريات: -4]. فإلى 
أين وأي حد يصرف المنافقون عن الحق؟! وكأن في الآية إشارة إلى وجهة تضللهم كالشيطان 
والزعامات المنحرفة التي يسيرون تحت لوائهاء ويصنعون من أنفسهم عملاء أجراء لمصالحها. 
وهذه نتيجة طبيعية» لأن المنافق لا يفقه شيئا بتعطيل ضميره وعقله» فليس ثمة مقياس يميز 
به الحق عن الباطل» ولا حد يقف عنده سوى المصالح والأهواء التي لا تعرف ها نباية . وقال 
المفسرون في معنى: مَدْلهمالَهُ لَه 4 أنه لعنة أي أبعدهم الله. 


[1-4] ويبين القرآن صورة أخرى من حالات المنافقين ومواقفهم فيه| يتصل بالقيادة 
الرسالية» وهي رفضهم الاعتراف بشرعيتهاء وبالتالي الصد عنها والاستكبار عليها. إنهم 
مستعدون للتظاهر بكثير من الشعائر الدينية كالصلاة والصيام والحج لأنها لا تكلفهم 
مسؤولية كبيرة» أما أن يخضعوا للقيادة الشرعية فذلك أمر لا تطيقه نفوسهم. ومن هذا المنطلق 
أصبحت الطاعة للقيادة الرسالية مقياس الإيهانء ىا قال تعالى: « هَلَا وَرَبَكَ لَابُؤْمبُوتَحَقٌ 
موه دَفْمَا مَبر ييِتَهُرْ دم لا يجذراف أنشْيهم 3 م سما فَصَبِيْتَ وَيُسَلْسوا 
ليما © [النساء: 56]. 


ٍمَإِذَاقِلَهَمتَالوَسَتَْفِرلَكْم رَسُولُألّهِ 4 باعتباره (كما القيادات التي تمثل امتداداً 
له) بابا من أبواب رحمة الله. 


ٍِلرَرانئسَمْ» ماذا تعني تلوية الرأس؟ إما باعتبارها علامة للرفض. وإما لأنه العضو 
الذي حدد به الإنسان وجهتهء فهم يصرفون وجهتهم خلاف تلك الدعوة. 

وبوضع هذه الآية إلى جنب الآية الأولى التي تحدثنا عن تكلفهم في إظهار الإيهان 
بالرسول القائد نبتدي إلى أنهم يعاشرون القيادة بوجهين: 

الأول: وجه الإييان والصلاح الذي يظهرونه في حضرة الرسول ته . 

الثاني: وجه الصد والتكبر الذي يعيشون به في المجتمع ضدها. 


أو أن تكون الآية الأونى تحكي ظاهرهمء والرابعة تحكي واقعهم وحقيقتهم ثم إن صدق 


7 الآيات 1١١-1١‏ مان ج١١1‏ 


الإيهان بالقيادة لا يثبت بالقول: «قَالوأ نبإ سول ل 4 إنها يغبت بالعمل» وليس في 
واقع المنافقين ذرة من الشهادة بذلك. بل على العكس تجدهم يحاربون الرسول. وبالمقارنة 
نجد في الآيتين لفتة لطيفة» فهناك قال الله: لِإِدَاجَآءك الْمتَفَفُوتَ 4. وهنا قال: لوَإِذَاقِلَ 
لم تعَالوا» أي أنهم حين التظاهر بالشهادة والإيمان هم الذين يتعنون ويجيئون للقيادة» 
ولكنهم عند العمل بها يستنكفون عن المجيء رغم دعوة الآخرين وإلحاحهم, فالشهادة كما 
يراها الإسلام ليست مجرد التلفظ والقول. بل هي الشهادة للحقيقة بالقلب والقول والعمل» 
ومسيرة المنافقين تناقض ذلك كله. 


ونستوحي من الآية أن المنافقين كانوا يتعاملون مع الرسول باعتباره قائداً سياسيّاء 
بخشون صولته. ويطمعون في منائحه. وليس باعتباره إنسانا ربانيا يوصلهم إلى رب العزة 
والعظمة» ولذلك تراهم لا يقبلون حتى استغفاره لهمء بين الاستغفار في مصلحتهم؛ وييدف 
تخفيف ذنوبهم. 


«وه سمو دادمو يل 


ددهم يصِدُوتَ وهم مُسَدَكرُونَ » وهذا الموقف الجاحد تجاه الرسول (التمرد 
والتحدي) يميز المنافقين عن العصاة الذين لا يلبئون أن يعودوا إلى رشدهم ويستغفروا 
لدى القيادة. ولعل الصد والاستكبار عن الخضوع للرسول نابع من تشربهم بالقيم الدنيوية 
واتباعهم مقاييسها في تشخيص القائد الحق. فالمنافقون وأكثرهم من أهل المدينة ومن أصحاب 
المال والجاه كانوا يرون الأولى بالزعامة هو ابن بلدهم (وليس المهاجر من مكة إليهم) ويشرط 
أن يكون أكثرهم مالا وولداء وليس تلك من صفة الرسول يَايدنة فصدوا عنه واستكبروا على 
قيادته» وذلك لون من محاربة الله عز وجل ومحاربتهم الوحي مما يجعلهم في صف أعداء الل 
وليس تنفع أعداء الله شفاعة أحد ولو كان حبيبه محمد وتلق «سَوَآء عَئه [ أسْتَغْئَزتٌ 
مز أل تدتفيرَم يني كته ». 


ونقرا في هذه الآية عدة أفكار تتصل بموقف الإسلام من قضية الشفاعة: 


الأولى: أن السعي الذاتي هو الركيزة الأولى لتأثير الشفاعة في مسيرة الإنسان عمليا وفي 
مصيره عند الله حيث إن الشفاعة تُقبل في من يكون أساس مسيرته سليياء فتشفع له صالحاته: 
ويقبل فيه استغفار المقربين» أما لو كان منافقا أو كافرا أو مشركا فلن يستغفر له المقربون» ولو 
فعلوا فإن| يفعلون ذلك بصورة ظاهرة لان المقربين (الأنبياء والأوصياء) يرضون بمرضة الله 
ويسخطون لسخطه فلا يحبون المنافقين ولا يرغبون في نجاتهم إذا تبين لهم أنهم أعداء اللهء كما 
أن إبراهيم عَلِكئلاد استغفر لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلما تبين له ذلك تبرأ منه. كما إن مجرد 
استغفار الآخرين لا يحيل المنافق مؤمنا إذا لم يغير هو ما بنفسه. ولا يغفر الله له إذا لم يستغفر 
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لنفسه. قال تعالى: وَلَوْ أتَهْمْ إذ كا لموأ أنَشْهُح بحاءوة فَاَستَعْفْرَوا اله وَأَسْحَعْفسَرٌ 
لهم الول وجَدُوأ أله َابايّحِيمًا 4 [النساء: 14]. 

الثانية: أن الشفاعة في التحليل العميق هي أن حسنة كبيرة كحب الرسول وطاعته 
والعمل با يقول تذهب بالسيئات التي لا تمس بجوهر الإيهان وأساسه 


الثالثة: أن الآية توضح الفاصل بين نظرية الفداء وشبيهاتها القائمة على الإيهان بتعدد 
الآلهةء وأن بعضها يفرض رأيه على البعض الآخر والتي ترى بأن شفاعة الأولياء والملائكة 
تفرض على الله فرضاء وبين نظرية الإسلام التي ترى أنها مجرد دعاء من قبل المقربين» ولله أن 
يتقبله أو يرده من دون فرض أو حتم. والفارق المهم بين النظريتين أن الأولى تبرر للإنسان عدم 
تحمل المسؤولية اعتمادا على اختلاف الملا الأعلى وتعدد إدارة الكون. بينم تؤكد الثانية ضرورة 
تحملها إذ ليس مؤكدا أن يقبل الله شفاعة الآخرين واستغفارهم. 

<ِإَّانه لايجِدى المَومْ مسقت »4 والآية هذه تختصر المعادلة كالتالي: إن الله 
لا يوفق المنافقين لأنهم فاسقونء وبالتالي لا يتم التحول الايجابي في حياتهم فلا يستغفر لهم 
الرسول. وإذا لم يستغفر هم لن يغفر الله ههم. وبالتدبر في خاتمة الآية قد يتضح لنا أن مغفرة الله 
تتجلى في هدايته للإنسان إلى الحق» وأن الفسق هو سبب النفاق. وأن من تجاوز حدود الله يقع 
في تيه النفاق والضلال. 

[3] ومن اظهر مصاديق صد المنافقين واستكبارهم وفسقهم هو حربهم الاقتصادية 
التي يشنونها على الرسالة والرسول» حيث لا يكتفون بعدم إنفاقهم إنما يوجهون الآخرين 
إلى عدم الإنفاق» بهدف إضعاف المسيرة الرسالية من خلال تفرق الناس عن القيادة»؛ وتعطيل 
م ا 5 من القوانين الاجتماعية. 

هم نوكا يو حفِمُواعكٌ مَن ند رَسُول لحن ينتَطرا» وهذه سياسة 
أعداء 0 عبر التاريخ» ولكنها لا تحقق لهم ما يريدون لأسباب واقعية» وأهمها: 

أولاً: أن الذين حول القيادة الرسالية من المؤمنين الصادقين لم يكن الدافع هم نحو 
الانتماء إلى خطها والطاعة نا هو الاقتصاد. كا يتصور المنافقون المنهزمون أمام المادة» إنها 
تبصروا طريق الحق» وإنهم لعلى استعداد للبقاء معها حتى الشهادة بالسيف أو الموت جوعاء 
فهذا أحدهم عبد الله بن حذاقة: #وقد أسرته الروم وعرضت عليه التنصر فأبى فأغلي الزيت 
في إناء كبير» وأتي برجل من أسرى المسلمين فعرض عليه التنصر فأبى فألقي في الزيت المغلي» 
فإذا عظامه تلوح, ثم عرض على عبد الله هذا النصرانية فأبى» فأمر به أن يلقى في الزيت المغلي» 
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فبكى. فقالوا: جزعء قد بكى! قال كبيرهم: ردوه فقال: لا ترى أني بكيت جزعا ما تريد أن 
تصنع بي ولكني بكيت حيث ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بي هذا في الله؛ كنت أحب أن يكون 
لي من الأنفس عدد كل شعرة في ثم تسلط علي فتفعل بي هذ|»"2. 


ثانياً: أ: أن الموارد الاقتصادية ليست حكرا على المنافقين حتى يكون منعهم أو حصارهم 
اف شل الحركة الرسالية» إنا الموارد وأسباب الغنى موجودة في الطبيعة وها سبلها 
ومناهجها التي يمكن أن يأخذ بها المؤمنون فيستقلوا عن الآخرين. وإن الله الذي أغنى أولتك 
لقادر على إغنائهم لو توكلوا عليه وفتحوا خزائنه بالتسليم له والعمل بمناهجه. 
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ورين لسوت وَالْأَرْضٍ 4 وهذه الآية وآيات أخرى في القرآن تشير إلى أن المنافقين 
الذين يتتمون في الأغلب إلى الطبقة المترفة يحاولون بها لديهم من قوة اقتصادية أن يؤثروا على 
مسيرة الخركات الرسالية والمجتمع وتحريف مسيرتهماء وحيث يدعمون بعض المشاريع فلكي 
يجدوا من ورائها بعض المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وإلا فإنهم غير مستعدين 
للونفاق المخلص لوجه الله فقط! ولذلك تراهم يتوقفون عن الدعم ويرفعون سلاح الاقتصاد 
في وجه القيادة بمجرد أن تكون مصالحهم وشهواتهم غير مؤمئة من قبلها. وتكفي هذه الآية 
تحذيرا للقيادة الرسالية من مكر المترفين وخططهم السيئة عند التعامل معهم. ولعلنا نستفيد 
من هذا السياق تحريضا لطيفا للمؤمنين نحو وجوب الاستقلال والاكتفاء الذاتي في الاقتصاد 
باعتباره ركيزة الاستقلال السياسي والعزة» وذلك كله كامن في التوكل على الله والاعتماد من 
بعده على سواعد الرجال وألبابهم التي يفتتح الله بها خزائنه عليهم. حيث إن الحرب الاقتصادية 
واحدة من أساليب صراع المستكيرين مع الرسالة وعلى حملة الرسالة أن يستعدوا لهذه الحرب 
منذ البداية بالاجتهاد في جمع المال» والتقشف في صرفه. والاكتفاء الذاتي في مختلف الحقول. 

وقد استطاع الرسول يِِييةِ أن يبني حركة مستقلة لايضرها المحاصرة الاقتصادية شيئا 
وهذه الحقائق كلها غائبة عن أذهان المنافقين لكونهم لا يعلمون إلا ظاهر الحياة المادية» أما 
عمقها فهم بعيدون عن فهمه. لأنه يحتاج إلى البصيرة النافذة. 


و وَلدْكنَّ الْمَتَفِقِينَ لا يفْمَهُو ِنَ* ولذا تجدهم يزعمون أن المؤمنين سوف تتوقف 
0 من أمواهم؛ بينما تراهم قد حصلوا عليها عبر 
قوانين موضوعية يمكن للمؤمنين أن يتبعوها فيحصلون على المال أيضا. 


[8] كما إنهم يزعمون بأن عزة المؤمنين في المجتمع مستمدة منهم, وبالتالي فهي رهن 


(1) سفيئة بحار الأنوار: جلاء ص/17» تاريخ دمشق لابن عساكر: ج/الاء ص 588 
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إرادتهمء بينما الحقيقة أن عزة المؤمنين هي من عزة الله وبالقيم الحضارية الجديدة التى يؤمنون 
بها ويلتزمون بحدودها 9يَعُولُونَ ين يَجَمْمََ الْمَدِيسَةَ إُخرجك الْاعرينها الأدل > 
وتأكيدهم على الرجوع إلى المدينة حيث يجدون القدرة هناك لأسباب ثلاثة: 


-١‏ لأنهم اعتمدوا على القيم الوطنية وحيث أن الرسول والمهاجرين من مكة فهم ليسوا 
(حسب زعم هؤلاء المنافقين) وطنيين» فتراهم يقومون بإثارة الحس الوطني لدى أهل المدينة 
واعتماده مقياسا في العزة والذلة» وبالتالي إخراج الرسول وأصحابه باعتبارهم أجانب. 

- لأنهم حينذاك كانوا خارج المدينة وفي غزوة بني المصطلق. بالذات وإن الجيش 
يمثله خلص أصحاب الرسول يَاكية المنضبطون في تنفيذ أوامره؛ وبالتالي فأي محاولة هناك 
لمواجهة القيادة ستؤدي إلى الفشل حيث لن يجدوا هم أنصاراء أما في المدينة حيث المجتمع العام 
فإنهم يمكنهم تضليل البعض وخداعه. 

*- كما تشير الآية إلى أن المنافقين قد بنوا لهم قاعدة في المجتمع حيث أعطوا الرجوع إلى 
المدينة تلك الأهمية» لأخبم يتحركون داخلها بجبهة عريضة هي جبهة النفاق وأنصارها. 

وقد غاب عن أذهانهم وعي ذلك التحول العظيم في القيم الذي أحدثه الإسلام في 
المدينة» وكيف تسامى أهلها فوق قيمة الوطن والعشيرة والمال والسن وكل القيم الجاهلية 
الأخرى؛ واستعاضوا عنها بالإيهان والكفاءة والعلمء وهكذا أصبحوا لا يرون العزة إلا من 
خلالهاء فكيف يستطيع المنافقون إذن أن يطبقوا خططهم ويصلوا إلى أهدافهم في مجتمع هذه 
أفراده؟ 

ويه الِْرَّهُ ولرَسُوله وَإلْمُؤْمِيت 4 وليست العزة بالمال فقط فقد يكون تجمع 
المؤمنين فقيرا نسبيا ولكنه مجتمع مستقل متماسك فاعل ويعتمد من القيم ما يعطيه القدرة 
على التوسع والامتداد. ومجتمع المدنية المؤمن ليس مستعدا للدقاع عن العظام البالية» ولا عن 
الرجعية المهترئة بها تعينه من القيم الفاسدة. 

لوَلْكنَلْمتَفقِيَ لَايعَلمُونَ4 لقد تبدلت الشرعية في مجتمع المدينة فأصبح محور 
المجتمع المدني الوحيء فبينا كانت قائمة على قيمة القبيلة أصبحت الآن قائمة على القيم 
الربانية. أن الله قال كذا.. ونحن عباده فيجب أن نطيعه ونعمل بقوله. وقد تمثلت هذه الشرعية 
الجديدة في موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي حيث منع أباه (رأس المنافقين) من دخول المدينة 
فلم يدخلها إلا بشفاعة الرسول جَمثِييةِ له. وأعظم من ذلك أنه جاء النبي عَوْتِةِ فقال: «يا 
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رسول الله إن كنت عزمت على قتله فمرني أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه فو الله لقد علمت 
الأوس والخزرج أني أبرهم ولدا بوالدي». وهذه صورة للتحول الحضاري الجديد. واستيلاء 
الشرعية الجديدة على الشرعية القديمة التي ليس فيها أقرب من علاقة الابن بأبيه. 

ونتساءل: لماذا اختتمت الآية السابقة بأن المنافقين: طلا يَفْفَهُونَ» بين اختّمت هذه 
الآية بأنهم: ِلايِتَلمُونَ 4؟. 

الإجابة هي: أن معرفة القوانين الاقتصادية» وأن المال يأتي نتيجة الجهود التي تستخرج 
خزائن الله في الأرضء أن معرفة ذلك بحاجة إلى الفقه وهو الفهم العميق؛ بين) لا تحتاج معرفة 
القوانين الاجتاعية» ومنها تبدل القيم عند الناس إلى ذلك الفهمء بل يستطيع أي إنسان أن 
يعلمها. وهكذا نفت الآية فقه المنافقين للقوانين الاقتصادية, ثم نفت الثانية علمهم (وهو أقل 
من الفقه) حتى من فهم التحولات الاجتماعية. 

[] ولأن المنافقين يسعون لتعميق الروح المادية في المجتمع» وبالتالي تجييره في صالح 
حربهم الاقتصادية السياسية ضد الإسلام والقيادة الرسالية؛ نجد القرآن ينمي في ضمير الأمة 
القيم المعنوية التي تستلهم من الإيان بالآخرة. لكي لا يقع في حبائل النفاق. ولكي يفشل 
خطط المنافقين ضد الإسلام. والدعوة التالية للمؤمنين في ظروف المحنة والحرب الاقتصادية 
تعني بصورة أكبر أغنياءهم فإنهم مسؤولونء والرسالة تواجه هذا اللون من التحدي أن ينهضوا 
بأعباء المسؤولية في دعم مسيرة القيادة والدولة والأمة الإسلامية بالمزيد من الإنفاق» ولا يمكن 
ذلك إلا إذا حلق الإنسان في سماء ذكر الث وترفع عن شح النفس والتلهي بالأموال والأولاد 
١‏ بيبا ادن اموا لاله نولك وَل أوكَدْحتُحْ عن صخ رأَهَّه 4 وهما زينة الحياة الدنيا 
وأجلى صورهاء والمؤمن ينبغي أن يجعل ذكر الله حوره الذي يتحرك ضمنه دون أن يخرجه 
عنه شيء. والأموال هنا ليست الدراهم والدنائير والذهبان فقطء بل كل ما يملكه المجتمع 
من أرض وإمكانية ومصلحة اقتصادية وما أشبه. وهكذا الأولاد ليسوا الأبناء وحدهم. 
إنها المقصود هنا صلة الإنسان بالمادة وصلته بالآخرين والأموال والأولاد اظهر المصاديق 
للاثنين. ولعل الدعوة إلى عدم التلهي بالأموال تقابل سياسة المنافقين الاقتصادية ضد الرسالة 
والرسول (الآية: 01 بينه! الدعوة إلى عدم التلهي بالأولاد تقابل سياستهم العنصرية والوطنية 
التى أرادوا الاعتماد عليها بعد الرجوع إلى المدينة (الآية: 8). 

ثم يحذزر القرآن المؤمنين من عواقب السير في ركاب المال والأولاد فيقول: #ومَن 
صل دَلِكَ تولك هم الْكَيِرُونَ4 وليس الإسلام هو الذي يخسر» وخسارتهم بخسارة 


(1) تفسير القمي: ج21 ص ٠‏ /ا5. 
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معطيات الإنفاق حيث الطهارة والتزكية» وبالمصير الوبيل في الآخرة حيث العذاب. والحسرة 
على التفريط في جنب الله. وهذه الآية تحدث جذور النفاق الذي يقوم على أساس المصالح المادية 
والعنصرية؛ إذ تتجلى بأمبى صورها في علاقة الإنسان باله الشخصيء وتتجلى الثانية بأظهر 
مصاديقها في علاقته بولده. 


31 أما الطريق للتخلص من شح النفس فهو بالإنفاق» وهذا ما تذكر به الآيات 
وتثيره في أذهادهم» حيث تضع المؤمنين أمام حقيقة الدنيا أنها فرصة قصيرة حاسمة» | تضعهم 
في سباق خطر مع الأجل الذي يطوي صفحة الحياة ليلاقي الإنسان بعدئذ مصيره الأبدي فإما 
مع الصا حين في الجنة وإما مع أصحاب النار في العذاب. 


ين قل أن يأف أحدك الْموثٌ 4 وحينئذ يواجه مصيره لوحده؛ 
ويقدم على الله فردا لا مال ولا أولاد ولا معين. وإذ يذكر القرآن الإنسان بمسؤوليته الفردية 
فلكي يفصله عن المؤثرات السلبية المادية والاجتماعية التي تمنعه من الإنفاق والاستجابة لدعوة 
الله.. ولماذا يبخل الإنسان باله على ربه الذي رزقه إياه وهو منتقل عنه لا محالة بالموت؟!. 

مَقولٌ َتِ للك لتك أل ؤب فَأصذكَ وآك يِنَالضَلِسِين4 إنه حينئذ 
لا يطلب من الله التأخير لألف سنة. إنما يريد أجلا قريبا كاللحظة لينقذ نفسه من الحسرة 
والعذاب؛ وهذا يدل فيها يدل على أن باستطاعة الإنسان أن يتغير جذريا بقرار واحد وخلال 
لحظة؛ فينقل نفسه من جبهة إلى أخرى. ومن مصير إلى مصير. ونهتدي من الآية الكريمة إلى أن 
الصدقة (والإنفاق) معراج المؤمن إلى الصالحات والصالحين. وهنا نجد إيحاء لقول الله تعالى: 
«حُذْيِنْ أموهِم صَدَكَه تَطْهَرَهح وَتركهِم يها 4 [التوبة: .]٠١«‏ 

7 وكيا يكشف الوحي للإنسان واقعه المستقبلي وهو يعالج سكرات الموت» يؤكد 
له أن الدنيا هي الفرصة الوحيدة» وأن الموت هو نهايتها. 

«وَلنيْوَسَآنَهنَضْمَاإِدَاجَآه َلْهَأ 4 وهذه حقيقة حاسمة لو تفكر فيها البشر لاهتدوا 
إلى الحق حيث الانصياع لأوامر اللهء وإن عدم استجابة الله لتمنيات الإنسان بالتأخير تنطوي 
على حكمة هامة؛ فلو كان يستجيب لكان الناس يستبدلون السعي بالمنى؛ والعمل بالتسويف. 
كيف والله يعلم بأنهم لو ردوا لعادوا لما كانوا عليه من الأعمال؟!. 

لوس حَيِِريمَاتَْمَوَنَ 4 فعلى افتراض أن الله يؤخر أحدا فإنه يعلم بأنه سوف يعمل ما 
كان يعمله قبل الموت. 


وفي ختام السورة ننقل القصة التاريخية التي تناقلها المفسرون في تفسير هذه السورة 


لها الآيات ١١-١‏ مرف الاج ١١‏ 
وسبب نزوهاء قال صاحب المجمع: 

«نزلت الآيات في عبد الله بن أب المنافق وأصحابه» وذلك أن رسول الله يان بلغه أن 
بني المصطلق يجمعون لحربه وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي مَتية فلما 
سمع بهم رسول الله نه خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من 
ناحية قديد إلى الساحل فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل منهم من قتل 
ونفل رسول الله يَاِنقةِ أبناءهم ونساءهم وأمواهم فبينا الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة 
الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقود له فرسه 
فازدحم جهجاه وسنان الجهني من بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يا 
معشر الأنصار وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين فأعان الغفاري رجل من المهاجرين يقال له 
جعال وكان فقيرا فقال عبد الله بن أبي لجعال وإنك لهناك فقال وما يمنعني أن أفعل ذلك واشتد 
لسان جعال على عبد الله فقال عبد الله والذي يحلف به لأذرنك وبمك غير هذا وغضب ابن 
أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم حديث السن فقال ابن أبي قد نافرونا وكاثرونا في 
بلادنا والله ما مثلنا ومثلهم إلا كا قال القائل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لين يجَعسَِلَ 
لْمَدِيتَوَمُخْرِجَرك انها ادل # يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله مالثلية. 


ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم 
ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم فقال زيد بن أرقم أنت والله 
الذليل القليل المبغعض في قومك ومحمد في عز من الرحمن ومودة من المسلمين والله لا أحبك 
بعد كلامك هذا فقال عبد الله اسكت فإنما كنت ألعب فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله اي 
وذلك بعد فراغه من الغزو فأخيره الخبر فأمر رسول الله يَتيَة بالرحيل وأرسل إلى عبد الله 
فأتاه فقال ما هذا الذي بلغني عنك فقال عبد الله والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من 
ذلك قط وإن زيدا لكاذب وقال من حضر من الأنصاريا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق 
عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه فعذره اله 
وفشت الملامة من الأنصار لزيد وما استقل رسول الله فسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية 
النبوة ثم قال يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال له رسول الله 
عَنثة: أ وما بلغك ما قال صاحبكم زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال 
أسيد فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز ثم قال يا رسول 
الله ارفق به فو الله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه وإنه ليرى أنك قد 
استلبته ملكا وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله يديد فقال يا 


سِورَةللتافقون الآيات 1١-١‏ ذا 


رسول الله إنه قد بلغني أنك تريد قتلل أبي فإن كنت لا بد قاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه 
فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله 
فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي أن يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر 
فأدخل النار فقال مين بل ترفق به وتحسن صحبته ما بقي معنا. قالوا وسار رسول الله عانق 
بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس 
ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما وإنها فعل ذلك ليشتغل الناس 
عن الحديث الذي خرج من ابن أبي ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يقال 
له بقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوها وضلت ناقة رسول الله وذلك ليلا فقال لقي 
مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة قيل من هو قال رفاعة فقال رجل من المنافقين كيف 
يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته أ لا يخبره الذي يأتيه بالوحي فأتاه جبرئيل فأخيره 
بقول المنافق وبمكان الناقة وأخبر رسول الله بذلك أصحابه وقال ما أزعم أني أعلم الغيب 
وما أعلمه ولكن الله تعالى أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي هي في الشعب فإذا هي كما قال 
فجاءوا بها وآمن ذلك المنافق فلم| قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت أحد بني قينقاع 
وكان من عظاء اليهود قد مات ذلك اليوم. قال زيد بن أرقم فلما وافى رسول الله كه المدينة 
جلست في البيت لما بي من الهم وال حياء فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله 
ثم أخذ رسول الله ياقتَه بأذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال يا غلام صدق فوك ووعت أذناك 
ووعى قلبك وقد أنزل الله فيها قلت قرآنا. 

وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة فلم أراد أن يدخلها جاء ابنه عبد الله بن عبد الله حتى 
أناخ على مجامع طرق المديئة فقال ما لك ويلك قال والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله ليه 
ولتعلمن اليوم من الأعز ومن الأذل فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله مهي فأرسل إليه أن خل 
عنه يدخل فقال أما إذا جاء أمر رسول الله فنعم فدخل فلم يلبث إلا أياما قلائل حتى اشتكى 
ومات فل) نزلت هذه الآيات وبان كذب عبد الله قيل له إنه نزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول 
الله ات يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت وأمرتموني أن أعطي 
زكاة مالي فقد أعطيت ف) بقي إلا أن أسجد لمحمد قنزل: <ِتَإِدَاقِلَ َالَأ » أي هلموا 
0 تفلك رسول مه ووأ ُوسخ» أي أكثروا تحريكها استهزاء وقيل أمالوها إعراضا عن 
الحق وهم يَصُدُونَ 4 عن سيل الحق (2: اهُم مُسْحَكُيرُونَ 4 مظهرون أنه لا حاجة لهم إلى 
استخفاره لسَوَآء حك تفرد ورك كذ َتتَْفِرَهُمَ 4 أي يتساوى الاستغفار لهم 
وعدمه للْنْيَعْفِرَآمهحُم 4 لأنهم يبطنون الكفر ظإَنّهُ لايرى المَوْم تقح > أي 
لا يهدي القوم الخارجين عن الدين والإيهان إلى طريق الجنة. قال الحسن أخيره سبحانه أنهم 


لها الآيات 1١١ - ١‏ مده الآج١١‏ 


يموتون على الكفر فلم يستخفر هم طب انفكا ُفِسُواعَكٌ مَن يدح رَسُو ل أو » 
من ا مؤمنين المحتاجين ظحَ ف يَنعضُوأ4 أي يتفرقوا عنه وو حَرآينُ ألتّعنوات وَالأرْضٍ * 
وما بينهما من الأرزاق والأموال والأعلاق فلو شاء لأغناهم ولكنه تعالى يفعل ما هو الأصلح 
لهم ويمتحنهم بالفقر ويتعبدهم بالصبر ليصيروا فيؤجروا وينالوا الثواب وكريم المآب 8 
وَلِكنَ الْمتَفِقِينَ لَايفْقَهُونَ4 ذلك لجهلهم بوجوه الحكمة 9يَقُوُونَ لين يجَمْيَاِلَألْمَدِينَةِ » 
من غزوة بني المصطلق 9لُخْرِجرك الْأَعرٌ» يعنون نفوسهم «يئها الْأَدَلٌ 4 يعنون رسول 
الله ييكية والمؤمنين 9 وَينّه الْهِرَّه وَلِرسُولِ © بإعلاء الله كلمته وإظهار دينه على الأديان 
«وَإِلْمُوْمِنِيت 4 بنصرته إياهم في الدنيا وإدخاهم الجنة في العقبي لوَلْكنَالْمُكَفْقِيك لا 
يعَلَمُونَ #آفيظنون أن العزة لهم»0". 
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لحرا 8 سورلتوإن ## 


عند آياتها: 14. 
* ترنيبها النزولي: ٠١١‏ 
* ترتيبها في المصحف: 3 


* نزلت بعد سورة الجمعة. 


00 4 اس 
قال نه : «ومن قَرََسُورَةٌالتَعَبْن دقع عَنْهُمَْتٌ الاو 
(مستدرك الوسائل: ج”. ص 0707 


لفيا 


(بحار الأنوار: جلا ص95 1) 


سور ةتون نضا 


الإطار العام 


كيف نربح صفقة العمر؟ 
كيف يمكن أن نريح صفقة العمر ونأتي يوم التغابن بالفوز الكبير ذلك اليوم الذي ثبل 
الحقائق ويظهر مدى خسارة الإنسان ومدى ربحه؟. 


قبل أن يبصرنا السياق بالجواب» يذكّرنا بجلال الله القدوس عن أي نقص وعجزه وأن 
كل شيء يسبح بحمده. لأن له الملك والحمد جميعاً.. (الآية: .)١‏ 

وإنها يكفر من كفر بعد إتمام الحجة عليه ف فهو المسؤول عن ضلاله. وهو المجزي عن 
عمله. لأن الله قد خلق السهاوات والأرض بالحق. والجزاء صورة من صور الحق.. وأكمل 
خلق الإنسان؛ فأعطاه ما يحتاجه لاخختيار الحق وأكمل عليه الحجة, وإليه المصير للجزاء.. وهو 
عليم بها يسرون وما يعلنون. فأنى لهم الفرار من الجزاء؟ (الآيات: 5-17). 

ل ا ا 
لأعبم قالوا: «أد ْسْرٌَيهْدُوينًا 4؟ فمن الذي خسر؟ هم أم الرسل الطاهرون؟ (الآيات: 5-8). 

كانت تلك عاقبة أمرهم في الأولى, وفي الآخرة ينبؤهم الله بب) عملواء ويتم عليهم الحجة 
البالغة ثم يعذيهم» ويا ويلهم!!. 

في ذلك اليوم يربح المؤمنون الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء وإنه حقا فوز 
عظيم, أما الكافرون المكذّبون فإنهم يخلدون في النار وبئس المصير. (الآيات: .)1١-19/‏ 

وهكذا يبلغ السياق حور السورة» ويبين كيف يفوز عباد الله الصا حون في يوم التغابن» 
وذلك عبر بصائر تترى. 


الأولى: الرضا بالقدر والإيهان بأن كل مصيبة تصيب الإنسان فبإذن الله (الآية: 11). 


نذا مردز_الآن ج١١‏ 
الثانية: الإييان هدى القلب. وبه يعرف الإنسان سبيل النجاة عن المصائب وبه 


يتتحداها. 


الثالثة: الطاعة لله وللرسولء والتوكل عليه. (الآيات: 17-157), 


الرابعة: الحذر من أقرب الناس إليه (وهم الأزواج والأولاد)؛ لأن فيهم من هو عدو 
له. ولكن الحذر لا يتحول عند المؤمن إلى عداء أو جفاء أو مواقف حدية. (الآية: .)١4‏ 

الخامسة: اليقظة التامة من حب الأموال والأولاد والافتتان بهم. (الآية: .)١8‏ 

السادسة: التقوى بكل استطاعته؛ (و الاجتهاد ني الطاعة)» والاستماع إلى أوامر الشريعة 
ووعيهاء والطاعة للقيادة الرشيدة» والإنفاق وتجاوز شح الذات. (الآية: 15). 

إن هذا سبيل الفلاح. 

وفي خاتمة السورة يأمرنا الله بأن نقرضه قرضاً حسناً (بالإنفاق أو الاستدانة)» لأنه 
يضاعف ذلك ويغفر لصاحبه والله شكور حليم. وإنه عالم الغيب والشهادة» وهو العزيز 
الحكيم. (الآيات: /18-11). 


2 1١-1 الآيات‎ 


ذلك يوم التغابن 


9ْسبَح ينما فى ألمت وم فى الَرْضٍ لَه انثا هن 
مكل تن قرط مزه انحإ ووَسَؤْثُن 
َه يما تَعملُونَ بم بصي 0 خَلَقَ أَلسَمُوتِ وَالْارْضَ بالق و وصور 
خسن ور وإ وق كه اليب 2 يعَلَكُما فى لوت رض عل 
مَا رون 0 وَأ بام لشي 0 
توأ ين قل فدَافوأ 0 أل (0) مك 
وم سر الي مَقَالا سر يجدُوئنا 0-0 أ 
و يي ماني كترةا 13 يعؤأظل ل توبس تبن 
مام لِك عل اير (2) اموأ ووس وله وَالثو الى أنرلنً 
وه يمَانَمَلُونَ سير  2(‏ سني زور المي ِكَ َم ألَاي 
وَمَن يون هه وَسمَلْ سَلحًا يكور َنَهُ مان وله حت 0 
ين غَحْسَاالأَتهدرُ كيرت ذِبَآ بدأ َلك التَودُ اليم (8) 
وَآلككرُوا ركَدَّوأ يَابدِتَا ولك أَسْحَ سْآلتَارِخَنِينَ 


فيَاوَيشسَ التَصِيرٌ 47. 


)١(‏ وبال أمرهم: أي وخيم عاقبة كفرهم وثقل أمرهم بها نالهم العذاب. 


84 الآيات 1١-1١‏ مهده_الهإن ج١1‏ 
هدى من الآيات: 


لكي نؤمن بالآخرة إيهانا عميقا لا بد من المعرفة بالله أولاء لأنها الدين”"» والأساس 
الصحيح الذي تُبنى عليه سائر البصائر والحكم والشرائع» لذلك نجد السياق القرآني وهو 
يمغي بنا في التذكرة بالبعث والجزاء (يوم الجمع والتغابن) يهدينا إلى الله وأسمائه الحسنى 
(الآيات: :)5-١‏ فهو السبوح. الملك. المحمود. القادرء الخالق؛ البصير. المصورء إليه المصيرء 
وهو بكل شيء عليم: ثم تذكرنا الآآيات بالجزاء الذي لقيه الكافرون في التاريخ دليلاً على الجزاء 
الأكبر في الآخرة» وأن سبب كفرهم هو الاعتماد على المقاييس المادية في موقفهم من قيادة 
الرسل» وكفرهم بالبعث والحساب. مما يبرر لهم عدم تحملهم المسؤولية في الحياة» لذلك يؤكد 
القرآن حقيقة الآخرة وضرورة الإيهان بالله ورسوله والكتاب باعتباره السبيل إلى الصالحات 
والمستقبل الحسن في الآخرة. على العكس من الكفر الذي يقود الإنسان إلى بئس المصير في 
الدارين. 
بينات من الآيات: 

[1] تتصور الفلسفات البشرية -التي تنحدد بالجهل والعجز وضيق الأفق وشح النفس 
عند الإنسان- العالم الكبير وما فيه من اختلاف وتسابق ركاما من القوى المتناقضة والمتصارعة. 
وبالتابي حلبة لصراع الآلهة والشركاء المختلفين» كلا.. إنما العالم -في القرآن- ينضوي تحت راية 
العبودية لله. 

لشَْبَحُ به مَافى ألسَمَوتِ واف الأَرضٍ »4 هكذا يسبح جميع ما في السهاوات والأرض 
لرب العزة» لأن كل شيء عارف باستحقاق ربه للتنزيه عن كل نقص وعيب. فهو وحده الكمال 
المطلق في ضمير الخلق وعقله. وفعل المضارعة من التسبيح يدل على الاستمرار في التسبيح» 
والسبب أن الله تجل لكل شيء بقدر وعيه. وأعطاه حسب ما شاء من نوره» فَوَلِهَ كل ثيء بربه 
وسبّحه وقدَّسه بقدره. ١‏ / 

للَهألمْكُ 4 وحده؛ وإنما يملك أحد شيا بتمليكه إياه. ومع ذلك يبقى ملكه محدوداء 
وملك الله نافذ يسلبه متى شاء. وربنا ليس متصرفا في الأشياء وحسب بل يملكها ويملك 
شهودها وضميرها ومبدأها و مصيرهاء يملكها دون أن تملك هي منه شيئاء بعكس البشر 
الذين لا يملكون شيئا إلا بقدر ما يمتلك منهمء لأنهم وإياه سواء في حد العبودية والضعف 


(1) وفي الخبر: «أَوّلُ الذي مَعْرِقنه* كما في نبج البلاغة الخطية الأولل. 


الآيات 1١-1‏ و 


والعجز. وحري بالمملوك أن يخضع لالكه المطلق ويتوجه له بالتسبيح دون سواه. وإن هذه 
الصفة | صفة القدرة وغيرهما لا تدعوه سبحانه كما الملوك إلى الظلم والقهر لمن تحت سلطانه. 
فكل أفعاله حميدة وله لحن ها ينزل عليهم من نعمه ويدفع عنهم من البلاء» فسبحان 
الذي لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب.و من تجليات حمده قدرته؛ فهو ذو القدرة على كل 


رس سرس 


ما يريد «وَهوَع لكل لَنءَدِيرٌ 4. 


وهذه البصيرة (قدرة الله على كل شيء) هي التي ينبغي أن يتحسسها الإنسان. لأنها 
محور لكثير من الحقائق والعقائد التي منها الإييان بالآخرة: فإن الذي لا يؤمن بقدرة الله الثابتة 
يضعب عليه التصديق يحقيقة البعث واطيزاء: وهكذا صل هذه البصيرة با يأق من التذاكرة 
بالبعث. و تذكير الإنسان بأن الوجود كله يسبح لله يزرع في نفسه الشعور بالشذوذ إذا ما كفر 
بربه وخالف رسالته؛ بل ويزرع في داخله الوازع الذي يدفعه للانتظام في المسيرة الحقة الواحدة 
حيث العبودية لله وحده والمعرفة به. كما تهدينا هذه التذكرة إلى حقيقة أخرى هامة وهي: أن 
الخليقة بكينونتها والسئن الحاكمة عليها تدعم المؤمن في مسيرته؛ لأنه يلتقي معها في المسيرة 
والهدف. وهذا ما يجعل اتباع الحق سهلا ميسورا واتباع الباطل عسيرا في الدنيا والآخرة. 
وبهذا اممضمون جاءت بعض الأخبار التي منها قول الإمام علي ايلاد : «ومَنْ ضَاقّ عَلَيْهِ الْعَذلُ 
كَالوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقٌ مسق20 


[1] ويتساءل الإنسان: من أين أتيت؟ ومن الذي خلقني؟ والإجابة عن ذلك هي 
التي تحدد مبادئ الناس ومسيرتهم» فيهتدي البعض ويضل آخرون. والقرآن هنا يوجهنا إلى 
الإجابة الحق ليضعنا على الصراط المستقيم في الحياة. < هُوَالرِى َلفَخ)4و ليست الصدفة 
ولا الشركاء المزعومين من دونه. تلك الفلسفات التي تاهت يعقول الكثيرين ولا زالت حتى 
اليوم تضلها. وحيث إن الله هو الخالق فإنه أهل الملك والحمد والقدرة: ولكنك مع ذلك ترى 
بين الناس ل ا د د 
وعقله «و كاف ر. إمشكز مُؤْمن 4 وكيا يؤكد هذا المقطع خرية الإنسان قي اختيار مسيرته 
ومصيره فهو يبين مدى اطفيان البشر الذين يكفرون يخالقي بدل أن يشكروه على نعمة الخلق 
وسائر النعم. وتنسف الآية فلسفة الجبر التي تقول إن الكفر والإيهان أمر تكويني يحدده الل 
فكما يخلق الأسود والأبيض كذلك يخلق المؤمن والكافرء كلا.. إن الخلق منه تعالى بينم| الكفر 
والإبهان رهين اختيار الناس وإرادتهم «قسكٌ.. وُسسكرٌ». 


لوَأسَّهيِمَاكَمَُنَ بَصِيرٌ * إذا فعمل الإنسان هو الذي يحدد مذهيه ومصيره عند الله 


.١١5 ص‎ 4١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 


0 الآيات ٠١-1‏ مف اتاج ١١‏ 


وليس لونه أو مجيئه من والدين كافرين أو مؤمنين ولا أي شيء آخر. وفي الآية تحذير من طرف 
خفي من أن حريتك أيها الإنسان ليست أبدية» وأن الله لم يخلق الناس ليتركهم سدىء أو أنه 
مغلولة يداه ومحعجوب عن الخلق؛ إنما هو رقيب ومهيمن عليهم؛ وهكذا تنفي الآية التفويض 
كما تنفي الجبر لتثبت -بالتالي- أمرا وسطا بين الأمرين. 

وكلمة أخيرة في هذه الآية هي: : أن اختلاف الناس إلى مؤمن وكافرء ومظلوم وظالم» 


وقاتل ومقتول تجعل البعث والجزاء ضرورة فطرية في ضوء الإيمان بالإله الملك الحميد الذي 
من مظاهر حمده العدل. وهذه من الأفكار الرئيسية في المبادئ الإسلامية. 


[] ونجد آية هادية إلى الآخرة عند النظر إلى الحياة مفردة مفردة» فهي قائمة على أساس 
لحق بكل ما تعني هذه الكلمة من آفاق الواقعة والنظام السليمه وأهم تلك الآفاق بالتسية 
للإنسان أن الحياة عرصة يجري الله فيها الحق لَلَقَ أَلسَمَْوتِوَالْأرْضَ الي 4. و الهدفية من 
الحق» كها أن العبئية من الباطل. وإن الإنسان حينا يلقي بنظره وفكره إلى خلق الكون يراه 
بكل أجزائه حتى الذرة قد ملق بحكمة وهدف معين؛ كرا أنه عندما يعود إلى نفسه من رحلة 
الآفاق يرى الحقيقة نفسهاء فهو قد صُوّ ولق كل عضو منه لغرض محدي فالعين للإبصارء 
والأذن للسمعء والأنف للشم والتنفس وهكذا. كه صَوَرواِ َحَسَنَ سْوَرةٌ4 فهل يعقل أن 
يكون الإنسان ككل بلا هدف؟! كلا.. بل له هدف معين هو أ0 بقوع باح وهلا يتفي ان 
يكون هناك جزاء ومصير . ولأن الدنيا تقصر أن تكون محلا للجزاء الأوفى فلا بد من دار ثانية 
يرجع فيها الناس إلى ربهم 9وَإِليِألْمَصِيرٌ 4. 


[؛] وهو تعالى لا يقضي للناس بمصائرهم اعتباطاء إنها يجازي كل فرد وكل أمة 
الجزاء الأوفى القائم على علمه النافذ في كل دقائق الأمور ولطائفها حتى النوايا المنطوية عليها 
الصدورء ولا يشغله علم عن علم؛ ولا سم ع عن سمعء ٠‏ بل يعلم كل شيء في آن واحد 00 
مَاف لسوت وَالْاْرضٍ وَيعلمَا يون وَمَا ليون © خيرا أو شرا «رَائدْعلِمبدَاتِألصُدُور4. 
وتأكيد الله على علمه المحيط بحياة الإنسان يتصل بمنهج الإسلام التربوي القائم على أساس 
زيع الوازع الديني في نفوس المؤمنين» فإن المتحسس لرقابة الله عليه إن يقتيمم الحخرمات 
والمعاصي. ولن يتخلف في أداء الواجبات.. وهذه المنهجية ذاتها هي التي تضع نباية للخداع 
الذاتي (النفاق)» حيث تضع الإنسان أمام يقين بعلم الله بذات صدره. وأن جزاءه للناس لا 
يعتمد على أعمالهم وأقواهم الظاهرة فحسب إنما يعتمد على ما في القلوب من النوايا والخلفيات 
أيضا. 


[0] ويحثنا القرآن إلى التفكر في واحدة من الآيات الكاشفة لحقيقة كون المصائر بيد الله 


سورةاتقإن الآيات 1١-1‏ فنا 


ولحقيقة البعث والجزاء في الآخرق و 0 
الله بألوان من العذاب. 8 أَلوَيأَيَك توا الذي كفروا من م هَدَافووَل مره 4 في الدنياء والوبال 

هو السوء؛ وهنا بمعنى العاقبة السيئة» وما دام الإنسان مسؤولا عن أقعاله في الدنيا وهي دار 
امتحان فكيف لا يكون مسؤولا عنها في الآخرة؟! وعموما: فإننا سوف نواجهه إن خالفنا 
عاجلا أم آجلا في الدنيا أو في الآخرة؛ 9وَلحَعَلات ألم ينتظرهم في الآخرة. ووْض ف ]آله 
للعذاب بأنه أي » ينسف بعض الفلسفات التي حاولت تبرير الذنوب للناس بزعمها أن 
الإنسان يوم القيامة لا يشعر بحرارة النارء ومثلوا لذلك بالقول: إن هناك بعض الحشرات 
تعيش في النار ولا تتأثر بها! وهو زعم لا دليل عليه. 


3 أما السبب الذي انتهى بأولئك إلى عذاب الدارين فهو تكبرهم على الرسل» 
وكفرهم بهم» وتوليهم عنهم إلى غيرهم «ذَلِكَ تهات مُه ليت 4 أي الآيات 
الواضحة التي لا غموض فيها . إذن كانت الحجة قائمة وبالغة مما يجعل العقلاء يمخضعون فاء 
ولكن الكفار لم يتبعوا العقلء إن اتبعوا الأهواء. لذلك لم يسلّموا لقيادة الرسل. 

قََانوَا ردنا 4 إنهم لم يجدوا ثغرة في رسالات الله لكي يعيبوهاء ولا نقصا في 
اله الوط واد ساقي كرون نيك | كور سوس للشقارع ةيحد و 
ولا لتحمل المسؤولية بأية صورة؛ لذلك صاروا يبحثون عن تبرير يتخلصون به من المسؤولية» 
فكان قوهم: إن الرسل بشر لا يصح الخضوع همء وهذا ما يتشبث به الكفار عبر التاريخ.. 
فلماذا إذن يبعث الله الرسل من البشر أنفسهم؟ والجواب: لأمرين أساسيين: 

الأول: أن الكفار أرادوا من ذلك تبرير انحرافهم وكفرهمء فلو أن الله بعث ملائكة أو 
جنا لبحثوا هم عن تبرير آخرء ولو كان ِ همهم الحق لاتبعوا الرسل الذين ن جاؤوهم بالبينات. 


الثاني: أن امهدف من بعث الرسل هو تزكية الإنسان وتطهره من أمور النزعات السلبية 
التي فيه كالكبرء والسمو به إلى آفاق العبودية والتسليم للقيم والحق» وهذا يقتضي أن يكون 
الرسل من البشر أنفسهم حيث إن التسليم لهم أبلغ أثرا في امتحان البشرء فهل تخلصوا من 
نزعة الكبرء وتعالوا إلى سماء التواضع لله؟ علما بأن الصراع على السلطة أعظم من أي صراع 
آخر» وشهوة الرئاسة أشد من أية شهوة أخرى. وقد جاء الرسل ليحكموا بين الناس بالعدل» 
وكان الطغاة يحكمونهم بالجور. وترى كيف يتنازل الطغاة عن سلطائهم ويسلّموا لأمرهم 
ولأمر من ينوب عنهم من أوصيائهم وأوليائهم؟! إنه حقا ابتلاء عظيم للطغاة ومن أيدهم 
واتبعهم؛ وإنها لفتنة عمياء سقطت فيها أكثرية التفوس الضعيفة. ونجد صورة لا في أمر الله 
إبليس بالسجود لآدم وليس لأعظم ملائكته مما أثار رفضه وتمرده» مما يؤكد بأن ظاهر القرآن 


م الآيات ٠١-1‏ مهد القن ج١١‏ 


الشريعة وباطنه الولاية» حيث إن خضوع الإنسان لبشر مثله باعتباره وليّا عليه من عند الله أمر 
صعب مستصعب. وهكذا رفض الكفار ذلك. 


نكمأ ووو 4 كفروا بالرسول والرسالة ولم يشكروا هاتين النعمتين» وحيث لا 
يمكن للإنسان أن يعيش في الفراغ فإنهم حولوا وجهتهم إلى القيم الفاسدة والقيادات المنحرفة 
(الضلال). ولعل التولي هنا مهذا المفهوم. أي تولوا إلى غير الله بمعنى ولاية غير الله كما جاء 
في بعض تفاسير الآية الكريمة: 8 هَل عَسَيسُمَ إن كليم أن تيب دوا فى الْرْضِ وَُقَظِموًا 
أَيسَامَكُمْ © [محمد: 7 7]؛ وقد يكون الكفر هو الموقف النفسي والمبدئي» في حين أن التولي هو 
الموقف العملي السياسي. 


«رََنْىَمذ4 أي أنه تعالى كان يريد أن يظهر دينه ورسوله بهم فلما كفروا استغنى 
وأظهر غناه عنهم فنصر دينه بغيرهم من الناس والملائكة, كما قال سبحانه: 8 يتما 


0 
َامْنُوأ 
مي ده لودو هده 


من يرد كح عن بيو صوق يأق اله بكوم بي و بوت 4 [المائدة: 04]. وهكذا يكون معنى 
الاستغناء فعل ما يُظهر الغنى. وذلك على ضوء معرفتنا بربنا وأنه لا يصدق عليه ما يصدق 
علينا من التحول والتبدل سبحانه. فلم يكن لربنا حاجة فيهم ولكن أراد أن يتفضل عليهم 
بنصر دينه عبرهم فرفضواء حيث إن من نعم الله على عباده أن يجعلهم وسائل لنشر دينه ونصر 
رسله فيطلب منهم الدعوة أو الجهاد أو القرض والإنفاق وما أشبه.. لا لحاجة منه إليهم إن 

لاعن بذاته. واستغناء الله عن أحد يعني قطع حبل رحمته عنه؛ وهذا سبب هلاك 
الأقوام التي كفرت من قبل؛ لأنه إنم! يستقرضهم ويستنفقهم ويدعوهم للإيهان لكي يرحمهم» 
ولعل تأكيد الله على غناه واستغنائه يأتي لعلاج عقبة نفسية طالما منعت ولا زالت تمنع الكثير من 
الوييات بالرسالة والتسليم للرسول. وهي عقبة الإحساس بالغنى عن الحق من جهة» وحاجة 
الله ورسوله إليهم كى) قال بعضهم: «إنَّألَه قير وحن أَمْنِيَآهُ 4 [آل عمران: .]١4١‏ من جهة 
أخرى ظحَِيدٌ4: وقد أضاف تعالى هذه الصفة للغنى لأنه ليس كل غني حميد» فقد يطغيه 
الغنى» أو تبطره النعم. 

[] ثم يبين السياق موقف الكفار الأسامي الذي انشطر عنه الاستكبار والكفر والتولي» 
وهو عدم إييانهم بالآخرة» وطبيعي أن من يكفر بالجزاء لا يبالي بتحمل المسؤولية رمن 
كا ل تنا » للجزاء بعد الموت» والزعم هو مجرد الادعاء الذي لا يقين للإنسان به 
وحيث إن الكفار لم يجدوا دليلا ينفي الآخرة باعتبارها حقيقة واقعية فطرية فإنهم لجؤوا إلى 
تأكيد زعمهم بكلمة لانن تبريرا لكفرهم بالحقائق» ولكن القرآن يكذب زعمهم بالتأكيد على 


سورَةالتؤإن الآيات ١١-١‏ ا 


م 


البعث والحساب ومن ثم على الجزاء إذ يقول تعالى يخاطب رسوله 306 : لبور قشنم 
5 16> وف مله الآية تأكيدات عديدة ولك لي مراجهة زحمهم الباطل) فاكاي 
اللفظي يواجه بتأكيدات ني الكلام أقوى منه. وأمره تعالى الرسول ومن خلال ذلك كل مؤمن 
يواجه شبهات الكفار قُلٌ4 لا يعني جرد الدعوة للقول بل هو دعوة لاتخاذ موقف مضاد 
إذ إن القول هو ما يحكي يمان الإنسان, والمؤمن مكلف أن يحكي إيانه بالآخرة موقفا صريجحا 
يتحدى موقف الاستهزاء والإنكار. ثم إنهم نفوا البعث في حين نجد السياق يؤكده ويضيف 
بالتأكيد على الجزاء لأنه حور القضية؛ فهم زعموا أن لا بعث لكي يتحللوا من المسؤولية, 
في حين أن القرآن أكد أن إنكارهم البعث لا يخفف عنهم من العذاب شيئا ولا يهرَّن لهم من 
المسؤولية أمرا. 

وفي خاتمة الآية إشارة إلى أهم عقبة نفسية عند الكفار أمام 0 
ولك عل اسه ؟ 8 يسيك لأنه تعالى قدير» فهو ليس كما نحن البشر عاجزا أ و محدود القدرة» بل هو 
صاحب المشبيئة التامة فلا شيء يمتنع عنه أو يصعب عليه. وقد نتلمس في الآية إشارة إلى أن 
الكفار زعموا لله بجموعة من الصفات البشرية التي تجعله عاجزا عن بعث الناس بعد الموت 
في فكرهمء وذلك امتداد لتصوراتهم ومقايبسهم البشرية التي دعتهم للكفر والتولي عن بينات 
الله ورسله. 


[8] ولكي يتجنب الناس وبال الأمر في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة» ويفوزوا 
الفوز العظيم؛ يرسم القرآن المعالم الأساسية لطريق النجاة والفوز. إنه في الإيهان بالله ورسوله 
والنور المنزل من عنده لقََاموأبوَرسُولِ. © الإيهان بالله هو الأصل ولكنه لا يكتمل إلا 
بالتسليم لرسوله حتى تتحول الرسالة الإلهية إلى واقع حضاري بالانتظام تحت راية القيادة 
الرسالية؛ ولا بد أن تصير واقعا تفصيليًا يضع لمساته على جوانب حياته ومفرداتها المختلفة» 
وبعبارة أخرى: إن الإيمان بالله والرسول ليس عقيدة مجردة في القلب. ولا مظاهر وطقوس 
فقطء إنه| هو منهج حياة يجب على الإنسان (فردا وأمة) أن يلتزم به. 


ىأرلا 4 و القرآن نور لأنه يخرج الإنسان من ظلمات اللجهل والكفر» ويثير 
دفائن عقله؛ وينمي بواعث الخير في وجدانه» ويرسم له مناهج الحياة . وأي نور أعظم من حبل 
الله وكتابه الذي يوصل البشرية بالله نور لسوت وَالَائَضِ 4 [النور: 0 و لقد مفى 
القول في سورة النور وفي سورة الصف عن أن القيادة الرسالية هي الأخرى مظهر وتَجلٌ لنور 
اللهء لأنها صورة ناطقة لكتاب الله ومثل أعلى لرسالاته. وأن اتباعها ينير للإنسان دروب الحياة 
الفرعية المتداخلة» ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر مَك : الَنُورُ الإمام في 


5 الآآيات ٠١ - ١‏ برش الاج ١١‏ 
قُلُوبٍ امون أَْوَرُ من الشّمْسِ امْضيكة بلتهَارِو". 


والإسلام الأصيل لا يرى الإيران مجرد الاعتقاد (بالله وبالرسول وبالنور). إنما الإيهان 
تسليم لله؛ واتباع للرسول؛ وتطبيق للكتابء وبعبارة أخرى: الإيهان هو العمل المستمر 
والمتقن والمخلص الذي يستمد جذوره من اليقين التام بهيمنة الله عز وجلء, وهذا ما نفهمه 
من النصوص الدينية ومن قوله سبحانه في هذه الآية لوأ يِمَاتَمَلُوتَ حير فالمؤمن يقرأ في 
هذه الخاتمة أن عليه الاستمرار في الإيهان والعمل به. وأن يخلص فيه لوجهه تعالى؛ بل ويتقن 
أداءه» لأنه في حضرة خالقه الذي لا يمكنه خداعه أو التدليس عليه. فهو الخبير بأعمال الإنسان 
بأشمل وألطف مما عند الإنسان نفسه. 

وكلمة أخيرة: كما أن الرسالة نور وأن الرسول نور فإن من يحمل رسالة الرسول اليوم 
ويكون امتدادا لقيادته الربانية ونائبا عن خلفائه الأمناء يلاد فإنه هو الآخر نور. أوليس داعيا 
إلى الله؟ أوليس يحمل رسالات ربه إلى العباد؟ كذلك كان علماء أمة محمد انيد كأنبياء بني 
إسرائيل. أوليسوا هم خلفاء الرسول؟ وكذلك نقرأ في حديث البي يعظ سلان المحمدي: 
ْم اباد إل اله بَمدَ اليا اغا كم تل ع تله اران وجوت من لديا كا برح لياه 
مون ين بوم مع الأ 0 ويَمُرُونَ عل الصّرَاطٍ مَمَ | الْأبيَاءِ ويََحُذُونَ ؟ نوَابَ ليا 
طوتَى لطاب الملم وحَايل رُم ند له ناكرا والّوني»”. 

[] وتأكيد الله على ضرورة الإيهان به وبرسوله وبنوره المنزل باعتبار ذلك هو طريق 
النجاة يوم القيامة 9يَومَحمَعَكلِوْ ليع 4 أي يجمع أوصالكم التي تفرقت بعد الموت 
ويجمعكم إلى بعضكم مؤمنين وكافرين» وكذلك يجمع الناس مع الرسل ليشهدوا عليهم. 
وسميت القيامة بيوم الجمع وني مواضع أخرى بيوم الحشر لأنها اليوم الذي تجتمع فيه البشرية 
كلها من آدم حتى آخر مولود آدمي. 


لمَلِكَيوْملتََّاْنِ 4 ماذا يعني التغابن» ولماذا سمي يوم القيامة بيوم التغاين؟. 

الجواب: إن الغبن في البيع أو الشراء هو ظهور الخديعة والغلبة» غبن فلانا نقصه في 
الثمن وغيره» فهو غابن وذلك مغبون. والتغابن من التفاعل أي أن كل فرد أو طرف يسعى 
لإيقاع الغبن بالآخر. وسميت الآخرة بذلك لأمور أهمها: 

-١‏ أن لكل إنسان خلقه الله منزلين في الآخرة. أحدهما في الجنة والآخر في النار فإذا 


)١(‏ الكافي: ج١.‏ ص 144ء تفسير القمي: ج7 ص 1لا 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج4. ص 8. 


سَورَؤالتون الآيات ٠١-1١‏ 25 


أفلح أن يكون أهلا للجنة ملك قصوره فيها وورث 00 منزله فيهاء كما يرث منازل 
أهل النار التي كانت لهم في الجنةه وذلك قوله تعال: ل أَوْلهِكَ هُمُ الْوروُن 257 اليرت 
يرون افوس هُمْ وبا حَيِدُونَ 4 [المؤمنون: .]١١-‏ ويومئذ يظهر الغبن لدى أهل النار 
بخسراء نهم الجنة ووقوعهم في الخسارة العظمى بدخول جهنم ولأن المؤمنين يرثون منازهم في 
الجنة فكأنهم أوقعوا بهم الغبن. 


؟- إن المؤمنين والكافرين في صراع وتحدٌ دائمين. وكل فريق يحاول إيقاع الخسارة 
بالطرف الآخر عبر الانتصار عليه أو تحطيمه؛ وحيث إن الدنيا دار الابتلاء لكلا الفريقين فهي 
للكافرين على المؤمنين تارة. وتارة للمؤمنين على الكافرين: والغبن فيها نسبي محدود. أما في 
الآخرة وهي دار الخلود فإنبا المصداق الأعظم للتغابن؛ فالغابن فيها غابن حمّاء والمغبون فيها 
خاسر بتهام المعنى. صحيح أن أساس الغبن في الدنياء لأن الدنيا هي دار العمل؛ ولكن ظهوره 
لا يكون إلا في الآخرة» ولا يسمى الغبن غبنا إلا بعد أن يظهر للناس جايًا 


020 


ومن يُؤْنْ باه وبَمْمَلصًَِا > أي يترجم إييانه إلى العمل فإن الإيهان الحقيقي بالله 
أصل كل خير والباعث على كل ” صلاحء ح. مكزعي سكام 4 أي المخطايا الجانبية» «وَيُد نل 
تت جحْرى ين عحبأ نهر حر 7 بست ها دأ ذلك لويم » وهذا مصير الطرف 
الغابن. وفي الآية إشارة إلى 0 لدى الإنسان حسنات كبيرة 
تذهب بالسيئات الصغيرة. 


01 الم شن لاوا ور ل سار 
مغبون» وأي غبن وخسارة أعظم من الخاود في عذاب النار؟! «وَالد كرأ ركز 
يتنا ] لك كَ أَض: أضحَن ب الثَّارٍ حَلِيِنَ فها وب بن الْمَصِيرٌ 4 إن السبيل إلى الفوز اذ 
الإيهان بالله الذي بيده مصائر الناسء وفي اتباع رسله والقيادات الرسالية» وفي العمل بمنهج 
لفوز الذي تتطوي عليه آبات القرآنه وقد نبذوها وراء ظهورهم فصارو إل لسر 0 


8 
ا 


3 الآبات ادها 000 


إنما أموالكم وأولادكم فتنة 


َإنَمَاعَلَ رَسُويِنًا نبل لمن لْمبِينُ 
هر وَعَلَ أ لَه لسََوَصَكَلٍ الْمُؤْمئُوت 0 يار 


عه مري 


تت ين 0 0 0 الست د إن 
1 يلاه أ أ علي 617 أ أسَّهَ ما 


انتطعة 0 موأ وَأَتفِقُواً لش حك رين يوق 
شك 57 1 كه الدضن! 0 أنه وَضَا حسما 
3 6 2 © م4 2و 


يضليقة ويَمْفِرَ م والسّه حَلِيِمٌ 07 عدم م ألمي 
ومركم 207 4. 


هدى من الأيات: 
كيف نتجنب الغين في يوم التغابن؟. 
-١‏ لنعلم أولاً: أن المصائب أقدار إلهية» وبالإيهان يهتدي الإنسان كيف يتحصن ضدها 
أو يتعامل معها دون أن ينهار. 
؟- الطاعة لله والرسولء والتوكل على الله لمقاومة ضغوط الشهوات ونوائب الدهر. 


“- الحذر من الأزواج والأولاد» لأن فيهم من هو عدو لناء ثم العفوعما تبدو منهم من 
إساءة» ولنعلم أنهم قتنة فلنقاوم الفتنة بابتغاء ما عند الله من أجر عظيم. 


سِورَةالتذإن الآيات 18-1١‏ وق 


4- التقوى حسب المستطاع» والطاعة للقيادة» ومواجهة شح النفس بأداء الحقوق. 
ه- القروض الواجبة والإنفاق المستحب. 


بينات من الآيات 


3 ليس من تَغَيْ خيرا كان أو شرا إلا ويمر عبر تدبير الله وإذنه « مَآأَصَّابٌ من 
مُصِيبَة إِلَابإدنٍ أسّدْ4 لأنه تعالى الذي يمد كل شيء بنور الوجود والاستمرار. ولأنه الذي 
وضع السنن في الخليقة ويجربها بسلطانه وليست من مصيبة إلا في سياق تلك السئنء وله 
الإرادة غير المحدودة بأن يفعل ما يشاء ويغيّر ما يريد. وما دامت المصائب تكون بإذنه تعالى 
وهو الحميد العادل الحكيم فلن تكون بلا سبب ومن دون حكمة. بى؛ ومن حكمته ولطفه أنه 
في كتابه كيف يتخلص الإنسان من المصيية ولكن أنى للإنسان أن يستفيد من كتابه دون 
أن يؤمن به؟! ومن يُوْمِنْ أله يد مَلبَهُ 4 وهداية القلب هنا معان أبرزها: 


-١‏ أن الإيهان بالله. وبالتالي معرفة أنه الفمّال لما يشاء. وأنه المهيمن على العالم» وأنه 
لا تقع مصيبة إلا بإذنه» معرفة هذه الحقائق جميعا تجعل الإنسان يسمو إلى سماء التسليم لله 
عز وجلء مما يجعله قادرا على الاستقامة في طريق الحق رغم التحديات والمشاكل. وتقديم 
هذا البيان هو تمهيد للأمر القادم بطاعة القيادة الرسالية حيث يواجه المؤمنون في هذا الطريق 
ألوان الفتن والمصائب. وإذا كانت المصائب تسبب للكثير الانحراف عن سواء السبيل فهي 

لا تزيد المؤمن إلا إيهانا وتسليها. المؤمن كما الذهب يزداد صفاء كلما تعرض لفتئة النار» وإن 
إمانه بالله ليزيده صلة بربه عند المصائب. لأنه يعلم أنها لا تقع إلا بإذنه ولا تزول إلا بإذله: 
وأن خير وسيلة لتحديها هو المزيد من الاتصال به والتقرب إليه. بل يزداد إحساسه بالحاجة إلى 


الله وضرورة الاستعانة به. كم قال تعالى: ل الْذِينَإدآ متهم مُصِيبَةٌةَ 
[البقرة: 165]. 


"- وكا أن الإيهان معراج الروح إلى التسليم فهو معراج الفكر إلى الصواب. فإن المصيبة 
تُفقد أكثر الناس توازنهم النفسي لما تحمله من الضغوط؛ فتزرع ذ فيهم اليأس من التغيير» وقد 
تل عقوم عن الشكر: واكر الزن يفف أحانها اليل الم لا رست حل ارون 
يبقيه مهتدياء وقادرا على الوصول إلى الصواب حتى في ظروف المصيبة؛ بل إنها تصبح مدخله 
لكثير اك سنن الله في جسم الإنسان» وطغيان الظلمة يجعله 


سنن الله في المجتمع» وهكذا.. 


*- أضف إلى ذلك أنه يجد الحل للمصيبة والموقف السليم منها نتيجة الإيهان» فالاييان 


نك الآيات 184-1١‏ مزهدة_الهان ج١١1‏ 
بالله أكثر من مجرد الاعتقاد. إنه منهجية حياة شاملة» والمؤمن عند المصيبة يتذكر أن الله حكيم 
لا يفعل شيئا إلا لسبب فيبحث عن ذلك السببء ويتذكر أن الإنسان بأعماله هو السبب 
الرئيسي لكل ما بجري عليه» تسليما لقوله تعالى: «وَمَآْبَسَكُم ين مسو ضِمَا كَبَتَ 
َيديَكْرَ 4 [الشورى: ]٠‏ ثم يسعى للتغيير إيهانا بقوله تعالى: «إرك لله ليمير مَابِقَوْمٍحَقٌّ 
ماشه 4 [الرعد: ١‏ ويستعين بالله بكل ما يستطيع من دعاء وصدقة؛ لإييانه بأنه 
على كل شيء قدير» وأنه يمحو ما يشاء ويثبتء ولأنه قال: لأدَعُوف أسْتَحِبَ ك4 [غافر: 
فالمصيبة إذن تتحول عند المؤمن إلى عمل بمناهج الله وبالتالي الوصول إلى الحل» وذلك 
من مصاديق الهداية. 
وَأََّهُيَكُلِ َي عَلِيدٌ © و هذه الخاتمة تبني روح التسليم لقضاء الله عند كل مؤمن» 

تؤكد له أن إذن الله وتدبيره متأسس على علمه. فهو لحكمة يعرفهاء ولأسباب أحاط 
بها. ونجد في الآية التفاتة لطيفة تتصل بنظرية الجبر التي عالجها كثير من المفسرين عند هذه 
الآية؛ فقد زعم البعض أن الإنسان ليس له اختيار في الحياة ما دام الله هو الذي يقدر شؤونها 
-كالمصائب- ويجريها كيف يشاء! ولكن القرآن يحل هذه الإشكالية باختصار وبأسلوب 
بليغ حيث يؤكد دور الإنسان في صنع واقعه ومصيره بالقول: : ومن يُؤْمِنْ أله يد لَه 4. 
إذن فاهداية التي هي من عند الله لا تحصل إلا بعد إيهان الإنسان نفسه بالله. وعلى هذه السنة 
تمضي الحياة بخيرها وشرهاء بأفراحها وأحزانهاء كا أننا نستطيع أن نفسر كل الحوادث بهذه 
البصيرة. 

وسؤال أخير في الآية: لماذا قال ربنا: ليَهَدِقَْبَهُ4 ولم يقل: يبديه كما في كثير من الآيات 
الأخرى؟ والجواب: 

أولاً: لبيان أن صلاح الإنسان وفساده (هدايته وضلاله) كل ذلك متصل با ينطوي 
عليه قلبه من الأفكار والمعتقدات. وبالتالي فإن التغيير الحقيقي والجذري يتم بتغيير القلب. 

ثانياً: لبيان شمولية الحداية فهداية الله لقلب المؤمن تجعله خالصا من كل انحراف 
وضلالة» فإن القلوب قد تكون مزيِجا من الحق والباطل إلا قلب المؤمن حيث يصفو للحق 
دون الباطل وللهدى دون الضلالء أي أن الإيهان صنو لهداية القلب حيث يقوده إلى سائر 
الحقائق» ويبصّره في جميع أبعاده وجوانب الحياة» وكلما زاد إيهان أحد زاد هدى قلبه. 

01 وأعظم مصيبة تصيب البشر هي التخلف في الدنيا ودخول النار والتعرض 
لسخط الله في الآخرة؛ ولكي يتجتبها الإنسان يجب أن يطيع الله ويتبع القيادة الشرعية: ويعمل 


سِورّةالتوان الآيات 14-1١‏ 1 
بمناهج الحق التي بلّغْها الرسول يَِيَةِ وفضّلها أئمة الهدى والعلماء الصالحون. وهكذا يربط 
القرآن حقيقة الإيمان بالله وبالآخرة بحقيقة الإيمان بالرسول (القيادة الإلهية). ولقد مهد السياق 
للحديث عن طاعة القيادة بها تضمنته الآية السالفة من بيان عن المصاعبء وانطوت عليه من 
دعوة للتسليم لله فيهاء لأن الطاعة لله واتباع القيادة الرسالية التي تنشد التغيير سوف يتسبب 
كل شور د مرعو يه جاه ا موي جر عو 
ولكنها تقغي على مشاكل أكبر بصورة جذرية. ل وَأظِيعُوا أله وأطِيِعُوا الرسُولٌ © ونقف هنا 
عند تعبير القرآن الكريم» فهر تارة يقول: 9وَألِيُوا َه وَرَسُولْ 4 [الأنفال: .]١‏ وأخرى 
يقول: « وَألِيمُوأ أله ووأ أليُولَ 4. بإضافة فعل الأمر ظأَطِيمُواً 4: كيا في هذه الآية. 
أوليس العطف بالواو وحده كافيا لتأدية المعنى نفسه؟. 


والجواب: أن لكلا التعبيرين ظلاله الخاصة في المعنى والنفسء ولعل العطف بالواو 
وحدها يبين أن طاعة الرسول هي امتداد لطاعة الله. في حين أن العطف بها مع الفعل: 
لوَأِيِسُوأ 4 يؤكد استحالة الفصل بين طاعة الله وطاعة القيادة الرسالية» بأن يزعم البعض 
بأنه يكتفي بالق رآن طاعة لله وبعدها لاداعي لطاعة أحد رسولا أو إماما أو عاما. . واللطيف أن 
هذا التعبير ورد ني سياق سورة التغابن التي تعرضت لإشكالية الفصل بين طاعة الله وطاعة 
رسوله حيث قال الكفار: «أَبسٌَيبَدُوينًا © [الآية: 8 محاولة للفصل بين الطاعتين. ويحذر الله 
من عصيانه ورسوله وتولي غبر ها إذ يقول: هت نَوَبَْ ماعل رَسُولِسَ للم لين » 
وكفى ببذه الآية تحذيرا للناس وتهديدا للكفار. 


و اجا قرا راكب زاكر من كل ااكتاريك انر لين لخر وين 
أمثاهمء وبالتالي التقليل من شأنهم وتبرير عصيانهم. أكد هنا في سياق أمره بطاعة الرسول 
(القائد الرباني) وانطلاقا من منهجيته المتوازنة على حقيقة التوحيد بوصفه حدًا لتقديس الرسل 
والأولياء القادة, فإنه لا يجوز ببحال من الأحوال اعتبارهم شركاء لله أو أنصاف آلمة» كما صنع 
بعض النصارى واليهود بالنسبة لعيسى وعزير ب فالطاعة للقيادة والعبادة لله وحده. 
ناكملاه وَعَلَ لَه لْمَتَوَحكَلٍ الْمُؤْمبُوتَ 4 وقد أكد القرآن على ضرورة التوحيد 
والتوكل في سياق أمره بطاعته وطاعة رسوله لأن هناك سببين يدعوان الإنسان للتخلف عن 
الطاعة لهما: 


الأول: الشرك بالله سبحانه شركا مبدئيّا باتباع الأفكار والفلسفات الضالة» أو عمليًا 
بالخضوع للإرادات الأخرى من دون الله لمجاراة الشهوات والمصالحء أو اتباع الطواغيت 
والركوع إليهم. ولكي يسمو الإنسان إلى آفاق الطاعة والتسليم لله ولقيادة الحق يجب أولا أن 
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يتطهر من رواسب الشركء ويتخلص من أغلاله. ويتحدى الأنداد المزعومة. 

الثاني: الضعف والانهزام أمام الضغوط والتحديات المضادة لخط الرسول والقيادة 
الإلهية» فإن أجلى صور التحدي والضغوط تبرز في مواجهة النظام الاجتماعي بكل أبعاده سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقيًا ويجب على المؤمن أن يستقيم في خط التوحيد رغم ذلك؛ وهذا 
بحاجة إلى إرادة صلبة تجعله أشد من الحبال» وهذه يستمدها من الاستعانة بصاحب القدرة 
الواسعة والتوكل عليه. وما أحوج الحركات الرسالية والمجاهدين للصمود في مسيرة التغيير 
عبر التوكل على خالق السماوات والأرضء والالتجاء إلى حصن ولايته وعزته وقدرته. 

1 ويذكرنا الوحي بأحد أقوى وأخطر التحديات التي يواجهها المؤمنون في طريق 
الجهاد والطاعة لله وللقيادة الرسالية وهو تحدي الأسرةء ذلك لأن الأسرة هي حلقة الوصل 
الأساسية بين الإنسان وعحيطه الثقافي والسياسي. ولذلك فهي أقرب تأثيرا وأبلغ نفاذا في إرادة 
المجاهد. 


ثم إن مقاومة المؤمنين للطاغوت تنعكس بصورة حادة وسريعة على أسرهم فإذا بها 
كلها أو بعضها تقف عقبة في طريق الجهاد, فينهاروا نتيجة الصّلات التي تربطهم بها. ولكي 
يستقيم المؤمن لا بد أن يتذكر هذه الحقيقة» ويحرق سفن العودة إلى الشرك؛ ويتحصن ضد 
وسائل الضغوط. ومن أبرزها الأسرة. وذلك عبر تحديها بصلابة التقوى والإيهان. 


عه لويمىة 


7 يات عَامَيوَا ريت ين روي وََوَتَِكُمْ عَدُوَا لَحكُمْ 4 قال الإمام 
البافر عليتلا : «وَدَِكَ أن لجل كان إِذَا اد الجر إلَّ رَسُولٍ الله عه 0 
َقَانُوا : تنُك الله ألا نَذْهَبّ عَنَا 8 0 
فافع وهف اهن طاطم زه عن لضي وبدُ ولول : أن ناراف لين 
مَُاجرٌوا معي نم جم الله تبني وَبََكُمْ في دار الجْرَوْلَا أَنْمَعْكُمْ بَيْءٍ بدأ 

وفي توجيه القرآن الخطاب للمؤمنين بالذات في هذه الآية بيان لحقيقة واقعية وهي: أن 
المؤمن الحقيقي مجاهد بطبعه؛ لذلك تتوالى عليه الضغوط والتحديات. ولأنه من دون سائر 
الناس يتحمل المسؤولية الرسالية؛ وبالتالي فإنه الأولى بمثل هذا الخطاب؛ والأقرب لفهم 
معانيهء فهو هنا ذلك الإنسان الذي آمن بربه وحده. وأطاع قيادة الحق متوكلا على الله. وكيف 
يدرك المتقاعسون معنى التحديات الأسرية والاجتاعية والسياسية وهم يسبحون مع تيارها 
وليس ضده كما يفعل المؤمنون الصادقون؟!. 


)١(‏ تفسير القمي: جلاء ص 7ل/ا1ء بحار الأنوار: ج19 ص96 
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ولا تعني الآية من الأزواج النساء وفقطء فقد تكون الزوجة مؤمئة مجاهدة ويكون 
العدو هم الزوج والأولاد فهي مسؤولة أيضا. وما أروع موقف وهب النصراني حينم! تحدى 
تثبيط زوجته إذ تعلقت به لتردعه عن خوض القتال دفاعاً عن الإسلام بين يدي الإمام الحسين 
عاد ولكنه اندفع إلى الشهادة. لأن حب الله كان أنفذ بقلبه من عاطفته تجاه زوجته الشابة! 
وما أعظم موقف آسية بنت مزاحم وهي تتحدى طغيان زوجها فرعون حتى استشهدت موثقة 
بالأوتاد! ولعمري إن ا ل ا ا والرجال على سواء: 
الذين فكوا حلقة الأسرة» وانطلقوا في رحاب الدفاع عن القيم السامية 


وكما أن العداوة تتخذ ألوانا فإن عداوة الأزواج والأولاد قد لا تظهر على شفرة سيف» 
ولا سنان رمح ولكنها تتمثل في مظاهر أخرى عاطفية واجتاعية واقتصادية. فحينما يكون 
المؤمن متفانيا لقضيته منصهرا في بوتقة أهدافه فإن معاداة أسرته للقضية والأهداف هي في 
الواقع معاداة له ذاته. ولو جاءت تلك المعاداة في صورة قشيبة من جهة التظاهر بحبه. 


وإذالم يحذر المؤمن هذه العداوة فإن عاقبته الخسرانء ذلك أن الطغاة والمترفين والكسالى 
والمرجفين يحسنون استخدام سلاح الأسرة ضد المؤمن الرسالي. لذلك تراهم ما يبرحون 
يسعون بشتى الأساليب ترغيبا وترهيبا وتضليلا لإدخاها في معادلة الصراع ضد الرساليين. 
تَأَحَدَرُوهُمْ 4 أي خذوا الحيطة المسبقة: وتحصنوا ضد عداوتهم . وأمره تعالى بالاحتياط هنا 
ثم دعوته إلى الصفح والتسامح بعدئذ يدل على أن العداوة المعنية ليست التي تصل إلى حد 
القتال بل هي العداوة الخفية. كالتي تستهدف التشبيط والنيل من عزيمة الجهاد لدى الإنسان 
المؤمن. 

وثمة ملاحظة جديرة بالانتباه تجدها في وزن كلمات الآية من الزاوية البلاغية» فقد قال 
تعالى: لعَدُوَا4 بالإفراد. ثم قال: لِتََحَدَرُوهُم 4 بالجمع» لأن العدو قد يكون واحدا منهم 
ولكنه مندس بين أبناء العائلة ومؤثر فيهم فلا بد أن يحذر المؤمن الجميع ويتوجس خيفة من 
أي كلمة تثبيط تتغلف بالود والعاطفة؛ سواء صدرت من أمه وأبيه أو زوجته وبنيه أو أخته 
وأخيهء وبهذا الحذر وحده يستطيع أن يتجنب الفضل الذي وقع فيه الكثير من الناسء فها أكثر 
القرارات الصائبة التي ضربت عرض الحائط بسبب دمعة تحلقت في جفون الزوجات أو كلمة 
عاطفية صدرت من أم أو أب؟!. 

وليست الدعوة إلى الحذر تعني المقاطعة التامة مع الأسرة. كلا.. بل لا بد أن يتتحرك 
في علاقاته ضمن معادلة متو متوازنة إحدى كفتيها الاحتياط والخذر. والأخرى العفو والصفح 


ا 00 


والغفران #وإن تَعَمُوأ وَتصفّحُوأ وَتَطْضِيُواً 4» وهذه ثلاث درجات لصفة واحدة هي التنازل 
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عن الحقوق الشخصية بالسماحة وسعة الصدر لصالح الأسرة. وينبغي للمؤمن أن يسمو 
بنفسه إلى آفاق الحلم والسماحة تخلقا بأخلاق الله. ويتحمل بعض الإساءات من أجل جذب 
أسرته إلى الرسالة 9فَإِتَ أنه عَمُورٌ حسم 4 يغفر للمتساعحين وير حمهم؛ وهي أعلى درجات 
التسامح. وتحسس المؤمن بحاجته إلى غفران الله ورحمته لا شك يدعوه للتلطف بمن هو تحت 
يده وقدرته. 


ونعود الآن إلى معنى الكلمات الثلاث: (العفو. الصفح, الغفران)» فالعفو هو التنازل 
عن حق الانتقام والماثلة في القصاص وبالذات عند المقدرة» والصفح درجة أرفع؛ إذ قد 
يتنازل الإنسان عن حقه في الاقتصاص مثلا ولكن علاقته مع الطرف الآخر تبقى كدرة بسبب 
الإساءة» أما إذا صفح عنه فهو يطوي صفحة الماضي ويفتح صفحة جديدة فتعود علاقته 
الظاهرة به علاقة طبيعية» وليس بالضرورة أن تزول الآثار النفسية الداخلية بذلك. بلى؛ إذا 
غفر أزال حتى هذه الآثار» بل وتنازل عن طلب الانتقام من الله عز وجل. وهذه الصفات 
ينبغي أن يتحلى بها المؤمن تجاه أسرته والآخرين على كل حال وني كل الظروف. وبالذات 
عندما يحتدم الصراع المبدئي بينه وبينهم؛ فإن هذا الصراع ينبغي أن يبقى في حدود المبدأ ولا 
يتحول إلى صراع شخصي مستمرء فإذا عادت زوجته التي كانت تمنعه من العمل في سبيل الله 
إلى رشدها أو اقتنع أبواه وسائر أسرته فإن عليه أن ينسى الإساءات التي صدرت منهم تجاهه. 
ولا يذكّرهم بهاء ولا يحمل في نفسه غضاضة: ولا يطالبهم بالغرامة: وما أشبه. 


1 وقد لا تبدر العداوة من قبل الأسرة تجاه المؤمن» ولكنه يفتتن بهم أو بماله» ولربا 
نجد البعض تحرضه زوجته أو أسرته على الجهاد ولكن تفكيره في مستقبلها بعده يمنعه من 
الإقدام عليه. لذلك حذرنا الله من ذلك بقوله: (إشا الخ راك كروئنة» فد بجع 
المؤمن في مواجهتها وقد يفشل ولكنها كلها بالحصر ودون استثناء فتنة؛ أي أنها تضعه إمام 
مفترق طريقين: أحدهما الحق والآخر الباطلء وتثير فيه نفسه الأمارة والأخرى اللوامة» 
ليختار بعقله ويمشي بإرادته في أيهما شاء. 

وَأسَهُعِندَه أَجْرُعْظِيةٌ 4 وإنما يذكّر ربنا بهذه الحقيقة لأن الإيهان الصادق بها كفيل 
بأن يدفع الإنسان لتجاوز الفتنة بنجاح فيختار ما عند الله على ما في الدنياء كما أن هذه البصيرة 
ترغب المؤمن ليسخّر الأموال والأولاد في سبيل الحصول على ما عنده تعالى» وليس جعلها 
عقبة دون ذلك؛ وفرق بين الإمام الحسين تَقِكَلادَ الذي جعل أولاده وأصحابه وأهل بيته 
وأمواله وسيلة للتقرب من الله وبين الزبير الذي أدخله افتتانه بولده عبد الله في حرب مع ولي 
الله وحزبه في موقعة الجملء فقال عنه أمير المؤمنين عَقِكَلاد يصف عامل الانحراف في حياته: 
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ما رَالَ الرُدُوَجَُا نا أَهلَ الْبَيّتِ حَنَّى نَقَا اه الُمْهُومُ عَبْدُ لله»20. لأنه الذي دفعه إلى حب 
الدنيا والرئاسة» وحرّضه على الحرب ضد الإمام مَقِكَلاد. وهذه البصيرة تجعل المؤمن يتصرف 
تصرفا معتدلا مع أمواله وأولاده. فلا يفرط في حق أبنائه» ولا يبذر في صرف أموالهء إنما يتبع 
طريقا وسطا يزن كل موقف منه تجاهه| بدقة» ويتصرف بحكمة. ويتجنب الاسترسال في 
موقف إيجابي أو سلبي. 

وهكذا روى المفسرون حديئا عن الرسول يَيْتةِ نستلهم منه معنى إِيجاببًا للفتنة؛ وأنها 
لا تعني طرد الأولاد أو نبذ الأموال؛ بل التصرف الحكيم معها. الحديث كما بلي: روى عبد 
لله بن بريدة عن أبيه قال : كان وَسْولُ الله ته يَْطْبُ هَجَاء الْحْسَنُ وَالْحُسَنُ : 
ا ا و مِنَ 1 َحَمَلَهاوَوَصَعَهًا يديه 

ته : صَدَقَ الله: ط نمآ أمولكم وول كر وتنَةٌ4 فَتطَرْتُ إِلَ هَدَيْنِ الصّيَنِيَمْشَِانٍ 
7 0 ثم أخذ في خطبته. 

[-17] وليس من درع يتحصن به المؤمنون ضد الفتن أفضل من تقوى الله: 

أولاً: لأنها الحبل المتين الذي يوصل الإنسان بربه في كل مكان وفي كل لحظة من عمره» 
وفي كل سعي وقول يصدر عنه. 

ثانياً: السماع لله ولرسوله والطاعة لهما. 

ثالثاً: الإنفاق في سبيل الله والتضحية بكل ما يملكه الإنسان. فإن ذلك هو السبيل 
المستقيم لنيل ما عنده تعالى من الأجر والانتصار على شح النفس الذي هو أساس كل انحراف 
في حياة البشر. وبالتالي الفلاح الحقيقي في الدنيا والآخرة. 


«دَائقوا نهم شط م و هذه الآية بيان لقول الله في موضع آخر: أَنّمُوا لله حَقَّ 
قا 4 [آل عمران: 7 ,.؛ وذلك من وجهين: 


الأول: أن الله سبحانه حينما فرض التقوى على الإنسان أعطاه من الاستطاعة ما 
يمكنه بها إحرازها كما يريدها منه تعالى» قال الإمام الصادق عَلككلا: 1 
الله اباد كمه مل ولا امم عن َيْءِ حنَىي جَمَلَلهُمْ لا 
وَتَبَاهُم!”) ٠.‏ وقال عكلد: ا 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١4»‏ ص46 1. 


(1) بحار الأنوار: ج'47» ص0٠‏ 7. 
(؟) بحار الأنوار: ج6. ص7. 
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لَايَكُونُ مكلا ْمل إِلّا مُستطيعا»” كا قال تعالى: ل لامكل مهكد“ 
إِلَاوْسَعَهً 6[البقرة: 187] إذن فتقوى الله بقدر ما يستطيع الإنسان هي حقى 
التقاة نفسها 

الثاني: أن تقوى الله حق تقاته تختلف من إنسان إلى آخر باختلاف الظروف والإمكانات 
الذاتية؛ فتقوى الأعرج والأعمى والمريض تختلف عن تقوى السليم في بدن 
وتقوى العالم تختلف عن تقوى الجاهل» وتقوى السجين تختلف عن تقوى الحر» 
وهكذا.. فإذا ما بذل الإنسان كل ذرة من جهد يستطيعه فقد اتقى ربه حق تقاته 
عمليًا. ولذلك فرّق تعالى في الكم بين إنفاق الموسع والمقتر فقال: « لفن ذر 
سعَو ين سعَيبٌ وص فرك رف ليف ينا ءال مكلك انلام 
انه [الطلاق: 9]. 


ونستوحي من الآية: أن المؤمن يجب أن يكون واقعيًا في نظرته إلى الدين؛ فيتقي الله 
حسب استطاعته ومكنته» وإذا لم يستطع فلا يؤنب نفسه ولا يقنط من رحمة الله. بل يفعل بقدر 
وسعه. مثلا: من لم يستطع طَْلا أن يصلي قائ! فلا يترك صلاته رأساء بل يصليها عن جلوس» 
ومن لم يستطع أن يعارض حاكم السوء فلا يجاريه بقلبه بل يتقيه ظاهرا ويستمر في مقاومته في 
الس وهكذا.. 

قال تعالى: «لّ لْمؤْمِيوْنَ لكين ايآ ين دون الْمؤْمِنين وَمنيقصل ولك فد 
مرب أنه فى تَوْء لان نوأ مِنْهُد نه 4 [آل عمران: 1]» وقال: « من صكمرَ به 
مِنْبَْدِإِِمَيْوء إِلَامَنْ كر وَقَلّهُمُظمَين بالإيمكن » [النحل: .]٠١5‏ والحاصل: أن 
الإنسان حين! يضطر إلى التقوى الممكنة عمليًا لسبب مشروع فهو في الواقع صار إلى التقوى 
المأمور بهاء لأن تقوى الله حق تقاته تكون بالتزام أحكامه سواء كانت أحكاما أولية أو ثانويةه 
وقد لا تحرز التقوى بح إلا بتجاوز بعض الأحكام وأكل الميتة والعمل ظاهريًا في جهاز 
الحكم الجائرء كما أكد ذلك الإمام الكاظم ملكلا لصاحبه علي بن يقطين الذي أراد الاستقالة 
من الوزارة في عهد هارون حيث منعه وبين له أن بقاءه هو الواجب المطلوب شرعا 


والآية الكريمة التي نحن بصددها تعبير عن النظرة الواقعية في الإسلام. وينبغي 
للحركات الرسالية اعتبارها أصلا من أصول التحرك حيث إن النظرة المثالية إلى الشريعة تجعل 


الأولويات ضحية للأمور الثانوية والأصول ضحية للفروع. 9وَسْمَعُوأوأَِيعُوأ 4 فالمهم إذن 


."0 بحار الأنوار: ج0. ص‎ )١( 


05١ 14-1١ سِورَةالتقن الآيات‎ 


ليس الاستماع إلى كلام الله وتوجيهات القيادة الرسالية فقطء إن) الأهم هو الطاعة والاتباع» 
لأن التوجيه لا يؤثر في الواقع إلا إذا سلّمنا له وعملنا بمضامينه. وبالذات تلك التي تتطلب 
من الإنسان التضحية لأنها ا والتزام الإنسان ها مؤشر على عمق إيانه. واقتحامه 
عقبة الشح الكبرى. لذا قال تعالى 19 را سكم 4 أي أن الإنفاق يعود عل 
صاحبه بالخيرء فهو يزكي النفس ويزيد إيمانهاء ويتقدم بالمجتمع اقتصاديًا لما يسببه من ناء في 
الثروة وتدوير لها. وللآية تفسير آخر هو: أنفقوا خيرا في مقابل الشرء فإن الخير هو الذي يعود 
للنفس والمجتمع بالتفع. 

#ومن يُوقَ سُحَتَقَييهِ توليك هُمْ هم لمم ُلِحُونَ 4 و شح النفس هو مجموع الصفات 
ل ا ب كه 
انتصر الإنسان على شح نفسه صار من المصلحين لأنه جذر كل ضلال وانحراف ومعصية في 
حياة البشر» ولأن الانتصار عليه يفتح الطريق له نحو كل فضيلة وصلاح ولذلك يجددئنا أبو 
قرة فيقول: "ريت أَاعَيِْ له (الإمام الصادق مَقتلاة) يَطُوفُ من ول اليل إل الصّباح ومو 


يَقُولُ لهمي شم تفبي فَقُلْتُ : جلت فِدَاَ مَاسَمِعْكَ دع يغَبْرِ هَذَا قََالَ + وي 
نَيْءِ أَشَدُ مِنْ م شح النفس؟ إِنَّالله يقُولُ: (رسن يُوقَ شََُفْسِهِ 517 هُم الْممْلِحونَ704. 


والإنفاق من أهم العوامل الث تقضي عل شح النفس» جاء في الحديث الأثور عن الإمام 
الصادق مكلا : امن أَذّى الرَّكَاة فقَد وُتِيّ سح نفسه»” '. والتعبير بالمبني للمجهول «يُوقٌ »* 
إشارة الحاجة الإنسان الماسة إلى التوفيق الإلهي في التغلب على هذه الرذيلة. 


ل إِنُفْضُ واه صا حَسَنَايْصَسعِفَهُ لَك 4 ماهو القرض هنا؟ قال بعضهم: هو الدّين: 
وقال البعض: بل هو كل إنفاق. أو الإنفاق المندوب (بينما الأول كان في عموم الإنفاق). 
وأذ أنى كان فإن لكل هذه المفردات آثارا مباركة في حياة الفرد والمجتمع. وها أيضا آثار معنوية 
تتصل بمصير الإنسان في الآخرة. إذ تسبب غفران الذنوب باعتيارها من الحسنات الكبيرة 
التي تشفع في السيئنات ٠‏ وير لك وم شلب 4 فهز يرد القرض مشاعفا بشكرمء 
ويغفر الذنوب بحلمه. 


[] وكلما كان الإنفاق أصفى من شوائب الرياء والسمعة والمن والاستكبار وابتغاء 
المصالح المادية كان أقرب إلى الله وأنفع للنفس وأزكى لهاء وربما لذلك خدمت السورة بالتذكرة 
بأسماء الله: « عد المي وال دَةِ» يعرف ما ينفق؛ ويعرف لاذا وبأية نية. «الْعررذ»* 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج/ا» ص ٠‏ ”0 تفسير القمي: ج 7 ص 7/ا71. 
)١(‏ مجمع البيان: ج١٠‏ ص 525 


لفن الآيات 18-11١‏ مهدء_الهنْ ج١١1‏ 


الذي لا يحتاج إلى إنفاق أحد أو نصر أحد. قال سبحانه: : «وتولرأَامتَمْوَاءَ مَلوَاض عوجي 4: 
يه الذي يثيب من يثيب بقدر طاعته وإخلاصه. ويعاقب من يعاقب حسب ذنبه 
وكفره. 


نسأل الله أن يجعلنا ممن يتبصر هذه الحقائق حتى لا نكون من المغبونين. 


هق الاق © سورَةالظلاق 4 


# عدد آياتها: 11. 
* ترتيبها النزولي: 49. 
* ترتيبها في المصحف: 56. 


* نزلت بعد سورة الإنسان. 


فض[ السُورة 


قال ياثنة: «ومَنْ قَرَآَسُورَة الطَّلَاقٍ مات عَلَ سن وَسُولٍ الله راثت ». 
(مستدرك الوسائل: ج4. ص501) 


عن أبي عبد الله الصادق مَلَِلُِ' 9 
الله مِنْ أنْ يَكُونَ يَوَْ لْتِيَامَةِ م تحَافُ أَوْ يحرَنُ وعُوَ مِنَ الَارِوأَدْخَلَهُ الله الح 


(وسائل الشيعة: ج7؛ ص548١)‏ 


سِورّةالقزلات 41 


الإطار العام 


التقوى الضمانة الأكيدة لتطبيق القانون 
في بادئ الأمر يتراءى أن سورة الطلاق تتحدث عن قانون الطلاق؛ ولكن حيم) نتدبر 
في سياقها نجد محور السورة الحديث عن التقوى» وما الحديث عن قانون الطلاق وسنن الله في 
الغابرين و... إلا إطار هذه المحور. والسؤال: ما هو سبب مزج السياق بين الأحكام الشرعية 
وبين الأوامر المؤكدة بالتقوى؟. 
والجواب: 
-١‏ إن التقوى هي أفضل ضمنة لتنفيذ الأحكام الشرعية» والتزام الحدود الإلطيةء 
والاعتبار بالمواعظ, والعمل بقيم الذكر, وبالذات في صورتين: 
الأولى: القضايا الفردية التي لا تتصل بالنظام السياسي للامة بقدر اتصاها بالنظام 
الاجتماعي وبالقرارات الفردية للإنسان. 
الثانية: غياب النظام الإسلامي المتكامل (المجتمع الإسلامي, والحكومة الإلهية) إذ 
مع وجود هذا النظام يصعب على الفرد أن يتجاوز حدود الله. لأنه سيجد من 
يمنعه ويقف في طريقه. وبالذات في المسائل الاجتاعية؛ لذا فقد يلتزم الإنسان 
بالأحكام خشية الناس والقانون. أما إذا نمت روح التقوى عند أحد فإن خشيته 
من ربه ستكون أعظم من كل شيء» وذلك ما يدعوه لاتباع الحق في أي مكان 
وزمان حتى لولم يكن ثمة نظام إسلامي قائم؛ بل ولو كان وحده لا يراه أحد 
من الناس. 
؟- إن حقيقة التقوى لا تنمو تي القلب إلا إذا اتصلت بمجمل سلوك الإنسان» فهى 


ليست مفهوما ذهيًا أو مادة للمعرفة إنما هي صبغة حياة ولون سلوك ومنهج تكاملء 


1 مس إن ج١١‏ 
وموقف من الأحداث المتحركة حول الإنسان, لذلك يحدثنا الوحي عنها عبر تيارات الحياة 
وتطوراتهاء وأمواج ضغوطها المختلفة» لكيلا نتعامل مع التقوى كقضية مجردة» وبعيدة عن 
التفاعل في قضايانا اليومية. 


وبهذه الطريقة تتصل التقوى بكل التعاليم الدينية» فإذا أمر الله بالتقوى عند الحديث 
عن قانون الطلاق فإن معناها يكون الالتزام بأحكام الله وحدوده فيه. 


الاق 


هدى من الآيات: 


الآيات ١-ه‏ لاه 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا 


بس سلجي 


دِيم يي إِنَا طقسم يكم َطْمُوهُنَ لعِدّحِرك وَأَخْصُوأ 
لْهدَّةَ وَأتَغُو أَشّهَ رب يسك 1 لا عرجوشح من يوتهن ولا 
عع سل 13 ل عضا مرعه 00 
عَخْيُخَح إلا لآ أن َيِهَو ميتو وَتكَ دود أله وَمَنْيستمَكٌ 
- 0 قَقَذْ مآ ظَلم كك لاتَدْريى لَمَنَّ أده حر بعد لِك 
(02) هَِذَامَلْضَ أله دََمسكوهن مرو رفون بمَعرو 
ثراو ع يحوأ اهدده يد 5 لحكُم بوعْظ بوه 
تدك يقث يله لي وم بك أن بل لز عر 9 
سمءده م روع ي 2ه كلم 


هين حتُ لَايحَتسبُ ومن 
قد جَعَلَ أكَهُ لَحُلْ سنو هَدوًا (() 

ده ل هوك مدع 
بك إن أرب معِدَعجُنَ كك تور 


1 عرس سام رعرع 


0 2 دَأسَمبِيعُ 


07 


لقال لَعَلونَ أن نل 
27 مَلِكَ أَمرسهِ أله لي ونين اله 
ملم (4. 


لهسي 0 


الأسرة كما يراها الإسلام هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي» وقد أولاها القرآن 
اهتماما بالغا باعتبارها حصن الفرد والمجتمع. والمدرسة التي تتربى فيها الأجيال» فهو ما يفت 
يعالج القضايا المتصلة بها بين سورة وأخرىء ليرسم المنهج المتكامل لمسيرة النكاح والمعاشرة 


مه الآيات 0-١‏ مرش يشآزج ١١‏ 
والتربية» ولنظامها الداخلي (الدخول والخروجء والأكل والنوم) وعلاقاتها المختلفة» وفيا 
بينها حالات الشقاق والطلاق. وبالرغم من أن بعضا من المذاهب كالمسيحية الكاثوليكية 
تحرم الطلاق البتة. وبالرغم من أنه في شريعة الإسلام نفسه أبغض الحلال ! إل الى فد جاء 
الحديث المأثور عن النبي حانقنه أن 
وجاء في حديث آخر عنه #يته: دلا يُطَلّقُوا النّسَاءَ إلَاعَنْ ري َإنَّ الله 5 م لاق 
والذَّوّاقَات". 


إلا إنه تعانى يشرعه لأن الروابط الزوجية في نظر الإسلام إنما وضعت لأهداف فردية 
وأسرية واجتماعية وحضارية» فإذا أصبحت لا تؤدي الأغراض أو أضرت بها فإن الطلاق 
يصير أولى منها. وحيث إن الطلاق عملية هدم لكيان الأسرة فقد أسس الله دينه على الوقاية 
منه. وفي هذا السياق تنتظم الكثير من القيود التي وضعت ليصبح الطلاق مشروعاء كوجوب 
العدة» وبقاء الزوجة في بيت زوجها حينها لا هو يخرجها ولا هي تخرج منه؛ وحضور شاهدي 
عدل حين الطلاق؛ وما إلى ذلك. ولا يعتبر الإسلام الطلاق مسألة شخصية يتصرف فيها 
الرجل كيف يشاء -ى) يظن البعض» وك هي عند بعض المذاهب- إنم| هو قضية اجتماعية ذات 
تأثيرات سلبية على كيان الأسرة بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة. لذا يضع الله حدودا 
يحذر من تجاوزهاء بل لا يقع الطلاق من الناحية القانونية والواقعية والشرعية إلا ضمنها. 

ويلاحظ إلى جانب السياق الذي يعالج مشكلة الطلاق من الناحية القانونية تأكيدات 
متنالية على أهمية التقوى وبصيغ مختلفة لأنها الدرع التي تحضّن المجتمع ضد المشاكل كالطلاق» 
ولأنها الضمانة الحقيقية والأهم لالتزام الإنسان بحدود الله وتنفيذها في كل مكان وزمان. 


بينات من الآيات: 


[1-1] في أول آية من السياق يوجه الله الخطاب إلى رسوله بصورة خاصة: (يَآم 
لين 4 باعتباره مسؤولا عن الأمة وشاهدا عليهاء ثم يعم المسلمين ببلاغة فائقة: #طَلْقَثْرٌ 4. 
م التي تقول: أن علاقة الرجل بزوجته وتدبيره لشؤونها أمر خاص 
به ولايمت بصلة إلى الدين الذي تمثله القيادة الإسلامية» ويؤكد أن هذا الوهم غلط فاضحء 
لأن علاقة الرجل بزوجته لا تقف عند حدود مصالح الفرد بل تنتشر إلى كل امرأة. أوليست 
الزوجة عضو في المجتمع الإسلامي. وبالتالي نما امتداداتها وعلاقاتها بالمجتمع وبقيادته؟ فلابد 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 7لا ص8 
(؟) وسائل الشيعة: ج77 ص6 


سِورَةالقللاق الآيات ١1-ه‏ 5 


إن أن يكون التعامل معها ضمن حدود الله وتوجيه القيادة الإفية» ولذلك بدأ الخطاب بالنبي 


ثم توسّع إلى سائر المسلمين لكأي آلب دا لقثم لاه 4. 

والملاحظ أنه تعالى قال: ٍطَلَدثُمُ 4 بصيغة الماضي. ثم قال: لَمَطْلَفُوسْنَ * بما يدل 
على أن للطلاق مرحلتين: المرحلة النفسية الداخلية. والمرحلة القانونية الظاهرية. وتلك تسبق 
هذه إلا أنها لا تكفي لتحقق الطلاق لأنه يجب إجراء الطلاق وفق حدوده ومنها الصيغة التي 
تفيد إيقاعه كقول الرجل: زوجتي فلانة طالق أو: أنت طالق.. كما يفيد قوله: لتر » 
الجزم والاستقرار أي جزمتم واستقريتم على هذا القرار في أنفسكم وأردتم إيقاعه. و لعل 
كلمة «الِمَآه 4 تنصرف إلى الزوجات اللاتي تم الدخول بينء فإن غير المدخول بها ليس 
ها عدة لأن الحكمة منها -حسب الأخبار- منع اخختلاط المياه. وهذا منت إلا في المدخول 
مبن. و لأن هناك طلاق الجاهلية وطلاق البدعة لم يدع الوحي الكلمة هكذا إنما حدد النوع 
المشروع والصحيح من الطلاق. وهو الذي تأتي الآيات اللاحقة على بيان حدوده وشروطه» 
ومن شروطه العدة. وأن يتم في طهر لم يواقعها فيه. لأنه وحده الذي يدخل في حساب العدة 
الشرعية"". 

لمَطَيِصومُنَ لِِدَحمِركَ > وكلمة هِمَطَلَفُوهُنَ 4 من الناحية القانونية تعتبر تشريعا 
للطلاق. الأمر الذي يختلف فيه الإسلام عن بعض المذاهب التي حرمته ومنعته فلم تحل 
المشكلة بل تسببت في كثير من المشاكل النفسية والأسرية والاجتماعية. ولم يقل الله: للعدة؛ 
لكونها تختلف من امرأة لأخرى. فعدة الحامل تختلف عن غير الحامل» قالوا في تفسير كلمة 
لعِدّمِتَ » أي لزمان عدتهن, وذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» #عن ابن عباس 
وابن مسعود والحسن ومجاهد وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. فهذا هو الطلاق للعدة 
لأنبا تعتد بذلك الطهر من عدتهاء وتحصل في العدة عقيب الطلاق. فالمعنى فطلقوهن لطهرهن 
الذي يحصيئه من عدتين, ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتدون به من قرئهن, فعلى هذا 
يكون العدة الطهر»”". 


وتهدينا الآية إلى أن المرأة لا تنفصل كليًّا عن زوجها بمجرد أن تنطلق من لسانه صيغة 
الطلاق الأولى» لتكون حرة في اختيار غيره مثلاء إن تبقى في بيته وتحت مسؤوليته أثناء عدتهاء 


.©90 قال الإمام الصادق مين : ٠لا طَلَ إلأَعَلَ طهر يِنْ غود تخياع؛ أصول الكافي: ج٠١. ص‎ 1١ 
1 (؟) مجمع البيان: ج١٠. ص85‎ 


٠ 3‏ الآيات ١ه‏ مق افاج ١١‏ 


وقد أمر الرجل بالذات بالإحصاء لأن الطلاق بيده ولأنه المسؤول عن المرأة في سكنها ونفقتها 
وحمايتهاء فلا بد أن يحصى لكي يعرف بالضبط متى يمكنه التحلل من هذه المسؤولية الشرعية. 
والتأكيد على التقوى بعد الأمر بإحصاء العدة يهدينا إلى ضرورة الدقة في الحسابء لأن التقوى 
هي التي تمنع الكذب والتلاعب. وفي الآبة تحذير للزوجين من أن الله رقيب وشاهد لا يمكن 
محادعته أبداء وينبغي اتقاء سخطه وعذايه. ولأن فترة العدة مصيرية بالنسبة لعلاقة الطرفين 
ففيها يرا اجع الرجل نفسه ويُقَوّم زوجته من جديد ليقرر الرجوع إليها أو الانفصال عنها فيجب 
اا ا الا . ولعل الرجل بالذات يستطيع مضارة زوجته 
فيتلاعب بالمدة بعيدا عن علم أي أحد. وحيث لا يوجد النظام المتكامل المحيط بالإنسان فهو 
قادر على صنع ما يشاء دون أن يُواجَه أي إجراءات قضائية وقانونية تخالف هواه لذا فهو محتاج 
إلى مراقبة الله قبل كل شيء وتقواه (باعتبارها أهم الضمانات التنفيذية للحدود والشرائع). 


ويصل القرآن الدعوة للتقوى بالنهي عن إخراج المطلقات من بيوت الزوجية قبل 
ا ا جك أ ا 2 11 
دلا عرْجوَهرك ين ونه وَلايططْيح 4 إذن فقول الرجل لامرأته: أنت طالق؛ لا 
يخرجها من مسؤوليته؛ ولا يبررها التمرد عليه.. فإن البيت يبقى بيتها لا يجوز له إخراجها منه» 
وهي تبقى قي عهدته لا عمق ها اطاروج من تحت يبه مادامت الغد .تنقضء كما يقول الإمام 
الصادق ملكلا : لاه وُُوءِ وَهِي ثَلَاتْ حبتض. ٠‏ وَِنْ 1 عض فتلا أَشْهُرِء وَإِنْ كَانَ يجا عل 
َرِدَا وَضَعَتِ انْقَضَى أَجَلّهَاه''. فبمجرد بدء الحيض الثالث تنتهي العدة. 

ولعل بقاء المرأة في بيت زوجها أثناء العدة -بالذات مع ملاحظة ما ندب إليه الإسلام 
من التبرج والتزين لزوجها- صلاح كبيرء باعتباره يشدهما لبعضههماء ويعيد الرجل إلى زوجته 
من زوايا إنسانية عاطفية وجنسية حيث يرى ضعفها بين يديه وحيث يرى الزينة والجهال» 
97 عرب او كا كي ١‏ 0 

نفئلة: «الْلَه تتح وتَْضِبُ وتَطيّبُ وتَبس مَاشَاءتْ مِنَ الاب أن اله عر وجل ُو 


جِلمَنَّأسََ يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أعَرا 4 لَعَلََّا أن تَقَعَ في نَفِْهِ فبُرَاجِعَهاه50. 


ويستثني القرآن مبررا واحدا تين بسببه الزوجة من زوجها مباشرة بحيث يجوز له 
إخراجها من ببته فلا يكون بيتها ولا يتحمل مسؤولية الإنفاق وما أشبه في العدةء وهو أن تأتي 


د د سطس 


بفاحشة طإ لَأن يَأتِينَفَحِمَةَ ميَوَ > . الأقرب أن الفاحشة هي المعاصي الجنسية وأظهرها 


1١58 ص‎ .1٠١ ١ج تفسير القمي: ج27 ص 7/7, بحار الأنوار:‎ )١( 
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سور القللاق الآيات ١-ه‏ 0 


الزنا والسحاق» لقوله تعالى: « وَلَالَفرَوا نكن فصمّهٌ وَسَءسَبيل لسرا 11 
وني ذلك جاء الحديث المأثور عن الإمام الصادق مَفِكادَ حيث قال في تفسير الآية: (إلَّا أن َي 
َُخْرَجَ ويُقَامَ عَلَيْهَاالجد0".. ولكن الفاحشة المبينة تعم حتى سائر الذنوب الكبيرة» وبالذات 
تلك التي تؤثر في العلاقات الزوجية» كما جاء في عدة نصوص منها المروي عن الإمام الباقر 
كلاذ في تفسير الآية «إِنهَا الإيذَاةُ؛'", ومنها المأثور عن الإمام الرضا تي قال: «الْمَاحِنَةٌ أَنْ 
ُؤْذِيَ أَهلَ رَوْجِهَا وتَشبّهء7". 

ويك حُدودأَّه 4 و ما دامت حدود الله فهي مفروضة وواجب مراعاتها بالسير على 
هداها والخريطة التي ترسمهاء لما فيها من صلاح للفرد وللأسرة والمجتمع؛ ولا يجوز للإنسان 
أن يصطنع لنفسه حدودا غيرها ويتبعها باللف والدوران, أو بادعاء أن القضية شخصية» 
كلا... إنها التشريع لله وحده. 9وَمنْيِسَمَدَ دود أله فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُ 4 لأنه لا تبقى سعادة 
ولا قيمة في العلاقات الزوجية التي لا تحكمها الضوابط» ولأن المجتمع الذي لا يحترم النظام 
يحطم بعضه بعضا ويسوده الظلم والتبادل» ولكن أجلى صورة لظلم الإنسان نفسه بتعدي 
حدود الله العذاب الذي يلقاه في الآخرة جزاء انتهاكه حرمة أحكام الله وشرائعه. 

ويبين الله الحكمة الأساسية التي بعلت من أجلها العدة. ووجب بقاء المرأة في بيت 
زوجها أثناءهاء وهي رجاء تغير المواقف وعودة العلاقة إلى حالها الطبيعي حيث الوثام والمحبة» 
فلا يصح إذن أن يحكم الإنسان في لحظة غضب وانتقام وردّة فعل حكم يأس على علاقته 
مع شريكة حياته بأنها لا تصلح أبداء فإن الأمور بيد الله يبدل فيها كيف يشاء؛ فربما عطف 
القلوب على بعضهاء وألّفها بعد الفرقة برحمته هلا سَدْرى لَمَلَّأَّهَ حْتُ بَمْدَ لِك نا 4 
ولعلنا نبتدي هنا إلى فكرة تشريعية هامة هي: أن تشريع الطلاق من قبل الله عز وجل ينبغي 
ألا يتنكر له البشرء أو يلغوه من قائمة القوانين الاجتماعية: لأنه إذا يُرى في موارده الموضوعية 
وضمن الحدود الإهية فإنه يعود على المجتمع بالنفع. فإذا بتلك الروابط الضعيفة تصير متينة 
جد وتنتهي المشاجرات وأسباب الخلاف. ويزداد الحب بين الطرفين فلا يفكرا إلا في المزيد 
من التلاحم بعد أن ذاقا طعم الفراق بينهماء وبعبارة: يحدث تحول إيجابي في الروابط الزوجية 
والأسرية بسببه. ومعرفة الإنسان أنه مكره على قبول زوجته لا يبعث فيه التطلع إلى تطوير 
علاقته معها وتنمية حبه ها بل يجعلها وكأنها شر لا بد منها. 
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31 الآيات 0-1١‏ مزهدة_الوآن ج١١‏ 
وإذا انقضت العدة هنالك لا يسمح له بأن يذرها كالمعلقة انتقاما ى] يفعل أهل الجاهلية 
الذين لا يؤمنون بحد ولا قيمة في العلاقة الزوجية سوى الموى والشهوة, كلا.. إنه مير بين 
أمرين لا ثالث هماء قإما أن يرجع إلى العلاقة الطبيعية مع أهله والتي شعارها المعروف (الحب 
والاحترام والعقلانية)» وأما الفراق والانفصال بالمعروف (بعيدا عن التشفي والأذى وسوء 
الخلق). ويقدم القرآن خيار الرجوع ترجيحا له على الفراق لأن الله يريد خير الأسرة والمجتمع 
والحفاظ على كيانهما بالحفاظ على تماسكههما من خلال العلاقات الوطيدة التي منها العلاقات 
الزوجية 9 وان مهن دَأعسكوشنبمَرُوني أوَْارفوهن يمرو ©. واستخدام القرآن تعبير 
0-6 نَّ) يؤكد على أن الطلاق في الإسلام قبل انتهاء العدة لا يعني إنباء العلاقة الزوجبة 
وطرد الزوجة من أسرتهاء إنما يبقى كل شيء على طبيعته؛ فالزوج لا يزال زوجها والقائم عليها 
(نمسك بها) إلا أن يختار الفراق فهنالك تتغير الأمورء فتطلق من زوجها بالمفهوم العرني. 


ٍِوَأَشِْدُواْدََكٌ عَدْلٍ ينكد 4 على الطلاق إذا كان هو الخيار لا الرجعة, لأنها لا تحتاج 
ال شهود بل يكفي التصريح ارم أو مقادية الزوجة» ققد جا في كتاب الكان قا الام 
أبو الحسن موسى الكاظم علا : (إنَّ الله عَزَ وجل مرَّني كِتَابهِ بالطَلاقٍ وأكَدَ فيه شَاهِدَيْنِ ول 
يَرْض بها إلا عَدْلَينِ؛!''. وأهمية الشهود في الطلاق لأمور, منها وضع النقاط على الحروف في 
الإرث وفي حرية المرأة بعد فراق زوجها . فلولا الشهود لكانت المطلقة تدَّعي في الإرث ما ليس 
هاء ولكان الرجل يمنع مطلقته من الزواج بادعاء أنها لا تزال في عصمته مثلا. ولكن الشهادة 
العظمى التي يجب عل المؤمن اعتبارها وإقامتها هي الشهادة لله لوَأَقِسُوا لهند ين 4 ولا 
تقوم الشهادة لله إلا بشروطها التي تتوافر عند المتقين الذين يؤمنون بالغيب» ٠‏ لأن الله لا يحضر 
عند العيون والأسماع إنها يحضر عند القلوب المؤمنة به عز وجل. وكذلك الآخرة ليست شيئا 
محسوسا في الدنيا إنها يؤمن بها المؤمنون بالغيب «دلِحكُم يوعَظ بو م كان يُوْصبُ بألل 
وَألَِو الجر 4 أي يؤمن بعلم الله با حقائق كا تكون ويؤمن بالجزاء بعد البعث على كل خير 
وشرء وشهادة الله لمن يؤمن بذلك أعظم واعظ له عن مخالفة أمره وحدوده علنا أو با يسمى 
بالحيل الشرعية. 
وقد أورد الدكتور بدران أبو العينين أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعتي 
الإسكندرية وبيروت العربية بحثا حول الشهادة على الطلاق ودورها في تقليل نسبة الطلاق» 
هذا نصّه من كتابه: (الفقه المقارن للأحوال الشخصية): «ذهب أكثر الفقهاء على أنه لا يشترط 
الإشهاد على الطلاق. بل استحبوه فقط استنادا إلى أنه ل يُؤثر عن الرسول ولا صحابة رسول 


707 الكافي: ج4. ص‎ )١( 


سسورةالقالاق الآيات 0-1١‏ و 
الها اشتراط الشهود في الطلاق» وحملوا الأمر الوارد في قوله تعاق: ويدوا دَق عَدَلٍ 
4 على الندب كا في: «وَأَشّْهِدُوَا إدَا يسَايقْتم 4[البقرة: 47 واشترط الإمامية 
والظاهرية لوقوع الطلاق إشهاد عدلين. لقوله تعال: « وَإدابلَْ هن أن همد بون أو 
رفوه يمَعَرُوٍ وَأَشْبِدُوادَوَىْ عَدَلٍ ينك 4[الطلاق: ؟] فالله سبحانه طلب الإشهاد على 
الطلاق الذي سيق الكلام لبيان أحكامه. ومن المستهجن أن يعود طلب الإشهاد إلى الرجعة» 
لأنها إنها ذكرت تبعا واستطراداء كا قالوا: إن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى الله من 
الطلاق, فالدين الإسلامي لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة؛ ولا سيم في العائلة والأسرة» 
وعلى الأخص في الزوجية بعدما أفضى كل منهما إلى الآخر بها أفضى. فالشارع بحكمته العالية 
يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة. بتكثير قيوده وشروطه بناءً على القاعدة المعروفة من أن 
الثشيء إذا كثرت قيوده عَزَّ أو قَلّ وجوده. فلهذا اعتير الشاهدين العدلين للضبط أولاء 
وللتأخير والأناة ثانيا عسى إلى أن يحضر الشاهدان, أو يحضر الزوجان, أو أحدهما عندها 
يحصل الندم؛ ويعودان إلى الألفة يشير إلى هذا قوله تعالى: للَاتَدْرى لْمََ أنه يحْدِتُ بََدَ 
َلك مرا 4 وأيضا قوله تعاق: لِوَأقِسُوأ ألشّهددَه َه دَرِصحُحَ بوعظ بدء م نكن ميث 
أنه وأو ألْأخرٍ 4. فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق؛ وجواز الرجعة؛ فكان 
المناسب أن يكون راجعا إلى الطلاق. وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه. لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة 
يُزجونها إلى الزوجين. فيكون هما مخرج من الطلاق. 

فإذا لم يُمْهِد على الطلاق شاهدين ظاهرهما العدالة يسمعان إنشاء الطلاق كان غير 
واقع؛ وكذا لايقع إذا أشهد عدلا واحدا أو فاسقين يكون باطلاء فإنهم قالوا: إن بالإشهاد على 
الطلاق يظهر التناسق بين إنشاء الزواج وإنهائه» بل قالوا: إنه لو طلق ثم أشهد لم يكن ذلك 
شيئاء والشرط أن يكونا رجلين عدلين. فلا شهادة للنساء منفردات ولا منضيات للرجال. 

ورأي الشيعة الإمامية هو الراجح إذإنه يضيّق دائرة الطلاق التي اتسعت الآن كثيراء ىا 
يسهل إثباته فيا لو وقع خلاف بين الزوجين في الطلاق؛ ويجري العمل في مصر على أنه يهب 
على الموثق «المأذون» أن يجري الطلاق بحضور شاهدين يثبتها في إشهاد الطلاق؛ ويوقعان على 
وثيقة الطلاق بالشهادة. وقد نص قانون حقوق العائلة في المادة )1١١(‏ على أن الزوج الذي 
يطلق زوجته مجبور على إخبار المحاكم بذلك»7". 


وهذه شهادة بصورة أخرى يقرها القانون المدني نظرا لأهميتها وواقعيتها. 
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34 الآيات ١‏ -0 امنا 

ويقول الدكتور محمد يوسف موسى -أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية 
الحقوق بجامعة عين شمس بالقاهرة- في كتابه: (الأحوال الشخصية) مشيدا برأي الإمامية 
في الشهادة: «وهذه وجهة نظر يجب عدم التغاضي عنهاء فإن الأخذ بهذا الرأي يمهد السبيل 
للصلح في كثير من الحالات حقا»”. 

ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الكاظم تفيل أنه َال لي يوست (الفقيه 
الحنفي الشهير): إن لذن لس قياس اسك وقِيّاسِ أضحَابلكَ» إن لله مر في تابه 

د ض مم 1 نَابهِ با وبح وََفْلَهبلاسُهُود 
َنم بناهِدَْنِ في بطل الله وأَنِطلتم اه بن فيا َك لله عَرَّ وجَل»7. . 


ويعود القرآن ليؤكد أهمية التقوى بالذات في الظروف الصعبة والحرجة» فإنها قبل كل 
شيء سبيل الإنسان للانتصار على المشاكل وحلهاء لما فيها من زخم إيهاني يثبّت المؤمن على 
الحق. ولأن التقوى في حقيقتها برنامج متكامل يبد فيه حلا لكل معضلة ومغرجا من كل 
حرج مهما كان الظاهر باعثا على اليأس والقنوط <دَم يق هيندرا 4. . وتنقض هذه 
الآية ظنون البعض بأن اتباع شرع الله وأحكامه يضيّق على الإنسان مدار حريته. ويسبب له 
الحرج والضيقء كلا.. إنها يصل البشر لأهدافه ويتخلص من مشاكله؛ ويجد الحلول الناجعة لها 
والمخارج من العسر والحرج باتباع سنن الله وأحكامه. وذلك لأن سنن الله كم| السبل اللاحبة 
التي لو مشى عليها الإنسان بلغ أهدافه بيسر وبلا عقبات» ومن يتقي الله يتق -في الواقع- 
الانزلاق عن هذه السنن إلى المتاهات التي لا تزيد السائر فيها إلا ضلالا وبعدا عن أهدافه؛ 
فقد يبدو للبعض أن السرقة والانتهاب والحيلة والغش والظلم والاعتداء والربا وسائر الطرق 
المحرمة هي وسائل جيدة للارتزاق لما في بعضها من ربح عاجلء إلا أن عاقبة هذه الطرق 
هي الخسارة» في حين أن السعي النظيف والكسب الحلال هو باب الرزق الواسع والسبيل 
اللاحب للثروة المشروعة؛ أما غير المؤمن فهو ينهزم أمام الأزمات والمشاكل إلى حد الانتحار» 
وكثير هم الذين انتحروا بسبب عقدة الفشل في العلاقات الزوجية أو الجنسية. وفي تضاعيف 
الآآية إشارة إلى أن المآزق التي يتورط فيها الإنسان تأي في الأغلب نتيجة ذنوبه ومحالفته لأحكام 
الله فإذا اتقى ابتعد عن الذنوب ونفذ القوانين» وهل نأتي الطرق المسدودة إلا بسبب مخالفة 
القوانين والأنظمة؟!. 


[*] ولأن الفقر والضيق من المآزق التي يواجهها الرجل في إدارة أسرته والإنفاق على 


)١(‏ الأحوال الشخصية: ص١/71,‏ طبعة 1904م 
(؟) وسائل الشيعة: ج277 ص74. 
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أهله وعياله. فإن الإسلام يسعى ألّا يكون ميررا للطلاق» وذلك من خلال تنمية روح الأمل 
بالله والتوكل عليه في روعه بأنه يضمن له رزقه» وهذه الأفكار والمنهجية ترتكز على قيمة 
أساسية في الإسلام هي إيهانه بضرورة دفع الإنسان باتجاه المزيد من تحمل المسؤولية وليس 
تبرير التهرب منها «وَررُقدُينَ حَيَثُ لَايحتَسِب » أي أن هناك آفاقا للرزق لا يتوقعها الإنسان 
لمحدودية علمه وإحاطته يفتحها الله له وخير شاهد على ذلك ما يكتشفه العلم الحديث من 
الوسائل والآفاق الجديدة للتنمية والاستثار والاقتصاد والتي ما كانت تخطر على بأل أ. حدمن 
اوم مون ررم دوه : دابع 


برف وَجة ذق كر عاذ . وقال 0 دن 
تام 


والإبهان بهذه الحقيقة يقشع عن عقل الإنسان وروحه سحب اليأس ويفك أغلاله 
ويدعوه إلى المزيد من البحث والسعي طلبا لتلك الآفاق. وما دام ربنا يرزقنا من حيث لا 
نحتسب فبالاوى أن يأنينا رزقه من حيث نتوقع حيث نعمل ونسعى ونتبع سبله؛ ومن 
المعروف : أن مالتو س'؟' كان قد حذّر العالم قبل قرن من نقص هائل في الموارد الغذائية في هذا 
القرنء واتّبعه الكثير من الكتاب والمؤسسات الدراسية في وقت فتح الله آفاقا جديدة في حقل 
التقدم العلمي وتنمية الموارد الغذائية التي تضاعفت خلال القرن الحاضر.. وتبشر الدراسات 
بأنبا ستتضاعف في المستقبل. إن آفاق التقدم لا تحد» وإن قدرات الإنسان على التكامل عبرها 
لا تحصى. وإنا اليأس وسائر الأغلال والإصر تقيد البشر من الانبعاث» ولو عرف الإنسان 
قيمة التوكل على الله فاتقى ربه لرزقه الله من حيث لا يحتسب. 


ولا ريب أن الآية لا تدعونا إلى الكسل والجلوس في البيت على أمل نزول رزق الله 
بالمعجزة. كلا.. بل ينبغي النظر لمعناها والتدبر فيها ضمن الأصول العامة التي جاء بها الإسلام 
والموجودة في الآيات الأخرى. كأصل السعي والعمل والكدح. بل الآية نفسها تشير إلى ذلك 
في اللخاتمة وتدعو إلى نفض غبار اليأس والقنوط؛ والانبعاث بروح الأمل والتوكل. كذلك 


.4 الكاني: ج4. ص5‎ )١( 

() الكافي: جه ص84. 

(7) بحار الأنوار: ج/31» ص 37431 

(4) توماس مالتوس: الاقتصادي البريطاني المتشائم (ت: 5 187م). 


531 الآيات ١‏ -ه مد لان ج١1‏ 


الآية تواجه الوسوسة الشيطانية التي تجعل البعض يزعم أن الرزق لا يتأتى إلا عير الحرام» 
لذلك يجد مثلا انفصاله عن دوائر الأنظمة ومؤسساتها أمرا لا يطاق» في حين أنّا لو توكلنا 
على الله فسوف نجده عند حسن ظننا به ومن بتكل عل مه فَهوحَسْبُةء 4 أي الذي يكفيده 
ولا ينبغي للمؤمن أبدا أن يشك في قدرة الله على تحقيق ما يعد به مهما كانت الظروف صعبة 
ومعاكسة كم! يبدو للإنسان فإن إرادته تعالى فوق كل شيء ؤإنَ َوه 4. بلى» نحن 
البشر تثنينا الأسباب. وتحول بيننا وبين ما نريد العقبات والموانع» لأن إرادتنا حدودة, أما الله 
فإن إرادته مطلقة. ولكنه تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بحكمة وموازين طمَدجَعَلٌ مد لَكُلٌ 
شَىْ درا 4 على الإطلاق» فليس من شيء خارج على هذا القانون الإلي العام؛ وكيا تحكم 
المقاييس الظاهرية (الحجم والوزن والكثافة واللون والأجل) وجود كل شيء ومن ذلك 
المشاكل فإن هناك سننا وقوانين معنوية تحكمه أيضاء فلا يمكن للإنسان أن يجد رزقا حلالا من 
غير سعي مادي أو معنوي. ووعد الله برزق من يتقيه ويتوكل عليه أمر من أموره وهو لا ريب 
بالغه. ولكنه جعل لذلك موازين وضوابط لقَدَرًا © ينبغي للإنسان معرفتها وحل مشاكله من 
خلالهاء ويجب عليه السعي في الحياة لتحقيق أهدافه وتطلعاته ومقاصده انطلاقا من الإيهان 
بهذه الحقيقة في تدبير الله لشؤون خلقه. من هنا جاء في تفسير هذه الآية: أن الإمام الصادق 
َلئلاة سأل بعض أصحابه: «تما قَعَلَ عُمَرُ بن مُشلم؟. قُلْتُ: جلت فِدَاكَ قبل عَلَ الِْبَادَةٍ 
وتَرَكَ النَجَارَةَ. فَقَال نكاد جه أما عَلِمَ ناك اط لا يُسْتَجَابُ لَه َعْوَة إن فَؤما من 
صاب رَسُو ل النه فته تلت «ومن بِمَّقٍ أله يجعل لعا ورين ينث لبتي 4 
لوا الْبوَات أبنو عل الْمِبَادّ وكَالُو: هد يتاه بلع لِك وَسُول الله نه فَأرْسَلَ إِلتهمْ 
قَقَالَ بثثثثة: : ما َمَلَكُمْ عَلَ مَاصََمْتُمْ؟. 

قَانُوا: يا رَسُولَ الله تَكفَلَ الله عر وجَلَّ براقا ْنَا َل الْعبَاة 


قَعَلَ ذَلِكَ [َيَسْتَجِبٍ الله لَهُ. عَلَيِكٌ عَلَيكُمْ بالطلّب»20. 


[5-4] وكما تتجلى هذه الحقيقة في عالم التكوين الطبيعية (الاقتصاد والفيزياء وما 
أشبه)» فإنها تطبع آثارها في عالم التشريع أيضاء حيث فرض الله عدة معيئة بوصفها حمًا من 
حقوق المرأة وواجبًا من واجبات الرجل بعد الطلاق. وبالطبع إن هناك حكمة ليست للاعتداد 
ذاته وحسبء بل لاختلاف العدة من امرأة إلى أخرى كذلك. قد تتكشف للإنسان في مفردات 
العدة بالتفكير العميق. ل وَأَلّيسَنَنَالْمحِيضٍ من يأبف إن أَريَيٌْ 4 في كوخهن هل يثسن 


53 2ع 2ع 


أم لا. هن في سن أمثالهن تحيض» لذا تنشأ الريبة: عدن تنه أَشْهْرٍ 4 بناء على الأصل 


(1) الكافي: جة؛ ص44 
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السابق وهو عدم اليأسء ما يتبعل حكمهن كددكم النساء العاديات. أما لو تبين كوخهن يائسات 
و ًّ في يَنِسَثْمِنَ المجيض يُطَلَُهَارَوْجُهَا قال نكلد: 
َدْبَدَتْ مِنْهُ ولّاعِدَة عَلَبَاا؟' . ويظهر من التصوص أن الأشهر هي الأشهر الغلالية. 

وَأل رضن 4 إذا ارتيب في كونهن بلغن الحيض فإن عدتهن كالمشكوك في يكسهن» 
د وو و ل ا 0 
حيضهن يكون الرجل قد أحرز التكليف الشرعي الملقى عليه. وإلا فإن الصبية التي م تبلغ 
البلوغ الشرعي لا عدة لا ولو دخل هاء فعن علي بن إبراهيم؛ عن 
ماد عن عثمان» عمن رواه عن زرارة» عن أبي عبد الله نَقِكلاة في | 3 
والّيِي قد ييِسَتْ مِنَ المحيضي قَالَ: اليس عََيهه عد ون يل بيا0') واعتبار الإسلام مجرد 
الريب والشك بمنزلة اليقين بعدم اليأس لدى النساء وبالحيض للصبية عمليًا بحيث يعطي 
للمرأة حق الاعتداد ثلاث أشهر؛ يظهر حرصه على سلامة الأسرة والعلاقات الزوجية, إذ 
لعل الاختلاف يحل وتعود المياه إلى مجاريها في هذه الفرصة. 

ِوَوْدتُ الخال جهن أن يِصَعنّ تله حَمْلَهُقَ 4 فإذا ما وضعت الحمل انتهت عدتهاء قال 
أبو عبد الله مَقِكَدِ طَلاق ابل واه وإذ ةعاقل تَضَعَ» فَإِنْ وَضْعَتْ قَبْلَ 
َذْرَاجِهَا َََْتْ ين وهو حاط ون الحطب»" أي تقبله أو ترقضه” . ووضع الحمل 
خروجه من بطنها ولدا أو سقطاء تماما أو مضغة عن عبد الرحمن الحجاج عن أبي الحسن 
ليلذ قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقط تم أو لم يتم أو وضعته مضغة 
فقال: ١كُلُ‏ َيْءِ وَضَمَد يَسْيَِينُ أنْهُ عمل د عنل نَم أو 1يَيمَ قد انْقَضَثْ عِدَّممَا وانْ كَانَتْ مُضْفَةُ 
ولا يعتد بالمدة أكانت ثانية أشهر ا ووضع الخمل . وقد تكون العلة 
التي صارت من أجلها عدة الحامل وضع الحمل أن مسؤولية الحمل مشتركة بين الأم والأاب 
ا 
أكبر للمراجعة والتفكيرء » فعسى يعود إلى تكفل الولد بعد أن يلقي الله في قلبه حبه. ولعل ظاهر 
الآية يدل على أن العدة تنقضي حتى لو أجهضت امرأة نفسها لأن المعول على وضع الحمل. أما 
الحامل التي يتوفى زوجها فعدتها أبعد الأجلين» فعن سماعة عن الصادق عن الباقر مكئف* قال: 
ْوَل عَنَْارَوْجُهَا الال أَجَلَهَاآخِرُ الْأَجََيِنِ إذَا كانث حُبْل قَتَمّتْ ها أبَعةٌ بَعَُ أَشهُر وعَْرٌ 


181 وسائل الشيعة: ج321 ص‎ )١( 
.80 الكاني: ج”. ص‎ )١( 

(9) تهذيب الأحكام: ج2؛ ص١‏ ل. 
(5) من لا يحضره الفقيه: ج"ا. ص١51.‏ 


384 الآيات ١-ه‏ مهد ١‏ لع 1 


انَثْ تَضَعٌ عنلهًا 


نض تن ِدجَا أ ضع ون كد عذلها قبل أَنْيَدمَ ا ربع أَْهُر وعَفْرٌ 
مَك مَا نَضَ َشْهُر وعَفْرِ لِك يعد جين" 


نيسقٍ َه يجْصَل لدم نكرو شتا > إذن فالطريق السليم الذي ينبغي للإنسان أن 
من رصي الود ب و ا جا 0 نه يصل إلى 
اليسر في أموره بمخالفة حدود الله وأحكامه. 8 ذَلِكَ أَمْرَاشَه رهد 4 و أمره أحكامه 
وتعاليمه. 


كي أله مُكْفَرْعَنْهُ كايو 4 و نتساءل: كيف تكفر التقوى سيئات الإنسان؟ 
والجواب لسيبين 

-١‏ لأن أخطاء الإنسان التي تنتهي به إلى المآزق والمشاكل كالطلاق وخراب علاقته 
مع أهله نتيجة مباشرة لمنهجية خاطثة يتبعها في الحياة» كمنهجية الهوى أو المناهج البشرية 
الضالة؛ وبالتاللي عدم اتباعه لنهج الله القويم. والتقوى بمفهومها الواسع ليست مجرد الإيهان 
ا لت 
أخطائه وإزالة آثارها السلبية في الواقع 

-١‏ ولان التقوى حسنة كبيرة تشفع عند الله في الأخطاء الجانبية 


وإلى جانب التكفير عن السيئات هناك د ثمرة عظيمة أخرى للتقوى تتمثل في المزيد من 

الجزاء والثواب «وو لجرا جر 4 إذ لا شك في أن العمل الصالح كالصدقة أعظم ثوابا وأجرا 

مع التقوى منه دونهاء ذلك أنه كلما زاد إيهان الإنسان زاد إتقانه للعمل وخلوصه فيه وقربه 
بلي به إلى ربه. ما يزيد في جزائه عنده. 


175 وسائل الشيعة: ج؟7 ص0‎ )١( 


يلاق 


هدى من الآيات: 


الآيات 5 -؟7١‏ 33> 


فاتقوا الله يا أولي الألباب 


«لتكوكن مِنْ حك سَكثْر ين وبر" ولا 
شياو دك 0 َأيقُِوأعَلتنّ حَقٌّ يطعن 1 
ع لل فا لجر ”00ل يتين تدس 
تاشوك 2000 ومن فر عَلهِ رذق 
َليِق مآ اندها مَداعث أ تامسجم هيد عُسَرٍ 30 
خا 00 وين ين هَرسَة عدت عَنْ أت وها رسيو اها ته 
سردا وََدبهَا عد 5 (2) هات وبل ها وك عَبة ها جني 
آم أنه هم عَذَاَ عَذَابا سَدِيدَا هوا أنه يو لاتب كي اموا درل 
أله إل وكا 527 يسول ينوا عكر ليت أله ميدق لَب لد َذِينَ *امنوأ 
وَعمِنُوا لست مِنَّ لطامت إِلَ الور وَمَن يُؤْينْ بل ويَتمل و 
يدْسْلهُ جَنّتٍ تجزَى من عَحيهاالذم نكري نال اقيق 
)ل لِك ومع سات هن الأ من بل الم جع 
نوا َه لكل ْو دون هه د حاط يكل ع ِلن] 2 


في الدرس الأخير من سورة الطلاق يشرع الله مجموعة من الأحكام المتصلة بالأسرة» 


)١(‏ وجدكم : أي بقدر إمكاناتكم وغناكم وطاقتكم؛ وعن الحسن والجبائي: : أي ما تجدونه من المساكن» وعن 
الفراء: : يقول على ما يجد. فإن كان موسعاً وسّع عليها في المسكن والتفقة؛ وإن كان فقيراً فعى قدر ذلك. 

() تضاروهن: أي تضيّقوا عليهن بالضرر في المسكن والتفقة. 

() وأتمروا: من الاثتيارء والاثتمار: قبول الأمرء وملاقاته بالتقبل. 


7 الآيات 5 - 17 مهد الوإنْ ج١١1‏ 


وبالذات بالعلاقة بين الزوجين حيث العدة» ليقرر للمرأة حق السكنى والنفقة على زوجهاء بل 
أخذ أجرة على الرضاعة؛ كما وينهى الرجل عن الإضرار بها والتضييق عليها تشفيًا أو للخلاص 
من المسؤولية بالضغط. ثم يؤكد أن الاثتمار بالمعروف بوصفه واجبّا شرعيًا على كل مؤمن 
ومؤمنة تجاه بعضهم لا ينبغي أن يقطع حباله الاختلاف مهما بلغ. ولو بلغ حالة الطلاق.. لأن 
المسؤولية الاجتماعية واجب إفي يجب أن تبقى حاكمة في علاقة المؤمنين بعضهم ببعضهم؛ 
حيث بعضهم أولياء بعض في كلل زمان ومكان وظرف.. وتبلغ عناية الدين الحنيف بالمرأة إلى 
حد يقرر ها الحق في قبول الرضاعة أو رفضهاء خلافا للعرف الذي جرت عليه المجتمعات» 
وسارت عليه الجاهلية والكثير من المذاهب البشرية. 


ثم يعود القرآن ليضع الميزان الحق في شأن النفقة» فهو كما يوجبها على الرجل حمًا للمرأة» 
لا يسمح من جهة أخرى للزوجة استغلال هذا الحق لتطالب زوجها عند قراره بالطلاق نفقة 
أكثر مما يتحمل تشفيًا منه. فليس أحد مكلا في شرع الله أكبر وأكثر مما يستطيع. 


وينتهي السياق القرآني الذي يتمحور حول التقوى في هذه السورة ليحذر من مخالفة 
شرائع الله وحدوده بصورة عامة وني حق الأسرة بالذات؛ مشيرا إلى أن الأسرة لا تختلف في 
ظل سئنه عن المجتمع الكبير الذي لو تجاوز الحدود فإن عاقبته الخسارة والدمار ى) ينطق بذلك 
تاريخ الحضارات التي دُمّرت فأصبحت عبرا وأحاديث. 


ولأن المؤمنين منين أولى بدراسة التاريخ من غيرهم فإن الخطاب يتوجه إليهم خاصة لكي 
يخرجوا بذلك إلى النورء ويختم السورة بالإشارة إلى الحكمة من خخلق الإنسان والعالم المسخر له 
ألا وهي أن يتجلى الله لعباده عبر آياته المبئوثة في النفس وفي الآفاق لعلهم يخلصون من ظلمات 
الضلال والشرك. 


بينات من الآيات: 


[] لكيلا يظلم المرء ع زوجته التي عافتها نفسه. ومشى الشيطان بينهما بألف عقدة 
وعقدة, يأمر القرآن بأن يختار لها زوجها سكنا مناسبا لوضعهم الاجتماعي بلا تميز #أَسَكنوشن 
مِنْ حي سك ين وب 4 والوجد: ما يجده الإنسان ويقدر عليه. وفي المنجد: أنا واجد 
للشيء أي قادر عليه. والوجد القدرة» يقال: أنا واجد الشيء ء أي قادر عليه. والآية تحدثنا عن 
نوع السكن وأنه واجب على الرجل ليس السكنى وحسب بل إسكان زوجته في العدة بالذات 
كما يسكنء فلا يصح أن يسكن هو في المكان المكيف صيفا وشتاء ويسكنها فيها دون ذلك» 
ولهذا جاء التعبير ب لمِن » التبعيضية ولا يكون بعض الشيء إلا من نوعه وجنسه. ويحرّم 
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الإسلام أن يضر الرجل بزوجته أثناء العدة ليضطرها للتنازل عن النفقة أو الخروج من بيته 
قبل انتهاء العدة باستخدام الضغوط المختلفة المادية أو المعنوية نفسية واقتصادية واجتماعية 
وأخلاقية أو ما أشبه مما يحقق الغرض نفسه. بل لا بد أن تجد الزوجة الراحة والسعة من جميع 
جوانبها قدر الإمكان. 

«ولانشائوض نيش اعون 4 ولعل أبلغ ضر تناه الرأة المطلقة من زوجها هو 
رخات اللسان؛ 0 الصادق 26 الإبضَارٌ ل نا لها 2 قَيُضَيّقَ عَلَيْهَا 


فَقَالَ تكد 0 ل" وعن زرارة عن 
أبي جعفر كلاذ قال: ا ا 
رجْعَة9 


وا ده كام إلى الراض زلا حت ااي عنها ويس طليها عنى تفن حلها؟ 
لأن الولد لهه وثابت علميًا أن الولد يستهلك ما يحتاج من أمه. فلو نقص الكالسيوم في غذاء 
أمه فإنه سوف يؤثر على تركيبة عظامهاء يقول الدكتور محمد علي البار” في كتابه (خلق الإنسان 
بين الطب والقرآن): «تصاب بعض الأمهات الحوامل بلين في العظام أثناء الحمل كما تصاب 
أسنانهن بالالتهابات المتكررة؛ والسبب في ذلك أن الجنين لكي يبني عظامه يسحب من دم أمه 
وعظامها الكالسيوم والمواد الضرورية لبناء عظامه. حتى ولو تركها هزيلة هشة العظام شاحبة 
الوجه تعاني من لين العظام ومن فقر الدم.. ويضيف: يقول مجموعة من أساتذة طب النساء 
والولادة: والطفل يعتبر كالنبات الطفيلٍ الذي يستمد كل ما يحتاج إليه من الشجرة التي يتعلق 
بهاء يعيش ويأخذ غذاءه من الأم مهما كانت حالتها أو ظروفها حتى ولو تركها شبحا'ء لهذا 
فالمرأة أحوج ما تكون للعناية في فترة الحمل. 

ودش أوْلّتِ حل مَاففأعليونَّحَقَّ يَضَعنَ لهو وجاء في أصول الكاني عن أبي 
)١(‏ وسائل الشيعة: :جل ص717 
(1) المبتوتة : المطلقة بائناً فلا يحق لزوجها الرجعة ها البتة. 

(7) وسائل الشيعة: ج8؛ ص١‏ 07. 

(4) الكافي: ج73 ص4 .1١‏ 

(0) طبيب وباحثء له مؤلفات عدة؛ غلب عليها البحث في الإعجاز القرآني والبحوث ذات المساس بالقضايا 
الفقهية. 


7“ الآيات ١‏ - 17 بهد الاج ١١‏ 


جعفر ملا قال: «الَالُ أَجََُّا أن نَضَعّ مهاد وعَلَنهَقَمنُهَابالُمرُوفٍ حَنَّى نَضَعَ عنلها". 
ولو أنها أرضعت وليدها بعدئذ فلها الحق أن تتقاضى أجرا على الإرضاعء لأنه من الناحية 
الشرعية ليس واجبا على الأم بشكل عام حتى المطلقة التي تنتهي عدتها وقيمومة الرجل عليها 
بعد الوضع فالحليب ملكها وإن كان من الناحية التكوينية يتكون مع الحمل وبسببه. والعلم 
الحديث يقر هذه الحقيقة؛ وعلى أساسه دعت التشريعات الحديثة إلى تخصيصات للمرأة أثناء 
الرضاعة» وبعض البلدان تشرف على طعام المرأة المرضع والحامل. وتدعو إلى الاهتمام بطعامها 
في هاتين الفترتين. 


5 
لع 


وين أيْسَعنَ لَك مَاوهنَ ورهن 4 في مقابل الرضاعة. أما السكنى والنفقة فليسا 
واجبين على الزوج بعد الوضع. و لايحق للزوج أن يلزم زوجته -وبالذات المطلقة- بالرضاعة. 
بلى» يجوز التفاهم في هذه المسألة بين الطرفين بعيدا عن أي لون من الضغوط والسبل الملتوية بل 
با حق. (إوأتمروأ نكر معروف 4 أي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف بالتشاور والتحاورء ولا بد 
أن يتم ذلك في إطار صحيح لا يتنكر له العقلاء 9بعَروفن © حتى يستقر الائتهار على رأي يرضاه 
الطرفان. أما إذا حدث الاختلاف فإن الحق للأم تقبل الرضاعة أو ترفضها لتكون المرضعة 
غيرها لوَإ ياست فَْضِعٌ هر 4. ولا يجوز للاب أن يجبر أم ولده على رضاعته حلا 
للتعاسرء لأن ولاية الرجال على النساء لا تمتد إلى هذه الحدود في الظروف الطبيعية فكيف بعد 
الطلاق؟! ونهتدي من خائمة الآية إلى أن للحاكم الشرعي أن يلزم الأم بالرضاعة لو توقفت 
حياة الولد عليهاء فيكون الزوج حينئذ ملزما بإعطاء أجرة المثل. 


(/] ويعود القرآن لبيان المقياس الذي ينبغي أن يكون ميزانا فيصلا بين الطرفين في 
مقدار النفقة» ولكن الوحي لا يحدد دينارا ولا درهما بل يضع قيمة تصلح لكل زمان ومكان 
واحد لأنه لم ينزل لأمة دون أخرىء ولا جيل دون جيل. من هنا يطرح المقاييس الفطرية العامة 
بوضشوح كافه ليطيق عل كل عصرء :فيا هر المقيامن الذي يجمدم كيف وكم تكون الشقة؟ إنه 
استطاعة الزوج المادية الممكنة» وليست صفاته. فلو كان غنيًا بخيلا فإنه لا يجوز منه التقتير على 
زوجته المطلقة بالذات حيث تجب عليه نفقتهاء بل عليه التوسيع عليهاء كا لا يجوز للزوج ولا 
للحاكم أن يفرض عليه التوسيع في النفقة لو كان مقترا فقيرا 9 لِسْقِقَ ذْوْسَعَةٍ ين سَعَتوه 4 أي 
بعضها وبنسبتهاء فليس مطالبا ببذل كل ما يملكء إنها الواجب أن يفيض عليها من غناه بحيث 
يوسع عليها. ومن م رَعَليهِ ذه 4 وكان فقيرا طَْقَ يمَآ ءانه لايكلك هلامآ 
َاتَهَا 4 فتشريعه عز وجل تشريع واقعي عملي. وحاشا له أن يكلف أحدا ما لا يطيق» وهذه 


(1) الكاني: جتء ص١1‏ 
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الآبة لا تقتصر على مسألة النفقة على الزوجة حيث العدةء بل هي قاعدة لتنظيم الاقتصاد 
الفردي» وحل المشاكل المتصلة به في المجتمع والأسرة. فلا غرو أن يوسع الغني على نفسه من 
المال الحلال لأن الله إذا إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يراها فيهه قال الإمام أبو عبد الله ناكل 
-وقد سأله أحد أصحابه : 'عَن الرَجْلٍ الور يد ل العيّابَ 

كدر يَصُوبَمْضْها بَضايتَجَعَل بها أيكُون شثرف؟- : لا أن لله عر وجل ب يَقُولُ: < لفق 
دُوْسَعَة ين سَمَيَي ١4‏ '", ومن جهة أخرى يجب ألا ينفق الفقير أكثر من طاقته تلبية لرغباته 
الشخصية أو تظاهرا بين الناس أو لكي يوافق المجتمع المحيط في معيشته ومظاهره. فإن ذلك 
ترد واه امو مسي كام ا ا 1 
يتخذها الإنسان شعارا في إدارة نفسه وأسرته. وحيث إن النفقة من واجبات الرجل تجاه أسرته 
رأهله فإن للمرأة الحق ني طلب الانفصال عنه لولم يؤدها الرجلء فعن أبي يصير عن أبي عبد 
الله نفككلد قال: «إذَا آنقَقَ الرَّجُلُ عَلَ امْرَأَنهِ ما 4 يُقِيِمُ ظَهرَهَا مَعَ الكِسْوَةٍ إلا فرق ه71 
افر لاسو ل 
خفي الزوجة إلى الصبر والتحمل تسليه| لقضاء الله. وأملا في فضله. فإنها لا تدري لعل زوجها 
الفقير يصبح غنًا مقتدرا بفضله تعالى «سَيَجسَلُ هقد عُت رشت 4. 

[4] وبعد أن يبين ربنا هذه الحدود الشرعية 0 خرقها وتعديها حيث 
الفشل والعذاب في الدارين. فإنها سنة الله التي تتجلى في تاريخ البشرية» وهي كما تجري في 
المجتمعات الكبيرة حينم| تحادد الله وتخرج عن أمره تجري في الأسرة ذلك المجتمع الصغيره 
لأن سئن الله واحدة تجري في الموضوعات الصغيرة بمثل ما تجري في الحقائق الجليلة» أرأيت 
سنة الله في النار. إنها تحرق سواء كانت في عود الثقاب أو في فرن عظيم ! من هنا علينا أن 
ندرس التاريخ لنعتبر به في سلوكنا الفردي في تنظيم حياتنا الأسرية وفي نظام المجتمع وحركة 
الحضارة.. لأن التاريخ تجسيد لسئن الله وسئن الله واحدة في الصغير والكبير. 


وتنتظم الآيات اللاحقة في السياق العام للسورة (التقوى) من زاوية مباشرة لهذا 
ل ا ا ا ل 
العذاب ما لا يخطر ببال بشر كفيل بتنمية روح التقوى عند الإنسان. « وكين من ورب 4 أي 
وكم من قرية؟! فكأين تفيد الكثرة :3 لعل انين بصيفة الكثرة الرهية يدف مواجهة حالة 
الاسترخاء التي تصيب الإنسان بسبب تواتر نعم الله وتتابع آلائه الكثيرة» حتى يزعم أن الرب 
قد غفل عنه أو أهمله أو فوض إليه أمره فيدعوه ذلك إلى الإيغال في الذنوبء كلا.. إن قرى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج6؛ ص77 
(؟) وسائل الشيعة: ج١37‏ ص517. 
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كثيرة قد دمرت فحذار أن تدمر أيضا قريتك الصغيرة المتمثلة في الأسرة والكبيرة المتمثلة في 
بلدك؛ لأنها ليست فوق سنن الله بل هي كأي من القرى الأخرى. 

والقرية -كىا يبدو- تطلق في القرآن عادة على المجتمعات المتخلفة الفاسدة. بينما 
تستخدم كلمة بلد أو المدينة عن المجتمعات المتحضرة: وعدم تحديد الآية لقرية بذاتها ينطوي 
على دعوة لدراسة شاملة لتاريخ البشرية» ذلك لأن الإنسان مفطور على مراجعة التاريخ 
والاعتبار به ونظرته إليه تحدد نظرته إلى الحاضر وتطلعه نحو المستقبل. والرسالات الإهية 
تسعى إلى تصحيح تقييمه للتاريخ» لكيلا تكون نظراته خاطئة ولا حتى عابرة» وذلك لان 
الكثير حين) يمرون على آثار الماضين يكتفون بالسياحة أو النياحة. والأدب العربي - كا سائر 
آداب البشر - زاخر بروائع الشعر التي تستوقف الإنسان على الأطلال والبكاء حزنا عندهاء 
وقد اشتهر هذا الاستهلال في شعر العرب. قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل.. حتى قيل إنه 
مطلع لسبعين رائعة شعرية !. 


وبينما القرآن الكريم يستوقف الإنسان أيضا عند القرى المدمرة ولكن ليس لمجرد 
السياحة أو النياحة بل للاتعاظ والاعتبار. و لقد مر المسلمون في عهد الإمام علي مكل على 
أطلال عاصمة كسرى فانشد بعضهم: 


جرت الرياح على ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد 


فنهره الإمام للا وقال له : أفلا قلت« كَمَتر أن بت وود 2 ممما 
كير © يوك نبا تكهينَ 00 وََوْرَتهَا كَوْمًا احَرِبينَ ((0) هما بككت ٍُُ 
لسَمَآة والْارضٌ وما كارن ب إسرَدِيلَ ين عدا المهينٍ (074)2. 

وهكذا يوجه القرآن هذه النظرة الكامنة في الإنسان ليقف على الأطلال» ويتذكر 
الغابرين» ويعتبر بمصيرهم. ويبتدي بالسئن التي كشفتها حياتهم ومماتهم من أجل بناء حياة 
سعيدة آمئة.و عادة ما ينقل القرآن تاريخ الشعوب وليس الأفراد. وحتى إذا تحدث عن فرد 
كفرعون أو هامان أو قارون فغالبا ما يضع الحديث عنه في إطار اجتماعي باعتباره طاغية أو 
مرتزق أو مترف. والسبب أن حركة التاريخ أجلى وأوضح حين) يوجه الإنسان نظره وفكره إلى 
مسيرة الأمم وتاريخهاء وتدمير المجتمعات والشعوب أدل على سنن الله وحاكميته من هلاك 
فرد لأن موته قد يكون بسبب طبيعيء بل إن موته لا يثير الإنسان للتفكر والاعتبار كا يثيره 
هلاك الأمم والمجتمعات. 


)١(‏ بحار الأتوار ج14 ص /اا. 
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إن هلاك الأمم وبصورة متعاقبة لا يمكن أن يكون أمرا اعتياديّ وهذا مأ يتضح عند 
دراسة تاريخ القرى التي دمرت والحضارات التي بادتء فإننا لا شك ستجد سببا هذه العاقبة 
وهو الفساد الواقع الذي أفقدها ميرر الحياق» حيث تمردت على النظم الإهية» كما قال الله: 
لِعَنتْ عَنْ أثر ريا ومسلو 4 والعتو: هو المبالغة في العصيان والانحراف والتحديء أما الأمر 
فهو النهج والسبيل المتمثل في الشرائع والحدود الإهية. كبا قال تعالى بعد أن عدد مجموعة 
من الأحكام والحدود في الآيات: :)5-١(‏ « ذَلِكَ أَمرَاهَه ركيد 4 [الطلاق: 0]. ولكن 
الله سماها كلها أمرا بصفة الإفراد ربما ليؤكد لنا بأنها لا تقبل التجزئة أبداء فمن يعص الله أو 
الرسول ولو ني أمر واحد فإنه يعتبر عاصيا لماء كما لا يسمى مطيعا وملتزما إلامن يسلّم لكل 
ما يصدر عنهم| ويعمل به. 


وقد أضاف إلى أمره لوَرْسُلِو » لأن الطاعة للقيادة الرسالية من أعظم وأجلى أوامر 
الله» لأن أمر الله هو القيم التشريعية كالأحكام والنظم والقوانين الصادرة عن الله مباشرة 
والمذكورة في رسالته التي أنزها للناسء في حين أن أمر الرسول يَاثقته هو الجانب العملي 
والسياسي من أمر الله المتجسد في النظام السياسي والديني الذي يقوده مَالَةِ ومن يمثله ببحق. 
فلا يصح إذن أن يزعم المسلم أنه يكتفي بالقرآن في حياته؛ بل لا بد له من البحث عن القيادة 
الإلهية لكي ينتمي إلى خطها ويجند نفسه تحت لوائها فلا يعتوعن أمر من أوامرها أبداء فإن في 
ذلك الخسران ويئس العاقبة. 

إن الهدف من الخلق والوجود هو عبادة الله: «وَمَاحَلَئْتٌ أن وَالْإنن إلا يميذون » 
[الذاريات: 05]. فإذا لم يحرز المجتمع هذا الحدف لم يبق مبرر لوجوده؛ وإن قيمة الإنسان 
يستمدها من مدى تجسيده للحق وطاعته لربه» فإذا تمقحض في الشر والعصيان لم تبق له قيمة 
عند الله» ولا عجب حينئذ أن ترى في التاريخ تلك القرى التي دمرها الله لعتوها عن أمره. 
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١مَسَاسَبِتهَا‏ حِسَباسَدِيدًا وَعذَسّهَاعدَاكَكر 4 إذن العذاب الذي حل بتلك القرى ليس 
بالصدفة؛ وإنها هو نتيجة طبيعية لأعمالها السيئة التي تتكشف بالدراسة والمتابعة والتحليل 
لمسيرتها التي سبقت الفلاك» فلكل فعل رد فعلء ولكل معصية مردود سلبي على صاحبهاء 
فشرب الخمر يسبب مجموعة من الأمراض. والربا يؤدي إلى الفساد الاقتصادي, والزنا يعدم 
الأسرة. ولكنك إذا جمعت بالحساب الدقيق انحرافات أمة من الأمم تعتو عن أمر ربها فستجد 
رد فعلها الخسران والدمار لاغيرء وهذا ماحل بتلك القرى من العذاب المنكر الذي لا يتصوره 
البشر. ومادامت حركة التاريخ في الأمم والأفراد قائمة على الحسابات الدقيقة فحري بالإنسان 
أن يدرس كل خطوة يقوم بها في الحياة وكل قرار يتخذه صغير! وكبيراء في ضوء معادلة الربح 
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والخسارة والعاقبة المصيرية. 

والحساب الشديد هو الحساب الدقيق, ذلك لأن الله يحاسب الناس بلطفه فيتغاضى عن 
كثير من سيثاتهم» ولكنه إذا سخط على أحد بسبب انحراف مجمل سلوكه (أمة أو فردا) حاسبه 
بعدله فيصير من الحساب اليسير إلى الآخر الشديد والعسير. وحينئذ لا ينجو من العذاب؛ وقد 
أشار الله إلى ذلك بقوله: 9وَلو يُوَاِدُ ألّهُ آلَاسَ يِمَا حكسَبُوا مَاتَرَلِكَ عل ظهَرها 
يمن دَأَبَةٍ 4 [فاطر: وكما أن الله يحاسب الإنسان الذي يكون مجمل مسيرته الصلاح 
والحسنات الكبيرة حسابا يسيرا فيكفّر عنه سيئاته» فإنه سبحانه يحاسب الذي يكون يحمل 
مسيرته الفساد والفواحش الكبيرة حسابا عسيرا لا تغفر فيه سيئة بل تتضاعف, وهكذا فعل 
الله بالقرى التي دمرهاء من هنا قال العلامة الطبرسي ككدثه ذه: «الحساب الشديد هو الذي ليس 
فيه عفو»". وتعذيب الله لتلك القرى ينسف ظنون البعض بأنه وهو الرحيم أجل من أن 
يؤاخذ العباد به| يععصونء وبالتالي مما يبعئهم نحو الاسترسال في الفسق والانحراف من خلال 
هذا اترير الواهي: وهذا أحد معاني قوله سبحانه: : « وَدَل طب الى طنش يريك دسو 
أذ صْبْحكُم يَنَ يريت 64[فصلت: : 77] وذكر ذلك يزرع روح التقوى في القلب. ويوقف 
مسيرة الاسترسال نحو الهاوية! 


1 ]إن الإنسان لا يمكنه أن يتحرك في الفراغ, لذلك فإن القرى حينم| عتت عن أمر الله 
(وتمردت على مناهجه ونظمه) اصطنعت لنفسها نظما وقوانين بشرية» ولكن هل وصلت إلى 
أهدافها الحقيقية» بل هل حققت مصا حها ورغباتها؟ كلا.. لأن رسالات الله وسبله وحدها 
التي تسعد الإنسان وتلبي حاجاته. لذلك بقيت وحدها الخط الثابت عبر الزمن» رسالة بعد 
أخرى» وجيلا بعد جيل, أما المذاهب البشرية فهي تبطل الواحد بعد الآخر» فكلا ابتدع 
المترفون مذهبا وضعيا ليكون بديلا عن رسالات الله ورسله وغطاء لتسلطهم غير المشروع 
على رقاب الناس لم يلبث أن ظهر فساده؛ وانتشرت آثاره السيئة فاستبدلوه بمذهب آخر أو 
أفسد منه» وها نحن اليوم نسمع ونقرأ عن إفلاس الشيوعية (بوصفها نموذج للمذاهب المادية 
العاتية عن أمر الله) بسبب ما جرّت على الناس من دمار وقمع وفساد عريض. أوليس هذا 
وبالا وعذابا؟! بلى؛ ولكن هل يعود الناس إلى مناهج الوحي؟ كلا.. إنم! يبتدع لهم كبراؤهم 
مذهبا باطلا آخر ويأفكونهم به. 

هَدَاقتْ وَيَالَ ها أي ثقل عاقبة أمرها المتمثلة في ا خس ران «وَهٌ ةرما مت 4 
فهي من جهة خسرت المكاسب والمعطيات العظيمة التي تنال بتطبيق أمر الله ورصلةء ومن 


)١(‏ مجمع البيان: ج ل 
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جهة أخرى خسرت سعيها وجهودها والأهداف التي تمنت بلوغها وهذه هي نتيجة المسيرة 
الخاطثة التي اخختارها الناس لأنفسهم: وهكذا كل حضارة لا تقوم على أساس رصين من الحق 
فإنها تكون كبناء على شرف هارء كلما ارتفع البناء اقترب من الاخهيار» وفي لحظة يتلاشى كل 
شيء» وتذهب جهود الملايين من البشر!. 

لل ]1١-‏ والخطير في الأمر أن الخسارة والعذاب ليسا في الدنيا فحسب فإن ما في 
الآخرة أشد وأخزرى! <َأعَدَ دحم عدبا سَدِيدًا4 ولعل إعداد العذاب بسبب أنه يأ نتيجة 
الأفعال التي يجترحها المذنبون في الدنيا فيهيئ الله لكل ذنب ما يناسبه من العذاب كما وكيفاء 
ما يجعلنا أشد حذرا من السيئات لأنها تتحول إلى عذاب شديد فور وقوعها ولكننا حجوبون 
عنه اليوم. 


وكيا تببط الأمم إلى حد الفلاك بالعتو عن أمر الله ورسله؛ واتباع المناهج البشرية» فإنها 
ترتقي في مدارج الكمال والتقدم بالتسليم لأمر الله ورسله وبالتقوى وتطبيق شرائعه ومناهجه في 
اميا فتفلح في الدنيا بالخروج من الظلمات إلى النورء وفي الآخرة باخلود ني جنات النعيم. 

١تَأتُوا‏ َه يأو لالب أل مايا4 إن التقوى درجة رفيعة من الإييان بالله تبعث 
الإنسان | إلى المزيد من الوعي لأمر الله والتسليم له فهي إذن تكمل لبه وعقله: كما تكمل إييانه 
وجوانبه الروحية. من هنا فإنها أكبر عامل وأوثق ضمانة لاستجابته للحق والتزامه به. 

وقد قالوا: إن <أّنَ مم4 بدل عن ليو الأ 4 واللب هو مخ الشىء وعمقه: 
وذو اللب هو صاحب البصيرة التي تنفذ إلى أغوار الأمورء وقد خاطب الله المؤمنين من هذه 
الزاوية لأن دراسة التاريخ وما صارت إليه تلك القرى والاعتبار منه يحتاج إلى الإيهان وإلى 
الألباب والبصائر التي هي حور الثواب والعقاب. ففي (المحاسن) للبرقي مرفوعاً إلى أحد 
ند قال كلاذ : هميعن آهل هَدَا دين بِمَنْ َاعَفْلَ ل قَالَ: قُلْتُ: جُعِأْتٌ د 
نأي قابس بم دنا نْيِصِفُ هذا الأمر اي هم يَْكَالعقُولُ كلد 
حَاطبَ الهني قوْله: وبأو الأب 4. إن له حَلقَ العقل قال له: قبل فأفبل. ف 
قَالَ لَهُ: بز قدب فَقَالَ: وَعِرِّ وَجَلَاني ما حَلَفْتُ شَّيئاآَحْسَنَ سَنَّ مِنْكَ وَأَحَبٌ إل كه بك آحُذٌ 
وك أغطي»0". . إن تقوى الله تعني تجنب الوقوع في سخطه وعذابه؛ وهي لا تتحقق بالإيمان 
وحده؛ بل لا بد من لب يعرف به الإنسان ما يسخط الرب وما يرضيهء ذلك لأن الشروط 
اوضرع لحري ارااة: فا عي سيل لازي أمااء وخذا كاب لذ ور شوق كر له 
مهما لَد َل أََهُ تيوه 4 يذكر الإنسان بربه. وبالحقائق الفطرية» ويذكره بطاقاته» وقدراته 
)١(‏ المحاسن: للبرقي: ج١ء‏ ص 1١9414‏ 
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الا وتطلعاته» ويستنقذه من الغفلة» ف) هو ذلك الذكر؟. 


لاوأ يرم يت امه مب قال أكثر المفسرين: إن الذكر هو الرسولء والذي 
0 عم. إنه الرسول والرسالة. لأنبها جنبا إلى جنب يكمل أحدهما الآخر ذكر الله 
للناسء والرسول ليس منزلا إن المنزل هي صفة الرسالة التي اشتق اسم الرسول منهاء وهكذا 
وصف الرسول بالذكر لأنه يتلو آيات بينات» ومن هنا: لا يكون الذكر الكتاب وحدى ولا 
الرسول وحده. وإنا هما معا. وهما معا يشكلان حالة واحدة لا ينفصلان ولا يفترقان حتى 
يوم القيامة. والآية هي العلامة والدلالة» وآيات الله كل ما يعرّف الإنسان به ويبديه» فالسماء 
آية» والشجر آية» والمطر آية و..» ولكن أجلى الآيات هي التي جاءت بها رسالة الله عز وجل» 
والتي وصفها بأنها همدق لأنها آية في ذاتها وتهدينا إلى سائر آيات الله. وهذا ما يميز آيات 
القرآن عن الآيات الطبيعية الأخرى. 


اك ا قم الك ال . أوليست 

تنصب لنا أنوار الهداية» كا قال تعالى: ويج الس “امنوأ ولوأ ألصَلِسي مِنَّ لشت إِلّ 
لور » من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان. ومن ظلمات الجهل إلى نور العلمء ومن ظلمات 
التفرق إلى نور الوحدة و... وبعبارة أخرى: من كل شر وظلمة إلى كل خير ونور. ونتساءل: 
أوليس المؤمنون قد خرجوا فعلا من ظلمة الكفر إلى ضياء التوحيد؛ فياذا يعني بيان أن الله 
يخرجهم من الظلءات إلى النور؟ 

الجواب: للإنسان في البدء فرصتان متساويتان للإيهان وللكفر» وقلبه كالشفق فيه 
ضغث من نور وآخر من ظلمة؛ وآيات الله لات تكشف له عن النور والظلمة فقط؛ بل ترججح فيه 
فرصة الإيهان وتزيد النور الذي في قلبه لتميل به إلى الحق» ثم ترقى به درجة فدرجة في مدارج 
النور والكمال حتى يتمحض في الإيهان فيخرج خروجا كليًا من الظلمات إلى النورء لأن كل 
عمل قبيح ونية فاسدة وصفة ذميمة ظلام في القلب» وكل عمل صالح ونية رشيدة وصفة 
حميدة نورء وكل! تزكى القلب وتطهر السلوك من السيئات زاد القلب نورا حتى يصبح العبد 
من المخلصينء كالذهب المصفى لا يشوب نور إيمانه أي ظلام» وهذا مقام أولياء الله المقربين. 

وهكذا ليست آيات الله بديلا عن سعي الإنسان نفسهء إنها دورها هو رسم النهج 
السليم للكال والرقي» وعلى الإنسان الاجتهاد لي إلى الكمال. «ومن يو بائلَّهِ صمل 
سق . 44 ث0 سه سر 2 
منلسا يدَطْله ب جَنّتِ يوى من ها لكين فيهآ أ لَحَسَنَامَّهُ ل رزًْا 4 و الرزق ما يعطى 
للإنسان شيئا فشيئا مما يوحي بأن نعيم المؤمنين في الآخرة لا ينحصر فيم| يعطونهم أول مرة» إنها 
هو في ازدياد وتكامل يوما بعد يوم. 
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1 ]| وحيث دعتنا أكثر آيات السورة إلى تقوى الله جاءت الخاتمة تعرفنا بربنا سبحائه» 
لأن التقوى بنت المعرفة» فكيف إذن نزداد معرفة بربنا لكى نزداد تقوى؟. 


لننظر إلى الآفاق من حولناء إلى السماوات والأرضء وإلى أسمائه المتجلية في هذه الآفاق. 
إنها سبيلنا إلى معرفته تعالى» فحيثما رميت ببصرك رأيت عجيب الصنع وعظمة الخلقة» وأنى 
جلت ببصرك وتعمقت بفكرك فلن تجد إلا إجابة واحدة تقودك إلى حقيقة التقوى وسنام 
المعرفة. ٍاَهالِىَقَسِمَ سات ومن الْارْضٍِ ِْلَهُنَ 4 قيل: السبع كالسبعين كلمة تدل على 
الكثرة» وقيل: إن الظاهر هو المقصود. فهناك سبع سماوات: فيا هي السماوات السبع؟ هل 
هي ما تحيط بالأقاليم السبع من الفضاء القريب» باعتبار أن السماء هي الجهة المقابلة 00 
فإذا كانت الأرضون سبعا -حسب تقسيم الناس يومئذ- فإن سماواتها أيضا سبعء وعلى هذا 
١‏ ليم مج انر سر و للد 
بالقرآن» وقد جاء في حديث الإمام أمير المؤمنين كلاذ : «والله لَوْ أَعْطِيتُ الَو قَالِيمَ السّبْعة بها 
كت أنلايهاء” ٠أم‏ أن السماوات السبع إشارة إلى الكواكب أو إلى سبع منظومات شمسية أو 
إلى المجرات؟ لعل الإنسان يطلع على معاني أخرى إذا تقدم به العلم. والماثلة بين السماوات 
والأرضين هنا قد تكون عددية وجنسية حيث إن الأرض من رتق السماء. 


4 ل 


برل ال يتن 4 و جالقٌ »: سنن الله وقضاؤه وتقديراته وما يبدو له ما يدبر 
شؤون الخلق» ولعل ذلك سمي أمرا لأن الله وكل ملائكة على كل شيء ينفذون إرادته في 
100 
وإذا بحثنا عن الفلسفة الأساسية التى مُخلقت من أجلها السماوات والأرضء وبالذات 
السماوات التي لا يطاها الإنسان فإننا سنجدها ليست المتعة بالنظر إليهاء ولا ما تقوم به من 
دور في وجوده وحياته. إنما هي كاله المعنوي والروحي بمعرفة ربه من خلال أسائه المنجلية 
في الكون من حول ونه عل ِل در حيث تتجل آية قدرته في ا خلق العظيم 
للسراوات والأرض لتهدينا إلى هذه الحقيقة 9وَآنَ هقد ََاط يعُلشَيء جلما 4. وآية ذلك أمره 
الذي يتنزل لتدبير كل شيء. وعلم الإنسان بقدرة الله على كل شيء وعلمه المطلق وبالتالي إيهانه 
بذلك هو الذي يزرع في نفسه التقوى» حيث يخشى سطوة الله القادرء ويتحسس رقايته عليه 
فلا يعصيه في علن ولا خفاء. 
وكلمة أخيرة: إن الإنسان الذي لا يتخذ الخليقة وسيلة لتكامل معرفته وإيمانه بربه ضال 
عن هدف الخلقة؛ أوَ تدري كيف؟ لأن الله سبحانه قد خلق ما في الأرض للإنسان حتى أصبح 


.57 5 نبج البلاغة: خطية:‎ )١( 


4 الآيات 5 - ١7‏ مد اهاوج ١١‏ 
الإنسان تحور الخليقة» فهل خلقها لجسده أم لروحه؟ إن الإنسان لا يتميز بجسده عن أي 
حيوان آخرء ولا فضيلة له في ذلك أبدا. إذن حكمة الخلق تكمن في روحه؛ وماذا في روح 
الإنسان غير العقل الذي ينمو بالنظر في آفاق الساوات والأرض؟! فمن لم يتكامل عقله فإنه 
لا يبطل حكمة خلقه فقط» بل وحكمة الوجود من حوله أيضا. أليس كذلك؟. 


له و 
2 - سسمة ]امه 
2 سِورة اليم و 
# مدنيّة. 
* عدد آياتها: 31 . 
* ترتيبها النزولي: ٠١8‏ 
* ترتيبها في المصحف: 55. 


* نزلت بعد سورة الحجرات. 


فضزالشورة 


الو كجرنة «وَمَنْ قَرَأُ سُوْرَة «يأيها لين لمعم مَآأسَلَّأمهُلْكَ 4 أَعْطَاه الله 
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(مستدرك الوسائل: ج4. ص 27917 


ا 


عن أب عبد الله الصادق تَقِكَلاد قال: من قََأسُورَة (الطَاقِ) و(التّرِيم) في راض 
1 نْ أن يَكُونَ يَوْم | يخَافْ أو يرن وعُوقَ مِنَ النَارِء وأَدْحَلهُ الله ا بتِلَاوَته 


020 


اهما وححَامََيه عَلَهه أت لي قد ». 


(وسائل الشيعة: ج” ص48١)‏ 


الإطار العام 


أسس العلاقة الزوجية 


لقد ارتفعت ولا تزال راية الجدل بين المذاهب الإسلامية في شأن زوجات الرسول 
لنت فاختلفوا إلى ثلاثة آراء رئيسية 

ا ا ان ا 0 زاك 
وَل بالمؤمييت يِنْ أيهم َوُه مهم > [الأحزاب: لك وكونين مشمولات بآية 
اله وأخبار ورت لاي زوجات أفه ]. خات اف ال الذي ل يحل أذ عاو للف 
من الزوجات إلا خير النساء» وقد دعمت هذا الرأي اعتبارات مذهبية أخرى. 

الثاني: وتطرف فريق إلى حد الطعن فيهن لدوافع مصلحية أو مذهبية» كالمنافقين الذين 
نالوا بالإفك والبهتان من بعض زوجات الرسول تت . 

الثالث: وبين هذا وذلك أخذ فريق سبيلا وسطاء فلا تبرير للأخطاءء ولا تضخيم لها: 
ولكي يصل الباحث إلى الرأي الموضوعي لا بد أن يدرس أمرين أساسيين: أحدهما: تاريخ 
زوجات الرسول يَنِيْدةٍ دراسة موضوعية؛ والآخر: موقف القرآن عبر دراسة شاملة لكل ما 
أوردته آياته في الموضوعء ولكن بم أن في التاريخ اختلافا وتزويرا فإن القرآن يبقى هو الميزان 
ت والفرقان الأعظم وبالخصوص في القضايا الحساسة كالموقف من زوجات سيد الرسل 
اليه فا هو موقف القرآن؟. 

لقد سجلت الآيات القرآنية موقف الرسالة الإهية في هذه القضية» ويكفينا أن نعرض 
هنا ما جاءت به سورة التحريم التي يبدو أنها تحدثنا فيها تحدثنا عن هذا الموضوع بوصفه خطًا 
عامًا لآياتها. 


-١‏ ففي البداية تبين أن الرسول مَتتْقْتَةٍ كان يتعرض للضغط من قبل بعض أزواجه» 


١١ سلوج‎ 4 


حتى يضطر في بعض الأحيان أن يحرم على نفسه ما أحله الله له. فيضيق عليها طمعا في مرضاتين 
(الآيات: »)3-١‏ وهاتان الآيتان تعريض ببعض زوجات الرسول وليس به 7ه . 


؟- إن اثنتين منهن خانتا النبي بإفشاء بعض ما أفضى إليهما من الأسرار (الآية: "7). 


"- إنبن أو بعضهن كن يملن عن الحق في بعض الأحيان (تصغي قلويين) ويمكن 
أن يتبن عن ذلك إلى الله كما يمكن أن يتمادين في الميل إلى حد المظاهرة ضد الرسول عالية» 
وبالتالي الوقوف ضد جبهة الحق التي مثلها الله. وأمين وحيه (جبرائيل): وخيرة المؤمنين» 
والملائكة الذين ينصرون النبي (الآية: 4). 


4- إن نساء النبي لسن أفضل النساء على الإطلاق. فهو لو طلقهن فقد يجد خيرا منهن 
بين الناس تمن جمعت فيهن بصورة أفضل صفات الخير والفضيلة كالإسلام والإيهان والقنوت 
والتوبة والعبادة والسياحة, (الآية: ©). 


- ويفصل القرآن بين الزوج وزوجته في التقويم؛ لأن قيمة كل إنسان ما يحسنه هو لا 
ما يحسنه الآخرون مهما كانت الرابطة بينه وبينهم قريبة وحميمة» كما أن مقياس القبح هو ما يقوم 
به الفرد من السيئات لا ما يقوم به الآخرون مهما قربوا منه. إذن فالتقويم الموضوعي الدقيق 
لأي أحد يكون بتقويمه بوصفه فردًا منقطمًا عن أي أحد, وهذا ما يجعل زوجتي نوح ولوط 
مثلا للكفار فتدخلان النار لا فرق بينهما وبين سائر الناس عند الله من جهة. ومن جهة أخرى 
هذه الحقيقة نفسها هي التي تجعل آسية بنت مزاحم زوجة فرعون الذي ادعى الربوبية مثلا 
للمؤمنين عبر التاريخ» وكذلك مريم التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات الله وكتبه وقنتت 
له مع القانتين (الآيات: .)3103113٠‏ 


5- وهكذا كانت سورة التحريم تدور حول علاقة الزوج بزوجته حيث ينبغي أن 
تكون وفق المقاييس الإهية» فلا يجوز لأحد أن يُقَوّم الزوجة على أساس زوجها سلبا أو إيجاباء 
فقد كانت زوجتا لوط ونوح خائنتين وكانت آسية صا حة.. ولا يجوز للمرأة أنى كانت أن تنشر 
أسرار البيت خارجه. وهكذا تتواصل آيات سورة التحريم لتكمل بصائر آيات سورة الطلاق 
في مراعاة التقوى في سائر أبعاد الحياة الزوجية. 


سورةلهم الآيات 17-١‏ 3 


لم تحرم ما أحل الله لك 


عومد 


تي )وَل 0 1 2 


كم مانأ أسَرَلبّنُ إل بَعْضٍ أب ينأب وَأَظهَرَهُ 
سد َب َك به "عبت مولن م بل 
هَدَاقَالَ تن ملي الْكبِيرٌ 22 إد وك هد سم ص 0 
ون تَظهرًا عَلِئِهِ "ون أنه هر مول وَبريلُ وصَلُ الْمؤمنينَ 
َالْملبَكَدُ بد دَلِكَ لهي (2) عمى ريه إن مآ لفك أن يدامر 


(1) تملة أيماتكم: : أصل الحل حل العقدة هذه الآية نتقصد حل عقدة الإيهان من الكفارة؛ وروي في الحديث: 
١لا‏ يَمُوتُ لِلرجُلٍ ثَلانه ألا فتمسه الذار إلا تََة القَسَم أي قدر ما يقول : إن شاء الله تعالى» وفي الآية 
دلالة على أن النبي كان قد حلف على الترك. وأمر بتحلة يمينه بالكمّارة. فالتحلة تحلل اليمين. 

(1) عرّف بعضه: ل و 1 لي أن الكلمة 
9عَرّفَ 4 بالتشديد تعني الإبراز كما الجبل يسمى عرفأ وقد قال الله 2 
أبرزها وأظهرها كما العرف؛ وقال تعالى: «وَعل اغراف رِجَال يفو ل 
والاعراض عكس الإعراف أي الإثمال والتخائل: 

5 ىضاقت وعدلت عن الحق يبدو أن ذلك لا يسنجم والآية إذ تقول: 
صَحتْ نكا 4. ( وَلِْضْعَ َي أده ألذبنَ ابوب با لاير4 فكأن التوبة 


ا لوي 
(4) تظاهرا عليه : تعاونا ونتعاضدا عليه وجواب هذا التظاهر والتعاون أن يتظاهر معه لله مو بهل 


2 ظهيرٌ 4 أي معين وناصرء وفي المصطلح الحديث: تظاهر الناس 
تظاهرة أي اجتمعوا أو خحرجوا متعاونين كا في المنجد واستظهر به استعان: والظهرة : العون. 


41 الآيات 17-١‏ مشو اشاج 1١١‏ 
ع لك شي عل ع عم ع اي" رمن 
روما حا دكن ميدي مُؤْستٍ فَفِتٍ ”تبت عَيدَانٍ سيكت 00 
يبت بكرا (ره) كايا ألذِينَ امنوأ فوأ شك هبك تار دما 
00 0000000 
ناس وَأيْجَارَة ًا ملتبكه يلط باد لصون مه مآ رم 
سج سخ هه ل عم شع ل سر كيس 26 رس سر بي بس حو سرع يس ل ا 
وَبفْعلوَ مَابؤْوتَ ليح تأيه" لين فوأ لاسعذٍ ووأ لوم نما رون 
مَاكدُعٌ َل (62 ييا الت مثا نوا إل أله يبه وما 
عد عم جع ديد اكه مسبو 
ين ء | منوأ معه, دورهم يسع 
ا د اام 
ينآ أتمح لنَانوربًا وَأَغفرلنا إِنّكَ عل 
بها أبن هد الْصكدار ولق 
ونهز جَهَنّمُ وَبدْىَ الْمَهِيدُ (8) صرب أ 
ملا د َكَمَروأ مرت نوج وَامْرَتَ ول كنا حت عدن 
وَقَيلَ أذ خلا أَلتارَ مَعَ دن 2 وَصَرَى أنه منَا ليرت 
اموا مرت رعو إِذ َالَتْ رب أبن لي يِندَكَ يا فى ألَْئَةٍ 
وبق من فوت وَعَمَلِو وَيْجتى يرت ألَْرْرِ الطيبيت (0) 
َعم أن عَمرنَ ألو ْحْصَنَتْ وها سف فِهِ ين زوين 
م ده صم > سد سس سمي 
وَصَدَهت بِكِِمَنتٍ ريها وكْسِو وكا نلف 


بينات من الآيات: 


1 قالوا: «أنَّ رَسُولَ الله كَانَ في بَعْضِ ” له وَكَاَ ل مَعَهُ 
عدم وَكَانَ ذَاتَ يَوْم في بَيْتِ حَفْصَة فَدَهَيَت حَفْصَةٌ في حَاجَة لا قَتَاوَلَ و 


0010 


: (وضرست الله مشلا ؤي +امنوأ رتيوت » وقوله عن مريم : كن 

4 ولعل ذلك يؤيد الروايات التي تقول: إن الله سوف الجنة من امرأة فرعون ومريم | 00 

: قيل: صائيات» وقيل: مجاهدات من الحديث: «سسيَاحَةٌ أمتي اللجهاد؛ وني أخرى: '«حِهَاد المرَأٍَ 
حُسْنٌ التبعل1. 

(2) فخانتاهما: الخبانة والتفاق واحد إلا أن الخيانة قال اعتباراً بالعهد والأمانة؛ والتفاق يُقال اعتباراً بالدين» 
فاليا لفة الحق بنقض العهد في السرء ومن الخطأ استعمال كلمة الخيانة في الفاحشة: والقرآن لم يورد 
الخيانة في الفاحشة قطء وعلى ذلك فمن الخطأ القول: إن الخيانة الزوجية تدل على الفاحشة. 


يو لام الآيات 17-1 لام 


ع و ا ثلاث: 


الأولى: ما عليه الرسول تيبي من عظيم الأخلاق. إذ كان يتنازل عن حقوقه الشخصية 
شريطة ألا تتعارض من الناحية الشرعية مع حقوق الآخرين؛ مع ما في ذلك من الحرمان 
والمشقة ليعيش الآخرون في راحة» فهو بأبي ونفسي كما وصف أمير المؤمنين عفكلاة: : الَفْسْهُ منة 
ني عَنَاءِ والنَّاسُ مِنْهُ في رَاحَق أنْعَبَ نَفْسَهُ لآخِرَتِهِ فَأرَاحَ الئاس مِنْ نَفْسهِء” ". وذلك ما يليق 
بمقام النبوة. 

الثانية: أن بعض زوجات النبي -وبالذات المعنيتين بمطلع سورة التحريم- كن يمارسن ضغوطا 
عليه لأغراض لا مبرر هاء بل تتعارض الاستجابة لها عمليًا مع أحكام الدين فتصيّر الحلال حراما. 


الثالثة: وهكذا كان الرسول وحده الأسوة للمؤمنين؛ أما من حوله فليسوا موضع تأسٍ 
إلا بمقدار تجسيدهم للحق في حياتهم واقتدائهم بشخص الرسولء وهكذا بالنسبة إلى كل 
رسول وكل قائد رسالي إنه وحده المقياس أما من حوله فقد يكونون أبعد الناس عن مثاله 
ومنهجه ألم يكن ابن نوح من الهالكين؟ أَوَلم تدخل زوجة نوح وزوجة لوط النار مع الداخلين؟ 
وهكذا ينبغي أن ندرس التاريخ في ضوء هذه الآية من جديد. 

أما كيف تدخَل الوحي في حادث التحريم وعالجه؟ فهذا ما يجيب عنه السياق حيث 
يؤكد على أن تحريم النبي لما قد حرمه على نفسه (مقاربة مارية» أو لعق العسلء أو مقاربة كل 
نسائه) ما هو حلال في الأصل لم يكن تشريعا إِهيّا تنزل به الوحي ليكون حكما جاريا إنما هو 
مبادرة شخصية في حدود الحقوق الشرعية اختارها النبي لنفسه» لحكمة بالغة تمثلت في ابتغاء 
مرضاة الأزواج؛ وهذا جاء الخطاب بقوله تعالى: 9يَكَأيما أي 4 وربما لم يخاطبه الجليل بصفته 
رسولا يبلغ أحكام الله ورسالته بل بصفته نبا لكيلا يعد إيلاؤه جزءا من الرسالة. 

يمآ لَك إن التحريم هنا يعم الامتناعالشخصي وليس بمعنى التشريع» 


221 


قال الله تعالى في شأن موسى عَقلاة : « #وَحَرَصسَاعَلوِالْمراضِمَ من كَبلُّ» [القتصص:؟١].‏ 


.5/96 تفسير القمي: ج 7 ص‎ )١( 
574 (؟) بحار الأنوارة :جلا ص‎ 
197 نهج البلاغة: خطبة:‎ )9( 
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ولو كان الرسول بتحريمه مشرّعا لجاء التعبير (لا تحرم) بالنهي» لأنه لا مشرع إلا الله ولا يجوز 
لأحد مهما كان أن يشرع من دونه 

فعن زرارة عن أبي جعفر تَقِكِلَاِدٌ قال : أنه عَنَْجُلٍ َال لإمرَأيه أن أنْتِ عَلَِ حرَامٌ َال 
لي ليله : لَوْ كان لي عَلَيه سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وقُلْتُ لَه :الله أََلَّهَالَكَ كرا حرّمَهَا عََبِكَ نه 
لي دعل أَنْ كَدَبَ عَمَ أن ما أَحَلَّ انه لَه حرَامٌ ولَايَدْخُلُ عَلَيِْطََاقُ وا كفَارَة90» ولم يحرم 
الرسول مشْرّعَاء إنها امتنع عن مقاربة مارية القبطية لغاية هي إرضاء زوجاته اللاتي أثارهن 
الغيرة» وبعبارة درءا للفتنة. بلي مَرْضَّاتَ نوك 4 وفي الآية تحذير للرسول ولكل قائد 
ألّا يتأثر بأحد ولو كان أقرب الناس إليهء لأن الضغوط التي يوجهها المقربون للقيادة ليست 
بالضرورة آتية من دوافع داخلية وإن كانت تتلبس بهذا الثوب. إنها تنتقل عادة إلى بيت القائد 
من أبعد نقطة» ولكن عبر حلقات متواصلة حتى تبلغ القائده وبالخصوص في هذا العصر 
الذي تستهدف الدوائر الاستكبارية فيه محاربة القيادات الدينية والقضاء على الدين. فليس 
من شك في أن أعداء الأمة وشبكات الأحزاب الفاسدة تسعى للتأثير في القيادات الدينية عبر 
وسائط عديدة» وأا قد تؤثر حتى في مواقف بعض القيادات وآرائها وفتاواهاء فكيف ينبغي 
أن يتعامل القائد مع مجاميع الضغط هذه فينفي تأثيراتها السلبية؟. 


إن للقائد صفتين: إنسانية وقيادية» وعليه أن يحافظ على توازن حكيمء ذ ففي الوقت الذي 
تافل مم زوجت وأرلات ودوي قربا ته الاتساية وركامل راطف اساي ول ل 
يسمح لذوي النفوذ أن يؤثروا فيه من خلالها وني مركزه القيادي. وهذا ما يشير | إليه القرآن في 
آية التحريم. «وَأنَه عَفُوريحمٌ» وينبغي للقائد أن يتحلى بهاتين الصفتين أيضاء ذه ففي الوقت 
الذي لأجائر بشعوظ الزوجات لآ ينال أذام من حائئه وسعة صدره بل يفقو خل ورمولة 
تخلقا بصفات الله وطمعا في غفرانه و رحمته. 


1 ومن مظاهر غفرانه ورحمته عز وجل أن جعل للمؤمنين مخرجا يتحللون به من 
اليمين وآثاره المادية والمعنوية بالكفارة؛ ولو كان الله يجعل تحريم الإنسان على نفسه تشريعا 
لوقع الكثير من: الناس في العسر إولتذككت الكثيرة من: الأسرء يت تزعو الضغوط 
وحالات الغضب إلى التحريم باليمين في أحيان كثيرة «مَدَوْضَأَنَه مهلي ْلَه يسيك 4 قال 
الإمام أبو جعفر تَفكلاة: إن حَرَّ عَلَِْ بَا ريه مَاريَة وحَلّفَ ألا يا كنا جَعَلَ عَلَيْهِ الكَفَارََ 
في الل ولَيِمَلُ ء عَلَي ني تّيم" وهذا واضح في الآية «يلَة ميك 4 » فلو قال أحد: 


)١(‏ الكاني: جات ص34 
)١(‏ المصدر السابق: ص10. 
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فلانة علي حرا دون يميق فلا ع حزم عيدولا جب علنه الكقارة تخرقه لعا له وقرارة, بل 
لايكون إيلاء إلا باليمين ولمدة أربعة أشهرء فعن أبي جعفر علد قال : الَايَكُونُ إيلاء حَنَى 
لف عَلَ أكْثر من َع ره" أي ييذين الشرطين. والذي يظهر من النصوص أن ما كان 
من رسول الله تحريم بيحين وليس إيلاء. لأن مارية جارية لا إبلاء فيهاء فعن أي نصر عن الإمام 
الرضا مفكلة قال : "سَأَلتهُ ءَ َنٍ الرَّجُلٍ يولي مِنْ قال لّا ف يولي ليس هَا طَلاقٌ»”" إلا 
أن يكون النبي 06ت ضيه كما قال بعض المفسرين: قد حلف بأن لا يقارب أزواجه جميعا بعد تحذير 
الله له من تحريم ما أحل له ابتغاء مرضاتهم. والله أعلم. 


ولكي يتحلل الرجل من الأيهان بالإيلاء أو مجردة فرض الله كفارة حرجا وعقوبةٌ حتى 
لا يعود لها مرة أخرى. وهي في صالحه. وهذا يدل عليه قوله سبحانه لَه 6 بالرغم من أن 
البعض يراها كلفة وغرامة لله عليه. فهي تزكي النفس. وتوقف الغضب عند حده. وكفارة 
نقض اليمين واجبة فرضها الله. إلا أن العود إلى ما كان قد حرمه بها ليس متعلقا بأدائهاء فلا 
تتكرر الكفارة بتكرار العود قبل أدائها ى) هو في الظهار, إنما تجب مرة واحدة لكل يمينء 
ومقدارها |طعام عشرة مساكين» فعن أبي حمزة الثالي قال: : «سَأَلْتٌ با عَبْد الله تلكد: عَمَّنْ قال 
والله َم ريَفٍ فَمَالَ بو عَبْد لله للد : كفَارَئهُ طْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَة0". 


وياتي هذا الفرض من موقع الولاية الإمية على المؤمنين (وَأَهمرلف 4 فالذي يفرضه 
هو الواجب. ولا يجوز للمؤمنين أن يأخذوا تشريعاتهم من مصدر سو أه» لأنه حيث يد أهل 
لذلك: لإحاطته علما بكل شيء, ولأنه لا يضع حكم| إلا الحكمة بالغة «تدرآئييع للير»ه 0 
ولا انان بان الصفتي له بعث فب روح التسليم والرضابكل ما يفرض عليه حيث 
يشعر بفطرته وعقله أنه يتلقى تشريعاته من لدن عليم حكيم بل إن ذلك يجعله لا يؤمن إلا بها 
يتنزل من عنده؛ أما ما يضعه البشر من النظم والأحكام فإنها لا تدعو إلى الاطمئنان بهاء لأن 
واضعها محدود العلم والحكمة. 

1" ويكشف لنا الوحي بعد الكلام عن حادث التحريم الذي جاء نتيجة ضغوط 
بعض أزواج النبي عن صورة أخرى سلبية من تعاملهن معه يَيتةِ حيث يفشين أسراره إلى 
الآخرين. الأمر الذي ينطوي على خيانتين: خيانة له بوصفه زوججا فالزوجة المخلصة يجب أن 
تكون مستودع سر زوجها ولا يليق بها إشاعته لأحد مهما كانت قرابته ومكانته. وخيانة له 


.5409 وسائل الشيعة: جلا ص‎ )١( 
.7 وسائل الشيعة: جلاء ص45‎ )١( 
زفق وسائل الشيعة: ج377 ص5284.‎ 
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بوصفه نبيًا وقائدًا للأمة. 

وذ َسَرَاليّى إل بَمْض روي سَدِينًا» قيل: إنه تحريم مارية على نفسه» وقيل: إنه 
تحدث عن التيارات السياسية والاجتماعية التي كانت في الأمة» وعن مستقبل السلطة السياسية 
فيهاء وهو الأقرب والأهم. لأن تحريم مارية لم يكن في الخفاء» ولا يحتاج الكلام عن إفشاء 
هكذا حديث إلى التأكيد على مظاهرة الله والملائكة وصالح المؤمنين للنبي. 


ٍتَلمَابَأتَيِدء 4 قيل: إن كلا من حفصة وعائشة أخبرتا أبواهما بالأمر» إما بسبب 
العلاقات العاطفية المتينة بين البنت وأبيهاء أو لحب التظاهر بالحظوة عند الرسولء. وهذان 
الأمران من أوسع الأبواب التي تخرج منها أسرار الإنسان إلى الآخرين. وإذا كان الإنباء 
بأسرار النبي يتم بعيدا عن سمعه ونظره فإنه لن يكون بعيدا عن رقابة الله الذي أخير رسوله 
بالأمر علي 4 أي كشف له أن هذه الزوجة م تصن سره ب و 
بعضٍ 4 مما يفصح عن معدن الرسول يَإيته حيث الأخلاق والحكمة. :زم يعادها عل كل 
شيء بل أظهر جانبا من أمرها وكأنه يجهل الجوانب الأخرى. ولعل ما أعرض عن ذكره كان 
يتسبب لو ذكره في حرج عظيم هاء وآثار سلبية لا تحمد عقباهاء وذلك غاية في الحكمة لكل 
زوج في أسرته. ولكل قائد تجاه أمته. لمات أها يه قَالَتْ مَنْ باك هذا © ولعلها حينئذ كانت 
مرتابة في أن من أطلعته على السر هو الذي أخبر النبي مَنِ وغاب عن باها وإيهانها أنه متصل 
بالوحي ومؤيد من عند الله سبحانه. قأجابها تتشي : لال تتأ الْمَلِيِمٌألْكَِيرُ 4 الذي يحيط 
بكل شيء. وموقف الرسول وتئةة تجاه زوجته التي أذاعت سره ينبغي أن يدرسه كل زوج 
قائد. ويتخذه منهجا في أمثال تلك المواقف وظروفها. 

[4] ويؤكد القرآن أن ما حدث من اثنتين من نسائه كان زيغا عن اللحق وميلا إلى الباطل؛ 
وأنه بالتالي يحتاج إلى الإصلاح والتوبة «إن لوال َه َقَد صَعَت فوفك > أي أنكما تحتاجان 
إلى غسل دَرَنَ الانحراف. وإصلاح الخطأ بالتوبة إلى الله والاعتذار من الرسول مثيه لأن 
قلوبى) قد صغت أي مالت. وأصغى سمعه لفلان أي مال به إلى كلامه. وتأكيد الله على 
انحراف القلب يبين أن ما حدث لم يكن خطأ عايراء إنما هو انحراف له جذور تمتد إلى أعماق 
القلب. بى» إن كشف أسرار النبي ليس إلا علامة على انحراف داخلي في الجذورء وهكذا 
الكثير من مواقف وسلوكيات الإنسان الخاطثة. إنها مرة تكون سطحية وأخرى جذرية. 

ويحذر الله الاثنتين من أنه لو رفضتا التوبة وتمادتا في التظاهر ضد الرسول قي فإن 
العاقبة ستكون للخط الرسالي لى السليم لأنه مدعوم بقوة لا تقهر #وإن تَطهرًا عََِهِ ون أله هو 
مَولَنْهُ حبرل وَصَلِمالْمؤمنِينَ 4 أي خيرتبم وأفضلهم: وأفضل كل المؤمنين هو الإمام علي 202 


4١ 15-1١ لقع الآيات‎ 


الذي نصر الرسول في كل معاركه وحروبه العسكرية والسياسية وغيرهماء ولذلك جاءت بعض 
النصوص بهذا التأويل» قال الإمام الصادق تقكلذ: «وْسلِح الْمؤمِنينَ » هُوَ حَلنُ ْنُ أي طالب 
نئل" لوالْملكَه بعد دَِكَ ظهيرٌ 4 قال ابن عباس: افْسَأَلْتُ عُمَر بن الَطاب عَنْ انان 
للتّان تَظَاهَرَنا عل رَسُولٍ الله اميه فَقَالَ: حَفْصَة وَعَائِمَّة؛ أورده البخاري في الصحيح". 

[4] ويحذر الله زوجات الرسول من السلوك السلبي تجاه بأن مصلحة رسالته فوق 
كل شيء؛ وهو مستعد لتطليقهن لو عارضن الرسالة دون أن يجعل قيادته وقراراته عرضة 
للتأثر بالضغوط وتبعا لأهواء الزوجات وميوفن. ثم إنه لو فعل ذلك فلن تتعطل مسيرته يل 
ستستمرء وسيجد بين الناس وعند الله من هو خير من زوجاته «عسن ريدن طَلّفَكَ أن بيهر 
حيرا يكن 4 من الحهة المعنوية والمادية. وقد وبدّلَ القرآن الحديث من المثنى إلى الجميع 
لكي يكون ما حدث عبرة للجميع: فلا تحدئهن أنفسهن بالسير على خطا الاثنتين. أما الصفات 
المعنوية التي ينبغي أن تكون في شريكة حياة الإنسان المؤمن فهي التالية: مسي مُؤْمِيٍ 
بدت تت علِيدَابٍ سَيحَتٍ #4 من السياحة وهي الجهاد لقول رسول الله ##الثة: «سسيَاحةٌ 
متي الجهَاد": والهجرة صورة من السياحة بهذا المفهوم؛ والصفات الآنفة صفات متدرجة 
فالإيهان فوق التسليم» والقنوت فوق الإيمان» وهكذا.. وهذه الصفات هي الأهم. وتأتي في 
الدرجة الثانية الصفات المادية الظاهرة: بت وَأبُكرا4 إشارة لزوجتي النبي كته 


[1] وبعد أن بين القرآن أن من الممكن للرسول يَثيتةِ أن يجد في المجتمع زوجات خيرا 
من زوجاته لو طلقهن ملرّحا لهن بالطلاق لو أ يثبنَ إلى الله أمر المؤمنين بتحمل المسؤولية 
الرسالية في إطار الأسرة؛ إذ يجب السعي الحثيث لإنقاذ الإنسان نفسه وسائر أسرته من نار 
جهنم؛ وهذه أعظم مسؤولية للمؤمن تجاه أهله هِيكأيه ألَنَ ءا منوأ فوا سك وأمْبك ناا » 
وإنها لآية عظيمة ترسم للإنسان المؤمن خطوط مسؤوليته لتخرجه من إطار الفردية إلى 
التطلعات الإنسانية والدينية الواسعة. حيث التفكير في نجاة الآخرين وفلاحهم كجزء من 
المسؤولية في الحياة. وعلى هذا أكد أئمة ا هدى في تفسيرهم هذه الآية الكريمة» قال سليهان 
بن خالد: «قُْتُ أن عَبْد الله للد إِنَ لي أهل بَيِتٍ مُِيَسْمَعُونَ مني أنَأَدْعُوهُمْ إل هَذَا 
الأأمر؟ قَقَالَ: نعم إِنَّ اله عرَّ وجل يقُولُ في كتَايه: «يكأمه دين ءا منوأ فوأ نشو وَأمِبَيٌ ارا 
«سَأَنْتٌ أبا عَنْدِ الله لكلا عَنْ قَوْلٍ الله عَرّ 


يغ * 


وكودها اناس وَطْجارة 14 عنْ أبي بَصِير قَال: 


(1) بحار الأنوار: جلا ص 7١‏ 
(1) صحيح البخاري: ج 7 ص »ل 
(7") مستدرك الوسائل: ج١١,‏ ص5١‏ . 
(4) الكافي: جلاء ص711. 


١١جرام‎ 17 - ١ الآيات‎ 4 


وَجَلَ: فراش يبك تارا وها لاس وَاهْسَارَهُ4 كُلتُ: هذه تذيي أَفِيهَاء تكبف أني 
أِي؟ قَال. :رمم 1 وها ا افع له ع إذ وك كلك كُنْتَ 7 
عَصَوْكَ فَكُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيِكَه”2» وهذه الرواية تؤكد أن الدعوة لله مسؤولية مفروضة 

على المؤمن في أوساط الأسرة (الزوجة والأولاد)» وأنه يجب عليه أن يكون رسولا لربه فيها 
يدعوهم إلى الحق وينهاهم عن الباطل. 


ولابقط الؤولية عدم استجابتهم للدعوة» (وسيل الصاو 
وجل : «ثرا لشو ود خ ترا 4 بف تيون 1 ٠‏ قبل له: | 
تأمرَهُنَّ ونام ملا يبنا قال تلد وف 00 
ولعل الوقاية من النار تمر من خلال اجتناب السيئات وتركيز الصفات المشار إليها في الآية 
اللاحقة في النفس والأهل. وأي نار تلك التي يدعونا الله للوقاية منها؟. 


2000 


أولاً: إنها تشتعل باحتراق الناس والحجارة 9وَفُودُهَا آلنَاس وَأَخبَارَةُ 4 فليس الناس 
هناك يحترقون بالنار بل يتحولون نيراناء لأن كل شيء في جهنم ذو طبيعة نارية» فهل يتم 
الاحتراق بتفاعلات ذرية في الجسم لذلك لا يتحولون رمادا بسرعة؛ بل يبدل الله جلودهم 
كلما نضجت ليذوقوا عذاب الهونء أم بطريقة أخرى؟ لا نعلم. إنما يكفينا أن نتصور ذلك 
المنظر الرهيب فنخشى ونتقي. وقالوا عن الحجارة: إنها حجارة الكبريت؛ ولكن يمكن أن 
يكون عموم الحجارة ويكون احتراقها بتفاعلات ذرية. 

ثانياً: : (عَلها ملَيَكدٌ لاف شِدَا » فهم قساة التعامل مع أهل النارء فلا ترى في 
شخصيتهم البشاشة واللطف. كا إنهم أقوياء فتعذيبهم وأخذهمٍ لايكون إلا بالشدة هلا 
يعصون أنه مآ مره 4 من قبل في تعذيب أهل النار (وَيفَعَلُونَ مَايوْمَرُونَ 4 في كل زمان وعلى 
كل حال فلا يتصور الإنسان أنه قادر على إقامة علاقات خاصة معهم تثنيهم عن أمر الله 
تجاهه. فإنهم عباد مأمورون لله وليسوا شركاء. وطاعتهم له عز وجل ليس فيها ثغرة يرب 
عبرها المعذب من عذاب الله. وإذا كان ثمة طريق لاتقاء غلظتهم وشدتهم وعذاب النار فهو 
الالتجاء إلى سيدهم والتحبب إليه بالإيهان والطاعة: ولا يتم ذلك إلا في الدنياء فلماذا يضع 
البعض حجبا بينه وبين ربه باتباع الفلسفات البشرية الشركية كعبادة الأصنام والملائكة؟! 


[] هنا في الدنيا عندما يواجه الإنسان حقيقة رهيبة أو مسؤولية ثقيلة يحاول أن يتهرب 
منها بالخداع الذاتي» فتراه يلتمس الأعذار والتبريرات» ويتحصن وراء الأوهام والظنون» 
)١(‏ بحارالأتوار: ج937 ص 1/4 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج1ء ص 4437 . 


رقو الآيات 18-١‏ 3 


.. إنها لا تفيده هنالك في الآخرة شينا « كاي لين كتروأ روا لوم َم محرو ما 


ل 
يتخلص الإنسان ما هو جزء ذاته؟ وفي الآية إيحاء بأن عدم استعداد الكفار للآخرة ولقاء الله 


نتيجة طبيعية لكفرهم بها. 


[8] وينبغي أن تكون هذه التذكرة باعثا نحو المبادرة إلى التوبة في الدنيا قبل فوات 
الأوان» توبة صادقة كأروع ما تكون التوبة» فإن ذلك وحده الاعتذار الذي يقبله الله 9يَكأيه 
ف 2 
ليت اديه ا اندم عل مانت راعز ترد لنب واس 
آثاره السلبية نفسية واجتماعية واقتصادية و... والاجتهاد في الصالحات. هكذا سأل أحمد 
بن هلال الإمام الهادي هعَنٍ الَو لتَصُوح مَا جِي؟ فَكَنَبَ للتئلاة أَنْ يَكُونَ الْبَاطِنُ 
كَالظَاهرِ وأنْصَلٌَ ِنْ ذلك" وقال الإمام الصادق موكلا هو صَوْميَوْمٍ لزيا والخويس 
لم79 لأن العمل الصالح جزء من التوبة» وقال الإمام أبو الحسن طَلِلة يَتُوبُ الْعَبْدٌ 
هن الَّْبٍ ثُملَايَعُوُفيها"” '» وقال رسول الله مت عن التوبة النصوح : أن كُوبَ التَائْبُ فم 


لَايرجعٌ في َنْب كما لَايَعُوِ اللَبَنُ ِل الضرع». 


وهذه التوية هي التي يقبلها الله فيعفو عن سيئات الإنسان بها ويدخله جنات النعيم يوم 
القبامة «عَمَئ ربكم أن بُكيْرعَسحُْ يتاك 4 حدًا : إن التائب عن صدق يُرجى له أن تتحول 
ذنوبه من عقدة سيئة تعيق مسيرته نحو التكامل إلى دافع قوي نحو الخير والفضيلة» »كما أن الله 
سبحانه يمحو من ديوانه السيئات فلا يطلع عليها أحدا حتى أقرب المقربين إليهء قال معاوية 
وهب : اسَوِعْتُ با عَيْدِ لله كلاه يقُول: اب الْعبْدُ وب َصوحاً حب الله فس له في 
الذَا لآو َُتُ كن يسا عله؟ فال نفد : يني مَلَكَيْهِ ما كتبا ع مِنَ الذتُوب 
دبوحي إل جَوَارٍ جد امي عليه وَة وُوجي إل بقاع الأزض اكْتّمِي ما كان يَمملُ َلك 
يِنَ الأنوب. فَيَلقَى الله حِينَيَلَْاهُ ولَيْسَ لَيْءٌ يَشهَدٌ ء نَيْءِ مِنَّالذنُوبٍ»”» فلا يبقى سبب 
يدخل به النارء وفوق هذا كله يدخله إلى رضوانه ونعيمه في الجنان «و يُدْعْلَصكُْ جَنتٍ 5 
يخْرى من خَحتِهًا الْأنهكرٌ > وتأكيد الله على الجنات يزرع في الإنسان المؤمن إرادة التحدي 
للشهوات ولزخارف الدنيا الزائلة حيث يتطلع إلى النعيم الأعظم كنا ونوعًا في الآخرة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١2‏ ص 
(؟) وسائل الشيعة: ج17؛ ص 4لا 
(5) الكاني: ج37 ص45 

(5) مجمع البيان: ج١٠‏ ص25. 
(5) الكافي: جل ص١‏ 437 . 


4 الآيات 17-1١‏ مس الشاوج١١‏ 


جَبَوْم لايْرَى أنه لي ودين أممُوْْمََة 4 بالعذاب والمذلة بين الناس؛ ولعل في 
الآية إشارة إلى أن الل يُمضي شفاعة الرسول يني والمؤمنين معه من أئمة الهدى والصالحين. 
رعرع سم 
2 7 


يهم ين ب أيهم َنِم 4 التي كدحت في سبيل الله . أما عن النور فالأظهر فيا 
قبل ثلاثة آ, راء لا تناقض بينها: 


الأول: أنه العمل الصالح والإيهان يظهر في صورة نور يوم القيامة. 

الثاني: أنه القرآن الذي مشى على هداه المؤمنون فهو يقودهم إلى الجنة كما قادهم في الدنيا 
إلى الصواب والسعادة. 

الثالث: أنه أئمة الهدى والقادة الصالحون الذين اتبعوهم في الدنياء فهم يقودونهم إل 
الجنان كي قادوهم إلى الحتق والعمل الصالح في دار الدنياء قال الإمام أبو عبد الله سَلِْلاد: «أَيْمَّةُ 
الْؤْننَ نوُهُمْ يَسعى بن ندم وَبِأََانِمْ حَتَى يَنُِْوا َال لهم" 


وعندما نبحث عن الأسباب التي نجا بها المؤمنون من الخزي يوم القيامة؛ وسعى لأجلها 
نورهم بين أيديهم؛ نجد من أهمها طموحهم الكبر للكيال؛ وتوكلهم على ربهم؛ ودعاؤهم إليه 
أن يغفر هم.. هكذا يدعون ربهم: #بَفُولُونَ رسآ أتَمِحْ لَاورنَا وَأَغْفِرَلَا نآ > ومن تمام النور كمال 
الوعي وإصابة الحق في كل جوانب الحياة وأبعادها المختلفة. وهناك علاقة بين دعاء المؤمنين 
بتهام النور وغفران الذنوب فإن الخطايا في الحقيقة ظلمات معنوية تتمثل يوم القيامة؛ الظلم 
ظلمات. والغش ظلات وهكذا الكذب والإسراف. فهم من جهة يسألون ربهم تمام النوره 
ومن جهة أخرى يطمحون إلى النجاة من ظلمات الذنوب والخطايا. ودون هاتين الغايتين تقف 
التحديات الصعبة التي تحتاج إلى عزم الإرادة. واستقامة الإيهان اللذين يستمدهما المؤمنون من 
ذي القوة المطلقة بالدعاء والتوكل» إذ يعلمون أن بلوغ الغايات السامية (تمام النون والغفران) 
يجناج ١‏ إلى توفيق الله وأن تجانب سعيهم قدرته, وهذا ما ت* تشير إليه الخاتمة: دِإِنَدَعَلَ كل 
شَْءِ قَرِيرُ 4. 


وكلمة أخيرة: إن الله سبحانه بعد الأمر بالتوبة النصوح والدعوة إليها لم يقل جزما: 
3 بْكيْرَ سس سيكايك. .4 إنها أضاف طعَمن 4 التي تفيد الترجي.. فالنتيجة المترتبة 
قد تكون وقد لا تكون حسب المفهوم الظاهر للكلمة» وذلك لكيلا يتسرب إلى أفئدة المؤمنين 
الغرور والعجب فيكون الاعتماد منهم على التمنيات بغفران الله بدل السعي والعمل. 

[9] وبعد أن أمر الله بوقاية النفس والأهل من النارء والتوبة النصوح إليه عز وجل؛ 
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وبالتالي السعي للكمالء أمر النبي َكب بجهاد الكفار والمنافقين بوصفه ضرورة لتهيئة 
الظروف والأسباب من أجل الوقاية والتوبة والكمال» وذلك أن كثيرا من أسباب الانحراف 
والنتقص التي يتعرض ها المؤمنون تأتي نتيجة تحرك الكفار من الخارج والمنافقين من الداخل 
ضد الحق وأتباعه» فلا بد إذن من مواجهة بؤرة الفساد هذه والقضاء عليها بالجهاد لتكون 
الظروف ملائمة لبناء المجتمع النموذجي (المتقيء والتائب, والتام). لذلك 5 الأمز للنبي 
عَلنة بمواجهة الكفار والمنافقين <ِيكأيا الى هد الْحكُئَارَ والْمفِقِينَ وأفل لط َب 0 
أي جهادا لا هوادة فيه؛ باعتبار أن القائد الرسالي ليس مسؤولا عن أسرته وحسب بل هر 

في المجتمع كالأب مسؤول أن يقي نفسه ويقي ي المجتمع من النار والضلال. فلا بد أن يعمد 
إلى اجتثاث بؤر الانحراف عنه وما حوله مهما كان ذلك الكافر أو هذا المنافق بعيدا أو قريبا. 
ورَمَْوسهْجَهََدٌ وَبنْىَ الْمَصِيرٌ 4 ففي الدنيا يلقون جزاءهم بمجاهدة المؤمنين لهم؛ وفي 
الآخرة الجزاء الأوفى حيث الخلود في أ. أسوأ ما يصير إليه محلوق من عاقبة. 


1 ] وبمناسبة الحديث عن زوجات الرسول الذي يحدد لنا سياق هذه السورة الموقف 
السليم منهن تأتي الآيات الثلاث الأخيرة لتؤكد حقيقة هامة يجب الإلتمات إليها في تقييم 
الناس» وهي أن قيمة كل إنسان بأعماله ومواقفه هو صالحةً أو فاسدةً بغ بغض النظر عمن حوله 
ومن ينتمي إليه. إذن لا يصح أن نفسر التاريخ والقرآن والمواقف تفسيرا تبريريًا توفيقيًا عند 
الحديث عن أخطاء أقرباء الأنبياء نسيا نسبا أو مصاهرة أو أزواجاًء وأيضاً صحابة النبي عزالثنه . لأن 
ذلك يجعلنا في غموض» فقد يكون أقرب الناس إلى نبي من الأنبياء مثلا للكفار كزوجتي نوح 
ولوط بكتلفف. في حين يصبح أقرب الناس إلى بؤر الانحراف أمثال فرعون والبيئات الفاسدة 
مثلا للمؤمنين كآسية بنت مزاحم ومريم بئة عمران. دون أن يكون في ذلك إساءة إلى الأنبياء 
والصالحين ولا ! إحسان إلى المنحرفين الذين ينتمي إليهم كلا المثلين. 


ل صرب ب انهملا لد ب كَفَروا رات فوح وَأترَاتَ لوط حكاننًا تحت عَبِدَينِ ين 
باون ميسن فَحَانسَاهُمَا فل يفنا هنا عنهمَا صرب أله سَيعا © لأن الشفيع الحقيقي للإنسان 
عمله الصالح لا القرابات ولو كانت من الأنبياء والأولياء وأعمافها كانت سيئة ما انطوت 
عليه من خيانة لزوجيهما بإذاعة السر والتظاهر لجبهة الكفر”" وخيانة للرسالة والقيم التي جاء! 
مماء فا نفعتهم| القرابات وما بقي لما شيء يتميزان به عن الناسء فالقرابة وحدها ليست ذات 
قيمة عند الله إنم| العمل بل إن انتهاء الإنسان إلى أي شخص أو أية جبهة لا يقاس بالحسابات 
(1) في مجمع البيان ج١٠.‏ ص4 ٠‏ 5: قال ابن عباس: «كانت امرأة نوح كافرة تقول للناس: إنه مجنون» وإذا 


آمن بنوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به وكانت امرأة لوط تدل على أضيافه؛ ٠‏ وأيضاً في: بحار 
الأتوار: ج١1‏ ص79 
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المادية كالمسافة. والنسب إنها بنوع العملء وانتماء هاتين الزوجتين كان إلى جبهة الكفار في الدنيا 
وأهل النار في الآخرة لتجانس الأعمال» لذلك لم يغنٍ عنهما نوح ولوط شيئا 

9وَفِيِلَد خلا َلتَارَمَمَألدَظِينَ4 وقد اعتبر الله هاتين المرأتين مثلا للذين كفروا 
لأنمها كان يفترض أن تكونا قمة في الإيهان حيث كانتا تحت عبدين صالحين من الأنبيا إلا 
أنهم| اختارتا الكفر بدل الإيهان رغم الظروف المساعدة» وهذا المثل بهدينا إلى أن سعي المؤمنين 
لوقاية أهليهم من النار ليس بالضرورة أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية» وأنه من الخطأ تقييم أحد 
كالانبياء من خلال زوجاتهم ومن حوهمء إنها التقبيم السليم يكون عبر أعمالهم ورسالتهم. 

ولنا في الآية وقفة عند كلمة الخيانة فهي -ك أعتقد- خيانة بالمقياس الرسالي أي خيانة 
لحركة الرسول ومبادئه. وليس كما قد يتقول البعض لا فيه من عقد جنسية أو لاعتماده على 
الإسرائيليات إنها خيانة أخلاقية؛ كلا.. إنها خيانة في رسالة النبي بدليلين: 

الأول: بدلالة السياق. فقد وقع الحديث عن اللخيانة في سياق الحديث عن إفشاء السر 
من قبل زوجات النبي. وحين! تكلم عن زوجتي نوح ولوط ضربهما مثلا للجبهة المضادة للحق 
مِلَلَد َكَفَرُواً 4: ولو كانت الخيانة جنسية لضربهم مثلا للذين فسدوا. 

الثاني: لأن تفسير الخيانة هنا بالخيانة الزوجية ليس يمس زوجات الأنبياء وحسب بل 
يمس الأنبياء أنفسهم ويصور بيوتهم محلا للفاحشة» حاشا الأنبياء نلقئلا.. 

]١١-3‏ ويضرب الله مثلا معاكسا للذين آمنواء أحدهما من بيت فرعون الطاغية» 
والآخر من بيئة بني إسرائيل المنحرفة مريم بنت عمران. 9وَصَرَت أله مَثلا لََت ءامثوأ 
مْرَآتَ ْرْصَوْست > التي آمنت بنبي الله. وتحدت إغراءات السلطة وضغوط الطاغية زوجها في 
سبيل الله» رغم تضافر العوامل ا مادية التي يعتبرها البعض من الحتميات» حيث كان فرعون 
زوجها وكانت في الوقت ذاته من رعاياه. كانت تنتمي إلى بني إسرائيل الطبقة ال مستضعفة 
والمعدمة في حين كان فرعون قائد المستكبرين والمترفين» وكانت مصاحها المادية مؤمّئة عند 
فرعون. فيا الذي جعلها تتحداه وتواجه جبروته وسلطانه؟! إنه الإيهان الذي جعلها تتحدى 
كل الظروف لتكون مثلا رفيعا يقتدي به المؤمنون عبر التاريخ» وجبلا لا تتأثر بإغراء ولا 
بإرهاب أو تضليل. ظإِذ مَالتَ رت بْنِ لي عِندَك يَف ألْجَنَةِ 4 وهنا إشارتان لطيفتان 
نستوحيهما من الآية: 

الأولى: أن أعظم سبب للانحراف كانت تواجهه آسية هو غرور السلطان والملك؛ فلقد 
كانت زوجة لأعظم الملوك الذين عرفهم تاريخ البشرية» إلا أنها اتتصرت على قمة تحدي الدنيا 
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للإنسان بالرغبة في نعيم الآخرة الذي يتصاغر أمامه كل نعيم» ولقد جاء في الأخبار أنها كانت 
نرى قصورها في الجنة وهي موتدة يُصَّب عليها ألوان التعذيب. 

الثانية: أن هذه المرأة الشريفة لم يحالفها الحظ في الزوج الذي ترغب فيه أمثالها من 
المؤمنات فطلبت من الله أن تصير إلى نعم بيت الزوجيةء وكان طلب البيت بمثابة طلب من 
فيه» وماذا يطيب من البيت للمرأة من دون زوج كريم؟ وإذا كان دعاؤها بهذا المعنى فلماذا ل 
يصرح به في القرآن؟ لعل ذلك لأن الآداب الاجتماعية عند العرب (وربا عند غيرهم أيضا) ما 
كانت تستسيغ للمرأة العفيفة أن تطلب زوجا. 


ومما يؤكد هذه الفكرة الروايات التي بينت أنها تصبح زوجة لرسول الله يَالوتة في الجنة» 

فقد أثر عن رسول الله يانه أنه دخخل على خخديبة تلود وهي في مرض الموت فقال لها: 

الوم ناما ئَى بك با حي د قدنت عل شرَاول رن الام ققالت: : مَنْ هن يَا 
0 2 


رَسُوَلَ الله قَالَ كته : مَرْيَم به عِمْرَانَ كلهم حت مُوسَى وآِية امْرَآه رعَوْنَ” وتوحي 
ببذه الحقيقة أيضا بقية الآبة: «ويحق ين فِرَعَوْتَ وَحَمَلِو. 4 فكانت ترفض البقاء في ظله. ويهدينا 
قوله سبحانه: «وَعَمَلِهِ 4 إلى فكرة هامة هي أن الإنسان المؤمن قد ينجو بالهجرة أو بسقوط 
النظام الفاسد من أذى الظالمين المباشرء لكنه قد لا ينجو من أعمالهم. » فإذا به يصبح ظالما مثلهم 
ويعمل الفواحش ويقع في الفساد. لذلك ينبغي الدعاء للنجاة من الظلمة ومن الظلم ريحت 


ا 


يرح الْمَر الططيلميت؟. 
أما المثل الثاني للمؤمنين فهي مريم بئة عمران تَإِيلاذْ فإنها رغم انحراف بني إسراثيل بعد 


ع ا مل 


او ا يي ا ل ل 00 «#ومم أبنت 


عمْرّنَ أل أَحْصَنَتَ وْجَهَا4. ولا ريب في أن الأرحام المحصنة والفروج العفيفة والحجور 
الطيبة الطاهرة ستكون منطلق الأجيال الصاحة. وموضع تجلي روح الله «فتفَخكافِيهٍ ين 
رُوحِنا» . وبرزت عظمة مريم مُلِيئاذ في تصديقها بكلمات الله وكتبه. ولعل كلمات الله هي أنبياؤه 
كعيسى بن مريمء لأن الأنبياء لسانه في خلقه وينطقون بوحيه وكلماته» أو هي البصائر الإلية 
البارزة التي من الصعب التصديق بهاء أما الكتب فهي الرسالات. ولقد جعلت مرد ل 


مصداقا للحق الذي جاء به الأنيياء وانطوت عليه كتب الله لوَصَدَقتَ كلمت ريا 7 


ع م 


1 ا 
وتبتلها الدائم. ونستوحي من الآية تأكيدا للروايات التي قالت بأنها تكون من زوجات رسولنا 
الأكرم ياي في الآخرة حيث وعده الله فيا وعده بالزوجات القانتات التي هي منهن . وقد 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: ج١ء‏ ص75 
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يكون من معاني التصديق بكلمات الله وقنوتها أنها بلغت مرحلة العصمة» حيث إن الإنسان بين 
أمرين: بين الاستجابة لنداء الباطل وكلماته» أو التصديق بالحق واتباع ندائه ومناديه؛ وإذا كان 
الإنسان جادا في اتباع الحق تمايز في داخله نداء الشيطان المنبعث من شهواته ووساوس نفسه 
الأمارة بالسوء؛ وهمزات شيطانه الرجيم تتمايز عن نداء الرحمن المنبعث من عقله ووجدان 
نفسه اللوامة وإلحامات ربه عبر ملائكته الكرام. و هذا أحد وسائل الوحي الذي هو نقر في 
القلب؛ والذي من أمثلته ما ألهمت أم موسى تلك أن تلقي بولدها في اليم. 

وهذه الآيات الثلاث تهدينا إلى حقيقة رئيسية هي أن الإنسان قادر على الاستقلال 
بإرادته وقراره وعمله مهم كانت الظروف مساعدة أو معاكسة لما يختاره لنفسه. فالكفر والإيهان 
يبدآن من داخخل الإنسان وليس من الظروف والعوامل المحيطة» وبالتالي يمكن القول: إن هذه 
الآيات بها ضربته من الأمثال تنسف الفلسفات الضالة القائمة على أساس الإيهان بالحتميات 
اقتصادية أو اجتماعية أو وراثية وغيرها من الحتميات. فيها يتصل بقرار الإيهان والكفر في حياة 
الإنسان» فهذه آسية بنت مزاحم ومريم بنة عمران تحدتا الظروف والضغوط وآمنتا بالله. في 
حين كفرت زوجة نوح ولوط رغم العوامل الإيجابية والمساعدة على الإيهان» وإذا كانت هذه 
البصيرة صادقة في المرأة فإن صدقها بالنسبة إلى الرجل أوضح وأجلى أليست المرأة ضعيفة أمام 
الرجل؟. 


هع يرانك #8 


* عدد آياتها: .7٠‏ 
* ترتيبها النزولي: /الا. 
* ترئيبها في المصحف: /517. 


* نزلت بعد سورة الطور. 


فض السورة 

عن أبي جعفر الإمام الباقر نفكلا قال عدوا اناو ارا ب علس قر 
هي مكنُوب في الَورَاة سُورَة اللك. ومَنْ قَرَآمَا في به قَقَلُ ير وأطَابَ ول بُكْتَبْ بها من 
الْعَائِِينَ. ا ا 0 


وتكِيد من 6 كلك َل هع أبس لا ىما قن سيل قذ كذ يَقَومٌ 
عل يرأ سُورَة ال ني كل يوم ولي وإذا أي تيا 1 َكهُماتبسن لكا لما ور 
سَيلُ َذ كان هذا 5 ! بل لِسَانهِقَالَ لَهُمَا: : لَيِسَ لَكُمَ ِل مَا 
يبَر في عل َم ولب ُورة الك . 


(الكافي: جا ص787) 


سورةالاك كد 


الإطار العام 


الإنسان بين تقوى الله ومعرفته 


لعل زرع الخشية من الله بالغيب هو المحور الذي تتصل به كل آيات سورة الملك» 
الني هي بداية انعطافة كبيرة في السياق القرآني نحو البصائر التي تنزّل بها الوحي في الجزأين 
الأخيرينء واللذين يتألفان في الأكثر من السور المكية التي تذكّر بأصول الإسلام كالإيمان بالله» 
وبالرسول والرسالة» وبالآخرة. 


-١‏ ففي مطلع السورة يتجلى الله العظيم بأسمائه الحسنى (تبارك الملك» والقديره 
والخالق» والعزيزء والغفور والرحمن) لأن المعرفة السليمة بالله تضع الإنسان المخلوق بوجدانه 
وعقله وكل حواسه أمام الله الخالق سبحانه» مما تمنحه الخشية منه عز وجل. ولا ريب أن خشية 
الإنسان من ربه تكون بقدر معرفته به. أولم يقل تعالى: هِإنَّايحَى اله من عِبَاوِو الشلكؤا 4؟ 
[فاطر: 7]. ولكي تكون المعرفة بتلك الدرجة نجد السياق يمزج بينهها وبون تعريف الإنسان 
بأعظم الأهداف التي مُحلق من أجلها لوح أب أَحْسَنُعَمَلا 4 فليس في منهج الإسلام إذن 
معرفة لا تقود إلى العمل الصالح. بل إن أحسن الناس عملا أكثرهم معرفة بربه. 

ويزداد الإنسان معرفة بربه كلما جال ببصره وبصيرته في الآفاق من حوله» ففيها تتجل 
أسماء المخالق (قدرته وعظمته وتعاليه..) وبالذات إذا كر ببصره مع عقله المرة بعد الأخرى. في 
مظهر الخلق وجوهره. وفي صلة بعضه ببعضء حيث يتجلى له ربه وجماله الذي عكس بعضص 
آثاره في الكون بمظهره وجوهره ونظامه المتقن الذي لا يعتوره تفاوت ولا فطور. (الآيات: 
40-1 

-١‏ ولأن الكفر من الحجب التي تمنع المعرفة بالله ومن ثم خشيته بالغيب جاءت الآيات 
تذكر الكافرين بعذاب الآخرة» وتحذرهم من التكذيب بالنذرء وسيلةً لز ضمائرهم وإخراجهم 
من غرور الكفر وغفلته؛ إذ تضعهم أمام صور من عذاب الخزي في جهنم التي تكاد تتفجر من 


نه مرش الاج ١١‏ 


الغيظء وبصورة تجعل ذلك الغيب المستقبلي شهودا لمن يسمع أو يعقلء مما يزرع خشية الله في 
النفس» فهنالك تحوط الكافرين الحسرة. ويغمرهم الندم على ما فرطوا في جنب الله وما صاروا 
إليه من سوء العاقبة» ولا يملك أحدهم إلا الاعتراف بذنوبه دون أن يجد مبررا يتملص به من 
المسؤولية أو يستر به الفضيحة:؛ وأنى له ذلك وشهادة الله محيطة بكل شيء وهو عليم بذات 
الصدور؟! وكيف لا يعلم اللطيف الخبير بخلقه؟! (الآيات: .)١5-5‏ 

*- ثم يأتي السياق على الأفكار الشركية فينسفها نسفاء لأنها تدعو الإنسان إلى الاعتماد 
على الأنداد ا مزعومين» والاعتقاد بأنهم قادرون على تأمينه وحمايته ورزقه من دون الله» 
باعتبارهم شركاء أو شفعاء أو أنصاف آلحة يؤثرون في مشيئته سبحانه. الأمر الذي يجعله لا 
يخشى ربه عز وجل. (الآيات: 070-18 

وبناء على الحقائق الثلاث المتقدمة يمكن القول: إن قوله سبحانه: «إنَّ اَن يحون 
رَيهُم لمي ..» هي الآية التي تفصح بجلاء عن المحور الأساسي في هذه السورة المباركة. 


سَورَواليك الآيات 15-١‏ 1 


تبارك الذي بيده الملك 


2 وعع معدمر 


وننة ”اذى يد د اتلك مخز قي (:) ليد حك 
تخ إن لسن عار الوذ :)الى حَقَ 


م م 
2 مت إِلْكَ ممع 


حَاي”'وَهَْ َي" (2) وَلَقَد رد ليمة ألدي يسح وجملتهَ 
مم يود عدت التمر (2) و كرمع 
و ليد (52) إذآ نا ب سوألا سيق" وه تَفُورٌ 07 
2 تمد "امن الْمَيظل اننا و سَأَلَ حر لد بيو ديك 


ها الوا بل قد آنا مدر 000 إن أَسْر إل 


)١(‏ تبارك : من بَرَكَ أي دام في خيرء ومنه البركة. 

(؟) طبافا : أي واحدة فوق الأخرى. وقيل: : المراد بالمطابقة المشابهة أي يشبه بعضها بعضاً في الإتقان والإحكام 
والاتساق والانتظام. 

(©) تفاوت: اختلاف وتناقض. 

(4) فطور: شقوق وفتوق. 

(0) خاستاً: : مطروداً مبعداء أي أن البصر سوف يعود متعباً دون أن يعثر على عيب في خلق الله 

(3) حسير: هو العاري من الحسرٌ وهم الرجالة في الحرب يحسرون عن وجوههم ورؤوسهم أو يكونون لا 
درع عليهم؛ ويقال : أرض عارية المحاسر, فالبصر يعود وهو عارٍ من أيّ دلالة ونتيجة تثبت التفاوت أو 
الفطور في خلق الله. 

(؟) شهيقاً: : في مفردات الراغب: : الشهيق طول الزفير وهو ردٌ النفس. وأصله من جبل شاهق - أي متناهي 
الطول. 

(8) ميْر: تتقطع وتتفرق. 


ل الآيات ١5-1‏ مزهده6_القْن ج١١1‏ 
في صَكلِكِرٍ :(8) وكَالوا لوكا ممع ع ِل ما مني اتير 10 


نح لحب باير 00 ين نميهم 
لص لجر 4 تمر كتفي * )وروا ملك أوجهرو بد إن عليا 
2 حَلَقَوَعْوَألَِيتُ فر (40. 


هدى من الآيات: 


لكي يزرع القرآن خشية الله في القلوب يذكّرنا بآيات الله وأسمائه» لأن المعرفة أساس 
الخشية» فهي التي تظهر للإنسان عظمة ربه وأنه أهل التقوى. وتجعله يراه ببصائر قلبه عبر 
آيائه وأقعاله. قمن خلال سة اموت والمياة يتحسس خلقه الاشياء» زملكه قاء وقهرة إياهاه 
ومن خلال النظر في أنظمة الكائنات يتجلى له قدرته وحكمته؛ وإنه لَيكَلُ بصره فيعود خاسنا 
حسيرا دون أن يرى ثغرة في خلق الله وتدبيره مما يعزز لدي الإيهان به عز وجل كلما كر ببصره 
وبصيرته في الكائنات. وحيث يسمو البشر بنفسه وعقله إلى آفاق المعرفة يحضر ذلك الغيب 
أمامه حضورا يبعثه على الخشية. 

ثم يذكّرنا الله بجهنم التي أعدها للكافرين وكيف أنها من شدة حرارتها ذات شهيق» بل 
تكاد تتفجر من الغيظ غضبا على أعداء الله. وأن الوسيلة للخلاص منها هو سراع النذر والآيات 
واستثارة العقل على أثرهما في الدنياء لأن تقصير الإنسان في ذلك هو أعظم الذنوب التي لا يجد 
مفرا دون الاعتراف بها في الآخرة» وكيف لا يعترف وتحوطه شهادة الله النافذة؟!. 


بينات من الآيات: 


31 في أول كلمة من سورة الملك يطالعنا اسم من أعظم أساء الله وهو ترك © الذي 
يقول عنه (وعن اسمين آخرين يوائلانه في العظمة) الحديث المأثور عن الإمام الصادق هكل: 
إن ال مَل وتمَال حَلَقَ انمأ باخُوُوفٍ َْرَ مُتصَوتِ وباللَْظ غير منطقَه وبالشخْص غَثرٌ 
. اقطان كت عَنهُ دوف 
َامَهَ عل أَرْبَعَةِ آَجْرَاءِ معأ لبِسَ 


به خثموْصُوفه وباللونِ ع مضبوغ» َي 

2 
عَْحُوبٌ عَنْهُ حسٌ كل وهم سكن َي ثور فجعله كَلِمَة 
ِنّْهَا وَاحِدٌ َبْلَ الْآخَر . 


َأَظْهَرَ مِنْهَا تلامة أَسْمَاءِ لِقَاقَة الْخلق ليها وحَجَبَ مِنْهَا وَاجداً وهُوّ الاسم المكْنُونُ 
)١(‏ فسحقاً: أي بُعداً. وهو دعاء عليهم أي أسحقهم الته وأبعدهم عن النجاة. 


الآيات 15-١‏ يل 
عم ا لعو ونوا جرع جور رو 
هذه الأسماء أربَعَة أركَانٍ فَذَلِكَ اننا عَشَرَ ركنا ثم حَلَقَ ِكل رُكْنٍ مِنْهَا َكَائِينَ اش فِعْلا منشوباً 
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وربها بسبب عظمة الأساء الثلاثة التي أظهرها الله لخلقه نجد أئمة المدى ينعتون عادة 
ربهم بباء فا تكاد تقرأ حديثا عن الله إلا يقولون فيه: قال الله تبارك وتعالى.. فيا هو معنى 
جبرة)؟. 


إن أهم وأظهر معاني هذا الاسم العظيم الخير الكثير المستمر الذي يتصل في مقام الخالق 
بتواتر نعمه على الكائنات وتتابع آلاثه» التي لولاها ما استمرت ولزالت وتلاشت السماوات 
والأرض وما بينهماء كما يتصل في مقام الخليقة بأنها في حالة نمو وتكامل مستمر, لأن خالقها 
يعطيها بركة تلو أخرى. مما يدل على أن مسيرة الخلق تصاعدية. وما التوسعة التى يضيفها 


الخالق للسماوات حينا بعد آخر والتي أشار إليها بقوله: « وَالمَه بها بي ون مُوسُِونَ 4 
[الذاريات: 87] إلا مظهر لبركات الله. وفي القرآن إشارات إلى هذا المعنى إليك بعضها: 
فال تعالى وهو يتحدث عن الرسالة: ©تاركٌ الى رَلَ الفهانَ عل عبد ليكو يميت 
ًا © [الفرقان: ]١‏ ذلك لأن الفرقان نعمة تتواصل وخير يستمر وعطاء لا ينقطع من الدنيا 
وإلى الآخرة. إذن فهو تَجمّل لاسم ربنا برك 4. وقال في معرض حديثع عن إنشاء الإنسان 
من طور إلى آخر حتى سرَّاه كاملا بنعمة العقل: 9د أنشأنة سَلْقَاءاحَر فَتَبَارَكَ أله لَحْسَنٌ 
ألْتلقِنَ 4 [المؤمنون: :]١4‏ وقال في سياق بيانه لنعمه التي في السماء وبركاته: « برك الى 
بَصل فٍالسَمَلهِ ويا وحْصَلَ با يسا وفكمرا مقي 4 [الفرقان: 0]11. 

وهكذا يكون اسم تر © الركن الأخير من أربعة أركان جعلها الله لاسمه الأعظم» 
وهو يشير إلى صفات فعله. الْفعال لما يريد الجواد» الكريمء المنان» المتفضل» الوهاب. الخالق» 
البارئ» المصورء وهو صانع كل مصنوعء وخالق كل مخلوق؛ ورازق كل مرزوق. ومالك كل 
تملوك؛ وراحم كل مرحوم, و... أما الأركان الثلاثة فإن واحدا منها تخزون عند رب العزة» في 
حين أن الثاني هو: (الله) الذي يشير إلى صفات الذات. والثالث هو: (تعالى أو سبحان) الذي 
يشير إلى صفات الجلال. 


«ِبَبَرَ الى بيد لمك 4 فالملك الحقيقي بيده وحده تعالى. لأنه الباقي بعد فناء كل 


شيء» ولأنه وحده القادر على التصرف في ملكه بصورة مطلقة» أما ما يملكه الخلق فمالكيتهم 


١57 بحار الأنوار: ج 4: ص‎ )١( 
ولقد مر في مطلع سورة الفرقان تفصيل في بيان هذا المعنى من ترك © فراجع.‎ )7( 


نه الآيات ١‏ - 15 مه الاج ١١‏ 


له حدودة بقدر ما منحهم الله؛ فمتى شاء زاده أو نقص منه أو سلبه وحوّله إلى غيرهم. و هذه 
الآية تفتح آفاقنا على وجود أوسع من الأرقام الفرضية التي يقدرها العلماء والفلكيون. بل 
أوسع مما للإنسان من مقدرة على تخيله مهما ذهب بعيداء وأنى له تصور ملك الله وهو بيد قادرة 
على كل شيء وتمده بالبركة بعد اليركة؟!. 
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«وَمْوَعَكَ كل سنو هدر 4 وكفى دلالة على أن الملك بيده تعالى وأنه صاحب القدرة 
المطلقة أن ينظر الإنسان إلى الوجود من حوله وما فيه من آيات القدرة والعظمة» وكيف أنه 
مسيّر وفق نظام دقيق وضعه الله له لا يخرج عنه. ولا ترى فيه ثغرة أو نقصا أو فطورا. ولقد 
وردت رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي ي طالب ماد في بيان جوانب من معاني أسماء الله 
الحسئى نكر بعضها للفائدة: :"وَل تَسَمَ تَسَمّى باهي أرَا تَصْحِبحَ مَغْتى الاشم يُقْتَى الْكْمَق 
كَحَلَقَ الخلق وَأمَرَهُمْ وَاهُمْ لِيَحَفَقَ حَقِقَةُ الاسم وَممتّى اميك ؛ (ويظهر من هذه الكلمات 
أن الشرائع من مظاهر اسم الملك الإفي). وَاخْلّكُ له وُجُوةٌ أَريَعَةٌ: لقره على التصرف في 
الملك بمطلق التصرف)» وَاهْييَةُ (وهي انعكاس لقدرة المالك على المملوك). وَالسَّطْوَة (بأخحذ 
المملوكين بالقوة والبطش حين المخالفة. فسبحان من لا يعتدي على أهل مملكته بسطوته)» 
وَالَو وَالتَّهْيُ (تشريعيًا وتكوييًا):. 

]١[‏ ومن أظهر آيات ملك الله. وأظهر آيات قدرته: الموت والحياة» وقد اختلف في 
معناهما هنا إلى رأيين: أحدهما: أنبما ظاهرتا الموت والحياة اللتان تطبعان آثارهما على كل شىء: 
سواء الماديتين كموت الإنسان وحياة الأرض بالزرع. أو المعنويتين كافدى والصلاح في مقابل 
الضلال والفساد., والآخر: 3 إشارة 201008 إلى أشياء جامدة وذات حياة. 


اث وين ل تاجهل دزو توخيو رجت 
مِنْهُ الحياةي290 . والذي يظهر لي أن الموت هنا بمعنى انفصال الحياة من كائن حي كا تفيد الرواية» 
وبها أن معرفة الحياة بصورة أجلى تتحقق بمعرفة الموت فإنه قدَّم ا موت على الحياة» ولا أعتقد 
أن ما قاله بعض المفسرين والفلاسفة من أن الموت سابق للحياة صحيحء لأن الإنسان قبل 
خلقه ووجوده لا يقال له ميت وكيف يقال للعدم ميت؟! من هنا جاء في الحديث المروي عن 


الإمام الباقر مككلاة: : ”... ولق الحا َبْلَ الموْتِ. .. »"". وقد يكون تقديم إلموت على الحياة في 


87-41١ص‎ »4٠ج بحار الأنوار:‎ )١( 
.5 (؟) الكاني: ج. ص09‎ 
١450 (؟) الكافي: ج43 ص‎ 


سورةالاك الآيات ١5-1‏ ل 


الآية الحكمة أخرى هي أن قدرة الله تتجلى بال موت حيث لا يجد أحد سبيلا لتحديه ولا مفرا من 
سطوته. كذلك جاء في الدعاء المأثو ر: «وَكَهَرَ عِبَادَه بالَوتٍ وَالقَتَاءِ21. 


ويضع الله الإنسان أمام سنة الموت الحتمية» وفرصة الحياة» ويذكّره في الوقت نفسه 
بالهدف الذي ملق هو كها مُحلقا من أجله» ألا وهو الابتلاء لاستخراج معدن كل فرد واستظهار 
خبايا شخصيته. ومع أن الموت من مفردات الابتلاء إلا أن الابتلاء أكثر وأعظم تجليًا بالحياة. . 
بل لا يكون إلا أثناء الحياة» ولذلك تأخر ذكر الحياة عن الموت لتكون هذه الكلمة لصيقة 
بكلمة الابتلاء ولِبَلوَحُ أيك أحسَنٌُ لَسمَيعَمََاً4 إذن يجب على الإنسان وهو يعيش فرصة الحياة آلا 
يضل عن هذا الهدف الكبير» بل يقاوم كل عوامل الانحراف والغفلة عنه. ويسخر كل قدراته 
المعنوية والمادية للفلاح والفوز فيه. بأن يجعل عمره مزرعة لأحسن العمل. فا هو أحسن 
العمل؟ إنه ما أخلص فيه الإنسان النية» وأتقن الأداء. وتحدى به هوى نفسه وأهواء القوى 
الشيطانية في مجتمعه وكان العمل نفسه من أشرف الطاعات وأعظمها ثوابا عند الله همكذا 
روي عن النبي حالثنة أنه قال فى تفسير الاي :يم خسن سَنُ علا وَأوْرَع عَنْتحَاِمِ له وَأسرحٌ 
في طَاعةٍ اله وقال يالثتة ثثند: آَمْكُمْ عَفَلا وَأَشَدٌ أَنَدّدُ كم له حَؤفا وَحْسَْكُمْ فم مر الله ب وَتتى عله 
ظر, وقال الإمام الصادق تك 0 يَخني أكترَكُمْ عمَلاً وَلَكِنْ أَصْوَبُكُمْ عَمَلاَ وَإنّا 
لَه ما َنْب الله وَاليةُ الصّاوِقة؛". وقوله ع4 يعني أنه تعالى لا يعلم بخلقه؛ بل 

ليتحقق ذلك العلم في عالم التكوين ويطلع الناس أنفسهم على معادنهم؛ ويعقلون جزاء الله 
أنه بعدل لا بظلم. قال الإمام علي بن موسى الرضا عقكلاذ: نهر وجل حَقَ حَلْته لَِْلْوَهُمْ 
بتَكْلِيفٍ طَاعَيه وعِبَايهِ لَاعَلَ سيل الامِحَانٍ وَالجْرَِةٍ نه يرل علا بكُلْ َيْو»0. 


ولعل أظهر تأويل هذه الآية هم الأنبياء والرسل وأثمة ال هدى من أهل بيت الرسول» 
حيث إنهم جميعا كانوا الأحسن عملا بين خلق الله. فهم -على هذا- أبرز الحكم الإهية للخلق. 
أليس قد أظهرت البلايا أنبم القمم المضيئة؛ والذرى المتسامية؟ وأن الله ما اختارهم ولا 
اصطفاهم إلا بعلم وحكمة وما جعلهم سادات البشر وأمراء الصالحين من عباده إلا لأنهم 
السابقون في طاعة الله. 


وقد قدر بعضهم في الآية كلمة فقالوا: الأصل هو: «ليبلوكم فينظر أيكم»» ولا أرى لهذا 
الافتراض مبررا في كتاب الله. فالآية أعمق بلاغة بوضعها مما لو أضفنا إليها شيئاء لأننا نفهم 
(1) بحار الأنوار: ج85: ص 574. من دعاء الصباح لأمير المؤمنين طفكلاة. 
(؟) بحار الأنوار: ج/537: ص 575 
() الكافني: جلاء ص15 . 
(4) بحار الأتوار: ج4» ص 80 


1 الآيات 15-5١‏ مزهدة_القآن ج١١‏ 
منها أنه تعالى يصنع الصالحين في رحم الابتلاء؛ بل إن خلق الإنسان يكون ناقصا لولم يأت 
إلى الدنيا ويُبتى فيها. وهكذا تكون الآية مظهرا من مظاهر اسم ار 4 حيث تظهر بركة الله 
بأجلى صورها وشواهدها في الصفوة من عباده المؤمنين الصالحين» الذين يتجاوزون في سبيله 
كل الجاذبيات السلبية والعقبات الكأداء. ويسمون بأنفسهم إلى آفاق الفضيلة ببركة الإيمان به 
عز وجل وبنعمة العقل التي وهبها همء ولذلك جاء في الأخبار عن رسول الله يَيمقيَة في قوله: 
«َأَي سا4 ثم قال: أيِكُمْ َخْسَنُ عَقْلّاه". 

ولأن الإنسان يفلح تارة ويخطئ أخرى وهو يواجه الابتلاءات. أو يتعنت أحيانا على الحق» 
جاءت خحاتة الآية لتسوقه نحو أهدافه في مسيرة العمل بمعادلة متوازنة كفتها الأولى المخوف 
وكفتها الأخرى رجاء رحمة الله وغفرانه» وذلك من خلال تعريفه باسمين لربه من أهم ما ينبغي 
له التعرف إليهه).. فلا يسترسل مع الرجاء المفرط» ولا يصير فريسة للقنوط. 9وَهْوَالْمٍْالْمَفورُ 4 
يأخذ بعزته العاصين المذنبين» ويغفر لمن يتوب» فمن أحسن العمل غفر له. ومن أساء عذبه. ثم 
إننا نمتدي من هذه المناتمة أن للابتلاء هدفا آخر غير استظهار معدن الناسء وهو الجزاء. 

[-4] ثم تأخذ الآيات بأبصارنا وبصائرنا إلى بديع خلقه الكائنات» فإننا إذا أمعنا 
النظر فيها وألقينا نظرة إلى السماء التي تمتد مدى أبعد من أدق النواظير وأعظمها التي اخترعها 
الإنسان بم| لا يقدر بشر على تخيله.. وأعظم من حجم السماوات ذلك النظام المتناهي في الدقة 
الذي يحكمها على ما فيها من المنظومات والمجرات الهائلة. فسنقرأ في الآفاق أسماء ربنا الجليل, 
إن التفكر في خلق الله يوقف الإنسان أمام حقيقة بديعة هي متانة الحق والتدبير في كل مفردات 
الكون وأجزائه. والنظرة السليمة التي ينبغي أن نسلكها ليست التي تقف بنا عند ظواهر 
الأشياء؛ بل التي تحملنا من الظاهر المشهود إلى الباطن المحجوب. ومن معرفة المخلوق إلى 
معرفة الخالق الذي أنشأه وأبدع له النظام الذي يسير عليه. 

الى حَقَسيْعسموتِيِهًا 4 قالوا: يعني بعضها فوق بعض. كا قال الله: «لَيكهنٌ 
طَبَهَاعَن طَبْقٍ4 [الانشقاق: 9 ويبدو أن التطابق هنا بمعنى الدقة في التكامل والتناسق؛ من 
باب المطابقة والموافقة ضد التناقض والتنافره وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على دقة النظام 
الحاكم في الكون ومدى قدرة خالقه وعظمته؛ فإنك مهما بحثت وأجهدت نفسك فلن تجد 
ثغرة ولا عيبا في خلق الله 9ماتَرَ فى حَلقٍ ليحن من توب © أي ثغرات وتناقضات. فإن 
التفاوت بمعنى الاختلاف» والاختلاف يعني التناقض» قال تعالى: « أَْلَ يتَدَيَوُونَ لفان 
لكان منْعِندِط َه بوه أخْيِلهًا مكَيْيرا 4 [النساء: 41] وقد ذكر اسم «التفن » 


)١(‏ بحار الأنوار: ج/717: ص77 


سورالك الآيات ١5-١‏ حالما 


هنا عند الحديث عن نظام الخليقة لأن ذلك من أعظم تجليات رحمته عز وجل. أترى لو كان 
النظام الكوني متناقضا هل كانت ال حياة ممكنة أو ميسرة؟! كلا.. وإننا مهما تفكرنا في الخلائق 
فإننا نجدها حكومة بنظام التكامل المتقنء فالشمس تختلف عن القمر ولكن أحدهها يكمل 
مسيرة الأخرء بل يقوم بدور محدد بحيث لا تنظم مسيرته إلا به. بى» قد نزعم أنهها متناقضان 
لأن أحدهما (الشمس) نار مث مشتعلة والآخر (القمر) نور هادئ ولكن أحدهما وجه للثاني. 

واللطيف في التعبير القرآني عند هذه الآية أنه حدثنا في المطلع عن السياوات السبع» 
ولكنه عندما نفى وجود التناقض نفاه عن كل خلق الله وذلك أن الإنسان قد يسلم بأن لقا 
من نخلقه تعالمى كالسماوات محكم ومتقن. ولكنه يشك في وجود هذه الحقيقة عندما يتفكر في 
خلق آخخر» فإذا به يتساءل: ولماذا خلق الله الذباب والميكروبات المهلكة؟ لماذا الزلازل التي 
يذهب ضحيتها الألوف من البشر؟. 

ولكن عليه: 

أولاً: أن يقيس ما يعرفه من خلق البشر با لا يعرفه. 

ثانياً: أن يعالج شكه باليقين» فلا يسترسل مع وساوس الشيطان؛ بل يظل باحثا عن 
الحقيقة حتى يكتشفها. لذلك يأتي الخطاب الإلهي الكريم يدعو كل فرد فرد من أبناء البشر 
للنظر والتفكر في خلق الله ودراسة الظواهر المختلفة» لأننا كلنا مسؤولون عن معرفة الحقيقة 
والوصول إلى درجة اليقين من الإييان بالله» ويقول: فج الِصَرَهَلْ ترك ين صُلُورٍ» وإلى 
جانب البصر ينبغي أن يُعمل الإنسان بصيرته أيضاء فإن العين نافذة القلب على الحياة . ولعل 
الفرق بين كلمني تمنو و مُُورٍ» أن التفاوت يكون بين خلق وخلق آخرء وهو منفي لأن 
كل خلائق الله يكمل بعضها بعضا فهي منسجمة مع بعضهاء أما الفطور فيكون في ذات الخلق 
الواحد بين أجزائه» وليس في خلق من خلقه تعالى ثغرة. 

وإنه لعجيب قول ذلك الدكتور الألماني بخنر: «بما أننا لم نجد ظاهرة واحدة في هذا 
الكون الرحيب من أبعد نقطة اكتشفناها في الفضاء وإلى أقرب جرم إليناء لم نجدها شاذة عن 
النظام الكوني» فليس لنا الحاجة إلى افتراض وجود الله6”". سبحانه الله كيف عمي قلبه ولم 
يعرف أن وجود النظام دليل على من نظمه وهيمن على إجرائه؟!. 

نعم لو كان ثمة تناقض أو تنافر في نظام الكون لأمكن افتراض أن الصدفة” هي التي 


)١(‏ الفكر الإسلامي مواجهة حضارية: للمؤلف: ص /ا37» طهء 1984 م, عن دار البيان. 
)١(‏ الصدفة بمعنى: الضرورة الفاقدة للعقلانية» لا بمعنى الخلق بدون خالق؛ فالبحث في الصدفة يتجاهل 


١١ مرش اشآذج‎ ١5 - ١ الآيات‎ 0 


تدبره» أو أن هناك آلة متعددة شركاء في الربوبية يتناقض الكون بتناقض آرائهم وتدبيرهم» 
ولكننا لانرى شيئا من ذلك. فا هي إلا حقيقة التوحيد الخالص إذن. وليست مشكلة الدكتور 
بخنر إلا واحدا من أمرين: فإما أن يكون جاحدا معاندا لم يرد التسليم للحق, وإما أن يكون قد 
أخطأ في منهج البحث والدراسة لظواهر الكون. بحيث إنه جعل المزايا العلمية المجردة هدفا 
من بحثه فلما وجدها توقف عندهاء وهذا خلاف المنهج السليم الذي يأمر به العقل والدين» 
والذي يدعو إلى تجاوز ظواهر الأمور إلى بواطنها. 

إن الإنسان لا يستطيع أن يصنع شيئا إلا وفيه ثغرة؛ ولكنك لا تجد ولا بعضا من فطور 
في خلق الله وأنى يكون ذلك وهو الرحمن, الذي لا يريد لخلقه عناء ولا نصبا؟ أترى لو كانت 
الشمس تتغير من موقعها هل نستطيع العيش على هذا الكوكب؟! وهل يمكن لنا الحياة على 
الأرض لو انعدم الأوكسجين أو تلاشى قانون الجاذبية؟! كلا.. إذن فذلك من رحمة خالقنا 
وتلطفه بنا سبحانه. 


بل؛ قد ينظر الإنسان إلى خلق الله ويتفكر فيه فيزعم أن وجود اللوزتين -مثلا- ثغرة 
في خلق الإنسان, الأمر الذي دعا بعضهم قبل سنين معدودات إلى اقتلاعها بُعيد الولادة! أو 
يسمي عضوا داخله بالزائدة الدودية. وتسود هذه الأفكار بين الناس بل في الأوساط العلمية 
أيضا ردحا من الزمن» ولكنه بعد أن يتقدم العلم يكتشف خلاف تلك المزاعم, ويتبين له أن 
اعتقاداته السابقة كانت ظنونا سببها الجهل والتسرع في الحكم. علماً أن بناء العلم يعتمد على 
ركيزتين تتنافيان مع (الصدفة) وهما (السببية والغائية). لذلك يدعو القرآن للتفكر والنظر في 
الأمور بإمعان مرات عديدة : «مائج اصرق 4 وأكثر من ذلك؛ وابحث بكل ما تستطيع 
عن تناقض وثغرات في خلق الله. بل افترض ذلك ث ثم حاول أن تثبت تثبت وجوده؛ فهل ستجد 
إلى ذلك سبيلا؟ كلا.. وإنها ستصل إلى حقيقة واحدة هي التي أشار إليها القرآن: لما تر 
فق اليم من تَعَلوتٍ © عند تفكرك في أي خلق من خلقه تعالى» حتى هِب لَك البْصَرٌ 
سايكا وَهُوحَسِيرٌ © والخاسئ المطرود المبعد» وتقال هذه الكلمة للكلب والخنزير» قال صاحب 
المنجد: «الخاسئ من الخنازير والكلاب المبعد المطرود. لا يترك أن يدنو من الناس»”". وكأن 
الإنسان حين! يجول ببصره يبحث عن عيب في خلق الله يطرد بلسان حال الخلائق» وكأنها 
تقول له : اخسأ إننا خلق الرحمن ن الحكيم العليم فلن تجد فينا نقصاء حيث يقال: احَسِىَ وَخَسْوٌَ 
البصر: كَل وَأعْيَاه”©: وهذا المعنى قريب أيضا لأن الباحث سوف يتعب ويشقى دون العثور 

البداية ويحاول تفسير التطور في الخلق ب (الصدفة) فقط 

)١(‏ المتجد: مادة حسى. 
(؟) المصدر السابق. 


سوَكاللك الآيات 15-١‏ لحل 


على عيبء وكيف يعثر على شيء ليس بموجود؟! ويؤيد هذا القول قوله تعالى: 9َقَِت لبك 
لْبْصَمُ فهو يتعب ويكل من النظر إلى الخلائق فلا يعود إلى ذلك مرة أخرى.. بل يرجع إلى 
صاحبه منهكا دون نتيجة. 


أما الحسير فقيل: المحمّره وقيل: «من اشتدت حسرته وندامته على أمر فاته20, وها 
محتملا الصحة.. وهناك معنى قريب جدًا من الآية هو العاري من الحسر: الرجالة في الحرب 
يحسرون عن وجوههم ورؤوسهم. أو يكونون لا درع عليهم؛ ويقال: «أرض عارية المحاسر 
أي لا نبات فيها»”"» وإن الإنسان ليعود ببصره وبصيرته من رحلة البحث عن التفاوت أو 
الفطور في خلق الله وهما مجردان عاريان من أي دلالة ونتيجة تثبت ذلك قال أمير المؤمنين 
اهَمَنْ كر َرَعكَبَُوأَغمل ذِكْرَه لمم كيف أكَنْتَ كَنتَ عَرْمَكَ وكيف دَرَأتَ حَلقَكَ وكئفت 
َ غوَاءِ سَمَوَاتِكَ كيف مَدَدْتَ عل مَوْرِ لم أَرْضَكَ رَجَعَْ طَفُةُ حير وعَظْلَهُمَبهُوراً 


وسَمْحُة وَاهاوفِكرهُ حَائراً7. 
ولنا في الآية الرابعة وقفة عند معنى كي 4. فلماذا قال الله: « أت الْسرَكرق 4؟ 
والإجابة: 


-١‏ للتأكيد على ضرورة أن يركز الإنسان في بحثه ودراسته» فلا يحكم على شيء من 
نظرة واحدة عابرة» إنها يجب أن يدرس أموره مرات عديدة ثم يقول رأيه. فقد يكون في مرته 
الأولى غفل عن بعض الجوانب والمعطيات: أو لم يفكر تفكيرا كافيا 

1- إن المعرفة السليمة قد لا تتأتى إلا بالمقارنة بين الأشياء, فينبغي للدارس أن يراجع 
ببصره وفكره مرتين؛ مرة يرجع إلى ما يريد معرفته والتحقيق في شأنه» وأخرى يرجع إلى ما 
يشابهه أو يناقضه للمقارنة. 

- إن دراسة الشىء دراسة شاملة تتم بدراسة جانبين فيه: الجانب المادي الظاهرء 
والجانب المعنوي الباطن؛ ويحتاج الباحث أن يكر مرة ببصره لملاحظة الجانب الأول» وكرة 
أخرى يرجع بها إلى الجانب الثاني منه. 

4- لكي يرقى الإنسان في معارفه سلَّم التكامل فهو بحاجة إلى إعادة النظر فيها توصل 
إليه سابقا يدف نقده أو تكميله من خلال نظرة تفكر جديدة» لاحقة بعد السابقة وهكذا. 
)١(‏ المنجد: مادة حسر. 


(7) المصدر السابق. 
(؟) هبج البلاغة: خطبة: 15 


يل الآيات 1١5-1١‏ مرهل_الوآن ج١١1‏ 
[6] ومما يؤكد حاجة الإنسان إلى إعادة النظر في معارقه أن هناك جملة من الأفكار 
والاعتقادات الخاطئة (الأساطير) ينطوي عليها فكره لا تتصحح إلا بكرّات أخرى جديدة 
يرجع فيها البصر والبصيرة» ومن بينها تصوره المتصل بنظام الساء أنه فيه ثغرات تنفذ منها 
الشياطين إلى الملا الأعلى فتطلع على أقدار الله. وزعمه بأن النجوم هي مراكز الأقدار وأن 
لكل فرد نجما يخصه إذا مات سقطء وعلى ذلك فسروا ظاهرة الشهب والنيازك, لذا مففى 
القول: (نجمي لا يوافق نجمك) شائعاً. والقرآن يشير إلى تلك التصورات ويصححها حيث 
يقول تبارك وتعالى : «وَلْمَد ينماد سصَِيِحَ 4 وهي النجوم التي تعتبر لأهل الأرض 
قناديل الليل» إذ تبتدي بها السفن التي أضلتها العواصف عن مسارها وتضيء درب الراعي 
الساري بغنيهاته ليلا في صحراء بعيدة» كا تناغي المستلقي تحت السماء في الليالي الصافية. ولكن 
متانة الخلقة تربط بين تلك الزينة والإضاءة وبين حراسة السماء بتلك النجوم؛ فهي ك) تزين 
السماء وتضيء لأهل الأرض كذلك تقصف الشياطين رجما فلا يستطيعون العبث بمقدرات 
الكون؛ ولاحتى استراق السمع لمعرفة تلك المقدرات. ولعله هاهنا ثمة إشارة للناحية الجمالية 
في الكون والتي تتنافى مع الصدفة . فالصدفة (الضرورة) مطلقاً لا تفسر الجمال في الكون ولا 
الحس الجحمالي عند الإنسان المتذوق له. وَجَمَلْتَهَا يُجُومًا لَشَنِينَ © وهذه الآية تنسف زعم 
الجاهلين بأن الشياطين قوى خارقة وعالمة بأقدار الله لأنها تخترق السماوات وتصل إلى الأعل» 
الأمر الذي جعل جعل البعض يشرك بهم ويتبعون الكهنة باعتبارهم وسائط بين الشياطين وبين 
الآدميين: فإن النجوم ليس كما يتصورون بل هي زيئة ومصابيح ورجوم؛ وإث الشياطين لبسوا 
كذلك لأنهم يرجمون. ولعل هذه الآية تؤكد متانة النظام الكوني وهيمنة الله من زاويتين: 
الأولى: أن ما نراه من الشهب والنيازك ليست مجمرد قطع تنفصل عن مدار بعض النجوم 
والشموس في الفضاء نتيجة عوامل وقوانين فيزيائية بحتة ومن دون هدفء إن) تنفلت من 
مواقعها بإرادة الله ولأهداف محددة من بينها رجم الشياطين. 
الثانية: أن النظام الكوني نظام متقنء وهو بالرغم من وجود العوامل المضادة التي تحاول 
خرقه كالشياطين فإنها لا تؤثر في مسيرته ونظمه» وأن مصير كل محاولة لخرقه هو الفشل. وهذه 
الحقيقة تعطي الإنسان الاطمئنان والأمن حيث يشعر أنه يعيش في كون منظم وحروس. 
ويؤكد ربنا في خاتمة الآية بأن ما هو أعظم من جزاء الرجم الدنيوي للشياطين هو ذلك 
العذاب المعد لهم في الآخرة مِوَعتَدنا طح عَدَاب تعر * . ويدل هذا المقطع على أن الشياطين 
مخلوقات مكلفة ومختارة ومسؤولة حيث تجري عليهم سنة الجزاء. 


1 وبعد أن انتهى الفصل الأول الذي استهدف زرع الخشية من الله بالغيب من خلال 


سورةالاك الآيات 14-١‏ لذلا 


معرفته بالشهود ومن خلال تعريفه نفسه بالآيات. يبدأ السياق القرآنٍ فصلا آخر لا ينفك 
عن الأولء بل يلتقي معه في الهدف ذاته. حيث تذكّرنا الآيات التالية بعذاب جهنم وجزاء الله 
للكافرين موَللِ نَعفرأرَيو عدَابُ هنم 4 . إن الكفر بالله من قبل الإنسان هو الآخر كعمل 
الشياطين خرق لنظم الله ما يستوجب العذاب. وهذه الآية صلة متينة بالآية الثانية في السورة 
التي بينت أن حكمة الخلق استظهار معدن الإنسان بالابتلاء» والكفر والعذاب صورة لفشل 
الإنسان في القيام بدوره وواجبه الذي ملق من أجله؛ فيتردى في الجحيم «وَينْس اَلْمَصِيرٌ 4 
والمصير من الصيرورة أي ما يصيّر الإنسان نفسه إليه. 

ويلاحظ في هذه السورة تأكيد الله على اسم الرحمن أربع مرات (في الآيات: "3 018 
2» وكأنه تعالى يريد أن يؤكد أنه إنم)ا خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا ولكننا نحن الذين نختار 
العذاب لأنفسنا بإرادتنا حينما نكفر به. فإن ما يصير إليه الإنسان من العقاب نتيجة كفره لا لأن 
الله سبحانه يريد له بئس المصير.. وباذا يكفر ويمارس الكفر؟ إنه يكفر بخالقه ورازقه وواهبه 
الحياة وكل ما يملك. ويمارس عناده له بنعمه.. بنعمة امال والقوة والصحة والسمع والبصر 
و..! ولعل هذا ما توحي به كلمة 9يرَيِمَ 4 أي به وبوسيلة نعمه. 


-4] ويفصل القرآن القول في موضوع العذاب مبينا بعض صفات جهنم وأحوال 
أصحابها حينها يلقون فيهاء لعلنا نتحسس ذلك الغيب» ونخشى سطوة الله.. فما هي صفات 
0000 
أول صفة لها أنبا -كما الحفرة أو الوادي- ذات قعر سحيقء وقد يكون أول عذاب 
يواجهه أهل جهنم فيها هو الإلقاء من الأعلى إلى الأسفل» فعن الإمام الصادق مئاد عن 
الرسول باكتة عن جبرائيل قال: «وَإنَّ جَهَنّم إِذَا دَكَلُوهَا هَوَوَا فِهَا مَسِرةَ سَبْعِينَ عَاما»”) 
ويعلم الله كم هم يقاسون في هويهم من ألوان العذاب؟!. 


ٍْإِدَآأُوْفَا 4 وبناء الفعل هنا للمجهول يدل على أنهم يلقون مكرهين في الثاره وني 
النصوص إشارة إلى ذلك, قال الإمام الصادق مُكَل : «وَالَذِي تفي كم يُسْتَكْرَهُونَ في 
النَّارٍ كما يُسَْكْرَهُ الْوَتَدُ في الحائْط»". 


#مبعوأً أْفَاسَيِيقًا4 ومن أنواع العذاب ما يسمعه الكافرون حين هويهم في جهنم من 
عظم شهيقها. والشهيق هو أخذ الهواء إلى داخل الرئة» وكأن النار يومئذ تُعطى قدرة هائلة 


18١ تفسير القمي: ج؟ء ص١8 بحار الأنوار: ج8؛ ص‎ )١( 
766 بحار الأنوار: ج4. ص‎ )١( 
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على الجذب فتسحبهم إلى جوفها بشهيق ذي صوت مرعب أعظم بملايين المرات من الرعد 
القاصف. 

وصفة ثانية لجهنم أنها تفور 9وَهىَتفُورٌ 4. وللفوران معنيان: 

الأول: الغليان بارتفاع ما في الإناء لشدة الحرارة» وفي المنجد: «فارت القدر: غلت 
وارتفع ما فيها»””'» وجهنم يومئذ تنداخل ألسنتها وتتموج با يشبه فوران الماء في القدر لشدة 
حرارتها. 

الثاني: الغضب. ويقال: #فار 0 غضبه»”'2) وكلا المعنيين مجتمعان 
في هذه الكلمة القرآنية» فإن النار يومئذ تفور كالقدر غضبا 

< تمد َالْمٍَ 4 إنها أعظم من ملايين القنابل النووية التي تنفجر مرة واحدة» 
حتى تكاد تنفجر ويمتاز بعضها عن بعض لولا مشيئة الله! والغيظ الذي يكاد يفجرها هو 
انعكاس لغضب الله على الكافرين في واقع جهنم والآية توحي بأن النار لها شعور يوم القيامة» 
وليس من شيء يدعوها للغيظ أعظم من عصيان أصحابها لربهم عز وجل!. 

ويأبى الله سبحانه إلا أن يظهر عدالته حتى لأولئك الذين تسير بهم الأقدار إلى قعر 
جهنم فإذا بملائكته يسألونهم عن سبب وصوهم إلى هذا المصير البئيس» لكيلا يدخل النار 
أحد وني قلبه ذرة من شك بأنه سبحانه قد ظلمه؛ ولكي يصير أهل النار إلى العذاب وهم في 
أعظم ما تكون الملامة لأنفسهم على ما فرطوا في جنب الله وفي الإعداد لتلك الدار الآخرة 
<كا ليا . ر بر دودر 4 يحذركم من معصية الله ومن هذه النار فلو بل 
َدَجَةا 4 0 إذن بالغة عليهم» وأسباب الهداية إلى الحق والوقاية من العذاب وأهمها 
المنذر والإنذار كانت متوافرة. فعن الإمام الصادق مَلِكلادَ «أنه سأله رجل فقال: أَنَّهُ سَأَلَهُ 
رَجُلْ قَقَالَ أي عَيْءِ بَحَتَ اله لَه وَالوَسْل يل الس فقالَ: ا 


حَجَه بَحَدَ اسل 4 ولايد يَقُولُوا: «ما جَآءَا من جثير جه لل لبهم آلا 


تَسْمَع لل عرَ وَل بَقُولُ حكَاَة عن اهم عل أل ريا بال وَالرّسْلٍ: 
<أَلديأيَم ِبر الوا بل مَدَجَاءَناندِو دنا ونا مال لَ أنه من تَيْءٍ إن أَنسَم لاف م لكر 0 
وحيث انتفى التقصير عن الله المعذّبٍ ثبت على الطرف الآخر وهم الكافرون المعذّبون» فم) هو 
)١(‏ المنجد: مادة فور. 
(؟) المصدر السابق. 


(”) بحار الأنوار: ج١21‏ ص 79. 
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خطؤهم الفظيع الذي أدى بهم إلى ببئس المصير؟ إنه التكذيب بالتذر مفَكَدَبََ وقلنَا مَابرَلَ هن 
تَقَوإِن 20000 وني الآية بيان لثلائة ذنوب كبيرة أقدم عليها الكفار: 


الأول: تكديبهم الحق قي داخل أنفسهم وعدم استجابتهم له. 

الثاني: أنهم بادروا للهجوم المضاد ضد القيم الرسالية التي جاء بها المرسلون وأئمة الحق 
محاولين سحب الشرعية (أنها من عند الله) عنهاء بتصنيفها في خانة القيم البشرية للتحلل من 
مسؤولية الالتزام بهاء وذلك أن الملزم للإنسان هو الحق الذي يتصل بالله فقط. 

الثالث: اتهام التّدرٌ المصلحين بألوان التهم في محاولة لإسقاط شخصيتهم وضرب قيادتهم 
في المجتمع» ومن أبرزها اتهامهم بالضلالة من خلال قيمهم الفاسدة وثقافتهم الخاطئة. 

وكلمة لوَقُنَا 4 تدل على أنهم يحاربون الرسالات والقيادات الرسالية بالإعلام المضلل 
الذي محكي ثقافتهم ومواقفهم الجاهلية» والإنسان قادر على القول للآخرين والتعبير عما يريد 
بوسائل شتى. 

[-١١]وغاب‏ عن الكفار أنهم هم الضالون, وأن وراءهم يوما تنتصر فيه الحقيقة 
وتظهر رغم أنف أعدائهاء يوما يُفصل فيه القول» ويخسر هنالك المبطلون؛ يوما يشهد فيه 
الإنسان على نفسه ويعترف بذنبه. 9 وَهَالوا [ وأ لوا مَأ ونعقِلْ ماقا مض المع 4 فالإنسان 
إذن يحدد موقفه ومصيره في الدنياء فهو الذي يختار الحق أو الباطل؛ وينتمي إلى حزب الله أو 
حزب الشيطانء وبالتالي يسلك طريق الجنة أو النار. وهذه الحقيقة تكون في أجلى صورها يوم 
القيامة إذيلاقي كل واحد مصيره الذي هو نتيجة مباشرة لاختياره وعمله في الدنياء وكفى بهذا 
البيان الإلهي داعيا للناس إلى التفكر في مستقبلهم الأبدي. 

وفي هذه الآية إشارة لطيفة تتصل بمعارف الإنسان؛ فهو إما يكون تابعا لعاقل فيسمع 
منهء وإما أن يكون بنفسه قادرا على الاهتداء إلى الحق والاجتهاد في المعرفة فيعقل» وإما أن 
يكون ضالا كهؤلاء الكفار الذين كانوا يسمعون ولا يعقلون. بعلمهم بهذه الحقيقة في الدنيا 
وباعترافهم بها في الآخرة. و إشارة أخرى تهدينا إلى أنهم كانوا شيثبين يقيّمون الأمور بالمظاهر 
المادية. فكأنهم يعيشون في الدنيا بأبصارهم فقط وبطونهم و.. أما الأساع والعقول فإنها 
معطلة» والحال أن قيمة الإنسان بعقله.. ولو أ هم كانوا يستفيدون من عقوهم لما ضلواء لأن 
العقل يوافق الحق تماماً. قال الإمام الصادق مََكَلدُ: امَنْ كانَ عَاقِلُا كَانَ لَهُ دين ومَنْ كَانَ لَهُ 


دِينٌ مَكَلَ الجيّهو290. 
)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١١‏ 


105 الآيات ١4-١‏ منشة_القآذج١١‏ 
وقال مَل حين سشثل عن العقل: م اللي 


ين 3 َال لَه آم: لوالا قل : لعفا 
قََالَ آكم: إن قد لحرت العقل َقَالَ ج يل و 


٠‏ وعَرَعَ” وقال رسول له د 0 َس 
رابا دفي ارجات يلون الى ين َي عل كدر عقو إذالم يكن الكفار 
يعقلون فهم لا ينالون شيئاء بل يتسافلون في دركات العذاب ٠.‏ وإن إغفال الإنسان لدور العقل 

هو أعظم الذنوب. لأنه الذي تتفرع عنه كل معصية وخطيئة وهذا ما يكتشفه أهل النار يوم 
القيامة. 


عا 4 


اعرد يدوم 4 وكيف لا يعترف البشر له بذنبه وله الحجة البالغة عليه وكل شيء 
يشهد عليه حتى جوارحه؟! وربها نجتدي من كلمة لفَأعْرُوأ 4 -بإضافة إيحاءات السياق- أن 
الكفار يرفضون الحق وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم يختارون الباطل إلا أخهم لا يعترفون 
بذلك في الدنيا. «فَسُحَهًا ًا زحي الت ٍ4 أي ليكن جزاؤهم أن يسحقرا بالعذاب وبالأقدام. 
والسحق: : هو دق الثيء أشد الدق (حتى يصير جزيئات صغيرة في مثل الرمل والطحين أو 
أنعم من ذلك. وقيل: هو الإبعاد عن رحمة الله)؛ والمعنيان متحدان لأن السحق في الآخرة 
بالمعنى الأول نتيجة لطرد الله الكافر من رحمته. 


]١5-1[1‏ ويصل السياق إلى محور السورة حيث التأكيد على خشية الله بالغيب» فإن 
الآيات التي عرّفتنا جانبًا من عظمة ربنا في مطلع السورة» وهكذا التي حدثتنا عن عذاب 
الكائزين وي أخوائم يرم القيامة» وكذالك بقية الآيات حت ,خحاقة سنورة املك ولي 

او اع و . إنها كلها تبدف رفعنا إلى مستوى خشية ربنا 
بالغيب. «إِنَّلَد بن رُم ْيٍ لهم مغفرَة4 لما سبقت منهم من سيثات وخطيئات. 

و4 وذلك لأن خشية الله بالغيب من الحسنات الكبيرة التي تُذهب السيئات 
وتضاعف الصالحات. فيا هو معنى الخشية بالغيب؟. 


الجواب: إنها خوف الله بالمعرفة الإيانية» وليس نتيجة العوامل المادية التي يعانيها 
الإنسان ويلمس آثارها في الدنيا.. فتارة يلتزم الواحد منا أحكام الله ويطبق رسالته لأن الحكم 


.١١ص‎ 3١ج الكافي:‎ )١( 
. 1١ص (؟) الكاني: ج1اء‎ 
7١ مستدرك الوسائل: ج11 ص4‎ )7( 
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بيد أوليائه الذين يحرون حدوده وأحكامه؛ فهو لا يقدم على السرقة ولا الزنا لأن الحاكم سوف 
يقطع يده ويجلده أو يرجمه بالحجارة» وتارة يستجيب لله لمعرفته وإيهانه بالآخرة. وأنه تعالى 
يعذب العصةة بالنار» فإذا بذلك العامل الغيبي الذي لا يراه ببصره ولكنه يعاينه ببصيرته 
يعكس المخوف من الله في كل كيانه. ١‏ 

ومن المعارف التي تبعث في النفس روح الخشية من الله هي معرفة الإنسان برقابته المطلقة 
تعالى على كل شيء وعلمه به. لا فرق بالنسبة إليه بين السر والجهر لأن هذه المعرفة تجعل من 
لغيب حاضرا في وعي البشر وسلوكه. (وَأرْ َلك حابن عبرا تِأْضُدُور 4 أي 
مطلع على النوايا الباطنية التي تنطوي عليها تفوس الناس» وتصدر عنها الأقوال والأفعّال في 
مرحلة متأخرة عن تكونها. وهذا المستوى من المعرفة إذا سمى إليه الإنسان فإنه ليس لا يقترف 
لذنب في المجتمع ولا بعيدا عن أعين الناس وحسبء بل لا ينس صدره بنية سوء أبداء لأنها 
هي الأخرى يعلمها الله. وهذه أكبر ضانة للالتزام بالنظام. وقد أثبتت الإحصاءات أن ثمانين 
بالمئة من حوادث الإجرام التي تقع في العالم ناشئة من اعتقاد المجرم بأنه قادر على الإفلات من 
الرقابة والجزاء» لأن الحاكم مهما بلغ فهو بشر مثله محدود القدرات اطلاعا ومجازاة» ولكن هل 
يصدق ذلك بالنسبة إلى الله سبحانه؟ كلا.. والقرآن ينسف أدنى تصور بهذا الاتجاه إذ يقول 
متسائلا: لين حَلقَوَهوَيِتُ 4 الذي ينفذ علمه إلى أدق الأشياء وأخفاها. «الْيرُ» 
العالم علما شاملا وكاملا بخلقه. وإذا كان الخبير من البشر يعلم بدقائق ما يصنعه من الأجهرة 
فكيف بالخالق المطلق العلم؟! إذن فلا تحاول أيها الإنسان أن تخادع نفسك. ولا تسمع لنداء 
الشيطان الذي يحاول تغريرك والإيحاء لك بأنك بعيد عن الأنظار فتمارس الخطيثة. 


وهناك رواية في معنى «ِاليرُ4 مأثورة عن الإمام علي بن موسى الرضا سيكلاد: «وآبًا 
اخ َي ا بَزْبُ نه َي ولا ُو ليس للّجْرتة ولا للاغوِار الَْْباءِ فد لتر 
كَانَ اا (قليى العلم وحدود المعرفة) 


واخْتَلْف المت 00" فنقول: إن الله خبير كما نقول: إن فلانا من الناس خبير فالتسمية واحدة» 
ولكن معنى خبرة الله يختلف عن معنى خيرة الناس. 


)١(‏ الكاقي: جا ص؟17. 


اليل الآيات 16-٠م‏ مرهدز_الْقْإنْ ج١١1‏ 


إن الكافرون إلا في غرور 


جم ألِى صل نكر اليل و٠‏ تنشرانى متكي" 
وكأ دقو وإ لور ا ألم ّنف ألم أن ن بِْكَ 2 
الْأَرْصَ مداه تور 7" (00) آم أ أي في امل أن نسل ِل عب 
حَا سيا *'مَستَملمون كي نَذِير (8) وآ كدب ل هم كد 

كينا له وتاز تكو نقيت انك 


انبل كوم يبرو )َي هود ليَسْوْدُ بن 
0-08 اد نر لاعةالعيةؤة ننه 
نقد َيل "ففخت" ونور 220 نيمث مكنا عل وَجهو هدم 


يمي سونال يرط منت 2ط مل ىنبمل قم 
وَالْأبْصَروَالاَكيدَة فَلَامَاَدُ د( ل موي نكم ' “ف الْارْضٍ 


َإلّه مسرو (8) يوون م هلدا الود إن 5 م صَدِقِينَ )قل تم 


1) ذلولًا: سهلة؛ مسخرة للبناء والزرع ودفن الأموات والسير وإجراء الأخبر والقنوات وغيرها.. من ذل 
بمعلى خضع ولان. 

)١(‏ مناكبها: أي ظهورها وطرقهاء ومنكب كل شيء أعلاه؛ وأصله الجانب؛ ومنه متكب الرجلء والريح 
النكباء. 

(7) النشور: الحياة بعد الموت؛ وأصله من النشر ضد اللي . 

(4) تمور: تضطرب وتموج. 

(0) خاصياً : الخاصب الحجارة التي يُرِمى بها كالخصاءء وحصبه بالحصاء إذا رماه بها 

(0) تكير: أي إنكاري عليهم حيث عذّبوا بألوان العذاب من غرق وخسف وحصب وغيرها 

م : استمرٌوا في اللجاج والمخالفة. 

(8) عتوٌ: تعد عن الحق. 

() ذرأكم: أي خلقكم بالتناسل والتوالد. 
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ار ب يه 
درس ١‏ © قل أرءيشز إن 
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. وعدا يم (8) 


هدى من الآيات: 


إن الفلسفات الشركية التي تربط ظواهر الكون ونظمه بالقوى المزعومة من دون الله 

هي المسؤولة عن مشي الإنسان مُكِبّا على وجهه؛ ضالا عن الحقيقة» وهي التي تحجب عنه 
نور الخشية من ربه؛ وتصنع في نفسه هالة من الأمن والاطمئنان الكاذب؛ الأمر الذي يسوقه 
لي لع ا 1 سود ول بقاع لوس ريم قيم الشرائع 
والعهود. أوليست الخشية روح الالتزام بالنظام؟. 


بلى؛ إن الشرك والاعتقاد بالأنداد هو الذي يترك الإنسان غير مسؤول. فإذا به لا مخشى من 
تخالفة الحق» ولا يرى ضرورة للشكر على النعمء لأنه يز عم أن الله خلق الوجود وقدَّر نظامه ثم 
فرّض إلى الناس أمورهم. أو فوضه إلى الأنداد ثم اعتزل, أو أن هناك قوى الشركاء التي تنص رهم 
من دونه تعالى فتقاوم قدرته ومشيئته سبحانه. فإذا منع رزقه عنهم رزقتهم. وإذا غار ماؤهم 
جاءتهم بهاء معين غيره.. ويعالج القرآن هذا الضلال (الغرور والعتو والنفور) ببصيرتين: 

الأولى: بصيرة التوحيد, وأن الله وحده الذي بيده الأمر والقدرة التامةء ويذكّر القرآن 
بهذه الحقيقة بصورة تكون فيها آيات الدرس الأخير من سورة الملك تفسيرا لآية محورية في 
السورة هي الآية الأولى: «ترَك الى بد لمك وَهْوَعِ لكل طن ودر 4. 


ل رع مر ام وري ا ا ا 
نتيجة لكفره بالآخرة أو شكه فيها ؛ فلا بد أن يعلم بأنه منشور محشور: ام 
الحقيقة يعيدنا إلى آية محورية أخرى في السورة هي الآية الثانية : «إبلوخ كاسن أَحسَن عي 


(1) زلفة: قريباً. 

(7) تدّعون: تطلبون وتستعجلون, من الدعاء؛ وقالوا: تَدْعون وتَّدّعون بمعنى واحد. 
() غوراً: غائر في أعياق الأرض لا يتمكن الإنسان من إخراجه. 

(4) معين: ظاهر للعيون؛ أو بمعنى جار سهل التناول. 


لهذا الآيات 1١١‏ - ١م‏ برشو انج ١١‏ 
بينات من الآيات: 


31ل يكن الناس يعرفون في عصر نزول القرآن أبعاد نعمة الحياة على الأرض كما 
يعرفون اليوم؛ وأن الأرض تختلف من جهات كثيرة عن سائر الكواكب الأخرى من حيث 
القوانين الطبيعية التي تحكمهاء فجاء القرآن ليفتح أفقهم على معرفة هامة وهي: أن الكوكب 
الذي يعيشون على وجهه كسائر الكواكب الأخرى يشبه كرة تدور في هذا الفضاء الرحب 
ولكنه يختلف عنها في كونه مها من جميع الجوانب لحياتهم عليه. وكان حريًّا بالإنسان وهو 
ينشد غزو الفضاء وركوب الكواكب الأخرى أن ينطلق من هذه الآية الكريمة. 

أما هدف القرآن من بيان هذه الميزة للأرض التي نعيش فوقها فليس أن يضيف إلى 
العلم معرفة وحسبه بل هنالك هدف أبعد من ذلك.. ومن دونه لا تكون معارف البشر ذات 
قيمة حقيقية» ألا وهو تعريفه بربه» فإنه لو تفكر مليّا لعرف أن توفير الأرض لحياة البشر آية من 
آياته عز وجل. بلى؛ ربما يفكر البعض في ذلك ولكنك تجدهم يضلون بإجابات لا رصيد ها من 
الصحة فإذا بهم يشر كون بالله. فأما القدماء فكانوا يتصورون أن الأصنام أو الششياطين هي التي 
صنعت ذلك, وأما المعاصرون فقالوا: إنها الصدفة!! ولكن القرآن يذكر الإنسان بالحقيقة الني 
ركزت في فطرته. ويجد أصداءها حينم يستنير عقله؛ فينقذه من ضلالات الجهل والشركك إذ 
يقول: ههْوَالَرِى صل له َرْضَ دلولا 4 أي مذللة ميسرة لكم كالحصان المررّض أو البقرة 
المستألفة. حيث جُعل نظامها وما فيها لصالح الإنسان طعا وشرابا وهواء وزينه وما أششبه مما 
يحتاجه وينفعه كالليل والنهار والشمس والقمر.. الخ. 

وتذليل الله للأرض انعكاس لاسم (تَبْرَكَ 4 حيث أن ذلك من بركته و رحمته. 


«تَأموأفى متاكيا وان زَزْقِوه4: وقوله تعالى: طمَامْمُوا© ليس ممرد أمر تشريعي 
يوجب السعيء بل هو أمر تكوينيء إذ لولم يقدّر الله المثي لما كان أحد يستطيع المي حتى 
في مناكب الأرض. والمنكب مفرد مناكب وهو مجتمع رأس الكتف والعضدء وناحية كل 
شيء وجانبه» يقال: سرنا في منكب من الأرض أو الجبل أي في ناحيته؛ والمتكب من الأرض 
الطريق"© وكان القرآن حينما أمر بالمنى في مناكب الأرض شبهها بالإنسان؛ رأسها الجبال 
ومناكبها السفوح والسهول وما دون القمم العالية الوعرة التي يصعب المي فيها. وحين| 
نمشي فإننا لا نحصل فقط على الرزق بل ونزداد معرفة أيضا. وهناك علاقة بين فعلي الأمر 
#نانشواً» و «وطوأ * ذلك أن رزقنا لا يمكن أن ب يمشي إلينا بل لا بد أن نسعى إليه بأنفسناء 


)١(‏ المنجد: مادة نكب. 


سورَةالاك الآيات 14 - مم لون 


وهذه هي القاعدة السليمة التي يجب علينا أن نتبعها في الحياة لنئارس مسؤوليتنا فيها ونصل 
إلى اللقمة الحلال والمرضية عند الله إذن فليس في الدين دعوة للخمول والكسل والتطفل على 
الآخرين» كما يصوره البعض. إنها هو صورة لسئن الحياة الواقعية التي لا يمكن لأحد الوصول 
إلى أهدافه وأغراضه إلا من خلانها ومن أهمها سنة السعي والكدح. 


ثم تنسف الآية الكريمة في خاتمتها كل القيم المادية التي تفسر الحياة تفسيرا شيئيّاء 
وتحصر مسؤولية الإنسان في الوجود في مساحة ضيقة وتافهة. فإذا مها تنزل به إلى واد سحيق 
وطموحات ضالة؛ وكأنه يشبه الأنعام حُلِقٌ ليأكل» ليعيش بلا هدف! كلا.. إن الإنسان له 
أن يتعلم من الحياة والطبيعة من حوله درسا أساسيّاء فلينظر إلى ما حوله هل يجد شيئا ملق 
بلا هدف؟ فيا هو هدفه؟ دعه يبحث عن هدفه فإنه سيجد هدفه أعظم من مجرد الأكل 
والشرب والتلذذ. كلا.. إن له تطلعا أسمى وطموحات أكبر. . مثلا يتطلع كل إنسان لملك 
الأرض والخلود في الحياة. . هل يتحقق له ذلك في هذه الحياة؟ كلا.. وهكذا يهتدي الإنسان 
إلى الإيمان بالآخرة» وبعبارة موجزة: سيواجه الحقيقة التي تطرحها الآية في خاقتها: «وَإلبِّ 
لور 4 وتنطوي هاتان الكلمتان على مجمل حقائق الإيمان حيث الإيهان بالآخرة. والتسليم 
لله عز وجل نفسيًا بالإيهان وعمليًا باتباع رسله ومناهجه. وعندما نتأمل في ترابط أجزاء الآية 
الكريمة ببعضها نكتشف حقيقة هامة وهي أن على الإنسان أن يضع هدفه ويفكر في مستقبله 
الأبدي وهو يهارس الحياة بكل صورهاء أكلا وشربا وسعيا في طلب الرزق. ومن ضرورة 
الاكل والشرب الحياتية يجب عليه أن يتحسس حاجاته وهو يمضي إلى مصيره. ومن اركاز 
الحصول على الرزق بالسعي (أو بتعبير الآية المثي) يجب أن يعرف بأن وصوله إلى غاياته في 
الآخرة هو الآخر يرتكز على السعي, وأن خير الزاد في ذلك السفر الطويل هو التقوى. 

الأكل والرزق في الآية أعم من ظاهرهاء فالأكل صورة من صور الاستهلاك والرزق 
هو عموم ما يحتاج الإنسان إليه» والآية بمجملها توحي بأن الأرض خلقت مذللة في بعض 
الجوانب ولكن الله يريد للإنسان أن يذللها كلها بسعيه. وبالرغم من أنه لا يقدر على تذليل 
كل شيء فيها لتصبح الأرض جنة الفردوس لأنه يتنافى مع حكمة خلق الإنسان فيها ألا وهي 
الابتلاء. فإنه قادر على تطوير حياته إلى الأفضل أبدا. 

[17-1] وكا ينبغي للإنسان أن ينتفع من تذليل الأرض له ويتحسس اسم لتر 4 
حر خا ابرح اللي لنب كلك عب عليه أن ريتش مر قيرة لاحل كل نيمو توه لق 

شاء لسلب تلك البركة منه فإذا بتلك الأرض المذللة تصبح كالفرس الجامح تمور موراء أو 
يُحدث تغيير! في النظام الكوني فإذا بالسماء التي تحميها تستحيل منطلقا لعذاب مصوب لا طاقة 


يفن الآيات 16 - .م مهد الها ج١١‏ 
للأرض وسكانها به. وتذكر هذه الحقيقة مهم لأمرين: 
الأول: أنها إلى جانب تنعّم الإنسان ببركات الله ورحماته التي في الطبيعة تعطيه توازنا 
كني عن ا ا ا 


أهدافه. الاين وطل الإنساد إل اليقي بتدرة عليه لم لله أمره واتصل به وخضع له 
وهذه من أعظم أبعاد الخشية منه تعالى. 


الثاني: أنها تجنث من نفس الإنسان جذور الشرك, لكيلا يأمن مكر الله ثم يعصيه اعتمادا 
على الشركاء المزعومين (كالشياطين والأصنام والملائكة بأنهم قادرون على مقاومة قدرة الله 
ومنع مشيئته) أو استرسالا مع رحمته تعالى. 


5000 


ةينم من في أَلسَمَلِ أن يخِْفَ د لْأَرْصَ َدًا ى تَمُورٌ > أي تموج وتضطرب كما 

ينور بحر ولك باحداث بات أثية وثلاك أ غير الام المي مرة واد 
كبا زازه بضورة رمحا وز الاي إثارة إل اله ركيمة اتات التي ل تعني التغيير 
والتبديل باتجاه سلبي. «آم أ دمن في سمل أن بير ملعك اويا 4 وفي التساؤل ب 4019 
ا ا 0 
حجارة العذاب المتقدة ناراء وقوله تعالى: من فِأَلسَمَكِ 4 في الآيتين محمول على أحد وجوه 
ثلاثة: فإما هو كناية عن تعاليه سبحانه. وإما لأن في السماء عرشه الذي تصدر منه أوامره عز 
وجلء وإما يكون إشارة إلى الملائكة التي تنفذ أمر الله ومشيئته في الحياة. 


ونتساءل: ما هي العلاقة بين تحذير الله للناس من الكفر به وتهديده بتحطيم النظام 
الكوني لو كفروا؟. 


والجواب: لأنه تعالى (كما بِنّن في الآية الثانية) إنما خلق الوجود الحي والميت لأجل 
الإنسان, فإذا أفسد البشر حكمة وجوده (أي العبادة) بطلت حكمة الوجود الذي حوله أيضا. 


وما تحمله آيات الله من الإنذار لا تستوعبه إلا قلوب المؤمنين فإذا هم يخشون ريم 
بالغيب» أما الكافرون والمشركون فهم في غفلة عنه لأنهم حجوبون بالجهل والشرك عنه 
وذلك لأخهم ماديون لا يرون إلا الأمور الظاهرة» ذلك لأن العقل هو الذي يهدي الإنسان إلى 
الباطن من خلال الظاهر وإلى الغيب عبر الشهودء وهو معطل لديهمء كما أنهم لا يسمعون 
الموعظة من العقلاء. هكذا تراهم يعترفون في الآخرة» وإليهم يوجه القرآن هذا التحذير امبطن: 
#سَتَعلون ين دير 4 حينا تخسف بهم الأرض ويحل عليهم العذاب في الدنياء أو في الآخرة 
حيث العذاب المقيم والأليم» هنالك يعرفون حقيقة النذير. 


سَوَرَةالن الآيات 36-٠م‏ فنا 


[14] ولكن القرآن لا يكتفي بالمستقبل الغائب دليلا على حقائقه بل ويستدل عليها 
بالشواهد الظاهرة» لكيلا يبقى لبشر ما يبرر له الكفر والزيغ» ولتكون لله الحجة البالغة» فيا هو 
الدليل على عذاب الله وقدرته على صنع ما يشاء؟. 


لندرس التاريخ البشري فهو خير معلم للإنسان. حيث يهديه إلى سنن الله وآيات معرفته» 
ونحن حينا نتتبع حوادثه فسنجد الكثير من الأمم والمجتمعات التي ذهبت ضحية كفرها 
وفسوقها عن أمر الله. فذاقت ألوانا من العذاب لا يستوعبها فكر بشر لهوها وفظاعتها. 9 وَلََدْ 
كدب ألَتَينِقَلِهمْ 4 فأين قرى لوط المؤتفكة؟ وأين فرعون وقومه؟ إنك لن تجد غير إجابة 
واحدة: إنهم دحروا وبادت حضاراتهم لأنم لم يخشواربهم ولم يتبعوا رسالاته ورسله. 9فَكقَ 
كن كير فكيف كان العذاب المنكر الذي لم يكونوا يحتسبوه والذي نزل بساحتهم من عند الله 
سبحانه؟! و يحتمل هذا المقطع معنى آخر غير المنكر الفظيع إذا تصورنا القرآن يتساءل: كيف 
إذن تنكرونء والشواهد ظاهرة:؛ والآيات قائمة؟. 

7] ويلفت القرآن الأنظار والأفكار إلى مشهد الطيور وهي تطير في الفضاء, ليثير 
عقولنا نحو دراسة هذه الظاهرة التي تحكي تذليل الله السماء للطيور برحمته. وتكشف عن 
مئات القوانين العلمية التي تفيد الإنسان في حياته وحضارته. قلماذا لا يتساءل ما هي القوانين 
الفيزيائية التي يمكن في ضوئها الطيران؟ ولماذا لا يبحث عن الأسباب والعوامل التي تجعل 
الطائر يسبح في الفضاء دون أن يقع على الأرض؟ وأهم من ذلك كله لماذا لا يحاول أن يتصل 
قلبه بروح هذا العالم ليراه آية واضحة من آيات ربه العظيم؟. 
رشع 5 


كه عه عي | معام يا 90 


ٍأدرَدا لالط رصت وَيِفيِضْن إِلَاأليممَنُ4 والصف هو بسط 
الجناحين والقبض هو جمعهما إلى الجسمء ولعل في الآية إشارة بهاتين الكلمتين إلى نوعين من 
الطيور: أحدهما صفه أكثر من قبضه؛ والآخر العكس. وإلى أبما نظر الإنسان تجلت آيات 
رحمة الله ولكنها أظهر عند رؤية ما يصف منهاء وربا لذلك تقدم ذكره على الذي يقبض.. 
وإنما يكون طيران الطيور مظهرا ترحمة الله لأنه تعالى لو لم يذلل لها الفضاء بالنظام الذي يسمح 
هما بالطيران لما كانت تجد سبيلا إلى ذلك فهو الذي يمسكهاء ولأنها بالطيران تستطيع اهرب 
من الأخطار. ولعل كلمة لفَوَقَهمٌ» ني الآية تثير الإنسان نحو التحدي فيسعى ليكون قادرا 
على الطيران» وما كان الإنسان ليكتشف أسرار الطيران لولم يكن يدرس هذه الظاهرة الكونية 
ويطلع على قوانينها فإذا به يصنع مختلف وسائل الطيران. 

وُإِنَهبحُل سو صر فهو يعطي كل خلق من خلقه القدرات والصفات ما يتناسب معه 
ومع دوره في الحياة» حتى يكون كل شيء في نفسه وحسب هدفه كاملا قد منحه ربه كل ما يحتاج» 


لل الآيات لمم مش اشآج ١١‏ 
وذلك يؤكد الحقيقة التي تعلنها الآية: (َإِنَيكلٌ َم بَصِيرٌ4 يتبصر حقيقته ودوره والهدف من 
خلقه وتناسب هذا الخلق مع سائر خلقه سبحانه. ونحن يجب أن نهتدي إليها حين! نشاهد طائرا 
يطير وقد جعل كل شيء مناسيا لحركته في الفضاء: حجمه: أجنحته؛ تركيبة بدنه» طعامه وشرابه» 
وتوالده وتكاثره. هذا ما نعرفه وسائر البشرء أما العلماء والمتخصصون الذين يدرسون حياة 
مخلوقات الله جامدة أو متحركة فهم كلما ازدادوا معرفة بها ازدادوا إبيانا بدقة صنعه عز وجل. 
تعالوا ز نستمع إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق مَلِيكل يحدث رجلا من شيعته (المفضل 
بن عمر) عن الدقة في خلقة الطير والحكمة في صنعه: 
َه حفر نْيَكُونَ فياخو ذف 93 سه وأ 


ليل وَل على واه مم َم 


0 
الوِيس لِيُدَاخِلَهُ اهُوَاءُ ْلَه 


وَنَا ثدرَ آَنْ يَكُونَ طُنمُهُ الس وَاللّحمَ َعَم با مذ ضغ تُقِص مِنْ حَلْقِهِ الا 
وَخِْقَلمْمِئْقَارٌ صُلْبٌ جَاسٍ ب وَل به طُّْمَهُ قال ينسجح مِنْ لَقْط ا ليضف من 


لخم و ملأتا سالب (أي يتم صَحبحا َم ريشا أي 
0 لَه / 1000 
7 7 في ا 


يل ولا يقي ال الع َل الأو نط وى ل وش الوق 
نيج عَلَيِْ الَدِ ي هُوَِْلُ الشّخرِ لِيُضْسِكَهُِصَلَابيِ يه وَهُوَ القصَبَهُ الي هُوَ في 
شط الَو مع لِك َو ليف عل انر اموه عن الوا" 
3 ولا شك أن ذلك الجهل بواقع الحياة هو جهل بآيات الله سبحانه. مما يدعو 
الإنسان إلى التكذيب باحق والكفر بربه. وبالتالي أن يشرك به الأنداد المزعومين» ظنا منه بأنه 
قادر بواسطتهم على الفرار من سلطان الله القاهر وعلى التهرب من مسؤولية الحق؛ الأمر الذي 


.٠١ص بحار الأنواررج.‎ )1١( 


سَوَرَوٌالاك الآيات 0-16م 16 


يجعله يعيش في الحياة من دون قيد أو ضابط؛ ولكن القرآن ينسف هذه الأفكار والمزاعم من 
جذورها مبينا أنها ليست سوى نشوة من الغرور الجامح من َدَاالَيى هُوَجَند ليم 0 
دون اليم 4 و طبن ذو ن الم 4 تتسع إلى معنيين هما: 


-١‏ الضد.. وعليه تنصرف الآية إلى الشركاء الموهومين والقوى التي يغتر بها الكافرون 
كالمال والسلطة فإنها كلها لا تنصرهم ضد الله ولو نصرتهم جدلا فهي لا تنفعهم شيئا. 

- أو تكون الآية منصرفة إلى الشفعاء فإنهم كذلك لا يمكن أن يشفعو! لأحد من دون 
إِذن الله ورحمته» فلماذا يججعل الإنسان بينه وبين ربه حجبا ووسائطء وهو قادر على الاتصال 
بمصدر الرحمة والنصر؟!. 

إن الشفعاء الحقيقيين كالأنبياء والأولياء ليسوا بدائل عن طاعة الله. وعن الدعاء إليه 
مباشرة؛ بل هم وسائل وسبل إلى ال رحمن سبحانه. 

ؤِإن الْكَتِرودَ لاف مور 4 والغرور هو الوهم. أترى كم هو مغرور ذلك الغبي الذي 
يزعم أنه قادر على مقاومة الانفجار النووي بيمينه؟! بل؛ قد يزخرف القول ويخادع نفسه 
ولكنه عند مواجهة الحفيقة يكتشف أنه إنما كان في غرور محيط؛ وإننا نرى اليوم مدى الغرور 
الذي فيه قوى الاستكبار العالمي؛ لما تملك من ترسانات الأسلحة. والقدرة الاقتصادية. ولكن 
أين هذا كله من قدرة الله المطلقة حتى يبارزونه عز وجل ويدعون أنهم سوف ينتصرون على 
الحق؟! و عادة لا يكتشف الغرور إلا بعد فوات الأوان عندما يصطدم الإنسان بالحقيقة المرة 
حيث لا ينفعه شيئا. و نتساءل: ألم يكن من الأنسب أن يذكر هنا أسماء العزة والقوة بدل اسم 
<َالتَمنِ4 حيث إن السياق سياق التحديء ولكننا عند التدبر نمتدي إلى إشارة لطيفة في ذكر 
اسم الت 4 فكأن القرآن يقول للإنسان: إن مصالحك الحقيقية تجدها عند صاحب الرحمة» 
فلماذا تتخذ الشركاء من دونه؟! عندما تضيق مذاهب ال حياة أين نلجأ. أوليس إلى رحاب رحمة 
الله؟ وحينم| تتوالى المصائب والتكبات إلى من نجأر. أوليس إلى حصن ال رحمن؟. 


1 ؟]وإنه لثابت فطريًّا وعمليًا لذوي العقول أنهم إن ينتصر ون عل المشاكل والتحديات 
بفضل الله ولا يلمسون أثرا لقوى أخرى تنصرهم ويستعينون بها عند الشدائد سواه سبحانه» 
وعندما تحبس السماء غيثها هل يقدر الشركاء المزعومون أن ينزلوه؟ كلا.. ألا ترى كيف يجأر 
الإنسان عندما يحبس رزقه إلى ربه» تبعثه إلى ذلك الفطرة» ويحثه العقل؟! لأْمَنهَدَاأَلَرِى 

يتن مْسَكَ دقف 4 ويبدو أن الرزق هو أرضية الاكتساب: فلولا أن الأرض خخصبة والمياه 


متوفرة هل يمكن للزارج أن يكتسب منها شيئا؟ ! ولولا أن البلد يكون فيه معادن ومنابع هل 
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يمكن للصناعي أن يطور صناعته أو يستخرج نفطا أو ذهبا أو حجرا كريما؟! وهكذا يتقلب 
البشر في رزق الله يكتسب منه معاشه فإن انعدم الرزق لم يبقّ معاشء ولكن بالرغم من وضوح 
هذه الحقيقة ترى الكفار يصرون على الكفر والغرور. 


لب لجف مُتوْومُو 4 لج لجاجة: عَنَدَ في الخصومة, وتمادى في العناد إلى الفعل 
المزجور عنه؛ ولج في الأمر: لازمه وأبى أن ينصرف عنه. و العتو: الاستكبار الذي يجاوز 
الحدء والقلب يقسو فلا يلين والظالم يطغى ويتجبر. و النفور: يعني التباعده ونفر الظبي: 
شرد وابتعد؛ والإنسان: أعرض عن الشىء وصد. وفي كلمة (وَبُْورٍ4 تشبيه للكفار بالحمير 
إذ تمادوا في معاندة الحق مع وضوحه. وأصروا على لزوم الباطل مع زهوقه. 
وتجاوزوا الحد في الاستكبار, وركبوا التباعد عن الحق شرودا وإعراضا وصدودا. 


والدواب 


775-3] وكيف لنا أن نتصور مسيرة من كان في غرور ولجاجة من العتو والنفور عن 
الهدى والحق. إلا كمن يمشي مرسلا نظره إلى الأرض لا يرى أمامه. أو كمن على بصره غشاوة 
يتخبط ولا يهتدي سبيلا أفهل يستوي هو ومن يبصر أمامه وينتفع بجميع حواسه وهو عل 
صراط مستقيم ؟! لأف بَمثى ماعل وجهو هدع أسَْيَثِى سو عل صر سيق 4 وللمكب 
معنيان -حسب ما قالوا-: أحدهما الذي ينظر إلى الأرض وهو يمشي, والثاني من لف على 
وجهه شيئا يقال تكبكب في ثيابه إذا تلفف بهاء والمكب على وجهه الذي لف عليه شيئاء 
والسوي الذي يمشي بكامل حواسه وإمكاناته ووعيه فهو السوي. قال تعالى: مَإيَمكَ ألا 
كلم اناس تَلَد تيال سيا [مريم: 2٠١‏ أي كاملة وقال: «مَسَتَمْلمَْمن َب 
أَلصَررْطٍ أَلسّوِيٍ ومَنِ أَهتدَئ © [طه: 16]. أي الصراط السليمء وأن الكافرين لا يمشون 
في الحياة بكامل حواسهم ووعيهم؛ وليس أدل على ذلك من أنبم معطلة أسماعهم عن تلقي 
المواعظ؛ وعقولهم عن وعي الحق واستيعابه كما وصفوا أنفسهم وكما وصفهم ربهم في قوله: 
هلم لوب لَايسَفَهَونَ يها ولح عي لا يصِرُون يبا وم مدان امون يبا 4 [الأعراف: 119] 
ويؤكد هذه الحقيقة قوله تعالى في الآية اللاحقة مغسرا معنى المكب. 


«ثل مُوارى: أَنسأكد مَجَعلَ لكر لصم وَالْأبْص راكد وَِلَامَاَفَْرونَ 4 قيل: إنكم لا 
تشكرون إلا قليلاء وقيل: إن المعنى لا يشكر منكم إلا قليل» وكلا المعنيين صحيح. وإن لشكر 
النعم جانبين: 

الأول: ألا يستخدم الإنسان نعم الله عليه في معصيته: فلا يسمع بإذنه ما حرّمه عليه 
كالغيبة والكذب والغناء» ولا ينظر بعينه ما هو محظور كأعراض الناس وعوراتهم. ولا يجعل 


ع عووع 2 ار 
0 


.]01-0٠١ قال تعالى : لكأن رفير نع فْرتْيِنَسْوَرَم 4 [المدثر:‎ )١( 


ورامك الآيات 16-٠م‏ /1 
فؤاده عشا للشيطان فيملأه بالظنون والنوايا السيئة والأفكار الضالة.. وهكذا. قال ,الإمام 
الصادق نكل : «ثُ فر التّْمَةِ اجيَابُ احَاِم6””'. وقال الإمام علي تفكلاة: «شُكْرٌ كُلّ نِعْمَةِ 
الْوَرَعٌ رَْ عَنَا عَنَ)ا خَرّمَ اله00". 

الثاني: أن يسخَّر ما أنعم الله به عليه في طاعته وإعلاء كلمته بأن يجعل وجوده وكيانه 
في طاعته وخدمة الحق وأهله؛ وتحاربة الباطل وأعداء الله فيستمع بأذنه علوم الحق ومواعظ 
الصدقء ويوظّف بصره في النظر إلى آيات ربه وكتابه» ويُصيّر فؤاده وسيلة لمعرفة الحق والتفكر 
فيها ينفع به رسالته ونفسه والناس» وهكذا سائر النعم والهبات الإهية. 


وإذا فعل الإنسان ذلك يكون شاكراء ولا : يتم الشكر إلا بمعرفة المنعم والتوجه إليه به 
فإن الإنسان عرضة للشرك في الشكر أيضاء لذلك جاءت بداية الآية توجهنا إلى المنعم وأنه أهل 
الشكره وعلى هذه الحقيقة أكدت النصوص المستفيضة عن أئمة المدى؛ قال الإمام زين العابدين 
علي بن الحسين مكلا اوالحندُ ذ الذِي لو حبس عَنْ عِبَاد مَعْرِقَةَ عل ما اهم ون ملته 
لَب وأَشي علَيهم من نع امار لواف مت لم ْعُوة. تَوَسّعُوا في رزقه فلم 
يَشْكُرُوه. ولَوْ كَانُوا كَذَيِكَ خَرَجُوا مِنْ حُدُودٍ الإنسَائيْةٍ إلى حَدَ الْبَهِبيّ َكَانُوا نكما وَصَفَ في 
خُكَمٍ كابه «إذ هللاشم لهم أسَل سبلا ] 4" وقال الإمام الحسن العسكري للكلة: 
الاير ف النمة إلا شاك الما الارف»"" . وأوحى الله تعالى إلى موسى طلكلة: 
يا مُوسى اشْكْرني حل شكْرِي يَاَبٌ وكيفت أَكُُك حَنٌّ شُكِْك ولس مِنْ شُكْرٍ أشْكُركَ 


إلا وآنتَ أَنْمَمْتَ به عَلَ؟! َالَ: با مُوسَى الْآنَ شَكَرْئَي حون عَلِمْتَ أَنَّذلِكَ مي 1*0 


[4 77-1] وعند التفكير في الآية (77) والآية (14) نجدهما تجيبان عن أهم الأسئلة 
المصيرية التي تخطر على بال كل إنسان: من الذي أوجدني ووهبني ما أنا فيه من النعم؟ ومن 
الذي ذرأنا في الأرض؟ ثم ماذا بعد الدنياء وإلى أين تسير بنا الأقدار؟ هذه الأسئلة وأمثاللها 
تؤكد أن معرفة الخالق مسألة فطرية ملحة عند كل إنسان» وهي إن لم يجب عن الإجابة السليمة 
فسوف يظل الإنسان حائرا لأنها أسئلة مصيرية ترسم إجابة كل واحد عليها شخصيته (فكره 
وسلوكه وعلاقاته) كا تحدّد مستقبله. 


.5 ١ بحار الأنوار: ج348.: ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ج74 ص47‎ )1( 
الصحيفة السجادية: الدعاء الأول.‎ )7( 
./4 بحار الأنوار: ج 6لا. ص‎ )4( 
الكافي: ج7ء ص9‎ )0( 
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وحيث إن القرآن متنزّل من رب الإنسان الذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه وذات 
صدره. فإن آياته جاءت واقعية وشفاء لما في صدره. وعلاجا لكل قضاياه ومسائله. وإن هذه 
الآيات بحق تعبر عما في ضمير كل بشر وحاشا لله وهو الرحمن اللطيف بعباده أن يدعهم 
في حورة من هذه الأسئلة الخطيرة ل و ع و لفَلْهْرَ 
لِك دك ف لاض واه ممه رون * وليست الصدفة أو الطبيعة أو القوى المزعومة من دونه 
سبحانه. والذرء هنا بمعنى الخلق والنشرء فإنه تعالى خلقنا في الأرض ونشرنا في أقطارهاء 
قال الله: «وَحَمَلُواْ يه مِعَا دآ بس الككزث والأئص تيس الانعدم ]أي 
ما خلق وبثء وقال: « رادا نحم ب الْأْرْضٍ مُْيِنًا لوبت 4 [النحل: ]أي 
حَلَقَ ووَرّع وذرأ الحبوب في الأرض فرّقها وبذرها. والحشر هو الجمع. والسؤال: هل خلق 
الإنسان في الأرض ليعود إليها بعد الموت دون هدف ومسؤولية؟ كلا. . إنها هي مرحلة في 
دورته الحياتية التي لا تنتهي» فقبل أن يُذَرَأ في الأرض ذُرِئ في عالم الذرء وبعد هذه الدنيا 
يبدأ رحلة إلى عالم البرزخ ثم عالم الحشر والجزاء حيث يلاقي مصيره الأبدي» ومادامت بداية 
الإنسان من الله ونهايته إليه ومصيره بيده فم! أحوجه أن يوظف وجوده في هذه الأرض ونعم 
الله عليه من أجل حشر سعيد في الآخرة. 


وما أعظم ذكر الآخرة والحشر في قلوب الصا حين. وحسب ما يقول الإمام علي كذ : 
«ولَولَا الْأَجَلُ الذي كنب الله عَلٍَ بهم 1 تَسْتَقِرٌ أزوَاحْهُ ني أَجْسَاوِهِمْ طَرْقَة عَيْنِ»01', ولكنك 
ترى الضالين الذين حجبهم الكفر والشرك عن رؤية هذه الحقيقة يستهزئون بها فيُذهبون 
فرصتهم الوحيدة في بحوث عفيمة تافهة» فسا علون -مثلا- عن موعد الساعة #وَيَفولُونَ 
مق هذا اوعد إن كم سند قِينَ4 وأسئلة أخرى تافهة كقوهم: كيف يحبي الله الموتى؟ وإنك 
حين تدرس خلفياتها وأهدافها في نفوسهم تجد أنهم لا يريدون بها معرفة الحقيقة: إنما مجرد 
الجدل والعناد. أوليسوا يبحثون عن تبرير للتملص من مسؤولية الالتزام بالحق» واتباع القيادة 
الرسالية في الحياة» وامهرب من وخز الضمير ونداء الفطرة؟ إذن لا بد أن يكفروا بالآخرة لأن 
الإيهان بها قمة الشعور ر بالمسؤولية» ولكن هل يغير إنكارهم للحقيقة الواقعية شيئاء فلا تقع 
الساعة ويصبح الداعية إليها كاذبا لو كفروا بها؟ كلا. . فلينكر أحد حقيقة ا موت, وليُكذّب 
من يذكّره بهاء فهل يبقى خالدا إلى الأبد ويصير المذكّر كاذبا؟ وسؤال آخر: هل إن عدم علم 
الإنسان بلحظة موته -مثلا- ينفي حقيقة الموت؟ فلماذا يعتبر الجاحدون عدم إخبار الرسول 
وده 12 0 اويا ولو ال ب 0 
نتساءل: لماذا تأتي هذه الإجابة كلما تحدى الكفار الرسول بالسؤال عن موعد الساعة؛ أُوَلِيس 


(1) هكذا وصفهم إمام المتقين علي بن أبي طالب في الخطبة ١97‏ من هج البلاغة. 


سالك الآيات 78-18 18 


الأفضل أن يطلعه الله عليها فيجيبهم وينتصر عليهم في الجدال؟. 

والجواب: هنا أسباب تكشف عن جانب من الحكمة الإلهية» تبرر عدم الإجابة عن 
سؤاهم تبريرا موضوعيًا واقعيّاك هي: 

أولاً: لأنعظمة الساعة (ساعة الموت والقيامة) وأثرها في الإنسان يكمن في أنها مستورة» 
مما يدعوه لاجتناب الباطل واتباع الحق في كل لحظة من حياته خشية أن تحل به الساعة فيها 
فيلقى ربه على معصية. وإلا لكان الناس يسترسلون في الباطل ويزعمون أنهم سوف يتوبون 
قبل موتهم بساعة! وقد أشار الإمام الصادق كلاد إلى ذلك في حديث مطوّل بقوله: «.. وَإنْ 
كان طَويلَ المُمُرِ نم عرَف لِك وَيِقَ بِالََاءِ وَابَمكَ في الات وَالَُاصِي وَعَِلَ عل أنه يبل 
مِنْ ذَلِكَ شَهْوَتهُ نّم ثُوبُ في آخِر عُمُرِو وَهَذَا مَذْهَبٌ لَايَرْضَاهُ للهمِنْ عِبَادِهِ وَلَايَْبلُدا91. 

ثائياً: أن الكافر الذي أركس في الغرور والعتو والنفور عن الحق لا يغير فيه إخبار أحد 
له بموعد الساعة؛ بل لا يصدق أحدا لو أخبره ولو كان مصيباء لأن مشكلته أنه لا يؤمن 
بالأساس وهو الساعة. فهب أن الرسول يَأتَه قال له: إنك تموت بعد خحمسين يوماء أو إن 
الساعة تقع بعد ألف عام؛ فهل يصبح من المتقين؟ كلا.. إذ إن سؤاله ليس بهدف معرفة الحق 
والتسليم له عند ظهوره. إنما لمجرد الجدال والمعاندة. 


ثالثاً: أن الرسول وكل داعية إلى الحق ليس مسؤولا أن يجاري الناس وبالذات الملحدين 
منهم في كل شيء؛ ويجيب عن كل سؤال. فإن الأسئلة لا تنتهي؛ ولو أنه ينصب نفسه للرد والمجادلة 
فسوف يضيع الكثير من وقته وجهوده في أمور لا طائل منها ولا فائدة دون أن يصل إلى ما يريد» 
وبالخصوص أن من بين الناس من هو بارع في صناعة السؤال الذي لا يهدف من ورائه إلا الجدل 
الفارغ إنما مسؤولية المؤمن الرسالي إبلاغ رسالة الله إلى الناس بأمانة ووضوح. 

ٍِتََا تارم4 وتهدينا خاتمة الآية إلى حقيقتين في منهجية الدعوة السليمة إلى الله: 

الأولى: أن على الفرد الرسالي التحرك وفق ما ترسمه له رسالته وتوحي به أهدافه في 
الحياة» دون أن يلتفت كثيرا إلى ما يثيره الآخرون -أعداءً ومنافسين وجاهلين- من إشكالات 
وأسئلة وملاحظات تافهة, لأنه لو التفت إلى ذلك فلن يصل إلى أهدافه. 


الثانية: أن التواضع للحق مسألة مهمة في الدعوة» فإذا سئل عما لا يعلم يجب أن يقول: 
لا أعلم.. وإلا أصيبت مقاتله كا يقول الإمام علي مَل فليس العيب أن يعترف الإنسان 


44 بحار الأنوار: جلا ص‎ )١( 


ليق الآيات 316٠م‏ مهد الهآن ج١١1‏ 
بالجهل إنما العيب الكبير أن يقول ما لا يعلم. فهذا سيد البشر عزثقة على عظمته يجيب وقد سثل 


عن الساعة التي لا يعلم ميعادها: ظإِنَمَا لله دأ و (إنما) للحصرء فليس من أحد يعلم 
بميقات وعد الله غيره؛ ولا يكتفي القرآن بهذه الإجابة بل يضع الكافرين أمام آثاره المريعة 
عندما يحين أجله فساء وجوههمء ويعلمون إلى حد اليقين حمًا بالآخرة وصدق الرسول» 
ويشهدون وقوعه الرهيبء يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. 

لُقَلَمَا روه وُلنَه » أي وقد اقترب منه الموت» أو عندما تظهر للناس علامات الساعة 
وآياتها كزلزلة الأرضء هنالك يكتشفون فظاعة خطئهم. فيتحسرون ويندمون على ما فرطوا 
في جنب الله في أنفسهم. ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد إنم) تعلوهم آثار الهوان والعذاب 
حتى تظهر على وجوههم التي طالما صدوا بها عن الحق 9سِيَنتْ وُجْوهُ ادح كُمَروا 4 أي 
أساءها ثبيء أو أحد كالملائكة الذين هم خزنة جهنمء ولا ريب في أن تلك الآثار التي تظهر 
على وجوههم يومئذ وتسوؤهم هي بأعمالهم السيئة وعقائدهم الخاطئة. قال أهل اللغة: ساء 
الأمر فلانا أي أحزنه. أو فعل به ما يكرهه”'. وكذلك يُصنع بالكافرين. 

«وَقِلَ هذ ىكم به. دعوت 4 ولكلمة (تَدُرك 4 في هذه الآية معنيان: 


الأول: الادعاء بمعنى الزعم والتكذيب. أي تتحدثون بشأنه مما لم يكن في قلوبكم. 
قال ابن عباس: أي تدعون الأباطيل به ولا ريب في أن الكافرين حينم كانوا يستعجلون وعد 
الله ما كان هدفهم البحث عن الحقيقة بل كان مجرد الإنكار والجدال» ولعل في الآية إشارة إلى 
حقيقة واقعية وهي أن كثيرا من عقائد الكفار ومواقفهم الضالة وهكذا أعماهم السيئة كانت 
متأسسة على جحود الآخرة (وعد الله). فكأن إتكارها وسيلة مزاعمهم وادعاءاتهم. 

الثاني: الادعاء بمعنى المبالغة في الدعاء. حيث يقال لهم من قبل الله: إن هذه الساعة هي 
الوعد الذي كنتم تكفرون به. وتطالبون مستعجلين وقوعه. ما يكشف عن مدى جحودهم 
واستبعادهم للساعة. 

وهذا القيل وأمثاله عذاب نضي إلى جانب العذاب المادي, وقد يكون أشد أثرا منه» لما 
ينطوي عليه من الاستهزاء والتبكيت وإثارة الحسرة في نفوسهم. 

1 وبعد حديث الآخرة يأمر الله رسوله أن يبين للكافرين خاصة وللناس عامة 
مجموعة من البصائر ذات الأثر المهم في إيمان الإنسان وواقعه في الحياة « قُلأََمَبْشْر إن هَل 
أَّهوَمَنْمََِ رما 4 وللهلاك في القرآن معنيان: 

)١(‏ المنجد: مادة ساء. 


مُوَكاليك الآيات م.م نهنا 

الأول: الموت والفناء» قال تعالى: : 9ولقَدَساة كم يضف ست ين قبل الت قَارلمٌ في 
مَقِيَئَاجَآآَكُم بد حَوَإِدًا هلف مكلك قشر أن يسك أذَّدُ م بدو رحو 4[غافر: ناي 
أي حتى إذا مات. 
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الثاني: الموت بالعذاب والدمارء قال تعالى: بحُن مْهْد لخر إلا امنا 
طَدِيِمُوت #[القصص: 54] وتهدينا هذه الآية إلى الحقائق التالية: 

-١‏ أن الكفار عادة ما يتهربون من مسؤولية الحقائق الإهية بتحويل قضية الرسالة 
إلى صراع شخصي بينهم وبين الرسول. وكأن الرسالة قضية تَبُمٌ النبي لذاته وأنه 
يبحث عن مصلحته الذاتية» لذلك فهو يخوض الصراع مع الذين لا يؤمنون بها. 
وهذه الآية تبين سفه هذا الرأي وتذكر بأن الرسالة في البدء قضية بين الإنسان 
وربه وما الرسول إلا واسطة بينهماء وعبد من عباد الله إن شاء أهلكه وإن شاء 
رحهء وقد حذر النبي شعيب ال قومه من الدخول في هذا النفق فقال: 
«رَكئز د َبَتَك شِعَاقَة أن يْصِببسكُم مَْلُمآ أَصَا بكوم نو شحج ع أَرَقمَ مرو أق 
َم صل وَمَاقوْم أو مَنحكُ عير 64[هود: 44]. 

-١‏ وتحذر الآية من الفهم الخاطئ للشفاعة سواء شفاعة الأولياء أو شفاعة الشركاء 
المزعومين بزعم أنهم قادرون على منع الله عما يشاء أو التأثير في قراره الأمر الذي 
يدعو الإنسان إلى الاسترسال في الانحراف واللامسؤولية. وذلك ببيان أن الأمر 
لله وحده فيها يريدء فهو بيده أن يبلك الرسول ويعذبه أو يرحمه لو شاء. وهكذا 
تنسف الآية الأفكار الضالة في الشفاعة» حيث يقول النبي محمد عَانهدة وهو أقرب 
الخلق إلى الله وأعظمهم عنده» وهو الموعود بالشفاعة؛ أنه لا يملك من الله شيئاء 
فكيف بمن هو دونه من الأولياء الصالحين؟ وكيف بالشركاء الموهومين؟!. 

هم يج رُالْكفْرينَ من عد ب أَليِرٍ © فالكافر إذن معذب لامحالة لأن الشفاعة والشركاء 
الموهومين لا يملكون له من الله شيئا. قال البعض: «إنها تربط إجارة الكافرين من عذاب أليم 
ببقاء الرسول هاديا ومبشرا ونذيرا”. ويبدو أن ذلك مستوحى من قوله سبحانه: 8 وما 


حكات أله لَعَدْبَهُم وأ تفي وَمَاكا أله 2 معد مُعَدّبَهُمَ وَهُم يَسْتَغْفْرُونَ 4[الأنفال ل 


وبعد التخويف والتحذير يفتح القرآن على القلوب باب الرجاء بذكر اسم الررحمن 
حتى لا تصاب باليأس والقنوط 8« كل هْوَآَلتممنءَامَنَابو 4 . ويبدو أن في الآية إشارة لطيفة إلى 


)١(‏ تفسير الفرقان: ج79 ص57. 


شيل الآيات 16 -.م مزهد_الوآن ج١١1‏ 


أن الله لا مهلك الرسول يي ومن معه إنها يرحمهم. لأنه الرحمن وقد آمنوا به وأطاعوه بالتوكل 
عليه وحده 9وَعَِّتَوكنَ 4. ولا يخيب من توكل على الرحمن» فإنه سيكون حسبه؛ يفيض عليه 
من بركاته ورحماته» ويجيره من العذاب والحلاك. أما الكفار والمشركون فقد ضلوا ضلالا مبينا 
حينم| كفروا بربهم وبالآخرة» واعتقدوا بالأنداد المزعومين واعتمدوا عليهم. وإذا كانوا يجهلون 
مدى ضلالتهمء أو استطاعوا أن يخفوها عن الآخرين. فإن الحقيقة ستظهر جلية في المستقبل» 
وسيفتضحون أمام الناس عند الجزاءء بالرغم من أخهم يتهمون المؤمنين والقيادة الرسالية 
بالانحراف ويحاولون أن يقنعوا الرأي العام بذلك. هَسَعْلمُونَ من هوف صَكَلٍ بين 4. 

1" ويختم السياق سورة الملك مثيرا الخشية من الله بها يؤكد أنه وحده الذي بيده 
الملك وأنه على كل شيء قدير وأنه الرحمن. ويحذر من أنه قادر على الذهاب برائهم الذي ترتكز 
عليه الحياق فلا أحد حينئذ يقدر على أن يأتيهم بهاء» أترى لو جعل الله الماء أجاجا من الأساس 
بحيث لا يصلح للشرب والزراعة؛ أو جعله لا يمكن تفكيك أجزائه وتحليته» أو قرب موقع 
الشمس حتى تبخرت المياه جميعاء هل استمرت ال حياة عليهاء ومن أين كانوا يأتون بالماء؟. 

لفُلأرمَيِمنضبَمَ عا 4 والغور: القعر والعمق من كل شيء؛ وغارالماء: ذهب 
في أعماق الأرض واختفى فلا تصل إليه يد الناس. وإن وقع هذا الإنذار في الوسط الذي تنزلت 
فيه يومئذ (شبه الجزيرة العربية) حيث يعز الماء» وفي تلك العهود حيث الإنسان لم يكتشف بعد 
وسائل التنقيب عن الماء وحفر الآبار العميقة» لاشك أنه كان عظيماء ولا يزال وسيبقى كذلك 
عند أولي الألباب من المؤمنين الذين يعرفون ر وقدرته المطلقة» فهم يخشونه دائما ويخافون 
سطواته؛ ويدركون الإجابة عن قوله تعالى: ميتي و4 إنبا النفي القاطع الشامل 
الأبدي: لا أحد يا رب العالمين. لأن الله وحده هو الرحمن والمالك والقادر الذي لا يُغلب. وقد 
قال المفسرون في معنى لمعن أنه الماء الذي من كثرته يظهر على وجه الأرض ويُرى بالعين» 
فهو معين» خلافا للغائر الذي شح واختفى» وقيل: هو الماء الجاري من العيون. 


. أوليس الكفر والضلال موتا؟ قال الإمام 
: إنْ أصْبَح إِمَامَكُمْ خَاتبا عَْكُمْ ا تَذْرُونَ آَيْنَ هُوَ 
بار َّلَض وَحَكَال ال جلَوحَرَوَحرَايها0". 


بِِمَام ظَاجِرٍ 9 


(1) بحار الأنوار: ج01 ص57 


ارا 8 سورةالقر_ #8 


# عدد آياتها: 81. 
* ترتيبها النزولي: 37. 
* ترتيبها في المصحف: 54. 


* نزلت بعد سورة العلق. 


0 0 .- 
فض لسُورة 
عنه ميته قال: «ومن قَرَآً سُورَة «ت وَآلْمَرِ4 أَعْطَاهُ الله نَوَابَ الَّذِينَ حَشْنَ 
(مستدرك الوسائل: ج4 ص "237 
4# 


عن أبي عبد الله لاد قال : همَنْ قَرَأْسُووَة فت وَالْمَير4 في في فَريضَةٍ أو نَافِلَةِ آمَنهُ الله أنْ 
كَقْدٌ بدا وأعَادَهُ الله إِذَامَاتَ مِنْ ضَمَةِ الَْبْرِ إِنْ ضَاءَ ءَ الشمة. 


(وسائل الشيعة: ج” ص )١45‏ 


سورةالقار تاينا 


الإطار العام 


فوارق القيادة الإلهية والجاهلية 


يبلغ الصراع بين الرسالات الإهية والجاهلية أوجه في القيادة» واستقامة النبي وأتباعه 
تحسم الموقف لصالح الوحي. من هنا جاءت فاتحة السورة في عظمة الرسالة والرسول» 
وانعطفت سريعاً نحو رفض القيادات الجاهلية» وبالذات تلك التي تقوم بقيمة الثروة.. وتبين 
الآيات الستة عشر الأولى مفارقات القيادتين. فبين! الرسول مقام نعم الله وله عنده أجر لا 
ينقطع؛ وهو على خلق عظيمء وتتجلى آيات حكمته على كل أفق؛ ترى القيادات الجاهلية 
تنشكل من كل دجال حلاف مهين يستهزئ بالناس ويفرق بينهم وهو مناع للخير معتد 
أنيم.. قد أغلق منافذ قلبه دون أي شعاع من نور الحق, فإذا تليت عليه آيات الله قال إنها 
أساطير الأولين. 

ولابد أن يبقى التايز بين الفريقين قانأً أبدأء فلا يجوز أن يداهن الرساليون مثل هذه 
السلطات الفاسدة التي تستعد لتقديم بعض التنازل من أجل هذه المداهنة.(الآيات: -١‏ 
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ويمضي السياق في قصة أصحاب الحقل الذين منعوا المساكين حقهم فأهلك الله 
زرعهم. لعلها تكون عبرة لأصحاب الثروة فلا يطغون بهاء ولكي يعلموا أن هذا العذاب 
إشارة إلى العذاب الأكبر في الآخرة. (الآيات: 07-1١17‏ 


وفي المجموعة الثالثة من الآيات يبين السياق عمق الفجوة بين المتقين والمجرمين» 
وينسف أساس تفكير المبطلين بأنهم شرع سواء مع المتقين» لأن العقل يرفض ذلك» ولا 
حجة هم بذلك. لا من كتاب مدروس ولا عهد من الله ولا كفيل ولا شركاء؛ ويحذرهم 
الله يوم القيامة الذي لا ينفع فيه عمل أو ندمء ويبين أن أموالهم قد تكون لعنة عليهم, لأن الله 
يستدرجهم بباء ويملي لهم بككيده المتين. (الآيات: 4 5-8) 


نشل مزهده_الوَآنْ ج١١1‏ 

وإن بعضهم يخشى من أجر يعطيه إزاء الرسالة. كلا؛ بل الرسالة تنفعهم في دنياهم.. 
وينهي السياق هذا الحديث بأهم لا يعلمون الغيب» فكيف يتشبئون بأفكارهم؟ وينعطف 
نحو الرسول وكل رسالي يتبعه أن يصبر (حتى يحكم الله): ولا يكون كصاحب الحوت الذي 
استعجل في الدعاء على قومه. فلولا أن نعمة من الله تداركته لكان ينبذ بالعراء (بعد التقام 
الحوت له) وهو مذموم. ولكن الله اجتباه بنعمته فجعله من الصالخحين. (الآيات: 1غ -0:0). 


وتختم السورة بأن الذين كفروا يكادون يزلقون الرسول بأبصارهم التي يتطاير منها 
شرر البغض والحسدء وذلك حين! يسمعون الذكر ويتهمون الرسول بالجنون خشية تأثرهم 
به ومن شدة عداوتهم له. بينم! هو ذكر للعالمين يذكرهم بالله واليوم الآخرء ولو اتبعوه لكان 
شرفاً هم ومجداً. (الآيات: 1ه-١(ه).‏ 


وبهذا تنتهي سورة القلم التي فصلت بين خطي العلم والجهل على صعيد الفكر وفي 
صميم الحياة حقاً. 


سور القار الآيات 1 -م 1 


ولا تطع كل حلاف مهين 


«نت واف وَمَانطرود )مآ أتييضمة ريد جر (2) 
يرود 52 بيج المفثون”" (/2) إِنَّربكَ هر غلم يمن صل 
ع سييه .َف أل ,لثمتي (2) مد ل المكزي (2) مدا د 
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نمو "10 مَنّع ْمَرِمُعمَر أَئيم (00) عُثل” بعد ذلك رَيِرٍ © 
57 أَنَكانَ ذا مَال وَبَنِينَ 007 ذا مدل عَََهِ يننا قال أَمَنطِيرٌ 
01004 ع لز م6 7 رس لي ريه عمل 

أت 27 ستيش ف" ع لاخر (15 إذا بتؤته كنا بآ أب 


)١(‏ المفتون: المبتلى بتخبيل الرأي. كالمجنون. 

(؟) تدهن: أي تجامل الكفار وتلين لهم فكأن المجامل يستعمل الدهن ليتلائم مع الطرف المقابل كيا يُستعمل 
الدهن ليتلاءم الشيئان التشنان حتى لا يصطدما ولا يصطكًا بعنف. 

(؟) قماز: أي كثير الهمز للناس. والهمز هو الطعن في الغير بشدة؛ وني مفردات الراغب: الهمز كالعصر يقال 
همزثُ الشيء في كفي» وهمز الإنسان اغتيابه. 

(4) مشاء بنميم: كثير المي بين الناس بالتميمة. 

(5) عتل: العثل الجحافي الغليظ. 

(7) زنيم: الزنيم الدعيّ الملصق بالقوم وئيس منهمء وأصله الزنمة وهي اهن المندلية تحت حلق الجددي. 

(/1) سنسمه: ستعلمه يعلامة يُعرّف بها أنه مجرم. 

(8) أصحاب الجنة: أصحاب البستان الذي كان قرب صنعاء. 

(8) ليصرمنها: أي يقطعون ثمرها من الصرم بمعنى القطع. 


لدلول الآيات ١‏ -8م مزهؤ_الوآن ج١١1‏ 

يري ص هن( تبح اليم ”50 تناد مضيديد (5) أن 

أنذاعل سور كم سيو 2 الوم متتقؤه (18 كينها 

ب عي سكي (2)وَسَوَعل ”قدي (52) لاون َالو 

بل خنع رومت لوسغ الرأل لخ ميمه () سبك 

ناكام (2 عَمْرَثآ ل بكرا جهنل تارك (©) كلد 
قنك ا و6 يترد (4)2. 
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هدى من الآيات: 

بالأدلة الدامغة يفند السياق تهمة المكذبين, ثم يحذر النبي مَنوتهِ ومن خلاله كل قائد 
مؤمن من التأثر بقوى الضغطء سواء الظاهرة منها التي تكذبه جهرا أو المنافقة التي لا يهمها 
سوى مصلحتها الشخصية. 

ثم يفضح القرآن فئة المنافقين ببيان صفاتهم السيئة؛ كالمبالغة في الحلف. والمثي بالنميمة» 
ومنع الخير عبن الآخرين» وإذ يولي الوحي هذا الاهتام بفضحها بالتركيز على بيان صفاتهم 
تفصيليًا فلأنها الأبلغ أثرا في المؤمنين بحكم سريتهاء وتؤكد الآية )١5(‏ على حقيقة أساسية 
وهي أن جذر تلك الصفات السيئة يكمن في الافتتان بالمال والأتباع» محذرا المسلمين من مغبة 
الفتنة بالثروة والأولاد. 

ثم ينعطف السياق نحو قصة أصحاب الجنة مثلا سيئا لأولئك الذين افتتنوا بزيئة الحياة 
الدنياء إذ استكبروا على الحق. وتعالوا على المساكين, إلا أنهم اكتشفوا خطأهم فتابوا إلى رمم 
مَل سبَحَوَرََآنَاَاظَِت 4 بل قالوا: إننا تجاوزنا الحد فطغينا. وإننا نجد في هذه القصة دعوة 
للمترفين إلى التوبة والحذر من مغبة الافتتان بزينة الدنيا لأن ذلك ينتهي إلى عذاب الدارين. 


بينات من الآيات: 
3] اختلفت أقوال المفسرين”" في معنى ظتْ > فقائل: إنها الحوت لقوله تعالى في 
)١(‏ كالصريم: أي كالمقطوع ثيارهء أو كالليل المظلم. 


(؟) حرد: بمعنى المنع» يقال: حاردت السنة؛ إذا منعت قطرها. 
إففق راجع: مجمع البيان: ج ٠‏ أ٠ص44:.‏ الدر المنثور: ج37 ص +3756 


سوَرالقار الآيات 78-1 كرا 


اخ عر 


هذه السورة: لوَلَامَكَكَسَاِ يلوت 4 وقوله: < وا ألثُوْنِإِذ ذهب مُمَنْضًا 4 [الأنبياء: 
41 وقائل: إنها اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه الأقدار الإلهية: وروي ذلك مرفوعا إلى النبي 
حد جين آهل مغر راستدلوا من الأ عل عل رأ بذكر ادام وائل. :هي 
الدواة التي منها يأخذ القلم مداده. وفي الدر المنثور والتفسير الكبير أنها إشارة لاسم الرحمن 
باعتبارها من حروفه» وقيل: ٠هي‏ من أسماء رسول الله ذه . والذي أعتقده -بالإضافة إلى 
ما سبق وأن بينا في شأن الحروف القرآنية المقطعة- أن تفسير إن © يتسع لبعض ما ذهب إليه 
المفسرون؛ ولكن يبقى علمه عند الله والراسخين فيه لا علمهم إياه من المعاني والتأويلات. 

واختُلف في القلم ما هو؟ فقالوا: إنه القلم الذي يكتب أقدار الله في اللوج المحفوظ؛ 
قال الإمام الصادق ملكي (يعني | الله): امم أحَدَ سَجَرَةٌ مَرْسَهَا يد ثم قال وَالْيَدُ الْقوّةُ 
4 مَل هَا: كُونٍ قلا ثم َال لَه اكُْبْء فَقَالَ: يَا رَبّ وَمَا 

5 ]لياق قعل ذلك" وي حدبث آخرقال لسفيان لوري: 
"ُو ملك يُوَدي إل اقلم وَهُوَ مَلَكٌ إوَالَل يدي إل اللّْح وَهُوَ مَك لي يُؤَدي 
إل إسْرَافِيلٌ وَإِسْرَافِيلُ ‏ يُوَدّي إِلَ مِِكَائِيلَ وَمِيكَا اثبل يودي ِل جرَشِيلَ وَجَبْرَئِيلُ يودي إِلّ 
لأا ءِ وَالرُشْلٍه0". تيدر أن معنى القلم يتسع لمصداقه المعروف عند الإنسان» باعتبار 
اقلم وسيلة نل الم وتيت لكايه والعلم يمة ادها لوحي فيكو القس اقلم 
بوصفه وسيلة للعلم كاشفا عن عظمته لأنه يرفعه إلى مرتبة سائر الحقائق التي | قسم الله بها في 
القرآن» وإذا كان الإنسان يستمد قوة لحديثه بالقسم والمقسم به فإن كلام ربنا يعطي ما يجحلف 
به قيمة وشأناء فنحن إذن نعرف عظمة القلم لأن ربنا أقسم به. وهكذا نستوحي من هذا 
القسم دور القلم في منح المؤمنين الكرامة والعزة وفتح آفاق العلم وأن علينا أن نملك ناصية 
القلم إذا أردنا امتلاك ناصية الحياة» وقد قال ربنا سبحانه: <ِعَد لف )عل الإنتن اليم » 
[العلق: ؟ -10] ويدل على ذلك القسم بها يسطر القلم. وهو العلم. 


ع رمع مه له 


فت هلاوما طرور ن4 قالوا: يعنى يعني الملائكة الذين يكتبون بالقلم أقدار الله في اللوح؛ 
أي قسا بالبراع ويا يكتبه سطرا بعد سطرء أو با يسطره من العلوم الحقة: قإن العلم هو الآخبر 
عظيم وحري أن يقسم به وهكذا يأتي قسم القرآن بالقلم والعلم تمهيدا لتفنيد تهمة الكهانة 
والسحر والشعر عن رسالة الله. . وليعلم الناس أن العقل والوحي صنوان؛ وأن الرسالة والعلم 
كجناحي طائر تحلق به الإنسانية عالياء وأن ما يتقوله أدعياء الدين من أن العلم ليس من الدين 
هراء» وما يزعمه أدعياء العلم من أن العلم يتناى مع الدين ضلال بعيد. . فها هو الكتاب 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١١‏ صل ا 
(؟) بحار الأتوار: ج04 ص 7748 


ا الآيات ١‏ - "م مزه اران ج١١‏ 


يشيد بالعلم وبما يكتب به. و نستوحي من كل ذلك أن موقع القلم هو خدمة الدين والعلم لا 
تضليل الناس أو استعبادهم, ولا يكون ذلك إلا إذا تسلح به المؤمنون وبادروا للانتفاع به قبل 


الجبارين ومرتزقتهم. 
[؟] ويربط الوحي بين حقيقة العلم الذي يسطره القلم وحقيقة الرسالة؛ وقد ظهرت 
هذه الصلة مرة أخرى في سورة العلق عند قوله تعالى: « أأ ويك لمهم (2)لرِى عل بلقا )1 


لَه آلإِنسنَ مَاَيَك 4[العلق: 0-7] فيا هي العلاقة بين الأمرين؟. 


إن هذا الربط يكشف بصيرة مهمة وهي علاقة العلم بالإيهان وبتعبير آخر علاقة العقل 
بالوحي, ذلك أن العقل هو الذي يذكٌّرنا بالوحي ويهدينا إليهء ىم أن الوحي هو الذي يستثير 
العقل ويستخرج كوامنه ويوجه مسيرته نحو الحق. وإن من يتعلم ويقرأ تجارب العقل البشري 
عبر التاريخ لا ريب بهتدي إلى أن الرسالة الإهية ليست جنوناء ولا إلقاءات الشيطان؛ ولا 
أساطير الأولين» وأنها لا يمكن أن تتنزل إلا من رب العالمين, لو أنصف الحق من نفسه وقصد 
سواء السبيل. إلا أن المكذبين يكيلون التهم الباطلة التي يرفضها كل عاقل ليبرروا رفضهم 
للحقيقة» وتهربهم من المسؤولية التي تفرضها. ثم هل اكتفوا بذلك؟ كلا.. لقد حاولوا التأثير 
على الرسول ليداهنهم في بعض قيم الرسالة بها يحفظ مصال حهم ويحرّها إلى طائفة من الطقوس 
النفيفة الفارغة من قيم الحق والتقوى والعدل والاجتهاد, فقالوا له ما قاله الطغاة لكل مصلح 
وداعية حق عبر التاريخ. قالوا: إنك لمجنون. لماذا؟ لأن القيم التي تؤمن يها وتسعى لنشرها 
تتناى وقيم النخبة المستكبرة التي تتحكم بمصائر الناسء ثم جندوا لنشر هذه الدعايات 
إمكاناتهم المادية والمعنوية» وهكذا استهدفوا هزيمة المصلحين نفسيًا لعلهم يتنازلون عن بعض 

وأمام ا هجمة التي يشنها أولئك المضللون ضد الرسول والرسالة يقف الوحي مسددا 
للرسول يللي ولكل الرساليين عبر التاريخ» ومدافعا عن قيم الحق» حيث يؤكد القرآن أن ما 
يزعمونه ماهو إلا كذب وافتراء. وذلك بالتذكرة بالبصائر التالية: 

أولاً: إن الرسالة التي يحملها الرسول ويدعو إليها نعمة إهية لا يدانيها جنون. لأنها 
حيث يدرسها الإنسان ويتدبر معانيها يجدها قمة العقل؛ بل هي متقدمة بخطوات كثيرة على 
مسيرة العقل البشري لأخها من عند رب العقول. همَآأتَييعْمةٍرَيْكَ بِمَجَنُونٍ 4 لأن المجنون هو 
الذي سلب الله عقله؛ وقد أنعم الله على رسوله بالوحي الذي يكمل العقل؛ وكيف يكون من 
يحمل للبشرية نور الحكمة والعلم والبصيرة مجنونا؟!. 

إن الرسالة التي تنظم حياة الإنسان الشخصية والاجتاعية؛ والاقتصادية» والسياسية 


مويالقر الآيات ١‏ سم لكدانا 


و..: وتنطوي على أسرار الوجود. وتكشف للبشرية السنن الإلفية؛ والأقدار التي تسير 
الخليقة» وما أمر الخالق به من خير وما نبى عنه من ضر وسوء وشر ! بل وتتجاوز هذه الحياة 
إلى المستقبل الأبدي البعيد لتحدثنا عن العالم الآخر وما فيه من حساب وجزاء» وتبين تفاصيل 
دقيقة متناسبة وعقل الإنسان وأحاسيسه. فهل يمكن أن تكون هذه الرسالة طيشا ومن يحملها 
إلى الناس محنونا؟!! وهل يتسنى لغير المجنون والمكابر أن يتجاهل حقيقة الرسالة التي هي 
نعمة ونور ويزعم أنها جنون ونقمة وظلام؟! ولعلنا نستشف من قوله سبحانه: أت أن 
الذي لا يكتشف الفرق بينهما هو المجنون حقا وليس أنت يا رسول الله. 
وعند التأمل في قول الله: بيْمَوِرَيِكَ 4 نبتدي إلى فكرتين: 
الأولى: أن عظمة النبي يَانْقةٍ ليست بذاته فهو بشر كسائر الناس. وإنما عظمته برسالة 
ربه (نعمة الله عليه)» وقد قدم ربنا السبب (نعمته) ربما لبيان أنه ليس هناك سبب 
آخر غير الرسالة استمد منه النبي عظمته وبلوغه كيال العقل. 
الثانية: أن إضافة النعمة إلى الله سبحانه ينفي نفيا شديدا مزاعم الكفار بأنه قد تلقَّى 
الوحي من الجن لفَمَدْجَآمْو ظلَماوَوُورا 4[الفرقان: 4]. 
[*] ثانياً: إن النتائج والمعطيات العظيمة التي وصل إليها الرسول في الدنياء والتي 
ستكون له في الآخرة» أظهرت بجلاء أن الرسالة وحيء وأن النبي أعظم الخليقة؛ وأن جهلهم 
هو الذي جعلهم لا يفرقون بين العظمة والجنونء ولا بين رسالة الغيب وأساطير الأولين. 
كيف ذلك؟. 


إن الكفار والمشركين كانوا يعدّون الرسول عَنبثتة مجنونا لأنه ينشد التغيير الحضاري 
الجذري والشامل ليس لمجتمع شبه الجزيرة العربية فقط بل للبشرية كلهاء فيوحد المجتمع 
المتمزق بالتناحر, والمختلف بالأديان» ويرقى به إلى قمة التقدم الحضاري السامقة» وينتصر على 
أعدائه الأقوياء والكثيرين وهو اليتيم العائل.. وما إلى ذلك من الأهداف العظيمة. كانوا يعدونه 
مجنونا لأنه يطلب المستحيل الذي لا يخطر ببال بشر ولا خياله» ولكن القرآن جاء ونسف هذه 
المزاعم مؤكدا أن النبي يبلغ ما يريد بإذن الله. ى) قال في سورة الضحى: « وَلَسَوْقَ يُطِْيك 
رَيْكَفَمض» [الضحى: 5] وكيا قال في هذه السورة: «وَإِنَ كله 
مقطوع؛ فهو أجر متواصل يزداد مع الزمنء وما توسّع الأمة التي بناها ةق إلا جزء من ذلك 
الأجر ودليل عليه فكيف وفي الآخرة ما هو أعظم إذ يعطى من قبل الله الوسيلة والشفاعة 
وأعلى درجات الجنة والثواب؟ إن بلوغ الرسول يَيقيةٍ أهدافه التي تراءت هم بأنها مستحيلة 


بحل الآيات 1١‏ -7م مزهتة_الْوَآنْ ج١١‏ 
أوضح ذل عل عقلائيتة ولام رسالته التي حققت أهدافه باتباعهاء لأن وصول الإنسان 
إلى أهدافه يحتاج إلى معرفة بسنن الحياة وقوانينها. 


وكلمة أخيرة نقوها في الآية هي: إن تأكيد الله للنبي وكل رسالي يتبعه أن له أجرا غير 
عمنون يصنع في الإنسان المؤمن روح التعالي على إغراءات الدنيا التي يقدمها الأعداء والتي قد 
يثني الافتنان بها الرساليين عن أهدافهم الربانية فيداهنون فيها. 

[4] ثالثاً: وآية أخرى لعظمة الرسول يَبَِْ أخلاقه العظيمة التي فاق بها عظاء البشرية 
وهم النبيون والصديقون ما يكشف مدى كمال عقله وعظيم حلمه وواسع علمه ونفاذ بصيرته 
١‏ وَإِنَكَ لعَلَحُلقٍ ءَ عَظِيِوٍ 4. وكفى بعظمة أخلاقه أن يصفه رب العالمين بالعظمة؛ وكيف لا 
يكون كذلك وقد أدبه له حتى قال انه : 'أَدمي رَيْأحْسَنَتَأوِي»”' وقال الإمام الصادق 
ني: «إِنّ لله عَرَّ وجل َدَبَ َيه أَخْسَنَ به كلا آَكْمَلَ لَهُ الأَدَبَ َال « وَإِنَكَلمَلَخْلُقٍ 
عَظيرٍ 104" 


ومن تأكيد الله أن الرسول على خلق عظيم يتبين أنه يبه ما كان يتكلف الأخلاق» ولا 
كانت عرضية تأتي وتزول؛ بل هي سجايا وملكات اختلطت بكيانه فلا تفارقه ولا يفارقهاء 
وذلك من أفضل ما يصير إليه بشر في الأخلاق. ٠‏ وإنها بلغ النبي تلك العظمة والمكانة الرفيعة 
لأنه جسّد الدين في حياته. قال الإمام الباقر ِل في قول الله: « وَإنَكَلَعَلَحُلُقِ حَظِيمٍ4: 
مو الإشلام»7, وقال : على ويْنٍ عَظِيِمٍ؛!''» إذن فالطريق إلى العظمة موجود في القرآن» ومن 
أرادها فإنها ثمرة تطبيقه. 


وحيث ندرس حياة حبيب الله يعد فإننا نبتدي إلى أن من أعظم أخلاقه وما يمكن 
لإنسان أن يبلغه هو سعة الصدرء التي كانت آلته للرئاسة بعد الإسلام, ووسيلته التي استوعب 
بها الناس في الدين» وملك قلوبهم.. وفيهم العدو الحاقد. والجلف الصلف. والكافر الجاهل» 
والمشرك الضال و. ٠‏ وإنها لأهم ما يحتاجه المصلحون من الأخلاق؛ ولذلك مدحه رب العالمين 
0 ذكرها بالذات في كتابه من دون سائر الأخلاق فقال: ولحت عَطَا عالق 


افوا نْحولك 4 آل عمران :4 وروى البرقي عن أحد الأئمة عِكفة : 'إنَّ الله دب ليه 
جد كأَحْسَنَ ونه كقَالَ: <خُذ الَو وأس يالْخزف ور ضْ عَنِ لبهت > فلما كان ذلك 


.747 بحار الأنوار: ج74 ص‎ )١( 
الكافي: ج1١ ص775.‎ )1( 

(3) بحار الأنوار: ج3ت: 87. 
(4) بحار الأنوار: ج348 845 


سورةالقو الآيات ١‏ -لم8 11 


أنزل الله وا َكَل لق َي رٍ 504 وهذه بعض أخلاقه 806ة: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله عاقة 
عن لامشل كب لا أَغْطام7, 9 كان يقول لأصحابه: «لاّ أَحَدٌ مِنَكُمْ عَنْ أَضْحَابي 
إِلبُمْوَ آنا سَِم الصّذْر»”, و «كانَ رَسُولٌُ لله ينه أَجْوَةالنّاسِ 
خَالَطَهُ فَعرَفَهُ أَحيد د 


نك أَحِبُ أن أخر خوج 
ا وَأَكرمهُمْ عِشْرَة من 


[0] رابعاً: واي تقل داياة وضلا يكيف عن متيقة التتديع ومالك يتين 
العاقل والمجنون» فهل هو أبو هب وأعداء الرسالة الذين مُحلّدوا باللعنة» أم الرسول :هلله 
وأتباعه اعه الصادقون؟ «ق ايو 4 باعتبار كل المقاييس المادية والمعنوية عندما يأني 


1 بيخ الْمنثُون» أي المجنون. لأن افتنان الإنسان بأي شيء دليل اتباعه لغير 
العقل, فإن العاقل لا ينهزم في الابتلاءات وعند الفتنء إنها يتجاوزها وينتصر عليهاء والمفتون 

يعني أيضاً: الملل المصدود عن الحق. فالمعنى أنكم ستبصرون في المستقبل بِمَنْ هو مجنون ومن 
ال عاق أوتكوك ااه بم في كوت لير م أنكم سوف ترون في أيُكم سكن الشيطان 
التو كن الغا عدوت رجية له عاد وبال بطو الطرف اين لي ليل 
الهدى من ربه وهو الرسولء وأن الرسالة ليست من إلقاءات الشيطان كما يزعم اللجاهليون» 
بل مواقفهم المعادية ها وللنبي وببتانهم العظيم. ويبدو لي أن الباء هنا ضرورية وليس كما قال 

بعض المفسرين: إنها زائدة» وذلك لأن الجنون حقيقة معنوية لا يمكن أن يبصرها الإنسان 
بذائيا وإنما يبصرها من خلال الدلالات والعلائم الموحية بوجودهاء فهي تبصر بالواسطة؛ 
ولعله لذلك جاءت الباء في الكلمة يأبِيَكٌُ» كرا جاءت في قوله تعالى: «وسَجَر عن 
طور سيآ تبت يدهن وَصرْخٍ لكين 4 [المؤمنون: ]٠١‏ لأن الشجرة لا تثمر دهنا وإنما تثمر 
ثمرة فيها الدهن. 

ونستوحي من الآية أن المنهج السليم لتقييم الأمور معرفة عواقبهاء لأن الإنسان في باد 
الأمر ومع المتغيرات قد يدخله الريب والتردد في استصدار حكمه الأخير على الأمور, ولكنها 
حينم| تستقر في مستقبل الزمن يرى بوضوح تام الموقف الواقعي الحق منها. إذن الإحباطات 
الآنية التي يواجهها المؤمنون في مسيرتهم وانطلاقا من هذه البصيرة لا ينبغي أن تبعث فيهم 


)١(‏ بصائر الدرجات: ص778. 

(1) بحار الأنوار: ج 17 ص 3770 
() بحار الأنوار: ج17 ص 77٠‏ 
(5) بحار الأنوار: ج7١‏ ص 177١‏ 


ل الآيات 1-مم مره اهن ج١١1‏ 


اليأس أو التشكيك في صحة خطهم وسلامة قبادتهم. فإن المستقبل مهما طال الزمان ورغم 
الظواهر السلبية في صالحهم وني صالح رسالتهم: لأنهم يتّبعون الحق. 

[101] ومع أن هذه من القواعد الأساسية التي يجب على الرساليين اعتمادها في تحركهم» 
إلا إنهم يستمدون مناعتهم من الحقء وإيمانهم بسلامة الخط من الإيهان بالله. فليس المهم عندهم 
أن يكونوا في نظر الآخرين أصحاب حقء أو أن يكشف فم واقع الدنيا عن هذه القضية» إنها 
الأهم أن يكونوا عند الله من المهتدين» ذلك أنهم لا ينفعهم ثناء أحد إذا كانوا عند الله من 
الضالين» كما لا يضرهم شيء لو كانوا عنده من أهل الهداية . وإن الرساليين إذا ما تمسكوا بهذا 
الأصل فلن يتأثروا بالضغط أو الإعلام المضاد. ولن ينال أحد من قناعتهم قيد شعرة 8 إِنَّ 


لوس ور 


رَبك هْوَأعلمُ بس صَزَّعَن سبلو وَهَْأعل بالْمهيِنَ 4. 


والسؤال: كيف يكتشف الإنسان واقع انتمائه هل هو إلى فريق الضالين أم إلى فريق 
المهتدين؟ وبتعبير آخر: كيف يصل المؤمنون إلى القناعة التامة والراسخة بأنهم أهل الحق؟. 

والجواب عن ذلك : أن لله في هذه الحياة سبيلا واحدا هو الصراط المستقيم (الحق) الذي 
يتجسد في رسالة الله وني القيادة الرسالية وخطها السليم» ٠‏ فمن اتبع رسالته ودينه» وسلّم لقيادة 
الحق (الرسل وأئمة الهدى الذين يمثلون امتدادا حقيقيًا هم عبر التاريخ) وانتمى لخطهم. ٠فهر‏ 
من المهتدين؛ وإلا فهو من الضالين. 


ونبتدي من الآية الكريمة إلى أن هناك علمين هما: علم الإنسان عبر عقله. العقل الذي 
يتجلى في المستقبل» وعلم الله الذي يكشفه الوحي, وأن الإنسان قد يعجز عن تمييز الأشياء 
بعقله» في حين أن علم الله يجليه له تماما. 

]١7-[‏ ويمضي بنا السياق إلى حور أساسي في السورة عندما يبين الموقف السليم 
الذي يجب على القيادة الرسالية اتخاذه من قوى الضغط. التي تحاول التأثير على القائد وتميير 
قراراته ومواقفه في صا حهاء بتطويعه لخدمة أغراضها من حيث يدري أو لا يدري وعادة ما 
تكون تلك القوى من المترفين أصحاب المال والقدرة الاجتماعية أو السياسية أو هما معا في 
المجتمع. ويتوجه الوحي بالنهي إلى القائد بالذات. لأن قوى المترفين المستكيرة تسعى لإفساد 
المجتمع ونظامه السياسيء من خلال إفساد جهازه الديني والسيطرة عليه لأن السيطرة عليه 
تجعلهم أسرع نفاذا في المجتمعء كما توفر لفسادهم غطاء شرعيًا. وهم يتسللون إلى الجهاز 
الديني ويؤثرون فيه بسلاح المال» حيث يجعلونه يعتمد على أموالهم التي يقدمونها خمسا وزكاة 
وتبرعا أو هدية ورشوة. وإن هذه الحقيقة تظهر بوضوح حينما ندرس مسيرة الجهاز الديني عبر 


سْورَةالقو الآيات ١‏ -#ا ه١1‏ 


التأريخ وفي كل المذاهب والأديان تقريباء فالقوى المترفة هي التي حوّلت الأحبار إلى جماعة 
يكنرون الذهب والفضة وأداة طيعة في أيدي أصحاب امال والسلطة. كا أن التحليل المتأني 
لكثير من الصراعات التي كانت تدور بين القيادات الدينية والمترفين يؤكد أن سببها يكمن في 
رفض القيادات الدينية هم ولسيطرتبم على الناسء فهذا السامري ومن حوله بعض أصحاب 
المال في مجتمع بني إسرائيل يبغون على موسى تَكلادٌ لأنه وقف ضد مطامعهم ومحاولاتهم 
الخبيئة في تطويع الدين تصالح شهواتهم وأهوائهم. 

وموقف القرآن يبدو موقفا عنيفا وواضحا في تحذير الرسول مَيقَةِ من المترفين» لأن 
خطرهم عظيمء وعادة ما يكون متسللا بعيدا عن التحديات والضغوط المباشرة الحادة» فقد 
يظهر أحدهم لدى القوة الدينية بمظهر التقوى والتأييد فإذا به يصارع الآخرين على الصف 
الأول من الجماعة» ويبذل الأموال التي تخدم الجهاز الديني ومشاريعه في المجتمع ولكن ليس 
لوجه الله وتقربا منه» ولا عن قناعة بالقادة الدينيين أبداء بل الحاجة في نفسه وهي أن يستغلهم 
لمصالحه وأهوائه؛ اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية» بتزيين الاتجاه السياسي والاجتماعي الذي 
يناسبه من جهة» وباستخراج الفتاوى التي تخدم أغراضه من جهة ثانية. 

وتقسم الآيات قوى الضغط المترفة إلى فريقين: 

الفريق الأول: المكذبون الذين لا يؤمنون بالرسالة ولا بالرسول؛ كالطواغيت الذين 
يجاهرون بالتكذيبء وكالقوى المستكبرة التي في عصرنا هذاء فهم أشبه ما يكونون بالكفار. 
ولا ريب أن لهؤلاء أطراعهم تجاه الأمة الإسلامية» وبالتالبي فهم يسعون للتأثير على قيادة 
المجتمع الإسلامي الدينية وتطويعها. نهم -كا الفريق الثاني- لا يسعون في البدء للقضاء على 
الجهاز الديني إنها يحاولون الإبقاء عليه نمسوخا ومفرغا من محتواه الرسالي» لكي يركبونه مطية 
إلى مصالحهم. 

نانيع آلْشَكَذْنَ 4 ويفضح القرآن خبثهم المتمثل في خطة المسخ والإفراغ التي 
يتبعونهاء مبينا أخبم يسعون لتغيير بعض القيم ومواقف القيادة لصالحهم بمقايضة الدين الحق 
بأمواهم» وكأن قضية الحق كالتجارة تقبل البيع والشراء. فمن الضرورة أن تكون القيادة 
الدينية (لكي تُفشل المترفين في مرامهم) على مستوى رفيع من تقوى الله فلا تخدعها زخارف 
الدنيا عن الحقء وأيضا أن تكون في مستوى عالٍ من الوعي السياسي والحنكة الإدارية والفطنة 
الاجتماعية» وفي مستوى عالٍ من الوعي يكشف مكرهم مهما كان خفيًا ومحكماء ولذلك جاءت 
النصوص الدينية مؤكدة هذين الأمرين 


ال الآيات ١‏ - ثم مهد ال#آن ج١1١‏ 


#ودوا دهن يدهيو » يبدو أن أصل معنى المداهنة جاء من وضع الدهن على 
الشيء لكي يلين جانبه ويكون مطواعاء والمعنى أنهم يطمعون لو أنك يا رسول الله تطيعهم في 
التنازل عن بعض القيم الإلهية والمواقف فيبادرون هم بالتنازل عن بعض مواقفهم منك ومن 
الرسالة» ىم) فعل من قبل بعض أحبار اليهود والنصارى. 
وما أكثر ما تتعرض القيادات الرسالية هذه اللون من الضغط الماكرء فما أحوجها لتقوى 
الله. ولا ريب في أن أعظم مداهنة يسعى المترفون لإيقاع القيادات الدينية فيها هي فصل الدين 
عن السياسة لكي يتسنى لهم التلاعب بثروات الشعوب بصورة أفضلء ولكي تبقى سلطتهم 
في مأمن من ثورة المجتمع, باعتبار أن ربط الدين بالسياسة يبعثه نحو الثورة للتحرر والتغيير. 
ويتأثر الإنسان بالمداهنة عبر أحد عاملين: 
الأول: الافتتان بحطام الدنيا الذي يقدمه المترفون. 
الثاني: تغيير قناعة القائد بالقيمة التي يداهن فيها فيتنازل عنها بحثا عم| هو أفضل منهاء 
ولذلك فإن المستكبرين يوظفون جانبا كبيرا من إمكاناتهم الإعلامية لتحقيق 
هذا الهدف؛ بمحاربة قناعات الرساليين ليس في المجتمع وحسب بل في داخل 
أنفسهم أيضاء فمثلا تراهم يوحون عبر إعلامهم المضلل بأن المجاهدين الذين 
يسعون للإصلاح الشامل إرهابيون» ويضربون على هذا الوتر طويلا لعلهم 
يجدون تجاوبا عند بعض المجاهدين فيغيروا من خططهم با لا يتنافى ومصالح 
المستكبرين! كما كانوا أيام رسول الله متت حيث كانوا يسمونه مجنونا لأنه أراد 
تغيير الواقع والإنسان تغييرا جذريّاء طمعا في هزيمته نفسيًّا ثم تنازله عن ذلك 
الهدف العظيم. 
ومن الجدير ذكره هنا أن من أسباب تحريف الديانة المسيحية واليهودية في التاريخ أن 
القيادة الدينية تأثرت بعاملين: 
الأول: الخوف من المترفين الجبارين. 
الثاني: الرغبة في استقطاب المزيد من الجماهير في ظل حماية الدولة, ما دعاهم إلى المداهنة 
بحذف يعض القيم والأحكام التي في الإنجيل والتوراة» وإدخال بعض الأفكار 
والأحكام التي تتوافق مع أهواء الناس ونسوا أن ما بقي لم يعد دين الله؛ بل دين 
الجبارين» وأنهم بذلك أصبحوا خدما في بلاط السلاطين وليسوا منقذين لعباد 
الله المحرومين!. 


سويالقو الآيات 58-١‏ ا 


الفريق الثاني: المنافقون في المجتمع المسلم. الذين يتمسكون بقشور الدين» كالصلاة التي 
لا تنهى عن الفحشاء والمتكرء والصوم الذي لا يورث تقوى ولا يعطي صاحبه إحساسا ألم 
الفقراء» والإنفاق المحفوف بالرياء وحب السمعة: وهكذا المارسات التي فرّغت من محتوياتها 
الإصلاحية وهؤلاء لا ريب يكذبون بكثير من الحقائق الإلهية كالجهاد. وحرمة الاستغلال» 
ويودون لو تداهنهم القيادة الرسالية» ولكنهم لا يجهرون بذلك. 


وما يبدو من الآيات التي تبين صفاتهم أن أهم هدف يسعون لتحقيقه من تزلفهم للجهاز 
الديني في الأمة أن يجعلوه الا و ا ا و و 
والمصلحين المغيرٌين أفرادا وجماعات» والسبب أنهم لا يريدون إلا مصلحتهم. كما أنهم 
ا م اع 
أساسي في استغلالهم للفئات الاجتماعية المحرومة ووصوهم إلى مآربهم المادية. فيا هي صفات 
هذا الفريق؟. 

-١‏ المبالغة في الحلف إلى حد الاحتراف, من أجل إعطاء كلامهم قيمة شرعية ومن ثم 
التأثير به في موقف القيادة ورأيهاء خصوصاً أن للإيمان اعتباراً عظياً عند المؤمنين؛ ولا يعني 
ذلك أن المترفين من هذا الفريق يقتصرون على مجرد الحلف. فهم يكذبون وينمقون الكلام 
بشتى الوسائل؛ وما الحلف إلا واحد منهاء وعلى القائد أن يحذرهم. 

« لالم كُلَّ حلاف مهي نٍ4 ويبدو أن كلمة لنَّهِينِ4 من الهوان والضعة حيث إن 
الحلاف إنما يلجأ إلى ذلك كونه حقيرا في نفسه وعند الناسء وانطلاقا من ذلك يمس على 
الدوام ويظن أن كلامه لن يُعطى اعتبارا وقيمة عند الآخرينء الأمر الذي يلجئه إلى المبالغة في 
الإيمان ليصطنع قيمة لكلامه بها لعله يكون مقبولا. و عادة ما يحاول الوضعاء الذين تمكنت من 
أنفسهم عقدة الحقارة أن يوصلوا أنفسهم بمراكز القوى في المجتمع دينية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية ليغطوا على ضعتهم ويجبروا نقصهمء وإنك لو فتشت في أجهزة القمع والتجسس 
الطاغوتية فلن تجد إلا أمثال هؤلاء. 


1- الهمز والمشي بالنميمة في المجتمعء وبا خصوص عند القيادة» وذلك لأهداف ثلاثة 

الأول: لكي يبقوا هم في المجتمع الشخصية الأفضلء فتجدهم يدأبون في إسقاط 
الشخصيات المحترمة؛ وذلك بتقليل قدرهم عند القيادة والمجتمعء وتلفيق التهم. 
ولقد ثبت في علم النفس أن أصحاب عقدة ال هوان والحقارة تنمو فيهم روح الانتقام 
من المجتمع» ويسعون لكي يكون مجتمعا ساقطا مثلهم فلا يُحسبون شاذين. 


11 الآيات ١‏ - ثم مزهد_الِهن ج١١1‏ 


الثاني: فصل القيادة عن المجتمع حتى تظل أذنا صاغية لهم وحدهمء فتكون قراراتها 
ومواقفها لصا حهم فقطء بل لا يريدون أحدا سواهم يتصل بمركز القوة في الأمة» 
لتكون لهم اليد الطولى فيها. ولأخهم عادة ما يكونون من الطبقة المستكيرة المترفة 
فإنه يبمهم أن يوجدوا فاصلة بين الأمة وبين القيادة لكي يبقى الناس فريسة 
لسياساتهم الاستغلالية والمنحرفة دون علم من القيادة يدعوها للتدخل ضدهم. 
الثالث: ضرب القوى الإصلاحية والمنافسة» فأنى ظهرت بوادر الإصلاح تصدوالهاء 
وسودوا الصفحات بالتقارير المضللة التي لا تحوي سوى الطعن والكذب على 
الآخرين» وملؤوا بيت القيادة وأذنها بالشائعات المغرضة وبالتهمة والبهتان» 
وكل ذلك ليصير القائد مَقْمَعا ني يدهم يضربون به يمينا وشمالا هذا العالم 
وذلك المصلِح وتلك الحركة الرسالية. 
مره قيل: «الهماز هو المغتاب. وفي اللغة: الطمَّان العيّاب التَخّاس». وقال صاحب 
البرهان: الكن في الصحاح همزء أي دفعه؛ وقوس هم أي شديدة الدفم للسهم, وفي لنهاية: 
كل شيء دفعته فقد همزته. وفي سورة المؤمنين: عو يك من همرت لشي طِِنِ © أي 
وساوسهم ونخساتهم وغمزاتهم»0© . وأضاف مجمع البيان قائلا: «والأصل فيه الدفع بشدة 
اعتماد» ومنه الهمزة حرف من الحروف المعجمة فهي نبرة تخرج من الصدر بشدة اعتهادة ”2 
ويبدولي أن اهراز هو الذي يثير الناس ويستحثهم ويحركهم ضد الآخرين بالكلام أو الفعل» 
وآلة الهمز حديدة في مؤخر خف الرائنضء أو عصا في رأسها حديدة تنخس بها الدابة فتّسثار 
لتحث المئي. وما أكثر ما جر المترفون بهمزهم القيادات عبر التاريخ إلى مواقف وآراء راح 
ضحيتها الأبرياء والصالحون. . ولعل من وسائل *مزهم النميمة التي يبالغون فيها وفي المي بها 
بين الناس كما تمشي جرائيم الأوبئة بالمرض. 


5 000 


مسا نم4 فأنى ما حل وارتحل حمل معه داء التفرقة: والنميمة هي نقل كلام 
لسغل يتضهم عند بع ها يبيت الالقة ويجبي الذة: وهي يذلك تعد من اعم 
الذنوب وأخطرها لأنه يهدد وحدة الأمة وصفاء أجوائهاء وفي هذه الحقيقة وردت الأحاديث 
الإسلامية: قال رسول الله كتتقتة: ديا عي فر اله الْعَظِيم مِنْ هَذِوٍ ْم عَدَرَ عَشَّرَة (منهم): 
العيّابٌ وَالسّاعِي في الفتكده”" وقال عت#قيد: «آلا أُخيرِكُمْ ب ًّ بشَرِارِكُم؟ قَانُوا: بَلّ يَا رَسُولٌ الله 


.84* تفسير البرهان: ج54 ص‎ )١( 
.415 (؟) مجمع البيان: ج ل ء ص‎ 
تفسير نور الثقلين: ج 6 ص89‎ )1( 


ملقو الآيات 78-0١‏ .1 


قَالَ: الْاؤُونَ بِالنَمِيِمَةِ ارون نَ بن الأَحِبّة البَاهُونَلِْبرَاءِ الَْيْتَّغ”"2. وقال الإمام الصادق 
2 «للالة لايدْخُلُونَ اجن السَفَاك نّم وغَارِبُ الحم ومشَّاء بالتِيمَقا9. 


- منع الخير عن الغير والاعتداء عليهم وممارسة الإثم. وهذه كلها من الصفات 
ار امد اح و 0 
الفيادة للإصلاح» ويمنعونها بالتعويق والتثبيط عمليًا وبالرأي؛ فليس من صالحهم أن يعم 
الرفاه الاقتصادي كل أفراد المجتمعء وأن تُزَال الطبقية» لأن قوتهم الاجتاعية والاقتصادية 
قائمة على معادلة الاستكبار والاستضعاف. والغنى والفقره وبعبارة: على دماء الآخرين 
وحرمانهم. 

ٍتَنع نير َي وتتسع الكلمة إلى مصاديق كثيرة منها أن هؤلاء حينم يتحلقون حول 
الفيادة يععملون على حصر اعتمادها فيهم» وسد الأبواب أمام أية كفاءة سياسية أو إدارية أو 
اقتصادية ناشئة . وأعظم خير يمنعونه هو أنهم يمنعون أثمة الهدى أن يأخذوا مواقعهم الشرعية 

في المجتمع.. وقد أشار القمي في تفسيره إلى ما ذكرنا مؤوّلا فقال: «الخخزك ميث المؤمنين0. 

ولا يكتفي المنافقون بمنع الخير عن الآخرين» بل يتمادون في غيهم إلى حد الاعتداء على 
حدودهم وحقوقهم. ماديا بضربهم إذا كانوا منافسين أو معارضينء وباستغلالهم إذا كانوا من 
المحرومين؛ ومعنويا بالتهم ا مغرضة وتشويه سمعتهم و... 

وَمُعمَوأثيرٍ 4 ول دِأَئِرٍ 4 تفسيران: 

الأول: بالنظر للكلمة مستقلةٌ فيكون المعنى أنهم في حدود علاقتهم مع الغير يتصفون 
بمنع الخير والاعتداء» وفي حدود أنفسهم يتصفون بمخالفة أحكام الله (الإثم) كشربهم الخمر 
وظنهم السوء والحقد والحسد. وبصورة مبالغة كنا ونوعاء لأن أثيم صيغة مبالغة من الإثم. 

والثاني: بالنظر إلى الكلمة متصلة با قبلها 9مُعْمَرٍ 4 وفي ذلك معان: 

منها: أن اعتداءهم لا يقوم على الحق. فهناك اعتداء على الآخرين باحق كالذي أمر الله 


به في قوله: ٍمَمنِ أعْتّدَى عَلَيِكم مَأعتَدُوأْعلهِ مَل مَاأمْتّدَئ عَلَْكُْ 4 [البقرة: 5]. وهناك 
اعتداء وتجاوز بالباطل والإثم. 


3137 بحار الأتوار: ج”الاء ص‎ )١( 
.7 (؟) وسائل الشيعة: ج375 ص06‎ 
78 (؟) تفسير القمي: جا ص‎ 


1١١ج عم مد اشن‎ - ١ الآيات‎ ١ 


ومنها: أن اعتداءهم ليس عرضا بل هو من طبيعتهم ومتجذر في نفوسهم التي جُبلت 
عليه فما هو إلا مظهر يعكس ما انطوت عليه أنفسهم من الإثم العريض. 

ومنها: أنهم حين يعتدون يوغلون في الاعتداء بالمبالغة في آثامه. 

وإنه لثابت علميّا وعمليًا أن المعتدي لا يعتدي في الواقع الخارجي ويتجاوز الحدود 
حتى يكون قد تجاوز الحدود في داخل نفسه. وأسقط اعتبار الحق والآخرين قبل ذلك في نفسه 
وتفكيره. فلاعتداء هؤلاء فلسفة تتأسس عليها حياتهم حيث إنهم لا يعترفون بوجود حق يجب 
الالتزام به واحترامه. ولا بوجود حدود وقوانين تفصل بين الناس. 

4- وكما تتداعى صفات الخير في الصا حين تتداعى صفات الشر في المفسدين فهم 
يبدؤون من الحلف ولكنهم لا ينتهون عند الاعتداء والإثم بل يتسافلون بعد ذلك إلى صفات 
سيئة أخرى. 

عمل بعد لِك رَِيِرٍ 4 فا العتل؟ وما الزنيم؟. 

ألف: العُثّل» قالوا: إنه شخص عظيم الجثة» قبيح المنظرء ناقص الخلقة. ولعل ما ذهب 
إليه المفسرون كان بسببين: 

الأول: بالنظر إلى تأويل الآية في (الوليد بن المغيرة) واتخاذه مقياسا لصفاته المعنوية 

والمادية السيئة. 


الثاني: استلهامهم هذا المعنى م من الحديث المأثور عن رسول الله انه : لما سثل عن العتل 
الزنيم: «هُو الشَدِيْدٌ لحل الشَّحِبْحُ الأول شروب الوَاجِدُ (شديد الحب) 
ِلطّمَام وَالشَّرَابِء الظَلومٍ لاس الرّحِيْبٍ الجَؤْفٍه. بيد أن هذه الصفات - 
حسب ما يبدو- ليست مقصودة بذاتهاء » بل هي في حقيقتها كنايات عن صفات 
معنوية أو مقارنات معها تتصل بأخلاق الإنسان. والشاهد على ذلك ما جاء في 
اللغة من جذر هذه الكلمة حيث نقرأ في اللغة: عتله: جذبه وجره. يقال: عتله 
إلى السجن أي دفعه بعنف رلك قار عرة الازميب لات : #حذوة 
فَأَعْيَلُوُ إل سَوَكهِ للحي 4[الدخان: ]أي ي القوه بدفع وعنفء والعتل في 


اللغة: : الجاني الغليظ؛ وفي بعض الروايات قال رسول الله يه : «كُلَ رَحِيْبٍ 
لوف سَيى الخُلق أَكُولٌ شَرُوبٌ عَسُومُ ظَلُوم0. وعن ابن مسكان عن 


(1) تفسير نور الثقلين: ج 0 ص 844. 
(1) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 43717 


سوَيَةالق الآيات 8-1١‏ لا 


ع لس مه 


محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عَقكلة: «عثلٍ بعد دَلِكَ 
َنِم > قال: العُُلَ العَظِيم الكُفْر". 
والذي يبدولي أن الكلمة تتسع إلى الكثير من صفات الشر والباطل» ولا يكون الإنسان 
لا حتى يعظّم انحرافه كيا قال الإمام الصادق يَنبْقْتَةِ وتتداعى فيه الصفات السيئة تسافلا 
نحو الحضيضء. وذلك ما يشير إليه السياق القرآني حيث جعل (العتل) من آخر الصفات» 
وقال : 9 عمل بَعْدَ َك 4 مبينا أنها تأي بعد اجتماع كثير من الصفات السيئة في الإنسان» فهي 
غاية الشرء ومجمع الأخلاق الدنيئة. 


بساء: الزنيم.. هو اللصيق والمزنم اللاحق بقوم ليس منهم ولا هم يحتاجون إليه فكأنه 
فيهم زنمة» وسمي الدعيٌ زنيها لأنه شاذ عن المجتمع ولا ينسجم معه فكانه من غير جنسه» 
ولعل هذه الكلمة تتسع للعملاء الدخلاء على المجتمع الإسلامي. والمتصلين بأعدائه العاملين 
للصالحهم. وما أقرب المنافقين من حقيقة الكلمة. أوليسوا في الأمة وليسوا منها ولا معها؟. 

وكلمة أخيرة نقوها في الآيات: إن نهي الله عن الطاعة للذين مر ذكرهم هو نبي عن 
اتخاذهم بطانة للقيادة وأعضاء في جهازها الديني والسيامي» لما في ذلك من أخطار عظيمة على 
واقع الأمة ومستقبلهاء وعلى مسيرة القيادة الفكرية والإيمانية والسياسية» ومكانتها الجماهيرية 
في المجتمع. 

]١4[‏ ويبين السياق جذور الصفات السيئة عند المنافقين وهما اثنان! 


الأول: الافتتان بالدنيا. وقد ذكر الأموال والأولاد من زينة الدنيا لأنبما غاية ما فيهاء 
والمال لا يقصد به الدينار والدرهم بل هو كل ما يملكه الإنسان من حطامها والمال رمزه. ىا 
أن الأولاد لا ينحصرون في الأبناء من الصلب وحسب بل هم كل أتباع المترفين» والأولاد 
أقرب المصاديق في التبعية والطاعة؛ وهذا ما أكده الله في قوله: «الْمَالَ السو ريه لحيو 
لديا 4[الكهيف وافتتان الإنسان بي يعني حبه للدنياو رس كل َيل حب 1ن 


كما قال الإمام الصادق تَفكلاة. أو كا قال رسول الله عَتة : حت الدّنيَا أَضْلُ كُلٌّ ممصي 3 


وََوَلْ كُلّ دنب _ ا 
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أَنَكَانَ دَا مَالِوَيِينَ © يعني أن أصل صفات المنافقين والمترفين الذين نبى الرسول 


)١(‏ بحار الأنوار: ج79: ص47. 
() بحار الأنوار: ج ٠‏ لاء صلا 
(7) مجموعة ورام: ج7ء ص١‏ 37. 


1 الآيات ١‏ - مم مده اهن ج١1‏ 
عن طاعتهم والتي ذكرها القرآن في الآيات السابقة (الحلف والمهانة والهمز والنميمة ومنع 
الخير والاعتداء والإثم والعتالة والزتامة) كلها بالافتتان بالدنيا (المال والبنين). إذن فطريق 
تكامل أخلاق الخير في شخصية الإنسانء وبالتالي التسامي إلى قمة الفضيلة السامقة (أعنى 
التوحيد) لا يكون إلا بتجاوز فتنة الدنيا بأمواها وبنيها ٠‏ وليس تباوز الفتنة بنبذ المال والأتباع» 
لأنها حين) يحسن البشر التصرف فيهما يكونان خخير معين له على الرقي في سلم الكمال الأخلاقي 
والإيماني» ففي الحديث الشريف عن النبي 6ا0هنة نِعُمَ الْعَوْنُ عل تَقْوَى الله الْغِنّى»” '". وعن 
الإمام الصادق مَلِكاة: ١ن‏ ِعْمَ الْمَوْنُ لديا عل الآخِرَو”") » أوليس العوز سبب التبعية» والحاجة 
تؤدي إلى الذل؟ ونبتدي إلى فكرة أخرى هامة حين) نربط هذه الآية بنهي القيادة عن طاعة 
المترفينء وهي: أن القائد قد ينخدع هو الآخر با عندهم من حطام الدنيا (أموالا وأتباعا) 
فيطيعهم أو يداهنهم طمعا فيه أو خشية منهماء ويجب عليه أن يتجاوز هذه العقبة بالتوكل 
على ربه والرغبة فيها عنده. 

]١5[‏ الثاني: نبذ رسالة الله وراء ظهورهم. وما هي رسالة الله؟ إنها الحق والفضيلة» 
وحيث رفضوها واتبعوا أهواءهء وشهواتيع فقد اختاروا الباطل على الحق؛ والرذيلة عل 
الفضيلة ؤإِدَاتْتلَعَلَيَهِ َليشَْاقالَى أسنطِير الأرليرت » أي أنها قيم قديمة لا تتسجم مع 
الواة قع المعاصر» فهي أساطير تشبه ما يسطّره الأولون ببخيالاتهم من القصص البعيدة عن واقع 
الحياة وحقائقهاء وهذه من طبيعة الإنسان حين) يتكبر ويعائد لا يبحث عن صحة الفكرة» 
ولا كونبا حمًا أم باطلاء وإنها يبحث قبل ذلك وبعده عن التبرير بغض النظر عن سلامته.. 
فالمهم أن يقدّم عذرا مبرراء ولكن هل درس المترفون رسالة الله دراسة موضوعية عقلانية 
أوصلتهم إلى هذا الحكم, أم أنهم وجدوها لا تتفق مع أهواتهم» ووجدوا الرسول لا يداهنهم 
ولا يطيعهم فقالواذلك؟ بل؛ إنهم ربطوا الرسالة بمصدر بشري لوكت 4: وم يربطوها 
بالله لكي يهربوا من مسؤولية الحق» ولكن هل يصير الحق باطلا بمجرد أن يقول أحد إنه 
أسطورة أو باطل؟ كلا.. وهكذا لا تغب أباطيل المترفين من حقيقة الرسالة شيا أبداء ودليل 
ذلك أنهم لن يفلتوا من الجزاء. 

]١[‏ بل سيتأكد لهم يوم الجزاء أن الرسالة حقائق واقعية عندما يجازيهم الله ويعذبهم» 
وهذا ما يوضح لنا العلاقة بين قول المترفين أن الرسالة أساطير الأولين وبين قول الله 
مباشرة: سبح علا يطو ر 4 والوسم: العلامة التي يعرف بها الشيء» ويقال للكي وسما 
لأن العرب كانت غنم جديدة تكزي ينا الدواب لتكزن فيها علانة عيزة. والينب حل 1 


11١ الكاني: جه ص‎ )١( 
(؟) الكاني: ج 0 ص الا‎ 


سورةالقو الآيات ١‏ - م ا 


الوسم. وإن المترفين لَيُكْوّون يوم القيامة بمياسم خزنة النار» التي تترك عليهم علامة يعرفهم 
بها الخلائق فيفتضحون ويعيبوتهم على أفعاهم وذنوبهم الدنيئة. وقد نستوحي من هذه الآية 
أن الإنسان وحتى المترف لا يعترف وهو يمارس الذنب كالهمز والتميمة ومنع الخير أنه على 
الباطل» بل مخفي الحقيقة بشتى الوسائل والمبررات عن الآخرين. ولذلك كان من جزائه في 
الآخرة الفضيحة بالوسم على الخرطوم؛ فيا هو المخرطوم؟. 


في اللغة: خراطيم القوم ساداتهم وأبرزهم. يسمى بذلك الأنف؛ ويستعمل خصوصا 
للفيل» وقيل للأنف خرطوما لأن الوجه أبرز ما في الإنسان, والأنف أبرز ما في الوجه. وربا 
وصف القرآن أنوف المترفين بالخراطيم (أنوف الأفيال الطويلة) لأنهم عادة ما يشمخون بها 
على الناس استطالة وتكبراء حتى لتكاد تطول لو أمكنها. وقد تمحورت كنايات العرب عن 
التكبر حول الأنف, ويقولون: شمخ بأنفه. وأرغم الله أنفه. وأتى برغم أنفه”" '. وحيث يعذبهم 
لله بالوسم على أنوفهم فذلك إهانة هم باعتبارها مقياس العزة والتكبر؛ يقال : أعز الله أنوفهم 
إذا رفع القوم شأنا . ولعل الكلمة ند تتسع إلى اللسان الذي يحلفون به؛ ويهمزون به. ويثُمون» 
وتمنعون لخي وياويون به الزسول والرسالةء وما إلى قاف من سالر الاي الت يلمي 
اللسان فيها دورا رئيسيّا وإنما يطيل الله أنوفهم أو ألسنتهم في الآخرة لتستوعب بمساحتها 
قدرا أكبر من العذاب. 


قصة أصحاب الجنة 


١-7‏ 7] ويشبّه القرآن واقع المترفين مذكّرا بقصة أصحاب الجنة» لأنهم كهؤلاء 
افتتنوا بزينة الحياة الدنيا فاتبعوا الأهواء وخالفوا الحق واستكبروا على المحرومين؛ لولا أنهم 
بعد طائف من الله عليها اكتشفوا خطأهم وبادروا إلى التوبة خشية العذاب الأكبر في الآخرة. 
قال ابن عباس: كانه يج كات ل جنل عاد لا مكل ين مزه انها ولا إل. مبرلة 
حتى يُعطي كل ذي حق حقه. فلما بض الشيخ وورثه بنوه وكان له خمسة من البنين» فحملت 
جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملا لم يكن حملته قبل ذلكء فراحوا الفتية إلى 
جتتهم بعد صلاة العصرء فأشرفوا على ثمرة ورزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم فلا 
نظروا إلى الفضل طغوا وبغواء وقال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله 
وخرفء فهلموا نتعاهد ونتعاقد فيها بيننا ألا نعطي أحدا من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئا 
حتى نستغني وتكثر أموالنا ثم نستأنف الصنعة فيا يستقبل من السنين المقبلة» فرضي بذلك 


)١(‏ مجمع البيان: ج١7‏ ص؟1751. 


5 الآيات ١‏ مم منجدة_القآن ج١١‏ 


منهم أربعة وسخط الخامس وهو الذي قال الله تعالى: لكَالَ أطخ ألرأفل اميه يحون *. فقال 
ال يفتكا اروم ا ا لاء بل كان أصغر القوم سنا وكان أكبرهم 
عقلاء وأوسط القوم خبر القوم والدليل عليه في القرآن إنكم يا أمة محمد أصغر الأمم وخير 
الأمم قال الله: « وَكَدَيِكَ جَمَلتكُ مد وَسَطا © فقال هم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على 
منهاج أبيكم تسلموا وتغنمواء فبطشوا به فضربوه ضربا مبرحا فل| أيقن الأخ أ 0 
قتله دحل معهم في مشورتهم كارها لأمرهم غير طائع» فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن 
يصرموه إذا أصبحوا وم يقولوا إن شاء ل فبعلاهم الله بذلك الذنب وحال ينهم وبين ذلك 
الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه". 


ولعل في القصة إشارة إلى أنه تعالى أجرى السنة نفسها على المترفين أ و طالهم منه ثيء 
من العذاب في الدنياء وفي رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر ملكلا تأكيد لذلك. قال : «إنَ أَهْلَ 
وا ازع الي أضحاب ٠”‏ دانالم يكن أعل مك باهم فلا قل نصامق 
بات الماقة مقي وأعرين تبن نزلت في شأمم يوملاك ٠‏ قال تعالى: لا إنَبلوََهُ ركه لوآ 
أَصْصْب بدَدَ » أي اختبرناهم بالثروة بمثل ما اختبرنا أصحاب المزرعة ومادامت السنن الإلهية 
في الحياة واحدة فيجب إذن أن يعتبر الإنسان بالآخرين سواء ا 
وأن يعيش في الحياة يتتلمذ فإنها مدرسة وأحدائها خير معلم لمن أراد وألقى السمع وأعمل 
الذكر وهوشهيد ويا ادلي يب أن نطاع القصص ونرا طيغ فهك قصة اساي 
الجنة يعرضها الوحي لتكون أحداثها ودروسها موعظة وعبرة للانسانية. 


سم و ا و و 
في اليمن أو في الحبشة» ولا عن مساحتهاء ولا عن نوع الثمرة التي أقسم أصحابها على صرمهاء 
لآن هذه الأمور ليست بذات أهمة في منهج الوحيء نا الهم المواقف والواحظ والأحداث 
المعبرة سواء فصّل العرض أو اختصر وأوجز. 

طٍ شمو صما مضي 4 أي أول الصباحء وخلافا لعادة الفلاحين الذين يصرمون 
بعد طلوع الشمس. وذلك لكيلا يعلم المساكين بالأمر فيحضرون طلبا للمعونة» ويظهر أنهم 
تعاقدوا على ذلك ليلا. والصرم أصله القطع» يقال: : تصارم القوم إذا تقاطعوا وهجر بعضهً 
بعضاء وسيف صارم يعني شديد القطع. والرجل الأصرم الذي قطع طرف أذنيه؛ وصرم 
)١(‏ تفسير القمي: ج 7 ص .781١‏ 

(1) تفسير القمي: ج لا ص 7087 
(*) أقول: (واقعية) لأن بعض المفسرين والذين درسوا القصص القرآنية حاولوا تصويرها بأنها قصص خبالية 
وهمية وضعها الله لتكون وسيلة لتوضيح أفكار القرآن. و ليس في ذلك أيّ مقدار من الصحة. 


سر القار الآيات 78-1 16 


النخل إذا قطع عروقها.. ولعل في الآية إشارة إلى نوع شجرة الجنة بأنه مما يُصرم كالنخل 
والعنب وليس مما يحصد كالحنطة أو يجنى كالفاكهة. والقسم هو غاية العزم والإصرار. ولعلهم 
إنا تحالفوا وتعاقدوا لكيلا ينفرد بعضهم بإعطاء شيء للفقراء أو بإفشاء سر مؤامرتهم حيث 
يبدو أن بعضهم كان مخالفا لمثل هذه العملية وهو أوسطهم. لإِلَايْتَنُوْنَ و تنطوي هذه الآية 
على معنيين: 
المعنى الأول: الاستثنا ء بمعنى أخذ مشيئة الله والمتغيرات بعين الاعتبار» فإنه نمي سبحانه 
الايعلق ' أحد عزمه وقراره بعشيئته تعال فقال: : « وَلَانَتُولَنَ لِسَأَىْوإِقٍ فَاعِلٌ ذلك عدا ((450 
ديه أدّدُ # [الكهف: 5-17 7] وهذه حقيقة علمية واقعية أن الإنسان العاقل حينما 
يخطط لأمر ما يجب أن يضع في فكره الاحتمالات الممكنة التي قد يواجهها في المستقبل» ولقد 
أبنت التجارب العلمية ما نعايشه يوميًا من احتمالات الخطأ وتخالفة ما نخططه عها يقع فعلاء 
مما يكشف أمرين: 
الأول: جهلنا بكل الحقائق التي قد تقع 
الثاني: أن هناك إرادة فوق القوانين والأنظمة الواقعية يمكن أن تخرقها وتخرب الحسابات 
والمخطط في أية لحظة بحيث لا يملك الإنسان إلا الاستسلام لهاء أو يكون قد 
استعد للأمر سابقا ووضع الخطط المناسبة» وتعرفنا البصائر الإسلامية بتلك 
الإرادة أنها مشيثة الله عز وجل. . يقول الإمام علي ملكا «عَرَفْتُ الله سُبْحَانَه 
بشخ الْعرَائِمِ وحَلّالْمُقُودِ نض الممع". وما أكثر البحوث الفلسفية التي 
تفتح هذه الآية آفاقها أمام المتدبر؛ والتيخاض فيها المفسرون والفلاسفة. 
المعنى الثاني: الاستثناء بمعنى الاقتطاع والعزل من الثمر للفقراء والمساكين. 
ولقد أغفل أصحاب الجنة قول : < إِلَدَأ يمه أمَهُ نه 4 كما عقدوا العزم بالأييان المغلظة 
ألا يعطوا حتى فقيرا واحدا شيئا مما يصرمون» ولكن هل أفلحوا في أمرهم ؟ كلا.. َال 
علا طَِفٌ من ريك وهْرْنَموْنَ 4 قبل حلول موعدهم الذي تعاقدوا على أن هبوا فيه للصرم (أول 
الصباح)» وما يدريك لعلهم ناموا أول الليل طمعا في الجلوس مبكرين. بلى؛ إن الله الذي لا 
تأخذه سنة ولا نوم ما كان ليغفل عن تدبير خلقه وإجراء سننه في الحياة» فقد أراد أن يجعل 
آية #بديهم إلى الإيمان به والتسليم لأوامره حيث أمر بالاستثناء (إن شاء الله) وبالإنفاق على 
المساكين» وأن يعلم الإنسان أن الجزاء حقيقة واقعية وأنه نتيجة عمله. والطواف هو المرور 


)١(‏ نج البلاغة: حكمة:760 
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بالشيء وحولهء والطائف الذي يقوم بذلك الفعل» ولقد قال المفسرون: إنه العذاب» وقد يكون 
تأويله بالريح المدمرة» أو طوفان الرملء أو الماء العاتيء أو الجراد تأكل الثمر وكأنها تصرمه.» 
ولعل الأخير أقرب الاحتمالات.. يقال: طاف الجراد إذا ملا الأرض كالطوفان. «كَْسَبحَكَ 
كآلسَرِح » و كأن أحدا سبقهم إلى صرمهاء وهكذا يواجه مكر الله مكر الإنسان فيدعه هباء 
منثورا «وَمَحكرُوأ وَمَحكرَأَنَهُ وأتَهحَْالْمَكوِنَ 4 [آل عمران: ؛ 0]: وإذا استطاعوا أن 
يخفرا مكرهم عن المساكين فهل استطاعوا أن يخفوه عن عالم الغيب والشهادة؟ كلا.. وأرسل 
الله طائفة ليثبت هم هذه الحقيقة» وربما جعله ليلا 9وَهْ ْئآيمُنَ 4 لتكون القضية أعمق أثرا حيث 
يعلمون أن الجزاء من جنس العمل» فك أنهم أخفوا مكرهم عن أولئك كذلك أخفى الله مكره 
عنهم فيا جعلهم يعاينونه. 

777-31] ولأن من طبيعة الإنسان أنه سريع الانتباه من الرقاد عند انتظار أمر هام» 
فإهم كانوا -فيها يبدو- أيقاظا قبيل الصبح طقَنادوأمُضِحِينَ 4 نادى بعضهم بعضاء وأجمعوا 
بالفعل على ضرورة التبكير في الذهاب إلى الجنة وصرمهاء واستحث بعضهم بعضا ظ أَنأعْدُوأ 
سردي 4 أي إذا كنتم تريدون الوقت الانسب للصرم من دون استئناء فلا أنسب 
من الغدوء وهو السعي أول الصبح. وأصل الحرث من قلب الأرض بآلة الحراثة؛ وحرثكم 
يعنون الذي أتعبتم أنفسكم حتى حرئتموه. وفي ذلك استثارة للذات. بأنكم الذين أجهدتم 
أنفسكم وحرئتم الأرض وزرعتموها وناضاتم منذ البداية حتى أثمرت.. فأنتم وحدكم إذن 
الذين يجب أن يكون لكم النتاج لا يشارككم فيه أحد من الناس. 

« نطف ومْرْيتْحَمَْنَ 4 في سرعة متأنية تحفوفة بالحيطة والحذر من الفضيحة؛ لكي 
ينجزوا المهمة لو أمكنهم قبل استيقاظ المساكين ورواحهم إلى حوائجهم. والتخافت» تقيض 
الجهر والإعلان. فهو التسارء ويبدو أنهم يدعون بعضهم إلى المزيد من الكتمان والتخفي. 
أو كانوا في أثناء انطلاقهم إلى الصرم يتناجون الحديث والتآمر. وعملوا المستحيل من أجل 
همهم الشاغل الذي تخافتوا به طيلة الطريق إلى جنتهم» وهو إخفاء الأمر على المعوزين حتى لا 
يسألوهم شيثا مما يصرمون. لأَزلَاب . عبَْضِبَكِينٌ4 والمسكين هو المعوز الذي لايملك 
حتى قوت يومه؛ والآية تدل على مدى شحهم إذ لا يريدون أن يتعطفوا حتى على واحد ولو 
كان من أحوج الناس! وأكدوا على ذلك اليوم بالذات لأنه يوم الصرم والقسمة؛ فلا يضرهم أن 
يدخل المساكين بعده إذ لا ثمر ولا قسمة» والآبة تعكس ظاهرة كانت شائعة في ذلك المجتمع 
وهي أن المساكين والمعوزين يدخلون المزارع والبساتين في مواسم الجني والخصاد والصرمء 
ولعلهم كانوا يحاولون التعرف على اليوم الذي يبادر فيه الملاك إلى ذلك فيطوفون عليهم في 
حقولهم طمعا في المساعدة والإعانة» ولعل والد الإخوة الخمسة (أصحاب الجنة) الذي توفي 


سَوكالقَو الآيات ١‏ - #«م ا 


وأورثهم إياها كان قد عَوّد المساكين على المعونة يوم الصرم من كل عام؛ وقد أخذ أصحاب 
الججنة ذلك بعين الاعتبار في خطتهم واحتاطوا للأمر بحيث إنهم من الناحية الظاهرية ما أغفلوا 
شيئا. 


9وَضَدَاْعِلَ حر َدِيتَ 4 في ظنهم. إذ أحكموا خططهم وكيدهم من كل الجوانب. 
واختّلف في معنى الحرد فقيل: هو القصد" فالمعنى غدوا على قصدهم الذي قصدوا أي 
الصرم والمنع قادرين عند أنفسهم. وقيل: الغعضب”"» وقيل: المنع”"» وقيل: الجد ”؟1. ويبدو لي 
أنه المنع المقصود الحاد وَامُتَرّبِ بالحقد والغضب عل المساكين والنفور منهم. وإنها تصوروا 
أنفسهم قادرين على ذلك لأنهم أخذوا بكل الأسباب التي من شأنها إيصاهم إلى ا هدف» وغاب 
عنهم -بسبب ترفهم وضعف إييانهم- أن قدرة الله المطلقة فوق كل شيء. وأنه وحده الذي لا 
يمنعه مانع. ومشوا نحو جنتهم وكلهم ثقة بأن ما أرادوه سوف يتحقق. 

ٍ ترون سَالونَ 4 عن الحق» وأن شيئا لا يصير إلا أن يشاء الله: وأنه يعلم حتى 
السر؛ وأن في الإنفاق في سبيل الله خيرا عظيم| وبركة؛ وقيل: ضالون أي أننا ضيعنا الطريق 
وصرنا إلى غير جنتنا إذ لم يصدقوا أنفسهم أن الأرض التي تركوها أمس بأفضل حالة قد 
تحولت إلى بلقع فزعموا أنهم قد ضلوا الطريق إلى أرضهم إلى غيرهاء ولكن كيف يضيع الإنسان 
أرضه؟! كلا.. إنها أرضهم بعينهاء وإنهم ضالون عن الحقيقة وليسوا ضالين عن جتتهم؛ وإنهم 
حرمهم الله بمشيئته وحكمته 9ب حَنْرومُو4 و ثمة علاقة بين ضلالهم وحرمانهم وهي أن 
بلوغ الإنسان تطلعاته وأهدافه المعنوية والمادية متصل بالمنهج الذي يتبعه في الحياة» فحينما 
يخطئ اختيار المنهج أو يضل عن ال منهج الصحيح فإنه بصورة طبيعية مباشرة سيحرم ليس من 
معطياته المعنوية بل حتى المادية منهاء وهذا ما وقع فيه أصحاب الجنة؛ وفي الحديث قال الإمام 
الباقر سَلِكلِ: «إنَّ الرّجُلَ لَيِْبٌ الذَنْبَ قيُذْرَأ عه الرَرْقْ». 

ونستوحي من الآية بصيرة أخرى وهي: أنهم اهتدوا إلى أن الحرمان الحقيقي ليس 
قلة المال والجاه بالمسكنة» وإنم! الحرمان والمسكنة قلة الإيهان والمعرفة بالله بالضلال. و هكذا 
أصبح الحادث المريع بمثابة صدمة قوية أيقظتهم من نومة الضلال والحرمان؛ وبداية لرحلة 
العروج في آفاق التوبة والإنابة» والتي أوها اكتشاف الإنسان لخطته في الحياة. وهكذا نبتدي 
)١(‏ مجمع الييان: ج١٠‏ ص6 47» الكشاف: جلاء ص ٠041‏ البصائر: ج44 ص517 
(1) المنجد: مادة حَرّة 
(") مفردات غريب القرآن: ص"7١1.‏ 

(5) الدر المتثور: ج3. ص5017. 
(5) الكافي: جا ص717/1. 
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إلى أن من أهم الحكم التي وراء أخذ الله للناس بالبأساء والضراء وألوان من العذاب في الدنيا 

هي تصحيح مسيرة البشرء بإحياء ضميره واستثارة عقله من خلال ذلكء كيا قال تعالى: 
«تلمذتهم بألا بسك وَالضَّرَك عله و4 [الأنعام: 47]. فيا أحوجنا نحن المسلمين إلى أن 
نتأمل قصة هؤلاء الإخوة الذين اعتبروا بآيات الله وراجعوا أنفسهم بحثا عن الحقيقة لما رأوا 
جنتهم وقد أصبحت كالصريم. فنغيّر من أنفسنا ليغير الله ما نحن فيه. إذ ما أشبه تلك الجحنة 
وقد طاف عليها طائف من الله بحضارتنا التي صرمتها عوامل الانحطاط والتخلف. ولو أنهم 
استمعوا إلى نداء المصلحين لما ابتلوا بتلك النهاية المريعة.. وهكذا كل أمة لا تفلح إلا إذا عرفت 
قيمة المصلحين المجاهدين» فاستمعت إلى نصائحهم» واستجابت م وإنذارهم. ولهذا 
الدور تصدى أوسط أصحاب الجنة» فعارضهم في البداية حينم| أزمعوا وأجمعوا على الخطيئة» 
وذكرهم لما أصابهم عذاب الله بالحق. وحمّلهم كامل المسؤولية» واستفاد من الصدمة التي 
أصابتهم في إرشادهم إلى العلاج الناجح. 


«تَلَأَنْظم4 وهو يذكٌرهم ويلومهم. ويرشدهم في آن واحد: لزأ لَوْلَكَامْيسنَ 4 
أي إن التسبيح هو السبيل لعلاج الضلالة والحرمان. فهو إذن ليس كما يتصور البعض مجرد 
قول الواحد: سبحان الله إن هو شريعة نظام ومنهجية حياة» تتسع لعلاج كل انحراف 
ومشكلة لدى الإنسان. وهدايته إلى الحق والصواب في كل ميدان وجانب؛ حيث | إنه بالتسبيح 
يقدس المرء ربه فلا ينسب الذنب إليه وإنما إلى نفسه. ولهذا يأتي التسبيح عند الاعتراف بالذنب» 
مثل قوله سبحانه في قصة ذي النون وعلى لسانه: « سُبْحَدئَكَ إن كت ين الطليلبيرت » 
[الأنبياء: 87] والذي ذهب إليه البعض"" من تفسير للتسبيح هنا بأنه الاستثناء (بالعطاء 
للمساكين» وقول إن شاء الله) أو التوبة بعد الذنب صحيح ولكنه من المصاديق والمفردات التي 
إلى جانبها الكثير مثيلاتها. 

وتتساءل: من هو أوسطهم؟. 

قال أكثر المفسرين أنه أوسطهم في السنء وذلك ممكن إلا أن الأقرب للمعتى أنه أعدهم 
وأرجحهم عقلاء ذلك أن السن في مثل هذه القضية ليس بذي أهمية حتى يذكر وإلى ذلك ذهب 
ابن عباس وقد سأله سائل :ديا بْنَ عب كان أَوْسَطَهمْ في السّنٌ؟ فا : لاءبَل كَانَ أصْفَرَالقَوم 
سِناً وكَانَ أ ُرَهُمْ عَفْلَاه وأوْسَطالْقَْمٍ حي اهمه والدَليلُ لي في الُرآن في َو إِنَّكُمْ يا أ 
محمد أصمَرٌالْقَْم وح الأمم كال الله: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُ أمَّهُ وَسَطا 04" وإنما يكتشف 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن الكريم: ج010 ص/ا. 
(1) تفسير القمي: ج37 ص6.١‏ اء مستدرك الوسائل: ج/7. ص 517 
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الإنسان الطريق السوي ياعتدإله في العقل والبصيرة لا بمقدار عمره؛ وحيث كان أ خوهم 
ا 
وقوعهاء وكذلك يكون أولو الألباب من القادة الصالحين. 


رمن تركف أرط خاب اث عندي |ليضيرة خامة ريض لاق انعبر المفماري 
وقادته أن يدركوها ويأخذوا بها في تحركهم إلى ذلك الهدف العظيمء وهي: أن المجتمعات 
والأمم حينما تضل عن الحق وتتبع النظم البشرية المنحرفة تصير إلى الحرمان» وتحدث في 
داخلها هزة عنيفة (صحوة) ذات وجهين: 

الأول: القناعة بخطأ المسيرة السابقة. 


الثاني: : البحث عن المنهج الصالح وهذه خير فرصة لهم يطرحون فيها الرؤى والأفكار 
الرسالية ويوجهون الناس إليها. . وإنها لَظذُروف أمتنا الإسلامية التي جربت اليمين واليسار 
وتعيش الآن مخاض العودة إلى الخيار الإلي الأول بروح عطثة لتلقي الرسالة والطاعة 
الحملتها والقادة إليها. . وكذلك وقف أصحاب الجنة من أوسطهم ودعوته للعودة إلى الحق: 
لامَلواْسْبَحَنَ رهاظت 04 فالقيم الإلهية إذن صحيحة لا خطأ فيها لأنها تتنزل من عند 
الله صاحب الكمال المطلق. ٠‏ إنها الخطأ والداء في الإنسان الذي يظلم نفسه بالانحراف عن الحق. 
وكذلك ينبغي للامة الإسلامية أن تقيّم واقعها وهي تبحث عمن هو المسؤول عن تخلفها. هل 
الإسلام أم المسلمين؟ 

وهكذا سبّحوا ربهم لكيلا يُلقَوا بمسؤولية خطئهم على الأقدارء لأن ذلك كان يعيق 
انطلاقتهم نحو التغيير والإصلاح ٍا َل بحسب عل مض بتلومونَ 4 يلقي كل واحد المسؤولية 
على غيره» وهذه من الطبائع البشرية أن يدعي الإنسان المكاسب ويتهرب من التبعات 
والنكسات» وعلى ذلك مضى المثل: «الهزيمة يتيمة وللانتصار ألف أب:: ولكن أصحاب 
الجنة تجاوزوا هذه العقبة أيضاء واعترفوا جميعهم بالمسؤولية ! نا منهم بأنها الحقيقة الواقعية» 
والسبيل النافع الوحيد للتغيير الجذري الشامل 9 كَالوا طَِينَ © أي الويل (العذاب) 
لنا وبسبينا إذ طغيناء والطغيان أعظم من الظلم لأنه تجاوز الحد فيه» وهكذا يهب أن يعترف 
الإنسان (فردا و وأمة) بحجم الخطيئة الواقعي دون تصغير يدعو إلى التبريره ولا تضخيم يبعث 
روح اليأس من الإصلاح؛ بل اعتراف الشجعان الذي خ في النفوس روح التوبة النصوح 
إلى الله ورجاء المتطلعين إلى الإصلاح والخير « عَمَئءة مايا4 ف دنا والآخرة 
نَأل ربا عِيُوتَ * وبالرغبة إلى الله يتجاوز الإنسان فتنة الدنيا وأسرها الذي يقع فيه بالرغبة 
الطاغية إليها. 


كه الآيات 77-١‏ مزسد_الشاذج ١١‏ 


وفي تهاية الققصة يضع القرآن أمامنا أعظم المواعظ والعبر التي تبدي إليها وهي: : ضرورة 
ن يتخذ الإنسان حوادث الدنيا وأحدائها علامة وآبة هاديةلما في الآخرة « كك امبو 
الل كر لوكاوا يَعلَمْنَ 4 قيل: يعني لو كانوا يعلمون عذاب الآخرة؛ وهو صحيح» والأقرب 
منه أن صاحب البصيرة والعلم يعرف وهو في الدنيا بإيهانه وبصيرته أن ما في الآخرة أعظم 
حينها يرى العذاب في الدنيا. وهنا يتضح الفرق بين صاحب البصيرة الذي يرى الحقائق بعقله 
(كأوسط أصحاب الجنة) وبين أصحاب الجنة الذين اهتدوا لعظمة عذاب الآخرة بي وقعوا فيه 
من الويل الدنيوي؛ أو يكون ضالا فلا يمتدي رغم الآيات والمواعظ. 

اك اع الا سي رد الو اك 
الرسول آنذاك ترجى هم التوبة والهداية كأصحاب الجنة» بالذات وأن الله في الآيات القادمة 
يدعو النبي تالنة ألّا يتعجل كصاحب الحوت في الحكم على قومه بل يصبر لحكم الله الذي 
سيظهر في المستقبل فقد يتوبون كا تاب قوم يونس سد ومن هذه الفكرة يجب على الدعاة 
أن يستمدوا سعة الصدر وكظم الغيظ حين يواجهون الرفض والعناد في طريق نشر الرسالة 
بين الناس. 


سورذالقر الآيات 5 -8هم لكك 


رم سل 


يهم بجنت لتم 180 50 أَمتجْمَل هين 1 


فد تَدَوسُونَ 5 إِنَ يفيه 1 
0 12 لخبت عا بيد إل و الم إن ل شك 707 


سلف أبكر بيد َعم 2 أن لمع شر تنبا بركير: إدمثا سين 
35 م َك سف َو ل أشجود ابن ليث سيم 
ْم يعض "ول وفدمانا مون إل الشجود وم مود )درف وين 
يَكَذْبُ بلدا لدي سَتََدجُهُم جِنْ حَيَثُ لَايملمون (80) وال الأ 
تكد مَتبنّ (50) آم مَتلهُز را مهم ين مَغْرَ '"'مُنْقُونَ (60) أمْعِندَهُمْ 
لتيب مهم كوت (0) تأضيز وري لات دساح لود ناد 
ووم 00 دعر وَهُوَمذموم (1)80 


00 


كمالك بأْصروز 


(1) ترهقهم: الرهق لحاق الأمر» ومنه : راهق الغلام إذا لحق بالرجال؛ وقال البعض: الرهق اسم من الإرهاق 
وهو أن يمل الإنسان على ما لا يطيقه ومنه: «سَأْهِمهصَعُودا 4 

(1) مغر ع م يلزم من الدين الذي يلح في اقتضائه. وأصله من القزوم بالالخاح؛ ومنه قوله: : (إك عَذَابَهًا 
0# مان أي لازم ملت 

(؟) مكظوم: المكظوم هو المحبوس عن الْتصّرف في الأمورء ومنه: كظمتٌ رأس القربة إذا شددته» وكظم 
غيظه إذا حبسه بقطعه عما يدعو إليهء وكظم خصمه إذا أجايه بالمسكت 


13 الآيات 4 *- 7ه مزهدم_الْهَآن ج١١1‏ 
هدى من الآيات: 


في هذا الدرس تعالج الآيات أسباب التكذيب بالرسالة والتهرب من مسؤولياتهاء 
وهي: 

أولاً: الأمنيات الباطلة التي تحلم بتساوي الناس في الجزاء» الأمر الذي يبرر للمترفين 
عدم التصديق بالرسالة والعمل بمضامينها وتحمل المسؤولية في الحياة» ولماذا يكلف الإنسان 
نفسه ما دام الجزاء واحدا؟. 


والقرآن بعد أن يؤكد عظيم ثواب المتقين وشديد عذاب المجرمين, يسقَّه الحكم الباطل 
لدى البعض بتساوي الفريقين عند الله وذلك بأدلة وجدانية لا بد للإنسان السوي من التسليم 
لاء 

ثم تبين الآيات أن جزاء الآخرة ليس إلا تجسدات واقعية لأعمال الإنسان التي اختارها 
بتهام وعيه وإرادته في الدنياء لذلك لا يستطيع أحد سجودا يوم يكشف عن ساق الحدٌ رغم 
الدعوة الإلهية له إلى ذلك؛ وتغطي وجهه الذلة. لماذا؟ لأنه أعرض عن السجود وقد كان في 
سلامة مادية ومعنوية في الدنياء وهذه الحقيقة تبعث في وجدان المؤمنين روح المسؤولية التي 
يعمقها الوحي بتحذير الإنسان من أنه لو كذب بهذا الحديث فسوف يستدرجه من حيث لا 
يعلم؛ الأمر الذي يصير به إلى سوء العذاب؛ ولا يكون له في الآخرة من خلاقء وذلك من متين 
كيده عز وجل الذي يحسبه المترفون خيرا. 


ثانياً: الموقف الخاطئ من الرسالة والاعتقاد بأنها مغرمء لما فيها من مسؤولية وبالذات 
واجب الإنفاق المفروض على أصحاب الثروة؛ وإنها لكبيرة على المترفين الذين أسرتهم الأموال 
ويتضاعف حرصهم كلا فتح الله لهم أبوابا من الدنيا وأملى هم. 

ثالثاً: البطر الذي يجعل الإنسان لا يشعر بالحاجة إلى الرسول والرسالة» بل قد تراه 
يزعم أنه قد أعطي الغيب بيده! الآية (/41). 


وهذه الأسباب الثلاثة ذاتها تجعل الخركة التغييرية في أوساط المترفين وفي ظل هيمنتهم 
حركة بطيئة وصعبة ما يوجب على كل مصلح رسالي أخذها بعين الاعتبار» فيصير لحكم ربه» 
مستقيما على رسالته لا يتراجع عنهاء ولا يصاب بردة فعل سلبية قد تقوده إلى تكفير جتمعه 
أو هجرته. كما فعل التبي يونس بن متى عَلَادَ الذي يئس من التغيير فدعا على قومه فابئّلٍ 
بالسجن في بطن الحوت. فإنه يجب على كل رسالي الصبر في طريق الرسالة وإن كان المكذبون 


سُورةالقو الآيات 4 1- 7م بذكا 


يكادون من الحقد والبغض يزلقونه بأبصارهم» ويمارسون ضده حربا إعلامية شعواء سلاحها 
الشائعات والتهم والدعايات المغرضة, الآيات (01-48). 


وكيا يجب أن يستقيم الداعية على أهدافه الربانية دون يأس من إصلاح الناسء كذلك 
يجب ألا يفقد ثقته برسالته فيشكك نفسه في قيمها لعدم تجاوب الناس معه أو لإعلام المترفين 
والمتسلطين ضدها. 


بينات من الآيات: 


[-8"] بعد التحذير من العذاب في الدنيا ومن العذاب الأكبر في الآخرة يرغبنا 
السياق في الجزاء الحسن الذي أعد للمتقين دون سواهم. وذلك بالتأكيد على أنه لا يشمل 
كل من هب ودبء لأن للجزاء الإلحي مقاييس دقيقة حيث يتناسب بنوعه وقدره ودرجات 
الناس الإيانية وأعماهم الصالحة <إِنَّ لتم4. ولم يقل: (نعيم)؛ لأن 
الألف واللام يجعلان الكلمة أوسع معنىء فبين) يدل قولنا: (نعيم) على جزء منه يتسع"النعيم 
لتهام المعنى بما يتناسب ومعالجة السياق لموضوع الترف حيث يسمو بالمؤمنين عن فتن الدنيا 
ويفتح أمامهم أفقا من النعيم الذي لا ينتهي عند حد ولا زمان فتتصاغر عنده الدنياء فلا 
يجدون ضيرا لأها زويت عنهم, لأن الآخرة خالصة لهمء كما قال تعالى: 9 قُلْمَنْحَرَم زِسَة أل 
ألّوَأخحَ مادو .لطبي بن اقل لَِِنَ امثوافى الح لديا حَالِصَ يوم الم 
[الأعراف: 77]؛ وبهذا تنعادل الصورة في أذهان المتقين بأخهم أن لم يملكوا في الدنيا من متاعها 
فالآخرة خالصة هم. وببيان هذه الحقيقة (أن الجنات للمتقين) يمهد القرآن لإبطال أماني 
المجرمين بتساويهم مع المؤمنين في الجزاءء وتلك الأماني عامل من عوامل تكذيب المترفين 
الرسالة يعالجها القرآن الكريم في هذا السياق» وهي التالية: 


أولاً: الأمنيات الباطلة بالتساوي في الجزاء مع المؤمنين 
0 هل يتساوى الصالح والطالح؟ كلا.. إنه مرفوض عند كل عاقل طِأْنجِمَْاكئيينَ 
كَلْبْرمِنَ 4. والمسلم هو الذي سلّم نفسه لله بتطويعها وفق أوامره. والسؤال: لماذا قدم المسلمين 
على المجرمين في حين يفترض العكس باعتبار السياق ينفي مزاعم المجرمين بأنهم متساوون مع 
المتقين في الثواب؟ ولكن المتدبر حينم) يمعن النظر مهتدي إلى لطائف بلاغية لترتيب الكلمات 
في الآية: 


-١‏ أنه تعالى في باية قصة أصحاب الجحنة أكد حقيقة العذاب وأنه في الآخرة أكبر» مما 


7 الل 
57 الآيات 07-84 1 


يرجح كفة الرهبة في النفس» فجاءت الآيتان (70-54) لتحقيق المعادلة عند المؤمنين بالتأكيد 
على أن لهم جنات النعيمء وأتهم لا يعذبون كالمجرمينء ويرفع الله رجاء الفقن إل اغضاء جنا 
ينفي تساوي المجرمين مع المسلمين الذين هم أقل شأنا من المؤمنين فكيف بالمتقين الأرفع درجة 
حتى من المؤمنين؟ ومن جانب آخر يزيد من يأس المجرمين من الثواب حينم لا يفسح مجالا 
حتى لمجرد الاحتمال بأنهم يمكن أن يتساووا مع المسلمين بتقديمهم في الآية هكذا: (المجرمين 
كالمسلمين) وجعل مدارها حول الثواب بدل العقاب. فإن الآية على حاها تجعل العذاب مسلما 
به للمجرمين ويبقى التساؤل عن مصير المسلمين هل يتبعونهم فيه أم لا؟. 

1- إن الجزاء في واقعه العمل ذاته الذي يقوم به كل إنسان خيرا أو شراء ولو أنه سبحانه 
أعطى للمجرمين جنات النعيم كما يعطي المسلمين له لكان الأمر من أحد جهاته جعلا لهم 
كالمجرمين؛ وكأنهم لم يعملوا ما يتميزون به عنهمء بل وكأنهم عملوا أعمالهم الإجرامية التي 
ساوت المصير والجزاء بين الفريقين. وهذا ما ينكره كل عاقل سليم. ويستنكره السياق: ما 
يف4 يعني على أي أساس ومنهج؟ ولا يملك المترفون المجرمون أمام هذا المنطق إلا 
التسليم له ونبذ الأمنيات الباطلة بالعودة إلى الحق وتحمل المسؤولية في الحياة بوصفها ضرورة 
وجدانية وعقلية. وإنه ليضعهم أمام واحدة من إجابتين: فإما أن يحكموا بالتساويء وهذا ما 
يرفضه كل عاقلء وإما أن يحكموا بالاختلاف وأن الثواب للمسلم والعذاب للمجرم (كما 
يحكم العقلاء) فلا بد إذن أن يضربوا بظنونهم عرض الحائط ثم كيف يتمنون على ربهم ذلك 
الحكم الجائر وهو المنزه عن الظلم والجهل؟ وما أظهر تسفيه هاتين الآيتين لبعض الفلسفات 
الصوفية المفرطة في الرجاء. التي يستبعد دعاتها أن يعذب الله أحدا من الناس وهو الرؤوف 
الرحيم؛ بل ويفسرون آيات العذاب القرآنية على أنها لمجرد التخويف وسوق الناس نحو 
العمل باحق ليس إلا!. 

إن أماني المترفين بالتساوي مع المؤمنين عند ربهم من العوامل الخطرة التي تدعوهم إلى 
التكذيب بالحى والحياة اللامسؤولة: والتي تعيق فيهم أي سعي جاد, بل وتبعث فيهم أسباب 
الإجرام. وأي قيمة تبقى للأحكام والحدود الإهية إذا كفر الإنسان بحقيقة الجزاء وبأنه من 
جنس العمل؟! وأي حافز للالتزام بأوامر الله والارتداع عن نواهيه يظل إذا كفرنا بالآخرة 
أو فصلنا بينها وبين الدنيا؟! ولذلك يتصدى السياق حتى الآية (40) للرد على تلك الأماني 
والظنون.. وهكذا بعد أن أوضح أنها لا تستند إلى أي دليل وجداني ولا عقلي ينفي استنادها إلى 
الوحي المصدر الثاني للعلم الحق» بل حتى إلى كتاب معتبر لدى العقلاء. 


«أ: امْكت تود تَدَوْسُونَ (50) دونه ون والكتاب الذي يدرسه الإنسان هو 


سِوَرالقو الآيات 5 - 7م تلكا 


العلم الثابت الذي يعتمده منهجا في الحياة فيعكف على دراسته بالبحث لفهمه وتطبيق ما فيه» 
وليس ثمة كتاب إلهي ولا حتى بشري معتبر لدى الناس يساوي في قوانينه وقيمه بين البريء 
والمجرم مهما اختلفت الكتب البشرية والقوانين الوضعية في تحديد مصاديق المجرم, لأن الكتاب 
الذي يخالف كل قيم العرف لن يكون مقبولا عند الناسء وإذا يحكم المترفون بالتساوي عند الله 
بين المجرم والمسلم فإنم ينطقون من الأهواء والأماني التي لا اعتبار لها عند العرف العام. و هذه 
الآية تستثير فطرة الإنسان ووجدانه وتستشهد با تعارف عليه الناس على اختلاف مذاهبهم 
وقومياتهم. ى) الآيات القرآنية الأخرى التي تفرق بين المسلمين والمجرمين كالآية (75)» وبين 
الجاهل والعالم”") وبين الأعمى والبصير”"» وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار©". 


والآية (8") تكشف عن حقيقة يمكن لكل إنسان أن يلمسها في واقع المترفين 
المستكبرين السياسي والاجتماعي. وهي أنهم لا يريدون أن تحكم شريعة أو نظام قانون أنى كان 
نوعهاء فحتى الدستور الذي يضعونه بأنفسهمء وحسب القياسات التي يختارونها لحكمهم 
تراهم يتهربون منه؛ ولا يرضون به حكما بينهم وبين الناس. لماذا؟ لأن ذلك الدستور مهما كان 
ظالما ومنحرفا لا بد أن ينطوي على نسبة من القيم حتى يكون مقبولا عند العرف العام؛ وتلك 
النسبة تدين طائفة من تصرفاتهم فلا يريدونهاء وهكذا كانت مخالفة حكم العقل والقانون 
من أظهر سمات المجرمين» كا أن تحكيم الحوى والشهوات من أعظم بواعث الجريمة. ولعلنا 
نبتدي من ذلك إلى أن من عظمة الإسلام أن فيه قيها أساسية ثابتة لا يمكن تبديلها وتحويلهاء 
بل لابد أن تبقى هي الميزان في المجتمع. وهذه القيم لا يعطي الله لأحد (من رسوله وإمام أو 
حاكم شرعي أو دولة) الحق في خرقها تحت أي عنوان» ولأي سبب بالغ ما بلغ والحكمة في 
ذلك أنها فوقهم جميعاء وأن دورهم هو التنفيذ وليس التشريعء كما أن الرسالة تفقد مصداقيتها 
وقيمتها لو بدلت فيها هذه القيم. بى؛ إن المصلحة العامة قد تقتضي تغيير بعض القوانين ولكن 
ضمن إطار قانوني معين. 

47-1] وبعد أن نفى السياق أي شاهد من عقل أو نقل (كتاب) يؤيد مساواة 
و ا ا ا 
عن أية مسؤولية تجاه أعرالهم 8آََلَكْرايَصَنٌ با بم 4. والأيان البالغة إما بمعنى التامة من 
جميع جهاتها وشروطهاء نقول: بلغ الصبي إذا تمت رجولته واستوى. أو بمعنى الأيهان التي لا 
تنقض والتي تتصل. ٠‏ لالبو الِيكمَةِ 4: وتقضي أن يكون الأمر كما يقولون بضرس قاطع أن 
)١(‏ الزمر: لمُلمَلْ يسَتوى 00 


(؟) فاطر: ١4‏ 9ومَايستَو الح وَالِصيرُ 4 
(*) ا حشر : ٠١‏ لصيو أضب الكَار وأ 


لْبَيّةٌ اث الْجَنَّه حْالككبئة 4. 


حل الآيات 5 - 7م مهم لان ج١١‏ 


هم براءة من العذاب إن لكا تََكُُونَ © فأندم مفوضون من قبل الله؟! وهذا لا دليل علي 
فلو كانت ثمة يمين حلف بها الله فإنها ستكون في رسالته. والحال أن فيها أيمان تناقض أيماتكم 
المدعاة كقسمه بأن يملأ جهنم من المجرمين. ولعل قوله تعالى : إل بو ِلْيكمَةٌ 4 بهدينا إلى أنهم 

في الظاهر يحكمون رقاب الناس في الدنيا ولكن الوضع يختلف ناما في الآخرة إذ لاتبقى لا 
أية سلطة؛ فهنالك الولاية لله الحق وله الحكمء بل في الدنيا أيضا ليس بالضرورة أن يكون لهم 
ما يتمنون ويحكمون. لأنهم لا يقدرون على شيء إلا بإذن الله القاهر فوق عباده. 


بلى؛ هناك وعد عند الله للمؤمنين بالمغفرة والجزاء الحسن إذا ماتوا مؤمنين» وليس إلى 
يوم القيامة دون شرط أو قيد. وما يتوهمه بعضهم من أن السلطان ظل الله في الأرض؛ أو 
يُعفى عن مسؤوليات أفعاله» لا يعدو مجرد تمنيات تفرزها الأهواء؛ وهى تتبخر عند الحجة 
العقلية. من هنا يتحدى السياق أن يملك أحد الشجاعة على تبني ذلك القول والدفاع عله 
والمجادلة يشأنه. 


ٍسَلْهُر أ بكرم 4 والزعيم: الكفيل الذي يقوم بالأمر ويتصدى له؛ ومنه زعيم 
القوم؛ ولا أحد يتكفل هذا الأمر لأنه لا يعتمد على دليل منطقي؛ إنه ينطلق من الخيال والظنء 


وهذه الآية تتشابه وقوله تعالى: «مَّص يُجَديِلُ أنه لَه نهم يوْمَآلِْيمَةٍ أم مَن يَْونُ عَلَيِمَ 
وَصكيلا 4 [النساء: .]1٠١9‏ 


ويمضي السياق قدما في تسفيه الزعم الواهي بتساوي المجرمين مع المسلمين؛ حيث 
ترى كثيرا من المجرمين والمذنبين يتكلون على الشركاء والأنداده ويزعمون أنهم ينقذونهم من 
جزاء أفعاهم المنكرة؛ ويزعمون أههم يستطيعون التأثير في حكم الله بحكم الشراكة معه في الملك 
والتدبير. سبحانه. وهكذا تراهم يعتقدون بالشفاعة الحتمية التي تقتضي نجاتهم من العذاب 
يقينا بفعل تأثير الآهة الصغار كالأصنام والملائكة والجن والأولياء الذين يتوهم البعض 
أنهم يتقاسمون مع الله الربوبية سبحانه وتعالى « آَم لد شركه بأو ركبو إن كوأ صَدِقِنَ 4 
ارقو ححا زيوك لل و جدلى: أواغيد الوقيق الملمية لخدا اراق له 
يجازي الله الناسء يعرفون أن لا حول للشركاء. وأم نهم إنما يخدعون أنفسهم ويخادعون الآخرين 
إذ يتظاهرون بعقيدة الشرك ولقد رأينا كيف أفحم نبي الله إبرا يم لكلا المشركين في عصره 
عند المجادلة 8 قَالوَا َأنتَ حلت هنذا تاهما تيم فل بلْ كلد رُم 
عن توف إد مكاذا توس 00 تيعطر لك دوكر شر ينه 
م تكسو عل رعوسهم لَقَد عِلِمْتَ ما مولا ينطقوت 27 قال أفتسبدوسي من 


31 آذآ 


0 1 سدور ين وناك أي 


يلقو 
تقلت + [الأنبياء: 317-/31]. 


وفي هذه النهاية القوية يتضح لنا أنه تعالى في الآية ١(‏ 4) من سورة القلم إنما طالبهم 
بأن يأتوا بشركائهم استثارة لوجدانهم وعقوهم للتحقيق في زعم الشركاء» باعتبار أن بطلاته 
لايحتاج إلى أكثر من ذلك. فهناك مزاعم كثيرة يسترسل معها الإنسان ويعتبرها مسلمات بل 
مقدسات ولكن بمجرد عرضها على عقله ووجدانه والتفكير فيها بجد يتبين له مدى سخفهاء 
وإنها كانت هذه المسلمات تستمد قوتها من التمنيات ومن الغفلة والجهل. 


وإذا كان الإنسان قادرا على فضح باطل الشركاء بالوجدان والعقل في الدنيا فإن كذب 
كل مزاعمهم وظنونهم الباطلة يتبين بأجلى صورة في الآخرة ليم يَكمَّفُ عَنْسَاقٍ 4 وللكشف 
عن الساق تفاسير أهمها: 

ألف: أقيل إنه ساق العرش يكشف الله عنه يوم القيامة» وقال الإمام الرضا طكلة: 
١حِجَابٌ‏ مِنْ نور يُكْشَفُ فَبقَُ اممو نون سجّداه"2. 


باء: وأوغل غل البعض ني الوهم إذ قالوا إنه ساق الله سبحانه عما يصفون» ورووا عن 
النبي يانه أنه قال: «يَكْد ف الله عن َجَلَّعَنْ سَاقِِ؛ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
الكذروازن مللاه من ابن تنمتعوة. . قال: عن ساقيه تبارك وتعالى. . وضمّفه البيهقي'"» ويبدو أن 
ذلك من أفكار المجسمة التي تسربت إلى الثقافات الدينية لدى بعض المسلمين» ى) اختلطت 
مع الأفكار المسيحية من قبل. وقد رد الفخر الرازي ردًا مفصلا على هذه الخرافة في التفسير 
الكبير ا 


جيم: وقد يكون الكشف عن الساق كناية عن أنه يوم الجد والشدة» وفي المجمع عن 
القتيبي: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه يشمر عن ساقه؛ فاستعير 
الكشف عن الساق في موضع الشدة.. تقول العرب: قامت الحرب على ساق» وكشفت عن 
ساق. يريدون شدتها.. قال الشاعر9: 


8 
ي 


ارين /ا1 


قد شمّرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 


دال: ويمكن القول إنه كناية عن تجلي أصول الحقائق. وإنها استخدم القرآن الكشف عن 
)١(‏ بحار الأنوار: ج4؛ صل 
(؟) الدر المنثور: ج 7 ص 5804 
(9) التفسير الكبير: ج٠‏ ا ص5 7037 
(8) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 478. 


1 الآيات 84 - لاه مش اشتذج١١‏ 


الساق لأن ساق الشيء ء أصله. وعلى هذا قيل ساق الشجرة. ويوم القيامة هو يوم الكحشف عن 
أصل الحقائ ثق فهنالك يكشف للناس الحق الأصل وأعماهمء قال علي ب بن إبراهيم :يوم يكشف 
عن الأمور التي خخفيت”"» ولعلنا نلمس تلويا إلى هذا اممنى في قوله تعا: «لَعَدَكُتَنى 
عَفْلَ ين عدا فَكعفنا عدكَ يفطا مسو لي ديد 4[ق: نف 3 إذن فيوم القيامة هو يوم سقوط 
الحجب عن الحقيقة ليراها الناس كما هي» وهل ترى الساق إلا حينم| يكشف عنها ما يمنع 
الرؤية عنها؟!. 


وكذلك يتضح للمجرمين بطلان حكمهم بالتساوي مع المسلمين» وأنه ليس من كتاب 
يؤيد ذلك. ولا يمين بالغة قطعها الله على نفسه لصالحهم. ولا شريك موجود فينفعهم يوم 
القيامة إن لم يكتشفوا ذلك بأنفسهم في الدنياء فيهتدوا للحق؛ ويسلموا لله بدل ممارسة الجريمة 
حيث الفرصة قائمة لا تزال» وإلا فإن شيئا من ذلك لا ينفعهم قيد شعرة في الآخرة لأنها 
دار جزاء لا عمل فيها. وَيْنْعَوْنَ إل ألتّجُور 4 دعوة تشريعية يوجهها منادي الحق يومئذ: 
وتكوينية يفرضها هول الموقف وعظمة تجليات الحقيقة» وهنالك يستجيب المؤمنون لريهم 
بطبيعة التسليم التي كانوا عليها في الدنياء وبفعل الخشية من مقام الله. بل لا يملك أحد من 
أهل المحشر إلا الاستجابة لدعوة الحق لولا أنه تعالى بحكمته يمنع المجرمين من ذلك طلا 
يسْتَطِعُونَ نّ © جاء في الحديث المأثور عن النبي ماثقتة تَتَى أَضْلاميُمْ طتقاًوَاجدأ»”" أي فقارة 
واحدة؛ وني نور الثقلين عن الإمام الرضا طكلة: دمج أصَْاب الَافيَ فِقِينَ فَلَا يَسْتَطِبعُونَ 
السّجُودَ»'". وبالإضافة إلى هذا المعنى الظاهري تتسع الآية لمعنى آعم وهرنان المجرمين لا 
يملكون يوم القيامة أية حرية؛ ليعلموا أن ليس م ما يتخيرون ولا ما يحكمون كا كانوا 
يظنون. وليسوا على وضعهم في الدنيا حيث أطلقوا العنان لأهوائهم فلم يراعوا حلال الله 
وحرامه ولا حقا وباطلاء وبالذات أولئك الذين تسلطوا على رقاب الناس فتهادوا في الجريمة 
طغيانا وظلما. 


ويصور لنا القرآن حاههم حيث الموان الظاهر على جوارحهم ووجوههم, والذلة 
الباطنة التي تكاد تقتلهم إرهاقا في المحشر. ا 
المخرطومء واستكبروا وبالغوا في التظاهر بالعزة في الدنيا لأجم في أ يديهم المال والسلطة وحولهم 
الاتباع لحََِ صر 4 مرسلة إلى الأسفل لا يرفعونها بون إلناس لا هم فيه من ذل الموقف 
الذي لا يستطيعون معه حتى النظر إلى الآخرين. «رهقهم وَل » أي تغشاهم وتعلو وجوههم 
)١(‏ تفسير القمي: ج 7. ص *787. 


() الكشاف: ج4: ص 040. نور الثقلين: ج2: ص 7 
(") يحار الأنوار: ج4: صلا 


سوَرةالقَر الآيات 75- 7ه لحدا 


ذلة» ويحتمل أن يكون المعنى أي تحملهم الذلة ما لا يطيقون من الأذى المعنوي. وتتعبهم ىا 
تتعب الكلاب الصيدء يقال: أرهقه أي حمله على ما لا يطيق. . و حكمة الله في منع المجرمين عن 
السجود بعد أمرهم به فضيحتهم في المحشر حيث يمتاز بامتحان السجود المسلم عن المجرم 
قال قتادة دك لنا أن النبي ده كان يقول: يُؤَْنُ ِلمُؤْمدنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ في الشُجُودِ قيَسْجُدُ 
الْؤمُِون» وَبَنَ كُلُ مُؤْمِنٍ فق فيتَعَسَّرٌ تسد َيتَعَسَمْ ظَهْرٌ امنَافِقُ عَنْ السّجُودِه”". وبذلك يعرف الناس 
حقيقته. حيث إن الآخرة في حقيقتها انعكاس لأعمال الإنسان في الدنياء وبالتالي فإن التمايز 
في الجزاء هناك هو صورة للتمايز في الأعمال والصفات هنا في الدنياء وهذا يعمق المسؤولية في 
النفوس» ويدفعها باتجاه التسليم لربها واستغلال فرصة الدنيا لمستقبل الآخرة ٠‏ وقد كانوا دعن 
لَألسُجُود وم سَِمُونَ 4 معنويًا وماديّا بحيث لم يكن عندهم عذر يبرر عدم تسليمهم لدعرة الله 
سوى اتخاذهم الهوى ها من دونه عز وجل؛ ولعلنا نستوحي من الآيتين (47-57) فكرة هامة 
نتصل بسلوك الإنسان في الدنياء وهي: أنه حينا لا يستغل نعم الله عليه كالصحة والغنى فإنها 
قد تسلب منه فيفوته الانتفاع مهاء أو يسلبه الله توفيق الطاعة بسبب تماديه في المعصية والجريمة 
حتى يصل به الأمر أنه قد يفكر في التوبة والاستجابة لدعوة ربه ولكنه لا يوفق لذلك لأنه قد 
طَبِعَ على قلبه. 


[40-3] ولأن المترفين يعتبرون تتالي النعم عليهم دليلا على رضاه تعالى عنهم؛ 
فيتمادون في التكذيب بالرسالة ومحاربة الرسول اعتمادا على ذلك» جاءت الآيات تؤكد أن 
الحقيقة عكس ذلك تهاما لأن الله يكيد لهم عبر خطة حكيمة» وأي كيد أعظم من ذلك الذي 
يحسبه الإنسان خير وهو شر وبيل» وينطوي على حرب مباشرة بين الخالق العظيم الجبار شديد 
العقاب وبين المخلوق الحقير الضعيف المسكين يمشي إليها برجله ويقع في فخاخخها بغتة؟! 
لتَدَرفٍ ون بكرب دا ألدِيتٌ 4 يعني الرسالة التي هي حديث الله إلى الإنسان ومن الرسالة 
حديث الآخرة والعذاب, وما أخوف هذه الآية للمكذبين أن يبارزهم رب العزة مباشرة وما 


أسوأ مصير من لا تبقى بينه وبين ربه رحمة! وما أرجى هذه الآية في الوقت نفسه للرساليين الذين 
يواجهون تحديات المترفين في مسيرتهم الجهادية؛ فإنها تثلج صدورهم وتزرع فيها الاطمئنان 
والسكينة بأنهم منتصرون ومحميون لأن الله يدافع عنهم؛ وأن الله سيدمر المكذبين بدعوتهم 
الصادقة والمعارضين لهاء إن خطة الحرب الإلهية ضدهم تمر خلال كيد متين (قوي لا يستطيع 
أحد تحديه والانتصار عليه؛ ومحكم لا يجد الطرف الآخر ثغرة ينفذ فيها حين) يواجهه) بحيث 
يدخل هو بوصفه عنصرًا فعالًا ضد نفسه دون أن يعلم ومن حيث لا يتوقع. لسَسَدَرجْهُر 


مكو 


ْنْ حَيَثُ لَايعلَمُونَ4 في اللغة: تدرج إلى كذا تقدم إليه شيئا فشيئاء واستدرجه صار به من درجة 


67 الدر المنثور: ج 3. ص 25 7. جامع البيان للطبري: ج94 ا ص‎ )١( 


1# الآيات 5" - 07 مزهد_الهآن ج١١1‏ 


إلى درجة وخدعه. وفي هذه الآية إشارة واضحة إلى أنه تعالى يجعلهم يتقدمون للوقوع في المكيْدة 
من خلال نقاط ضعف عندهمء هم قاصرون عن وعيهاء بحيث يصيرها الله عاملا يستحثهم 
للوقوع في عذابه. ومن أهم نقاط ضعفهم ما أترفوا فيه من الأموال والأتباع الذي يُراد لهم فيه 
ليطغوا في الدنيا ويأتوا يوم القيامة لا خلاق هم. 


«رأتل ل إكدى مين 4 وكلما أترفهم الله ظنوا ذلك دليلا على رضاه عنهى وأن 
مسيرتهم سليمة» ا العو ا ا «٠‏ فَدَرَهرٌ 
في حَترتهر قح (5) أبحسَبُويَ سبو تمده و ينمال وول () شايع َم فى ليرت بللا 
عون 4 [المؤمنون: 0-5] «وَلَا يسن لذن كَمَرواسَاشئيي م اقيم إشَا ُنلي 
5 اموا فاوط عَدَّابُ مهن 4 [آل عمران: 107/8] 0 هو الزيادة في النعم 
والإمهال في الأخذ. ولماذا يستعجل الله وهو لا يفوته أحد وله الأولى والآخرة؟. 


وفي النصوص تحذير من حالة الاستدراج الذي تأتي نتيجة لاسترسال الإنسان» قال 
الإمام الصادق مكلو : «إِذَا َحْدَتَ الْعبْد دنْبا دَدَلَهُ ْم الاسَْفْمَارَ فَهُوَ الاستذرًاج»0. 
وقال مله "إن الله ذا واد بيد 23 حرا لَب امه بِيِقِمةٍ ويْذْكُره اعفان وإِذ واه بل م 
َرَانَأدنبَ دبا عه 3 َه الِاسَْغْمَارَ ويتَاتَى بي وهُو قَوْلُ لله عَزَ وجل ةر 
ين حَبِتٌ لَايعلمُون4 العم عن لاي" في الحديث: «كَمْ ين مفْرُورٍ با قد نَم لله عَلَيْد 
وَكَمْ يِنْ نْ مُسَيل مُستذرَج بسَثْر اله عَلَيْوه وَكَمْ من مَفنُونِ بََِاءِ اناس عَكَيوه0". 


ثانياً: الاعتقاد بان الرسالة مغرم 


1 وثمة مرض عضال يستولي على قلوب المترفين يدعوهم للتكذيب بالرسالة 
والرسول وكل حركة إصلاحية في المجتمع» وهو شعورهم الخاطئ بأن الاستجابة ها واتباع 
المصلحين مغرم يخالف مصالحهم. ومن طبيعة رؤوس الأموال وأصحابها الجبن والحرص. 
ولكن هل الرسالة جاءت لتأخذ منا شيئا أم جاءت لتعطينا الكثير وفي مختلف جوانب الحياة 
الفردية والاجتماعية والحضارية؟. 

بلى؛ قد يتصور الإنسان حيتم| يلاحظ برامج الإنفاق التي تفرضها رسالة الله وتدعو 
القيادات الرسالية إليها أن الاستجابة لذلك مغرمء ولكن البصيرة النافذة تناقض ذلك تماماء 
)١(‏ بحار الأنوار: ج2: ص 17١8‏ 


(؟) الكاني: ج7١‏ ص 407 
(©) الكافي: ج7؛ ص501. 


سورالقر إلآيات #*- 7م هنا 


فإن المجتمع حينم| تحكمه القوانين الإلهية سوف ينمو اقتصاديًا وحضاريًا لصالح الناس وحتى 
لصالح أصحاب الثروة» لما في الرسالة من برامج لتنميتها وتدويرها. وليس أدل على ذلك من 
دراسة تجربة مجتمع الجاهلية المتخلف في شبه الجزيرة العربية ومقارنتها بواقع الإسلام حينما 
0 حياتهم» فلماذا إذن يُكَدْب المترفون؟!. 


َه ْلَََافهُم يمُفْرمِمتْقدُو4 والمغرم في التجارة: الخسارة أو ما يعطى من المال 
على 1 00 التي يدل الرسول الناس إليها لا خسارة فيهاء بلى هي مشتملة على أرباح 
الدنيا والآخرة» كما أنه يميد لا يسأل أحدا أجراعل تبليغ الرسالة لأنه يَيية (وكذلك كل قيادة 
رسالية) إنما يبلغ لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكوراء ولا يطالب بال ولا منصبء إنا لأجر 
الله عز وجل الذي وعده وكل مصلح مخلص فقال: ١ِتَإِنَكَكَأَجراغَيرَمَميُونٍ‏ 4[القلم: 0 
كما مر في مطلع السورة. نعم. إن دعوة الرسول يَايهَةٍ خالصة من أي تطلع نحو حطام الدنياء 
فلا مبرر يدعو المترفين للتكذيب به أو التشكيك في سلامة رسالته. وحيث يتثاقلون عن اتباعه 


فلمرض في صدورهم. 
2 

ثالثا: البطر 
[41]إن المترفين ينظر ون إلى الحياة ويقيمون كل شيء فيها من خلال المادة (المال والثروة) 
وكأنها كل ثيء. وما دامت في أيديهم فإنهم لا يحسون بالحاجة إلى العلم أو القائد العالم الذي 
يهديهم إلى الحق» ويرشدهم في جوانب الحياة المعنوية» والقرآن ينفي ذلك فيتساءل مستنكرا: 
<أمْعِندَهْمالْمَب فَهُم يَكْبُوتَ» كلا.. إن علم الغيب يختص بالله. وإذا أخرجه الله فهو إما في 
ا والذي 
يريد اتصالا بالغيب فلا طريق له إليه إلا بالتصديق بالرسالة والرسول «وَمَاكَادٌ َه طِمَح 
عَلَ ألمب ولكنَ الله يحْتَى مِن رُسلِ. 4[آل عمران: 0]1174"©» والمترفون يكذبون بها فكيف 
يذّعون علم الغيب؟! إن علم الغيب عند الله وهو وحده الذي يستطيع أن يكتبه بالقلم على لوح 
الأقدار لأنه لا يتبع الظن أو التخمين. أما البشر فإنهم ولو ادعوا ذلك (كالمنجمين والكهنة) 
فهم لان يثبتونه بمثل الكتابة باعتباره لا قطع به. وإن المترفين ليدّعون علم الغيب حيث يظنون 
في أنفسهم أن أموالهم باقية وسوف تزداد في اللستقبل؛ ولا يدرون لعلها فى علم الله نزول قال 
تعالى: #أفْرءَيْتَ الى حكَهَر بد َال لوتب موود 57 طَلمآليب أَدعسدَ 
ليخن عهد () كلا ستكنب مَايعُولُ وتمدٌ عدون الْعَدَّابٍ مَدّا4[مريم: لال - 9/]. 


)١(‏ ولقد جاءت هذه الآبة الكريمة في سياق مفصل للترق والمترقين. 


يفن الآيات 5- اهم مهد الانْ ج١١1‏ 


وما داموا لا يملكون ناصية العلم فهم بحاجة ماسة إلى مصادره (الرسالة) وما تكذيبهم بها 
إلا دليل على ما هم فيه من العتو والجحود. 


[00-44] والأسباب الثلاثة التي مر ذكرها تجعل الحركة التغييرية في أوساط المثرفين 
تواجه تحديات صعبة من شأنها أن توحي للبعض بأن التغيير مستحيل البتة» وفي ذلك خطران 
على المصلحين: 

الأول: خطر التراجع عن المسيرة» نتيجة طبيعية لليأس من الوصول إلى الأهداف 
المنشودة من الحركة التغييرية؛ أو لا أقل التنازل عن بعض القيم والتطلعات؛ والاستسلام 
للتحديات المضادة» ومن ثم المداهنة فيهاء وإلى ذلك أشار الله في قوله: « فَلمَلَك ارك بعص 
مَاوْجَتيِليلكَوَسإَِبهء دك أ يفوا لآلا دعل كط أ ججادمعة مل كام أت 
دير وَأَلَهعلَكُلٍ ىو وَصكيلٌ 4 [هود: .]1١‏ 

الثاني: خطر اليأس من الناسء ما يؤدي إلى اعتزاهم والانطواء على الذات؛ ومن ثم 
إصدار حكم الكفر عليهم مما يفقد المصلحين الفاعلية التغييرية. 

وهكذا يحمتاج الرساليون إلى مزيد من الصبر في مواجهة تكذيب المترفين. الصبر بوصفه 
صفة نفسية يُعطيهم روح الاستمرار والاستقامة على طريق الرسالة 9تَضْررٌ يلَكِرَيْكَ 4 أي 
أن ذلك ليس أمرا شاذاء بل هو من القوانين والسئن الطبيعية التي حكم الله بها أن تكون في 
المجتمعات. ومعرفة هذه الحقيقة من شأنه أن ينفخ روح الصبر والاستقامة في نفوس المصلحين 
فلا يستعجلون النتائج أو يكف رون المجتمع» ولا حتى يكونون كيونس بن متى كلاذ الذي 
زرعت تحديات قومه في نفسه الغيظ والغضب لرسالة ربه فدعا عليهم بالهلاك. 

لات كْصَاِس الحو ت إذ تاد وَمُوَسَكطُوم» قال الإمام البافر طالكلاة «أَيْ مَْمُوم:!, 
وني تضاعيف الآيتين (59-44) تحذير للمؤمنين من أن عدم الصبر لحكم الله ليس لا يخدم 
الرسالة فقطء بل ويضر بهم أنفسهمء كما أضر بيونس مَللة «لْلَا أن تداركم دين ريد * 
فسبحه واعترف أن النقص كان فيه إذ تعجل بالدعاء على قومه؛ ولم يصبر لحكم ربه فظلم 
نفسهء وليس في تدبير الله ولا في حكمه. للد ِاْمراه وَهُوَمَذْمُوم4 من قبل ربه أو عند قومه 
وعبر التاريخ بسبب موقفه؛ ونبذ الله له بالعراء يدل على عدم رضاه عنه» ولكنه تعالى تداركه 
بنعمة منه معنوية حيث تاب إليه» ومادية حيث أخرجه من بطن الحوت وأنبت عليه شجرة 


من يقطين تظله عن ذلك العراء. ظفَلْجبْبهُرَيْدُ مَجمََمرِنَألصَّلِحِينَ © و الاجتباء هو الاختيار 


780 تفسير القمي: ج7 ص 7417 بحار الأثوار: ج5١ ص‎ )١( 
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والاصطفاءء» وقد بِيّن الله ذلك حتى لا تصير قصة يونس عَلِكَادَ مع قومه سببا للطعن فيه» 
والنيل من شخصيته. والآية تهدينا إلى أن الإنسان بعد التوبة يمكن أن يسمو بنفسه إلى مقام 
يجتبيه ربهء فيصيّره في عداد أئمة الصلاح والتقوى. كا تهدينا عموم قصة يونس إلى أن الله 
يمتحن الرساليين بعناد أقوامهم ليرى هل يصيرون لحكمه أم لا. 


[27-3] وبعد أن يأمر الله نبيه (وعبره كل داعية رسالي) بالصبر لحكم الله مشيرا 
إلى قصة صاحب الحوت النبي يونس وتجربته مع قومه. ومحذرا له من الوقوف كموقفه في 
هذا الجانب» يواصل الكلام في ذلك الأمرء مؤكدا على الصبر في طريق الرسالة» مهما كانت 
التحديات المضادة والضغوط مدعاة للتخلي عن الرسالة أو ردات الفعل العشوائية ضد المكذيين 
والكافرين . «وَإنيّكاد لد قروا مويك باه نمأل أي اصبر لحكم ربك بالرغم من 
ذلك. والزلق من الانحراف» قال أهل اللغة: : أزلقه: : أزلّه وأبعده عن مكانه ونكَّاهء وزلقت 
القدم: لم تثبت» والفرس أجهضت وألقت ولدها قبل تمامه. والأرض الزلقة : الملساء التي لا 
شيء فيهاء ولا تثبت عليها قدم.. فيزلقونك إذن بمعنى يُرلُون قدمك عن مسيرة الحق».سواء 
بالمداهنة التي يودها المكذبون أو بالمواجهة والتحدي. ولقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى 
الإزلاق بالأبصار هو الحسد الذي يؤثر في الإنسان بصورة غيبية» ونقلوا عن الرسول 5ق : 
0 لعن لَُدَحلُ الرّجُلَ لير وَاجملَالْقَذرَ"» وقوله يعوّذ الحسنين: «أعِيدكا كلت الله 
التَامَاتِ وأَسَْائِهِ احشتى كُلّْهَا عَامَةَ مِنْ شَرْ السَامَةَ واهَامَةِ ومِنْ غَرْ كُلٌّ عَيْنٍ لَامَةِ ومن َي 
حَاسِدٍ إِذَا حَسَد00"» وقد يكتشف البشر أسرار ظاهرة الحسد إذا تقدموا في العلم ودراسة 
الحالات النفسية. ولكن الأقرب من هذا المعنى أنها كناية عن المواقف الحاقدة التى تعبر عنها 
نظراتهم الحادة كالسهم النافذ وكحد الحسام المرهف. ونحن من هذه الظاهرة البصرية يجب أن 
ننطلق لمعرفة ما وراءها وما تعبر عنه من الضغوط. والمواقف النفسية والاجتماعية والسياسية 
للكفار ضد كل قيادة رسالية تنشد التغييرء وبالذات إعلامهم الموبوء بمختلف الدعايات 
والتهم الباطلة. 


#ويعولُون نهد لمجو 4 وقوهم هذا يعبر عن ذلك الفيض الذي امتلأت به قلوبهم 
والموقف الذي أظهرته أبصارهم؛ وهكذا كلمات القرآن يفسر بعضها بعضا » فقوله سبحانه: 
ملعك بأصَرِهِرٌ 4 يفسر قوله سيحانه : ووو َإِنَه مجن 4. فعبر أبصارهم الحادة وكلماتهم 
النابية يريدون إبعادك عن الصراط المستقيم. واليوم ومع تطور الوسائل الإعلامية ينبغي أن 
يتوقع كل مصلح رسالي أن يواجه المزيد من الضغوط في مسيرته. وبالتالي عليه أن يصبر في 
)١(‏ بحار الأنوار: ج٠7‏ ص١7‏ 
)١(‏ الكافي: ج7ء ص9794. 
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نفسه» ويستقيم في حركته وعمله لوجه الله وتسليا بقضائه وحكمه. فأنى كانت الضغوط 
والتهم لا يمكنها أن تغيّر من الواقع شيئاء فهل يصبح العاقل مجنونا والذكر أساطير الأولين 
بمجرد أن يقول الكافرون ذلك؟ كلا.. لأن الحقائق لا تتغير بقول المكذبين المدكرين» وإن 
الدارس للقرآن لا يمكنه إلا التسليم بأنه رسالة من الله إلى الناس. 

؟َوَبَاهْرإلَادِك لبن والذكر في مقابل الغفلة والنسيان؛ وقد سمي القرآن بذلك 
لأنه يذكر البشر بربهم وبالحق في جوانب الحياة المختلفة» بل ويكشف لم من أسرار الوجود 
وقوانينه. ويذكّرهم بعقوهم التي تسيرها آياته. فهو الذي يحافظ على مسبرة الإنسان مستقيمة 
على الفطرة والحق ونحو امهدف السليم دون غفلة أو انحراف إن ُو لاو لََينَ لمن 
شَه متك يميم 4 [التكوير: 8-11 1]. 

وحينما يكون القرآن ذكرا للعالمين (وليس لقوم النبي وحده) يتبين أنه يتجاوز البيئة 
الجاهلية الضيقة والموبوءة بتلك الدعايات التافهة. ويتسامى فوق تلك الحواجز التي وضعها 
الجاهليون حول أنفسهم. ومجرد هذا التجاوز يدل على أن القرآن ليس وليد تلك البيئة» وأن 


النبي ليس مجرد حكيم عظيم أفرزه ذلك المحيط. بل هو رسول الله رب العالمين. ترى كم هي 
المسافة شاسعة بين قوهم: إنه مجنون» وبين الحقيقة؟. 


يق سوق الحافة 8 سوراف #8 


* عدد آياعها: 61. 
* ترتيبها النزولي: 1/8 
* ترتيبها في المصحف: 59. 


* نزلت بعد سورة الملك. 


(وسائل الشيعة: ج5؛ ص47١)‏ 


سُورَةلافة 1 


الإطار العام 


الإنسان بين الجدّ والهزل 
ثلاث آيات غرر في هذه السورة ترسم معالمهاء وتحدد -فيها يبدو- إطارها. 
فاتحتها: آنه وعند الخاتمة: «وإِتَه لَمَنال 


م لََنَ بتي وأوسطها: ؤِإِنَّه مول رَسُولو 
كيرِ4. وحين ينفتح القلب على أشعة السورة يلامس الحقيقة -كل حقيقة وكل الحقيقة- بلا 
حجاب؛ وكذلك سور القرآن جميعاً هي الجسربين الإنسان والحقيقة. يتجاوز المتدبرون فيها 
كل الحواجز» ولكن كل سورة تسقط عنا حاجزاً. 

وسورة الحاقة -ى) آيات أخرى مبثوثة في كتاب ربنا العزيز- تسقط حاجز التهاون» 
ذلك أن الإنسان بطبعه يعيش الغفلة عن الحق والتهاون فيه. وعدم الجدية في التعامل مع 
واتخاذ أمره بسذاجة. بل وبسفاهة. كلا؛إنه حق» وللحق ثقله» وللحق اقتداره؛ و للحق حقيقته 
وطاقته التي تثبته وتجعل مخالفيه في حرج عظيم. ألم تسمع بقصة عاد وثمود وفرعون وقوم نوح 
والمؤتفكات؟ ماذا حدث بهم حين اتخذوا موقف اللاهي عن الحق فصارعوه؟ كيف نزلت بهم 
القوارع فتركتهم صرعى؟!. 

أوتدري ما الحكمة في ذلك العذاب العريض؟ لكي يذكّرناء فلا نبقى سادرين في غياهب 
الغفلة: ولكي تعيه أذن واعية.(الآيات: 17-1). ١‏ 

وتتجلى الحقيقة بكل جلاهها وعظمتها في يوم القيامة» وحين نتصور أهواها نزداد وعياً 
بها في الدنيا أيضاً. (الآيات: 18-11). 


ا ل ل د اد 


بيمينه فطوبى له. ومن أوتي بشماله فيقول من فرط حسرته: 
يمانت الْقَاضيَةَ ! (الآيات: 9-19 6). 
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إنها عاقبة المتهاونين الذين لم يكونوا جديين في وعي الحقيقة» وني الإيان بالله والحيض 
على طعام المساكين. (الآيات: ١‏ 7-/8710). 


ويقسم القرآن بكل حقيقة نبصرهاء وبكل حقيقة قائمة ولكن لا نبصرها بأن القرآن 
حق, وهو قول رسول كريمء وإنه بالتالي ليس خيالات باطلة ولا ظنون كاهن. (الآيات: 4ا- 
4). 


وتتجلى حقانية الرسالة في شدة الله الجبار مع من يخالفهاء بل ومع المرسل بها لو افترض 
التقول عليه ببعض الأقاويلءفإنه ليأخذ منه باليمين ثم ليقطع منه الوتين. (الآيات: 44- 
7 ). 


ويبدو أن من يتهاون في شأن الحق أو يكذب به أو لا يعيه أو لا يوقن به حق اليقين.. 
يبدو أنه لم يعرف ربه الذي يضمن الحق. يجريه بقوته الشديدة وقدرته الواسعة. لذلك فنحن 
بحاجة إلى تقديس الله سبحانه وتنزيهه حتى نقترب من معرفته ومعرفة ال حق به؛ ولعله لذلك 
اختتمت السورة المباركة بقوله سبحانه: ليح سم ريك لصيو . (الآيات: 1-44ه). 


سورَةلكَافة 


الآيات 14-١‏ لمن 


وتعيها أذن واعية 


م اقزلهم 


«افدُ 0 ما كَذَاقَهُ 2 ومآ أَدْرَيكَ ما لَذَآئَهُ () كُدْبَتْ 
عم 


تَمُودُ وَعَادالْصَاعَةٍ (50) ًا تَمُوهُ يكوا طايه 07 وَأ 
عَاه كوأ بريج صَنْسر عَلتو (© سَهَا لوم سَعَ 


َال وَتَمِبَةَ َم حْمُومًا هرف الْقَوم وا صَرْعن كه أعَجَادٌ 
عَحْلٍ حَاوِيوَ ((15 هَهَلْ ترك لهم ين بلفبيسقر (2) يباهذ 


ة ((5) مَمَصَوْا ُو َيه كَأَدَهُم أده بيه (800 
م مله لمع 


ه وتعيها أذن 


1 
و 


سد #عسو دي 2م 0 
يومد ترَضُونَ لا عض مك 


الحق والجزاء توأمان لا ينفصل أحدهما عن الآخرء فإن! تحكم الحياة مجموعة من القوانين 
والسئن التي وضعها الله وأجراها فيها فهي مخلوقة بالحق» ولأنها كذلك فإن الجزاء واقع لأنه حق» 
وإيعان الإنسان بالحق مرهون بمدى إيمانه بالحساب والجزاءء إذ لا تعني الدعوة للإيهان به شيئا ولا 
تعكس استجابة في النفس لولا ذلك» وهكذا جاء التعبير القرآنٍ عن كر ثمود وعاد بييان كفرهم 
بالجزاء (القارعة) مع أنهم كذّبوا أيضا بالرسلء لأن الكفر بالجزاء يساوي الكفر بالحق. 


ها الآيات ١‏ -14 سالج ١١‏ 


وني هذا المحور تنتظم آيات الفصل الأول من سورة الحاقة في سياق التأكيد على حقيقة 
الجزاء في الحياة» كقضية تشريعية وتكوينية» تتصل بالحق اتصالا متيناء ففي مطلعها وحتى 
الآية الثانية عشرة يبون لنا صورا من الجزاء الذي حل بالأقوام السالفة نتيجة تكذيبهم بالحق 
واتباعهم الباطل. بوصفها دلالات واقعية على هذه السنة الإلهية» وكآيات هادية إلى الجزاء 
الأكبر في الآخرة. 


ولكن تبقى (الواقعة) أجلى آيات الجزاء والحق معا بالنسبة للإنسانء حيث ينفخ في 
الصورء وتحدث التحولات الكونية الهائلة والمفزعة ويتجلٌ الملائكة المقربون يحملون عرش 
الله؛ ويُعرض يومئذ الناس بكيانهم وأعمالهم لا تخفى منهم خافية؛ ولعله لذلك جاءت تسمية 
القيامة في هذه السورة بالحاقة.. باعتبارها ذات وجهين: يتصل الأول بالجزاء التي هي عرصته 
وأعظم آياته. ويتصل الثاني بالحقء إذ هي جزء لا ينفك من أعظم حقائق الوجود. ولقد سماها 
ربنا في نباية الدرس بالواقعة للمبالغة في التأكيد على أنها حقيقة واقعية لا بد أن تقع. ومن ثم 
فإن التكذيب بها لا ينفيها ولا يمنع وقوعها أو حتى يغير أجلها. 


ل مده إل عه لله لوس مر 


وتبقى الآية هِلِنَجْمَلَها لكي نكر :ونيا أذتوعية 4 حورا في هذا السياق بل في سياق 
السورة كلهاء إذ لا تدرك غور الآيات بما تنذ تتضمنه الحقائق إلا تلك القلوب الزاكية التي صيّرها 
الإيهان والعلم أذنا لوحي الله وآياته. 


بينات من الآيات: 

[1-"] إن الإيمان بالآخرة -كما أكدنا مرارا- حجر الأساس في الإيهان بسائر القيم 
والمبادئ» ولذلك لا تكاد تخلو سورة قرآنية من التأكيد عليهاء بل وإن الحديث بشأنها ترهيبا 
وترغيبا أصبح السمة الأساسية للجزأين الأخيرين (تبارك؛ وعم) المكيين في الأغلب عدا 
سور (الإنسان. الزلزلة» والنصر)» وإذ يوليها الرب هذا الاهتمام فلعلمه تعالى بموقعها في بناء 
شخصية الإنسان. 

والذي يتتبع حديث القرآن عن الآخرة يجد أنه عبر عنها بعدة أسماء تختلف في ظاهرها 
وبعض مضامينهاء كأن يكون كل اسم يعبر عن جانب أو مرحلة زمنية منهاء إلا أن هدفها واحد 
لايتجزأء وهو زرع الإيهان بالآخرة وتعميقه في النفوس لتتبصر من خلاهها بسائر التقائق 
تطالعنا أولى الآيات باسم من أسماء القيامة وعبر بلاغة فائقة» تهتز لها القلوب. وتقشعر منها 
جلود المؤمنين طلََآقةُ4. وللمفسرين أقوال كثيرة في معنى هذه الكلمة» ولماذا سميت القيامة 
بها؟ وأبرزها التفسيرات التالية: 


سور كاقة الآيات 14-1 


أولاً: اللازمة الواجبة الوقوع» قال تعالى: #و[ 
[السجدة: 1] أي وقع فأوجبته. وقال: ظأْفَمَنْ. 


أَلثَّارٍ © [الزمر: ]١4‏ أي وجب ولزم. 


ثانيا : المحيطة» جاء في المنجد: #حاق بهم العذاب : نزل وأحاطء والحيق: ما يشتمل على 
الإنسان ويلزمه من مكروه فعله»» قال تعالى: «ولابحينٌ الْمكز الَو لامي #[فاطر: 87]” 
أي لا يقع ويحيط إلا بهمء وقال: «ألاين يبهد لت مَصرْوما عنم وساف يهم تَاهأيه. 
يَسْتَمَرِمُوتَ 4[هود: 8] يعني وقع وأحاط. 

ساعو لب ال ا ا أنها الحق الذي يقع فيكشف 
عن الحقائق ويظهرهاء كا قال الله: ورِيدُ أََُّآن ين لْحَقَّ يكسيو 4[الأنفال: /9] يعني 
يثبته ويظهره ويمعل الغلبة له على الباطل. ونحن إذا عرفنا أن أكثر الناس محجوبون بألوان 
الأغطية عن معاينة الحق فسنهتدي بسهولة إلى معنى طللَآنُ4 إذ هي التي تكشف عن الإنسان 
غطاءه. وتجعل بصره حديدا يرى الحقائق» حقيقة ما جاءت به الأنبياء والكتب الإلهية» وحقيقة 
نفسه وأعماله. هل هو من أصحاب الحق طِلْيَِينٍ © [الواقعة: 7"8] أم 5 أصحاب الباطل 
ُأليَمَالٍ 4 [الواقعة: ١‏ 4]؟ وحقيقة مصيره.. والقيامة ليست تجعل الحق حمًا فهي المحقة» لأن 
الحق والباطل شيئان واقعيان لا تصنعهها الأحداث. إنما دورها الكشف عنه. وسوق النفوس 
إلى التسليم له. حيث تنسف بأحدائها المريعة كل الحجب عن قلب الإنسان وعينه ليرى الحق» 
كما قلنا في معنى يوم التغابن» فإنه ليس بيوم يتغابن فيه الناس؛ وإن| يكشف عنه. 

ويؤكد ربنا عظمة القيامة وهذه الصفة منها إذ يقول: لمَاأَفّةُ4 إنها أمر عظيم ماديا 
حيث الوقائع الكونية المهولة» ومعنويًا بآثارها في النفوس -كل النفوس - وكيف لا ترهب 
الإنسان الضعيف تلك الأحداث الفظيعة التي أشفقت فقت منها السماوات والأرضء وكيف لا 
يخشى وهو يلاقي ربه» ويرى عمله؛ ويمغي إلى مصيره الأبدي؟!. 


إن الحاقة ليست كلمة تقال. فهذه الحروف عنوان لأمر عظيم» تتزلزل به الأرضء 
وتمور السماء» وتسجر البحارء وتتلاشى الجبال» و اهَل مطل ك1 عق عم 
ا ست سس ل لي ل الور 42 
يْسَعتِوَتِعُ حكُلُ دا حمل خَلَهَا وق انس سك وََاهْم بكرف 77 
عَذَّاب لَه سَدِيدٌ 4 [الحج: 1 وتساؤل القرآن ب ما يأتي في سياق التعظيم والتذكير 
والتحذير والإلفات؛ ولا يقف عند ذلك بل يضيف: «وَمَآأدركَ مَالْلََقَةُ4 و هذه الآية تفيد 
التعظيم» كما تبين أن أحدا لا يدرك حقيقة القيامة» وقد يعلم بعض المجملات عنها: بأنها حق» 
وأن من أحداثها زلزلة الأرض» وحشر الناسء ودك الجبال» ولكنه لا يعلم ميقاتهاء ىا لا 


1 الآيات 18-1 مزه لان ج١١‏ 
يملك أدوات يتمكن بها وعي أحدائها العظيمة. 
1 -6] إذن فكيف نؤمن بالحاقة؟. 


إننا لسنا مطالبين بمعرفة دقائق القيامة وتفصيلات وقائعهاء فإذا عجزنا عن ذلك كفرنا 
بها. كلا.. إنما يكفي لكي يأخذ الإييان بها دوره في حياتنا أن نسلّم بأصل وجودهاء وكونها حمًا 
لازما مفروضا من قبل الله عز وجل.. وإن نظرة معتبرة إلى التاريخ تهدينا إلى ذلك. حيث إن 
كل ما حل بالأقوام الأولين صورة مصغرة عن سنة الجزاء. التي تتجلى بكامل حجمها ومعناها 
يوم القيامة» والدراسة الموضوعية الحضاراتهم وبالذات عند منعطف النهاية والدمار تكشف 
بوضوح أن حركة التاريخ ليست عفوية تدور في الفراغ» بل هي محكومة بقوانين وسئن ومن 
أبرزها -على صعيد الأمم- سنة الجزاءء ويضرب القرآن أمثلة على ذلك رابطا بين دمار الأقوام 
بالعذاب وتكذيبهم بالحق كدت مود وََْأتارعَةٍِ» وثمود قوم صالح ليلد وعاد قوم 
هود كلاق والقارعة التي تقرع الناسء وأساس القرع في اللغة هو الضرب. يقال: فرعت 
البابٌ إذا دقفت وضريبا ضارب. وقرعته بالعصا: أي ضربته. وسواء كانت القارعة هى الواقعة 
التي قرعت حياتهم في الدنياء أو الآخرة التي سوف تقرع الدنيا عند الساعة؛ فأصلها واحد 
وهو الجزاء» وحيث ندرس حياة عاد وثمود نجد أنهما كذبوا ليس بالجزاء وحسبء بل كذبوا 
بالرسل والرسالات وسائر آيات الله ولكنهم في الحقيقة إنها انطلقوا إلى كل ذلك التكذيب 
العريض والشامل من خلال التكذيب بالجزاء وبالذات الآخرة؛ الأمر الذي دعاهم بالإضافة 
إلى التكذيب بالحقائق الأخرى إلى الطغيان في الانحراف. وممارسة الذنوب» وهذه نتيجة 
طبيعية للتكذيب بالجزاء أن يتحلل البشر من قيود المسؤولية وحدودها. 


ولكن هل بقيت ثمود وعاد على التكذيب بلا رادع؟ كلا.. #فَأمَاتمُود وَأمْيِصكوأ 
بألطَاغِيّةِ4 وفي الطاغية قولان قريبان من المعنى: 

الأول: أنها الصيحة التي أرسلها الله عليهم. فجعلتهم غثاء خامدين» وسرَّى بها 
بيوتهم» وسميت بالطاغية مبالغة في وصف عظمتهاء وإشارة إلى أنها جاءت خارج السياق 
المعتاد للظواهر. وزائدة عن حد القوانين الطبيعية فإنا نتقول: طغى الماء: إذا تجاوز الحدء وفاض 
به النهر. 


الثاني: ولعلها اسم خالة الطغيان. قال تعالى: كربت مود بطغونها (0) إؤ أبعت 
أَشْسَْهَا (9© فَقَالَ - وَسول أنه نَامَةَ أله وسفيتها (0) فَكَدَبوه فَمَمَرُومَا قَُدَمَْمٌ 
دي اليو امع هم 


لبهم رَبهم يِدَيْهِمْ وها (080) وَلَايخَافُ عقبها 4 [الشمس: 0616-1١‏ والذي يبدو أن 


سورَةلكَافة الآيات 18-١‏ كيلا 


الكلمة تعبر عن المعنيين في أن واحد. ونبتدي منها أن الجزاء الإلهي حكيم للغاية» فهو من 
جنس العمل وبحجمه. 

ٍِوَنَعَاء تَأمْيِصكُوأ بريج صَْصَرٍ عَائَةٍ4 أي ريح باردة وذات صوتء جاء في 
اللغة: الصرصر من الرياح: الشديدة الهبوب أو البرد؛ وصرصر الرجل: صاح شديداء وسمّي 
الصرصور بذلك لأنه يصيح صياحا رقيقا في الليل. 


وأما العاتية ففيها أقوال: 


الأول: أنها التي خرجت عن أمر الملائكة الموكلين بالريح (الخزنة) بأن أوحى الله لها 
مباشرة أن تبلكهم بلا واسطة. 

الثاني: أنها التي لا قِبَل لأحد بمواجهتها ومقاومتهاء فهي تعتو على كل أحد وكل 
وسيلة» قال الزمخشري: «شديدة العصف والعتوء أو عتت على عاد فها قدروا على ردها بحيلة» 
من استتار ببناء» أو التجاء بجبل؛ أو اختفاء في حفرة»". والمعنى الأصيل: أنها التي بلغت من 
الشدة ما تجاوزت به القوانين والمقاييس الطبيعية» وبكيفية لا يمكن للبشر تصورهاء لأن أصل 
العتو هو الخروج عن الحد قال تعالى: « وكين بن فَرسِعَدَتْ عَنْ أ نيه ومسو 4 [الطلاق: 
8 وقال: « مَمَوَاَنَ ريم فَأسََنّْهُمُ ألصَّيِمَةٌ 4 [الذاريات: 45 ١]‏ وإنها جعل الله الريح 
عاتية على عاد لكي يعكس عتوهم عن أمره عز وجلء فإنه لو أراد أحد تصوره في عالم التكوين 
فسيجده تماما كالريح الصرصر حين) تنجاوز ا حد المتعارف. بل هي أعظم من ذلك لأن رياح 
الشهوات العاتية في الحقيقة هي التي دمرتهم. ولم تكن الريح الظاهرة إلا تجسيدا وعاقبة لها. 
تغير كوني نخارج عن الحساب والسننء إنها جاءت الريح بإرادة إهية سخرتهاء وكذلك ينظر 
المؤمنون إلى الأحداث ويحللونباء أما غيرهم فإنهم لا تفيدهم عبرة» لأنهم يفسرونها بالصدفة 
أو بتغيرات مبتورة تعكس جهلهم أو تجاهلهم؛ ولا يفكرون بعقوهم التي لو استثاروها هدتهم 
إلى يد التدبير التي تهيمن على اخليقة! قال الفخر الرازي: #وذلك لأن من الناس من قال: إن 
تلك الرياح إنها اشتدت لأن اتصالا فلكيًا نجوميًا اقتضى ذلك. فقوله: لسَكَّرَهَا فيه إشارة 
إلى نفي ذلك المذهبء وبيان أن ذلك إنها حصل بتقدير الله وقدرته؛ فإنه لولا هذه الدقيقة لما 
حصل التخويف والتحذير عن العقاب»”» والكلمة نفسها تنفي الوهم بأن العاتية هي التي 


)١(‏ الكشاف: ج4: ص06945 
(5) التفسير الكبير: ج7*0: ص4 ٠١‏ 


نكيل الآيات 18-١‏ مهد اهن ج١١1‏ 


خرجت عن التقدير والتدبير. كذلك تجاوز الخطر عن النبي هود والذين آمنوا معه (حيث 
كانت تمر عليهم كالنسيم) دليل على أنها كانت مسخرة مدبرة. 

ونتساءل: لماذا لم يجعل الله الريح لحظة واحدة وهو قادر على إهلاكهم بها؟ ربها صيّرها 
الله سبع ليال وثمانية أيام لأنه أبلغ أثرا في نفوس العذّبِين حيث المدة أطول كا أنه أفضل موعظة 
في قلوب المؤمنين والمعاصرين همء وأشد تحذيرا للاحقين» ولعل في ذلك إشارة عبر التاريخ إلى 
مدى تحصنهم وأسباب البقاء التي كانت في حضارتهمء قال الطبرسي في مجمع البيان: «الحسوم: 
المتوالية؛ مأخوذة من حسم الداء بمتابعة الكي عليه؛ فكأنه تتابع الشر عليهم حتى استأصلهم» 
وقيل: هو من القطع فكأنها حسمتهم حسوماء أي أذهبتهم وأفتتهم؛ وقطعت دابرهم»”, 
وسمي السيف حاسم|: «لأنه يحسم الأمر ويقطعه (ويقطع المضروب به)»9. 


ل سا عر س* 


جنرّى ألْقَوم وجا صَرْعكَائي َعَبَارُ حل مَاوِيةَ 4 أي في تلك الأيام والليالي» أو 
في قراهمء وحيث وقعوا صرعى فهم أشبه ما يكونون بجذوع النخل المنتشرة على الأرض 
والخالية بالدخر من داخلها فهي لا تنفع لبناء ولا لغيره”". والمنظر صورة للحديث الشريف: 
١مَنْ‏ أبدَى صَفْحَتُ ِْحَقٌّ هَلَك:”" والآخر «مَنْ صَارَعَالحقِّ صرّع»': وإنها لعاقبة كل من 
يكذب بالحق ويتنكب عن طريقه. 

واللطيف في تعبير القرآن مخاطبته المباشرة للرسول َي ومن خلاله كل تال للآيات» 
حيث يقول: فترى 4. وذلك أن الله لا يريد من نقل القصص مجرد المعرفة أو التسلية» 
بل يريد من سامعها الاتعاظ والاعتبار. والذي يتم بتخيل القصص ومشاهدها والحضور 
في أحدائها وخلفياتهاء ويعبارة أخرى: أن يكون الإنسان نفسه شاهدا عليهاء ولا شك أن 
القلب والعقل أعظم شهادة وحضوراء والإنسان قادر على الحضور ببماء ورؤية حتى الماضي 
والمستقبل» فالخطاب هنا موجه للأذن الواعية. ثم يؤكد ربنا بالتساؤل: إن قوم عاد أهلكوا 
جميعاء فلم يبق منهم أحد فَهَلْ تر لَهُم نفسو > قيل: الم يبق هم أثر من نفس وغيرهاء 
وقيل: بل المعنى لا ترى من نفس باقية فقط»'"" وهكذا حصروا الحلاك في النفوس لقوله تعالى 
عن قوم عاد: لدَأسْبَحُوا لاير إلا مَكديُمُ 4[الأحقاف: ١5‏ ]. وهذا هو الأقرب. إذن 
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سورةلكتاقة الآيات 18-1١‏ م 


فتكذيبهم بالقارعة لم يغير من الحقائق الواقعية شيئاء بل قرعتهم في الدنيا قبل الآخرة» ونحن 
الذين نقف على أخبار الأقدمين يجب أن نتخذها حاقة تكشف لنا عن سنة الجزاء» ومن ثم 
حقيقة الساعة والقيامة والبعث (الآخرة). 


]٠١-4[‏ ويضع السياق صورا أخرى تكشف عن الحقائق ذاتها: هيمنة الله على الحياة» 
وسنة الجزاء» والآخرة.. وإنما يكثر القرآن الأمثال لكيلا تبقى عندنا ذرة شك أو شبهة أن تلك 
الحوادث كانت صدفة» وبالتالي لكي يتعمق في نفوسنا الإيمان بالله والجزاء. 

#وَبَآء فرَعَونُ ومن قَبلَمُ ولْمُؤْتَفَكُتٌ باَايَةِ 4 أي بالقيم والأعال البعيدة عن الحق 
والصواب. كالظلم والعلو والشرك وادعاء الربوبية» وقد اختلف في الذين قبل فرعون إلى 
قولين: 

الأول: أ هم الأمم والقرون التي سبقته وأهلكها الله. 


الثاني -وهو صحيح أيضاً-: أن فرعون كان حلقة من نظام سياسي كان يحكم ممصرء 
وإلذين قبله يعني الحلقات الأخرى مله قال الإمام الباقر لكلا في قوله : ١لوْجَاَْْن‏ 4 يَخْنِي 
الَالِتَ لوس قم 4 الأوّلينَ»”", وإلى ذلك تشير الآثار والدراسات العلمية للتاريخ السياسي 
لمصرء وربم| الأولى الجمع بين الرأيين؛ والقول بأن لون َم 4 تشمل كل من كان قبل فرعون 
من ملوك مصر وغيرهم. 

وأما لِوَلموْتَكَتْ 4 فهي قرى لوط التي جعل الله عاليها سافلها جزاء شذوذهم 
الجنسي. ومشيتهم المقلوبة في الحياة» حيث كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء» وإنها 
خص الله قوم لوط بالذكر مع شمول 9وَسن قبْلمْ 4 هم لأنهم من أظهر شواهد الانحراف» 
ولعل أعظم الخطيئات التي جاءت بها تلك الأقوام هي اتباع المناهج والقيادات المنحرفة» 
ومن ثم التكذيب برسالات الله ورسله لهْمَصَوْأَْسُولَ ريم © نتيجة مباشرة لذلك. وماذا يعني 
عصيان الرسول؟ إنه الانحراف عن الحق والسئن الطبيعية في الحياة» وحاربة الله.. وهل ينتهي 
ذلك إلا إلى الانحطاط والهلاك؟! 9تأمَدَهم أَخْدَةٌ َلِيَة4 وأصل الرابية: الزيادة» ويسمى ما 
ارتفع من الأرض رابية لأنه في حقيقته زيادة فيها بالارتفاع» وأما الأخذة الرابية فهي: إما التي 
زادت على غيرها من عذاب الله وأخذه؛ أو التي نمت وتعاظمت بسبب تراكم الخطيئات» 
وهذا قريبء وفيه دلالة على أنه تعالى أملى هم وأمهلهم ليزدادوا إثما؛ فيزيدوا بأنفسهم غضب 
الله عليهم في الدنيا والآخرة. 


2/6 البرهان: ج4. ص‎ )١( 


الل الآيات 18-١‏ منهلة_الهَينْ ج١١1‏ 


31 ويذكرنا القرآن بأعظم ما شهده تاريخ البشرية من الجزاء الإلميء وهو ذلك 
الطوفان الذي تفجرت به ينابيع الأرضء وانفتحت أبواب السماء بياء منهمرء فابتلع اليابسة 
كلها في عصر نوح مَلَلاَ ولكنه في الوقت نفسه يوجهنا إلى لطف الله بالبشرية كلها حيث حفظ 
وجودها بحملها في السفينة؛ هذه الآية التي يهدينا التفكير فيها وبصورة مسلّمة إلى أن سنة 
الجزاء ليست صدفة: إنها هي تحت هيمنة الله الحكيم في تدبيره إن لاطعا ْم ملو ف لقارية 4 
أي السفينة التي تجري على الماءء وطغيان الماء: زيادته عن المعتاد وعن حاجة الناس والنبات 
إليه» ويقال للبحر: طغى: إذا تجاوز على اليابسة» وني الدر المنثور عن أبن عباس» وسعيد بن 
جبير» قال: «طغى على خزانه فنزل» ولم يتزل من السماء ماء إلا بمكيال أو ميزان إلا زمن نوح 
يلاد فإنه طغى على خزانه» فنزل من غير كيل ولا وزن»' '» وأخرج ابن جرير عن الإمام 
عل فئلة قال ل نل قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ إلا بمِكْيَالٍ عَلَ يَدِ مَلَكِ إِلَايَومَ وح فَإِنَهُ أن لِلَاءِ دُونَ 
اران فَطَمَى عَلَ اران َخَرَج6". ولا يعني ذلك أنه لا مكيال ولا ون معلوم له عند الله 
كلا.. وإنها المعنى أن الله لا ينزل الأمطار إلا عبر حسابات دقيقة» تتناسب مع حاجات الخلق. 
أما في الطوفان فقد أمر السماء والأرض أن تتفجر ماء ما تستطيعان. ولم يقل الله: (حملناهم) 

يعني الذين ركبوا السفيئة مع نوح. بل قال: لِحمَْنَوُ 4 موجها الخطاب للبشرية جمعاء. لأنها 
يوم الطوفان كانت منحصرة فيهم؛ وليس الناس بعدها إلا نسل أولئك: فنحن معنيون بالحمل 
أيضاء إذ لولا السفينة لما كنا الآن موجودين. 


3 وبعد العرض الموجز لقصة الطوفان في آية واحدة يوجهنا القرآن إلى العبرة الهامة 
منهاء والتي ينبغي الإشارة إليهاء وهي: أن بقاء السفينة ونجاة ركابها في ذلك الطوفان المروع 
آية إلهية عظيمة؛ تذكرنا بكثير من الحقائق الإيرانية» إذا كانت ثمة أذن واعية تستوعب ما تذكر 
به 9لِنَجمَلَا لَك تَْكرَة4 وإن مرورا سريعا بآية (الجارية) يذكرنا بهيمنة الله على الوجود وسلة 
الجزاءء ولطف ربناء ودور الإيهان بهء واتباع رسله ورسالاته في نجاة الإنسان» وفضل الأنبياء 
على البشرية.. وهكذا الكثير من الحقائق التي من شأنها زراعة تقوى الله وتعميقها في النفس» 
وما أحوج البشرية أن تدرس هذه الآية لتتذكر بها لتتجنب الأخطاء؛ وتبني الحياة السعيدة» إلا 
أننا لا نعيرها اهتماما ولا جزء من تفكيرناء بل نمر عليها مرور الغافلين اللا أباليين» وكأنها مجرد 
قصة خيالية أو قصة تروى للتسلية. 


بلى؛ إن الآيات والحقائق كما الماء والكائنات الأخرى تحتاج إلى وعاء يستوعبهاء ولكن 
من جنس آخر. إنه القلب المزكى بالإييان والعرفان هو وحده وعاؤهاء وإن في قصة الإعدام 


)١(‏ الدر النثور: ج73 ص750 
عدر 2 ص54 015 


سور لحاقة إلآيات 14-1١‏ /ا14 


الجباعي للبشرية بالطوفان لدرسا يجب أن يبقى نصب أعين الناجين» يعمق في الخشية من 
رمهمء ويحبي ضائرهم. ويستثير عقوم باتجاه الحق أبد الدهر. يبا ويه أي تعي 
التذكرة. ومن وصل هذه النهاية بالشطر السابق للآية نهتدي إلى أن المسيرة الطبيعية للبشرية 
هي مسيرة التقدم حيث تتراكم خبراتها وتجاربها عبر الزمن. مما يزيد وعيها ومعارفها وإيهانهاء 
هذا إذا كانت من الناحية المعنوية سليمة وذات أذن واعية» أما إذا لم تصل بنفسها إلى مستوى 
القدرة على عقل الحقائق واستيعابها فإنها لن تتقدم إلى الإمام» بل ستهوي في المزالق ذاتها 
التي دُفِع فيها السابقون. وستواجه المصير ذاته. بلى؛ إن تلك القصص نداءات موجهة إلينا 
لا يسمعها الصي وقال تعالى: «أَدن» لأن السمع هو نافذة المعرفة الإنسانية على التاريخ. 
ووصفها ب لوَعِيةُ4 لكي يهدينا إلى أن منهج القرآن في بيان الحق والتذكير به منهج كامل لا 
نقص فيه؛ فإذا لم يستوعبه الإنسان أو لم يقبله فإن الإشكال فيه؛ لأن أذنه غير واعية» وليس 
في رسالة الله. ولا شك أن المقصود هو ما وراء الأذن وليست الأذن بذاتهاء لأنها ليست وعاء 
للعلم بل وسيلة موصلة إلى وعائه وهو القلب؛ ومن أهم شروط استيعاب الحق: 
ألف: جعله هدفا وحوراء مقدما على كل اعتبار آخر» فمتى وجده سلَّم له. 
باء: الطهارة من الحجب التي م تمنع اتصال القلب به كالغفلة والجحودء ومن أبرزها 
الك رامرف د جتدرو ذلك أن الم الأ يمك أن د رض باقر ونال جا رن 
يكون وعاء للحق وإما يكون وعاء للباطل» ولا بد أن يطرد الباطل من القلب حتى يستوعب 
الحق. 
جيم: أن تكون قدرة الاستيعاب كبيرة» وذلك أن بعض الحقائق عظيمة لا يستوعبها كل 
20 لا امسوم ادو ور 


وجاء ني الحديث الشريف عن الإمام علي فكلا : «اعْلَمُوا أَنَّ الله كب خْ مِنَ القُلُوب 
إلا أ عَاهَا لِلحِكْمَة وَمِنَّ نّ النَّاسِ إلا آَسْر عَهَم عَهَمْ إلى الَقٌ»”". وقال ملكلا : ا هَذِه القُلُوتَ 


أَوْعِيةٌ تَخَدْدْهَا أَوْعَاهَا2". 


ولقد اجتمعت هذه الشروط وغيرها في شخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكلاُ 
فاستوعب رسالة الله وأصبح أعرف الناس بعد النبي بباء ولذلك أجمع الرواة والمفسرون على 
تأويلها فيه مَل بوصفه أعقظلم مصنداق للاذق الواعية. . قال الإمام علي كَلاِدَ يخاطب أصحابه 
وخاصته: «ألَا وَإنّ تحُصُوصٌ في الُْرْآنٍ بأسْمَاءٍ اخْدَّرُوا أَنْ َغْلبُوا علَيْهاتَتَضِلُوا ني وييكُم -إلى 


4587 غرر الحكم: حكمة:‎ )١( 
(؟) نبج البلاغة: قصار الحكم:/149.‎ 


ها الآيات 18-١‏ مهد لون ج١١1‏ 
أن قال- : ناد لْوَاِية عيّة06". وقال النبي يقي يخاطب عليا كلا : 'سَأَلْتُ لل عر وَجَلّ 
أَنْ نْ يخْعَلَهَا أَدنْكَبَا ع0" وف تفسير القرطبي روى مكحول: أن النبي وزقلة قال عند نزول 
هذه الآية: «سَأَلْثُ رَ َأ يْعَلََا أن تاقال مكحول : فكان علي («لثغه ) يقول: اما سَوِعْتٌ 
من سول اله له شين قا تبه إلا ََطه*" أي ماكنت أنساء وماكنت إلا أحنظه. 
وعن الحسن نحو ذكره الثعلبي؛ قال : لانزلت «الآية» قال النبي جنتة : «سَأَلْتُ رَيُ أَنْ يحمَلَهَا 
دك يا عِي». قال علي: هيت طَيْبَدُ وما كان لي أ لْى»”". ونا طلب النبي ذلك 
من الله لأنه يعلم أن علي هو الامتداد الحقيقي له وللخطة» » فلا بد أن يستوعب رسالته. ٠‏ وتتسع 
الآية لمصاديق أخرى وبدرجات متفاوتة» إذ إن كل أذن واعية هي مصداق هاء 


إن التاريخ معلّم للبشرية؛ ويجب أن تتلمذ في مدرسته لأن ذلك هو السبيل للتقدم 
والسعادة في الدارين» فهي لو درست تاريخها وتفكرت في حوادثه ومنعطفاته فسوف تهتدي 
إلى الحق في كل صعيد وجانب من الحياة. . تجتدي إلى ربها لأن التاريخ كله آيات موصلة إلى 
0 به وتبتدي إلى الكثير من السنن والقوانين والحقائق الحضارية التي من شأنها لو وعتها 

تتجنب الأخطاء والأخطار وتجد طريقها إلى المجد والفلاح. 

عل مح ام ا ا 
لسنة اجزاء في الوجود.. وإن الأذن الواعية ليتذكر صاحبها بحوادث التاريخ؛ وما لقيته الأقوام 
في الدنيا من الجزاء الإلهي فيعي بذلك حقيقة الآخرة؛ وأنها حقا لأذن واعية تلك التي تعاين 
الغيب من خلال الشهود؛ وتتسع آفاقها لرؤية المستقبل عبر الحاضرء فلا تُفاجأ بالواقعة» إنها 
تأتي مستعدة لتجاوز عقبتها بزاد التقوى وذخيرة العمل الصالح. بلى؛ إن الواعين يعيشون في 
الدنيا ولكن أرواحهم في الآخرة» بل إن حضورها في قلوبهم أعظم من حضور الدنياء فتراهم 
يتفلون غنها خظة واجدة: وحيت ينكل ليم القران مشاهذ انها فكأنا قالمة بين أعبنهم 
وقلوم. كما وصفهم صاحب الأذن الواعية الإمام علي ملكلا بقوله: «َإِذًا مَرُوا و 
َشويقٌ ونوا يا طمَعاء وتطلَْتْ ُو ُ ُُوسَهُحْ ليها سوق وظثو هانب أضيهم» وإ 
بِآبةِ فِيهَا تخويف أضمَوا إِيَْامَسَامَ قُلُويِمْ. وظنوا أنَّزَذِرَ جهن بيجاو آدَاعِمْ 
قُهُمْحَانُونَ عل أَوْسَاطِهِمْ ؛ مُفْرِشُونَ باهم وأَكْمهِمْ ورُكَبِهمْ وأطرَاف أَندَابِهمْ يَطَبُون || ل 


37187 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 
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سُوَرَةلكَاقة الآيات 18-١‏ 144 
الله تَعَالَ في فَكَاكِ رقَابِمْ؛!''. وكل ذلك ينعكس على سلوكهم في الحياة. 

ولقد جاءت الآية: )١5(‏ مؤكدة على دور الآذان الواعية بين الحديث عن تاريخ 
الأقوام السالفة (الآيات: :)١1-4‏ والحديث عن الآخرة (الآيات: 18-17) في هذا الدرس 
وامتدادها حتى الآية: (/1*) في الدرس اللاحقء لأنها وحدها القادرة على استيعاب مواعظ 
التاريخ وآياته» والإيهان بحديث الوحي عن الآخرة ووعيه؛ فحقائق الغيب -سواء غيب 
التاريخ أو غيب الآخرة- حقائق كبيرة» بحاجة إلى أذن مرهفة تنفذ بسمعها من الآيات إلى ما 
بدي إليه» وقلب واسع كبير يحتمل أن يكون وعاء لها 


معاد م مسوم 


ٍدان الصور مَحَدوكيدة» وتندق أنها | النفخة الثانية لأنها التي يقوم فيها الناس 
للحساب والجزاء. قال تعالى: 9وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى ألسَمَوتٍ وَمَن في الْاَرْضٍ إلا 
من كآء َه ممص يه خرن فَإِدَاهُمْ فِبَاهينَظرُونَ © [الزمر: 8», وما يؤكد أنها الثانية أن 
السياق هو سياق الحديث عن الجزاءء» مما يستلزم الكلام عن النفخة الثانية التي يكون الجزاء 
بعدها. وهو لايحتاج حتى يبلك الأحياء بالنفخة الأولى ويبعثهم قياما بالثانية إلى أكثر من جرد 
نفخة واحدة, لما أعطاه الله من القدرة العظيمة. قال العلامة الطباطبائي: «وفي توصيف النفخة 
بالواحدة إشارة إلى مضي الأمرء ونفوذ القدرة» فلا وهن فيه حتى يحتاج إلى تكرار النفخة»9". 

ويا ها من نفخة صاعقة مخيفة» لا تذهب بالأنفس وحسب بل تزلزل الكائنات وكأنها 
ترليونات الترليونات من القنابل النووية التي تنفجر في دفعة واحدة؛ فتدمر الكون ونظامه» 
بحيث تخرج الأرض عن مدارهاء وتستأصل الجبال الراسية من فوقهاء ثم يدكها الله ببعضها 
«وحاتا لاض واجْبَال كد دُكادَكّهوَحِدَةٌ 4 وأصل الدك هو اهدم: يقال 000 
مع الأرضء ولا ندري هل يضرب الله أجزاء الأرض والجبال ببعضها بتركيز الجاذبية تركيز! 
هائلا بين أجزائهماء أو برفعها تماما مما يسبب تلاشيهاء أم يضرب الجحبال بالأرض والعكسء أم 
يرطمه) معا بكوكب آخر؟ المهم أنبم| يتداكان.. وفي الآية إشارة إلى حقيقة علمية جيولوجية: 
إذ م يقل الله: لوح ِالْأرْسُ > فقطء باعتبار أن الجبال جزء منهاء وذلك لأنها في الواقع كيانات 
شبه مستقلة: جعلها الله فيهاء فنصبها وأرساها أوتادا للأرض””: فهي ك) الشجرة لما هيكلها 
وجذورها الضاربة في التخوم.. كا نهتدي إلى أن الأرض تكون مستوية بالدك يوم القيامة» 
ولذلك خص القرآن الجبال بالذكر لأنها الزوائد المرتفعة على سطحها. و يتزامن بعث الناس 


فيه راجع الآبات: : سورة الغاشية: آية 14» سورة النازعات: آية ؟اء سورة التبأ: آية /ا. 


كا الآيات ١‏ -18 مش الاج ١١‏ 


للحساب مع تلك الأحداث الكونية الرهيبة لكي تتجلى لهم قدرة الله» وتتساقط عندهم كل 
الحجب والتبريرات هنالكء بل في الدنيا أيضا لمن يؤمن بالآخرة ويعي آياتها. 


161 -10] وبعد أن يصور لنا القرآن مشهدا من القيامة يؤكد أنها أعظم الوقائع التي تمر 
بالإنسان, لأنبا تدمر الكائنات» وتسوق الإنسان إلى مصيره الأبدي #قِِوْميٍِ وفعت الْواقعةٌ » 
والتعريف بالألف واللام يعظمها في ذهن السامع. ويؤكد أن للإنسان معها عهدا أ أودعه الله في 
فطرته؛ فهي ليست نكرة للبشر السوي.. وإن في تسميتها (القيامة) بالواقعة يأتي للتأكيد باللفظ 
على كونها حقيقة لا بد من حصواء فكون الشيء الواقعي في الغيب. ويفصل الإنسان عنه الزمن 
ا ا 
أيها البشر بالآخرة لن يغير شيئا فيهاء ولا فيا يتصل بها من الأحداث؛ فهل يمنع تكذيبنا - مثلا 
- من تأثير نفخة إسرافيل في الأرض والجبال؟ كلا. . و يوصلنا كتاب الله بالغيب» إذ يضع 
أمامنا مشهدا آخر من مشاهد الواقعة وهو انشقاق السماء المحبوكة وامنينة الخلق إلى حد تكون 
فيه واهية كالخرقة البالية التي تصير رمادا أو هباء مَأَنشَقَّتٍ ب السّمآة 4 المحبوكة التي لا فروج 
فيها ولا ضعف لم يَِِِوَاِيَةٌ4 أي شديدة الضعف. وقليلة التماسك؛ ليس في هيكلها 
يا لولس له ود يوم 
م َكَل الس عر لض والتتوث وَبَرَرُوا َهألْوحِر آلْمَهكَارٍ © [إبراهيم: 44]. 0 

تبقى السماء سقفا تحفوظا يمنع عن الأرض النيازك والأخطار. ومشهدا آخر عظيم هو متظر 
الملائكة على الأرجاء والملائكة الغانية العظام الذين يحملون عرش الله فوقهم. . «وانككُ عل 
أنَْابهًاً» أي أطرافها ونواحيهاء قالوا: إن الضمير عائد إلى 0 التي تشقق ود 
وأجزاء على كل واحدة منها ملائكة كثير ون. 9وَجحِلُ عرس رَيَكَ فُوقهُْ بوم 
ملائكة الله. وربما أعظمهم على الإطلاق» ول (فوقهم) تفسيران: 

الأول: فوقهم بالمسافة. 


الثاني: فوقهم بالمرتبة» فالانية يحملون العرش من أركانه ومعهم من الملائكة من يحملونه 
من أطرافه الأخرىء أو أن الثانية نهم الرئاسة على بقية الملائكة فهم فوقهم مرتبة» وبهذا نجمع 
بين الروايات القائلة: بأخهم ثانية» والقائلة: بأنهم أكثر من ذلك. 


45 من عم 


ولقد خاض + بحن اريت ل براضين 1 جام ا راتوا في 2 
ا تُكلّف بهاء بل توجه أثمة الهدى تقولد للرد على الأفكار 
المادية التتي حاول أصحابها إثبات معتقداتهم التجسيدية والتشبيهية من خلال الفهم الخاطئ 
هذه الآية الكريمة» حيث شبهوا عرش الله بعروش السلاطين التي يتربعون عليها. تعالى الله عم 


سورَةلكافة الآيات 18-١‏ 14 


يصفون علو كيرا . قال سلمان المحمديي: «سأل بعض النصارى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عن رَبك يِل أو يخم َال عل تلد بناجل لاله يول ولا 


َكيف لِك ول 3 


0 أَقدَ ْتَرَهُمْ علَهِ 1 
وقال الإمام الرضا مه «الْحْمُولُ ما وى الله ولَيُْمَمْ أَحَد آم 


5 ين 


في دُعَائْهِ يا تَخْمُولٌُ» قَالَ بو هر قَإِنَّهُ قَال: ول عل ريك فل بهد قي 2 
توت لعزي 4 فََالَ أبُو الحَسَنٍ ميلد : الْمَرْشُ لَيْس هُوَ الله ولْمَرْشُش اسم عم دوعر 


فيه كل يهم ضاف امل إلى غبِه حَلقٍ من لق ِّهُ تمد لق بحل عرش شِووهُمْ 


والعرش حقيقة وهو رمز الهيمنة والسلطان والعلم؛ والموضع الذي يتجلى فيه علم الله 
وقدره وقضاؤه وأمره للملائكة؛ الذين هم بدورهم يُمضون ما يؤمرون به. ولعل أهم حكمة 
لخلق العرش أنه تعالى قد أوكل إلى الملائكة إنفاذ مقاديره وتدبيره للخلق. وهو الذي لا يحده 
مكان ما كان هم أن يتصلوا به. وكيف يتصل المخلوق المحدود بالخالق لولا نخلق الأسماء 
والأشياء كالبيت الذي يكون مركز عبادته» والعرش الذي يكون مركز إدارته للكائنات 


وهيمنته. 


وقد أولتٍ بعش اتوص الحملة :نظي خملى الله قال الؤمام الصنادق :7070 : مله 
3 ْم انيه أَرْبَعَةٌ من شَاءَ الله:”". وفي حديث آخر: اعمَلَهُ لْعَرْشٍ 
َعَم الآخربن» نَع َالَو فوح وإذراهيمُ وُوسى 
وَعِبسَى تلد وَآمًا لَه ِنَالآخِرِينَ محمد وَعَِاحُسَنُ وَالحُسَن وَمَعْنى يلون 
لمرْشَ) [غافر: يَنني الْهلم00. وإذا كان الظاهر أن الملائكة هم الذين يحملون العرش فإن 
الباطن هو أولئك الذين يقت الملائكة لأجلهم وهم الصفوة ة من عباد الله. أليس قد خلق 
الأشياء لأجل الإنسان» وأي إنسان أعظم من الأنبياء والأوصياء؟. 


1 وأعظم مشهد في القيامة هو عرض الناس للحساب والجزاءء لأنه أشد رهبة» 


)١(‏ بحار الأنوا. ج7؟؛ ص77 
(5) الكاتي: ج1ء ص170. 
(©) الكافي: ج1١‏ ص 177 
(5) بحار الأنوار: ج08, ص59 


154 الآيات 1١84-1١‏ مزهدة_الوآن ج١١1‏ 


حيث يلقى الإنسان حسابه ومصيره الأبدي. ولأنه الهدف الأساسي من وراء كل أحدائها 
ومشاهدها المرعبة. 9يَوْمَذٍ تُعْرصُونَ لا عَخْض مِسَكِنَاقَةُ 4 وإذا كانت لا تخفى عند الحساب 
والجزاء ولا حتى واحدة من الأعمال التي أخفاها الإنسان وقام بها في السرء فكيف بالظاهر 
منها؟ فال حساب إذن دقيق» لأنه يتأسس على علم الله المحيط بكل شي وبالحساب يوم القيامة 
يتجلى عدل الله ولطفه وغضبه وعلمه. قال رسول الله «لا رول دما عبد ْم ال 
عنَى يَأ عن َع يصَالا: عُمْرِكَ يما أفتيتهُ وَجَسَدِكَ فيا أله وَمَالِكَ مِنْ 
أيْنَ كَسَبْتَهُ وَيْنَ وَضَعْتهُ وَعَنْ حُبْنَا هل الْبَيّت»””'» ويعرض أعمال العباد ليظهر الحق جليّاء ىا 
تتأكد القارعة والواقعة بوقوعهاء ولذلك سميت القيامة بالحاقة. 


وكلمة أخيرة: إننا نلاحظ في القرآن أنه لا يكاد يتحدث عن التاريخ ومصير الأقوام 
السالفة إلا ويصل ذلك بالحديث عن الآخرة. فيا هو السر في ذلك وما هي العلاقة بينههما؟. 

-١‏ لأن الإسلام لا يريد للإنسان أن يعيش لحظته الراهنة فقطء إنم| يعيش الحاضر على 
ضوء الماضي والمستقبل معاء فيتحرك من حيث انتهى الآخرون. ويتعظ بتجاربهم لبناء حياة 
سعيدة في الحاضر. وفي الوقت نفسه يخطط ويعمل لكي يربح المستقبل. 

7- ولان الآخرة كما التاريخ غيب لا سبيل للإنسان إلى معرفته إلا بالآيات والآثار 
الدالة عليه. والذي يكفر بالآخرة لأنه لا يعاينها بذاتها كالذي يكفر بالتاريخ لأنه لم يعاصر 
أحدائه» مع أن الأدلة قائمة تبدي إليه 

؟- ويتشابه التاريخ مع الآخرة في كون الاثنين عرصة تكشف عن سنة الجزاء الحاكمة 
في الحياة؛ وهيمنة الله عليهاء وتمايز المؤمنين من سواهم. وهكذا الكثير من الحقائق بل إن 
التاريخ هو الآية المادية العظمى التي تبدي إلى الإيمان بالآخرة والجزاء. 


)١(‏ بحار الأنوار: جلاء ص94 


سور كاف الآيات 57-19 ١+‏ 


وإنه لحق اليقين 


لدَأَنَامَنْ أو كنبَمُ ميو صَهُولُ اوم اثريثواكتبية (00) إن 


نك أن من مسية عر يكو تأي (2) و بكو يس 


س2 


9 مما مي 0 


0 
دَرَعهَا سَبعُونَ راع نلكو 6 يؤِْنْ بأسَّهِ لمي © ولا 
يحض عل طَمَاع المستكين '(2) فيس له اليم هنا مع (0ج) ولا طعَم الاين 
نير" 120 لامأ كلم إلا تيلوت )لايم ارون (2) وما لا 
يروت 207 إنَه. لول رسُول كيم 2 وما هو يول سَاعرٍ ًا ما مون 
0 ود( ريز ين يلقن 1,027 ليل 
عَينَا بعصا بنصا ناو (2) لننذاينة بابي (212 لطن منذ ار( 
- وين لوعن حجر (507) وَإِنَه لَك لين (32) ناه أن 


مك كيد رد مسرل كيف 2و 


صَنُوه 50 ثم في لد 


نسل 


عه 


هدى من الآيات: 
يأتي كل إنسان إلى الدنيا وأمامه طريقان وفرصة واحدة: طريق الحق الذي ينتهي به إلى 


)١(‏ غسلين: الصديد الذي ينغسل بسيلانه من أبدان أهل الناره ووزنه فعلين من الغسل. 


نول الآيات 037-14 مزهدة_القآن ج١١1‏ 


الجنة والنعيم» وطريق الباطل الذي يتتهي به إلى النار والعذابء وأما الفرصة فهي عمره الذي 
يفنيه في أحد الطريقين» فإما يختار الجنة ويسعى لا سعيها أو العكس. فالدنيا وحدها هى دار 
الابتلاء والعمل وحيث تقع الواقعة ويعرض للحساب فإنه لا يملك تبديلا ولا تحويلاء لأن 
الآخرة دار الحساب والجزاء فقط 


وني الدرس الأخير من سورة الحاقة يضعنا القرآن وجها لوجه أمام هذه الحقيقة مؤكدا 
أن هناك عاقبتين وفريقين, فإما العيشة الراضية في الجنة التي هي نصيب أصحاب اليمين؛ وإما 
تصلية الجحيم جزاء لأصحاب الشمال. وبعد أن يبين في الأثناء أن المصير في الآخرة متأسس 
على موقف الإنسان و عمله في الدنيا يوجهنا ربنا إلى رسالته الحقة الصادقة باعتبارها الصراط 
المستقيم والنهج الذي يقود إلى الفوز والفلاح يوم القيامة؛ مدافعا عنها ضد ضلالات أعدائه 
وأعداء رسوله الذين قالوا: إنها شعر تارة وكهانة تارة أخرى جحودا واستكباراء وإنها لتذكرة 
للمتقين وحسرة على الكافرين. وإنها لحق اليقين. فسبحان الله عما يصفون ويشركون. 


بينات من الآيات: 

1] بعد عرض اثلاث للحبات تظورحه حقيقتهم. وتتعين مصائرهم على أساسها في 
ظل الهيمنة المطلقة للحق. ولعله لذلك سُمّيتَ سَمّيت القيامة بالمحاقة: فإما أن يكون الحق مع الإنسان 
فيقوده إلى الفوز بالجنة» وإما أن يكون ضده فيسوقه إلى بئس المصير في جهنم. ويكشف لنا 
القرآن عن غيب الآخرة ليضعنا نا أمام مصيرين لا ثالث لما بعد أن وضعنا في أجواء القيامة 
وأحضر مشاهدها في قلوبنا لكي نختار أحد الاثنين» وبالطبع نرى السياق القرآني يرجح لنا 
بعرضه الحكيم خيار أصحاب اليمين. هنمام أو كم بييوء 4 مما يعني فوزه بالحئة 
والرضوان. لأن اليمين رمز ذلك؛ وكناية عن اليمن والبركة والخيرء مول هادم أثيثوا 
كني 4. قال العلامة الطبرسي: اا ها م 4 أمر للجماعة بمنزلة هاكم وأضاف: : بمنزلة خذواء 
وإنما يقول ذلك سرورا لعلمه بأنه ليس فيه إلا الطاعات» فلا يستحي أن ينظر فيه غيره»2 
وقال الرازي: دل ذلك على أنه بلغ الغاية في السرور فأحب أن يظهره ه لغيره حتى يفرحوا با 
ناله'"' ولعل خطابه موجه لإخوانه من أصحاب الحنة» وبالخصوص أئمة الحق الذين ينصبهم 
الله موازين اللامم عند اباب كما قال تغالي: : ٍ ينوكل أنأس يميم فم وق 


عع سوام 


حكتبه ضيه 1 يَفْرَمُونَ حكتبهر وَلَايِظْلمُونَ تيلا 4 [الإسراء: 01]. 


.578 مجمع البيان: ج١٠ ص‎ )١( 
1١١ (؟) التفسير الكبير للرازي: ج٠7 ص‎ 


سورةلجاقة الآيات 7-19م نك 
قال الإمام الصادق نفكة: دكل أب يحابا إَِامُ زايا وَيَمْرِفُ الْأَِمَةُ َوْلِيَاعمُمْ 


كه 8 5 


وَأَعْدَاءَمُمْ باهم وَهُوَ َوْلَهُ تَعَالَ: لِوَعَلَ الَْرَافٍ رجَال 4 وَهُمْ م الَْبِمةُ رفون لا 


يستاهم 4 َبمْطُونَ وهم كتَابهُْ بيهم 3 نإل اجنلا حِسَاب وَيُؤْنُونَ أَعدَاَهُمْ 
ابم باهم قيمُرُونَ إلى النار يلا حِسَابء فَإِدا َظَرَ أَوَِْاوْمُمْ و تام يَقُونُونَ لإخْرَاديم: 


لهام قرو اكتبية (5) إن لت ف ملق حِسَاِيَة 5 فهو فى عد سير 30 


وكتاب المؤمنين الذي سُجّلت فيه صالحاتهم هو جوازهم على الصراط إلى الجنة» 
وشهادتهم في الانتماء إلى الصالحين والأبرار وتسجيل الله هذه اللقطة لأفَموأكتبِيه 4 يأتي 
للتأكيد على أن أحدا لا يدخل الجنة من دون ثمنء بل إن الله خلق كل واحد وأعطاه الإرادة 
والاختيار بأن يكتب بنفسه حياته ومستقبله المصيري» وصفحات الإنسان التي يتألف منها 
كتابه هي ساعات عمره التي يكتب فيها ما يشاء من الأعمال التي تحدد مصيره في الآخرةء 


ار مَخِرَانَة يدها تلو ثور وَسرٌورأ وله عند مُسَاهدَيها مِنَ افرح 
2 وت لير الإختاس باذ َه الاقة لني أطاعٌ 
ها ده م بفتخ له حرا أخرى واه مُظلِمَة ةمع لَه ند مُسَاهدَيها ين ال 
وَاجرَع ما لو و سم عل أل ال لقص لص ل تيه ومن الثااً لي عع وهار ) َ 
يفنح لَهُ ران 5 ظَررَ 0 


00 35 7 و 
رار 00 َه يس فيه ما يوام يَُوؤة وم 


ألم سات ما لوضف وين داكو عال. :«لين 4 أ المتقون 
الذين لا يَْمون عن طاعة الله ويذكرونه دائها وعلل كل حال 9قِيلمَا وَفُعْوداوعَلَ جُنويِهم 4 
[آل عمران: ١14]؛‏ فإن أكثر صفحات كتبهم تتألق بنور الأعمال الصاح التي يستبشرون بهاء 


ويدعون الآخرين لقراءتها يوم القيامة. 


٠[‏ ؟] ويؤكد الله أن الإيهان بالجزاء (الآخرة) أصل كل خيرء وأساس كل عمل صالح 
في حياة المؤمنين, فهو الدافع الذي يقف وراء الصالحات. والجامع المشترك بينها كلهاء وهذه 
الحقيقة تتضح لو قمنا بعملية استقراء دقيقة لحياة واحد من أصحاب اليمين» الذين يعلن 
الواحد منهم هذه الحقيقة في صفوف المحشر يومئذ ظإقٍَنتُ أَقِ مُلَقَحِسَاِية 4 ولا يقول: 
سأعرف أو سأعلم حسابيه. لأن الإنسان على نفسه بصيرة فهو الذي يكتب كتابه بنفسه.. إذن 
فهو يعلم بحسابه ولو بصورة مجملة» فكيف والمؤمنون يحاسبون أنفسهم؟ إنا يريد سألاقي من 


(1) تفسير القمي: ج 7ء ص 785 بحار الأنوار: ج48 ص74 
)١(‏ بحار الأنوار :اج لالص 7537 


15 الآيات 7-14هم مره الآ ج١١‏ 


يحاسبني وهو الله وسأجازىء لأن ما بعد الحساب هو المقصود لذاته. والمعنى أن كل ما تقرؤونه 
في الكتاب من الصالحات هو ثمرة لشجرة الإيران بالآخرة» ونبتة جذرها يعود إلى ذلك. 


وني معنى الظن اختلفت تعابير المفسرين» فقال الزتخشري وتابعه الفخر الرازي! 
«أي علمت. وإنما أجري الظن مجرى العلم لأن الظن الغالب يقوم مقام العلم في العادات 
والأحكام. ويقال: (أظن ظنا كاليقين أن الأمر كيت وكيت)70) وهو ضعيف. لأن فيه تضعيف 
لكون الظن هنا بمعنى العلم واليقين الذي ذهب إليه أغلب المفسرين وهو الأقرب ودلت عليه 
2 0 :إن 

و 


ظَنَنْتُ أن أبعت 0 0 4 
اط حَكُ تس ا نهو شك وَظَنُ ينه ها كانَ من فر 


معو نالتقي وها كان من أثر ليا هط كلد. 


ويبدويي أن الظن في هذه الآية مرحلة متقدمة من العلم واليقين؛ لأنه بمعنى الاستحضار 
والتصورء فإن المؤمنين المتقين ليركزون الفكر في أمر الآخرة ويتخيلون مشاهدها الغيبية قائمة 
في الشهود أمام أعينهم؛ فتارة يتصورون الجنة وما فيها من النعيم؛ وأخرى يتصورون النار وما 
فيها من شديد العذابء ما يزرع فيهم الخوف والرجاء» بل ويرون الجنة والنار بكل وضوح في 
الأعمال الدنيوية. وإن يقين المؤمنين بوجوب الحساب يجعلهم يتحركون في الحياة على أساس 
ذلك»؛ فإذا ء بهم يحاسبون أنفسهم ويسعون جهدهم أن تكون صحائفهم منورة بالصالحات؛ 
فلغتهم في الحياة لغة رياضية ذات حسابات دقيقة في علاقاتهم. وأوقاتهم» وجهودهم. 
وإنفاقهم. 


[15-3] ويبين الوحي جانبا من نعيم كل صاحب يمين فيقول: 9فَهرَ فى عِننَةٍ 
رضي 4 أي كاملة لا يعتريها نقص ولا عيب؛ فإن الرضا لا يحصل إلا إذا وجد الإحساس 
بالكهال وعدم النقصء وكون المؤمن في عيشة راضية دليل على بلوغه قمة الرضا لأن رضا 
المحيط والعيشة جزء من رضاه ويعززه؛ فليس ثمة في حيطه شيء ولا أحد غير راض يبعث في 
نفسه عدم الرضا والراحة النفسية» فنعيم الجنة وحورها وكل شيء فيها ليفرح بالمؤمن ويرضى 
به. وفي الآية فكرة عميقة وهي: أن المؤمن ن أين ما حل يحبه المحيط» وتستأنس به الحياق» لأنه 


.11١ص‎ ١0ج الكشاف: ج ؛ ص ” *”ء الرازي:‎ )١( 
بحار الأثوار: ج ةو صض1208.‎ )١( 


سِورة افد الآيات 1-18ه 1 


مبارك أين ما كان» يرضى عنه الناس والحيوان والنبات وحتى الأرض والجمادات التي تربطه 
بها رابطة: فهو يخدم الناس ويتعب نفسه من أجلهم. ويرفق بالحيوان» ويرعى النبات» ويصلح 
الأرضء ويستخدم كل شيء في طاعة ربه ولأهداقه المحددة: بما يسبب شعورا داخله بالرضاء 
ويضفي جو الرضا على ما حوله؛ في حين أن الكافر على العكس من ذلك تاماء نفسه ساخطة» 
وكل شيء ساخط منه. لأن علاقته ليست سليمة بها حوله. 


قال الرسول ياثيتة : "انس الْتَانِوَاحِدٌأََاحَ وَآخَرُ اسراح ع فا الذي إشئرا اخ فَالؤْنُ 
إِدَا مات اسْترلح مِنَ الدنْا وَبَلَائِهًا وَأمَا الذي أَوَاحَّ قَالْكَافِرٌ دا مَاتَ أَرَاحَ السّجَرٌ وَالدّوَابٌ 
وَكث أن اناس" الهم يزاين يدولا مستانين لوجوده يفك المؤمق ن الذي ترضى 
به عيشته حتى إذا مات تأثر له وحزن عليه كل شيء؛ حتى جاء في الأخبار أنه: ١ما‏ مِنْ مُؤْمِنٍِ 
يَعُوتُ في عُرْةِ رض قَبَفِيبُ عله بَاكِه ا َه بام لض في كلا جنك لط عليهه 
وَكنه الوك وبَكنْه أَبْوَابٌ السّمَاءِ المي كَانَ يَضْعَدُ با عَمَلكُ وبَكَاه ١‏ نِ المَكَلَانٍ و0" 
هذا في الدنياء أما في الآخرة فالنصوص كثيرة ومستفيضة تحدئنا عن رضا الجنة ونعيمها حتى 
الفاكهة والطير والقصور بسكانها من المؤمنين» فقد جاء في الروايات أن الفاكهة تخاطب ولي 
ال ا 0 
سائر الطيور قائلا : من مثلٍ وقد أكل مني ولي الله؟”". وفكرة أخرى نفهمها من الآية وهي: أن 
المؤمن لفي عيشة راضية حتى في الدنيا بسبب تسليمه لما يقسمه ربه له فيهاء وبسبب تطلعه إلى 
الآخرة وتعيمهل فلا يسأم من فقرء ولا صفو عيشه مصيبة؛ قال الإمام الصادق طليكاة: 
ما منْ مُؤْمِنٍ إلا وقد جعَلّ الله لَه من إتَانِه نسايِسْكُنُ لَه حنّى لَوْ كان عل فل بل 
ولرضاه في الدنيا لله فإنه يجعله في كمال الرضا معنويًا وماديًا في الآخرة. 


فجت عَاِسَةٍ 4 في درجتها ومقامها المعنوي؛ وفي ارتفاعها فإن خير الجنان منظرا 
وثمرا ما نبت على الروابي وما كان شجرها عاليا رفيعا مما يزيدها روعة وظلالاء ولكن علو 
الجنة ليس بالذي يجعل ثيارها لا تطاها الأيدي؛ كلا. . إنها هي أقرب ما تكون ثمرة من قاطفها 
وجانيها لمُطُوفُهَاََِدَ 4 بحيث لا يحتاج المؤمنون لبذل جهد وعناء من أجل جنيها وأكلهاء 
وللدانية بالإضافة إلى معنى القرب (من الدنو) معنى النضج والبلرغ فهي مقتربة من حين 
قطافها وقطعها من شجرتها. قال رسول الله َنثية: «مِنْ ريا ِنْهُمْ اول المؤِْنُ من للع 


.١9 ١ص بحار الأنوار: ج7.‎ )١( 
.57 بحار الأنوار: ج74 ص‎ )١( 
الجنة ونعيمها..‎ ٠ راجع: بحار الأنوار: ج8: باب:‎ )©( 
١ بحار الأنوار: ج275 ص48‎ )5( 


14 الآيات 07-19 مزهدء_القهآن ج١١1‏ 
نلو اله يا َي اله كأنتي 


7 ] وهنالك يُدعى المؤمنون إلى مأدبة الله. والمشتملة على ما لذ وطاب من أنواع الأكل 
والشراب التي لا يعلمها إلا هو عز وجل #طوأ وَْرَيُوا أهْنِسنا 4 لا ينغصه عيب فيه ولا سبب 
خارجه. وإنها يبعث الهناء بمنظره (هو وآنيته ومائدته) وبطعمه اللذيذ وفوائده الجمة. وفي 


و ممولو 


الدعوة بفعل الأمر كوأ وسْريوً © إشارة إلى فكرتين: 

الأولى: الإباحة؛ فكل شيء هناك مأكول ومشروب حلال مباح للمؤمنين لا حرام فيه. 

الثانية: أن الله يعطي أصحاب الجنة القدرة الوا اسعة على الاستلذاذ بنعيمها فهم 
يستطيعون الأكل والشرب كلا شاؤوا لا بمنعهم بانع؛ قال رسول اله عطققة : وَالِّي تفي 
بيد إِنَ أَحَدَمُ هُْ لبط فو مِائةِرَجُلٍ في الْأَكل وَالشّزب*". 

ولأن منهج الرسالة بيدف إصلاح الإنسان فإن القرآن لا يذكر قصص التاريخ ولا 
مشاهد القيامة إلا ويوجد رابطا بينه وبينهاء ليحدد لنا الموقف السليم تجاه ما يذكره. كما سبق 
وأن قلنا : بأن القرآن يريدنا ألا نعيش اللحظة الراهنة فقط؛ إنها نعيش الحاضر على ضوء الماضي 
والمسقبل اا ا سيو يي م 
ف الأبر ََايْةه وبهذا ينسف الأماني والظنون الكاذي» ويضع الإنسان أمام المسؤولية. 
وقد ذهب أكثر المفسرين 9 القول بأن «أتَلنز » تعني الصيامء واستشهد الدر المنثرر و 
لله في حديث قدسي: يا اني! طَانًا ََرْتُ إِليكُمْ في الدَنّيا ود ذ كَْصَتْ شِمَاُكُمْ عنٍ 
ا ذث حكن وََذتُ موك ٠‏ كُونُوا ايوم في تَعِيْمَكُمْ وَكُلُوا وَاذْ اْرَبُوا ييا ييا 
أسْلكمْني لهام الخاليقه7 والتفت الفخر الرازي إلى معنى لطيف للكلمة فقال: والإسلاف 
في اللغة تقديم ما ترجو أن يعود عليك بخير فهو كالإقراضء ومنه يقال: أسلف في كذا إذا قدّم 
فيه ماله 


والذي أراه أن الصيام أحد مفردات الإسلاف. أما الكلمة فهي عامة تتسع لكل 
الصا حات كالإنفاق والجهاد والصلاة و.. التي هي ثمن الجنة بعد فضل الله و: «شَمَانَ ما يَيْنَ 


)١(‏ الكافي: ج48 ص49؟. 

() بحار الأنوار: ج4. ص44 ١‏ 

(5) الدر المنثور: ج 7 ص 7357. 

(5) التفسير الكبير للرازي: ج ٠‏ ص 117 


سِورةلكافة الآيات 19 - 8ه لحك 


َمََنِ عمل تَذْهبُْ لذَنهُ وى ينك وعَمَل تَذْعَبُ مَؤْنهُ وى أَجْرُه”. وذلك هو الفرق 
بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. 


51 11-7] ويمضي السياق قدما في تصوير جزاء الكفار الذين يعطون كتبهم بشمالهم 
دلالة على الشؤم وسوء المصيرء وذلك لتتوازن معادلة الخوف والرجاء في ذهن الإنسان ويسمو 
بنفسه ني آفاق القرب من الله؛ يدفعه الرجاء للمزيد من العمل الصالح؛ ويردعه الخوف عن 
محارم الله وافتراف السيئات. #وأمامن أ فَكِتَبَهُ 4 الذي اختطه وألّف ما فيه بنفسه «يشْمالو 
ول ف أو كته 4» وتعكس هذه الآية مدى الفارق بين الاثنين: الأول: الذي يكاد يطير 
فرحا بكتابه» ويدعو الآخرين لقراءته حتى يشاركوه السرورء والآخر الذي ليس فقط لا يدعو 
الآخرين لقراءة كتابه» بل يتعذب هو خجلا وحسرة مما فيه» إلى حد يتمنى لو ذهب به إلى 
العذاب دون أن يقرأ كتابه. 

قال الفخر الرازي: «واعلم أنه لما نظر في كتابه يذكر قبائح أفعاله خجل منهاء وصار 
العذاب الحاصل من تلك الخجالة أزيد من عذاب النارء فقال: يا ليتهم عذبوني بالنار وما 
عرضوا هذا الكتاب الذي ذكّرني قبائح أفعاليء حتى لا أدفع هذه الخجالة. وهذا ينبهك إلى أن 
العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماز ني»”"'» وإلى مثل هذا ذهب أكثر المفسرين. ثم يضيف 
القرآن بلسان حال أصحاب الشهال قائلا: ٍدَلَأَدَرِمسَي» بما يدل على وجود ثلاثة أنواع 
من العذاب: عذاب الفضيحة بين الناس والذي يحل بأصحاب الجحيم فور إعطائهم كتبهم 
بشماهم ما يعرّفهم لأهل المحشر بأنهم من الخاسرين المعذيين» والعذاب النفسي (بالخجل 
والندم) الذي يحل بالنظر في صحائفهم المسودة بالقبائح والسيئات التي اكتتبوها لأنفسهم. 
والعذاب الذي يتلقونه عند ورودهم الناره ولذلك فإنهم يتمنون لو أن موتتهم الدنيوية كانت 
النهاية» فلا بعث ولا حساب ولا جزاء بعدها. 


لماكت لَْاضيَةَ 4 و القاضية التي ينتهي بها كل شيء. وحينا تدقق النظر في الآيات 
قد تبتدي إلى حقيقة لطيفة وذلك من تكرار صيغة التمنى على لسان أصحاب النار (الآيات: 
77-06) وهي: أن من أهم أسباب الخسران هو التمني الذي يعتمد عليه الكافر بدلا عن 
العمل والسعي. والذي لا يغير في الواقع شيئاء لا في الدنيا ولا في الآخرة.. وأنه قادر على 
النجاة من سوء العاقبة والجزاء والانتقال من أصحاب الشمال إلى أصحاب اليمين ولكن عبر 
السعي والعمل» وليس بالتمنيات الخادعة التي يلوكها بلسانه حتى في عرصة القيامة. 


.171 نبج البلاغة: حكمة:‎ )١( 
اء ص117‎ ٠ (؟) التفسير الكبير: ج‎ 


لكا الآيات 07-15 مش الشآذج ١١‏ 


]7١-14[‏ وحيث إن القيامة -ىم| سبق وبينا- سميت بالحاقة لكونبها تحق الحق (تظهره 
وتغلبه) فإن أصحاب الشمال الذين حجبهم ضلالهم عن معرفة الحقائق والتسليم ا في الدنيا 
تال جردت الأخرة وأفواها اليشاوة التي على اريم رون للق يكل وضوح وبيلام 
ويكتشفون أخطاءهم الفادحة التي طالما أصروا عليها وحسبوا أنهم يحسنون بها صنعا. ٠‏ وتبرز 
هنا المفارقة الرئيسية بين المؤمن الذي لا يفاجئه البعث والجزاء؛ باعتباره كان حاضرا عند هذا 
الغيب وهو في الدنيا 9ق تت آَل مُلّق حِسَاييَة 4[الحاقة: ١٠].؛‏ وبين الآخر الذي كذب 
بالآخرة؛ ووجد نفسه أمام حقيقتها يومئذ فاكتشف أخطاءه في وقت لا تنفع المعرفة ولا ينجي 
الإيهان. ومن أفدح الأخطاء التي يقع فيها الإنسان. وبالتالي يدخل بسببها أكثر الناس نار 
جهنم هو الاعتماد على المال» وا حال أنه لا ينفع أحدا في الآخرة» لأن العمل الصالح وحده زاد 
النجاة والفلاح فيها. إن المال بذاته لا يغني. وإنما ينفع إذا عمل به أعمال خير وصلاح بالإنفاق 
في سبيل الله.. ولم يفعل ذلك أصحاب الشمال لأنهم كفروا بالحساب والجزاء. و الآية توجهنا 
إلى معنى لطيف للغنى فهو لا يتحقق بوجود المال وكثرته؛ إن بأدائه دوره؛ وهدفه في الحياة» 
فأصل الغنى من ارتفاع الحاجة؛ ومع أن المال يقضي للمترفين والمخدوعين بعض الحاجات 
الظاهريق وتستطيل به أيديهم إلى كثير من بهارج الدنيا وزخارفهاء إلا أن ذلك لا يعد غنى إنما 
البح ير ات ل ارا بيار ارا راض لا لاي 
لم يوظف أصحاب الشمال وبالذات المترفون منهم أموالهم من أجل قضائها. 


< نمق عي ماي .© ولقد بينت أحاديث أثمة افدى المعنى الأصيل للغنى: قال الإمام 
على طيتلة: الب انكر اند الس ل م 0 الصادق 
. قَالَ: 


2-0 م اله هُوَ ف لك 
والولاية هما اللذان يبقيان مع الإنسان ويغنيانه يوم القيامة» وليست الأموال التي تفنى أو 
يرتحل عنها خالي اليدين. 

ويضيف القرآن على لسان من يؤتى كتابه بشماله قوله: #هَلْكَعَقٍ سْلْطيَة© ولعل من 
أسباب تقديم الحديث عن المال على الحديث عن السلطان أن المال هو طريق الإنسان للسلطة 
والحكم والفيمنة في أغلب الأحيان. وني معنى السلطان ذهب أكثر المفسرين القدماء والجدد إلى 


)١(‏ بحار الأنوار: ج39 ص07. 
(1) بحار الأنوار: ج 74: ص 1157 


سور ااقة الآيات 19 - 7ه ١‏ 


أنه الحجة؛ باعتبارها تعطي صاحبها الحق والهيمنة» وتجعل الآخرين يسلمون له. قال القمي: 
«سْلْطَبِيّة 4 أي حجته. ومثله الدر المنثور والكشاف والتبيان» وزاد الرازي بقوله: «ضلت 
عني حجتي حين شهدت عل الجوارح بالشرك6””'» وما أرجحه أن تصرف الكلمة إلى عموم 
السلطان, و (الحجة) من مصاديقه. وهناك مصداقان أساسيان آخران تجدر الإشارة إليهما: 


الأول: السلطان بمعنى اشيمنة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عادة ما ترافق 

امال والثروة عند المترفين» فتزيدهم بعدا عن الحق وغرورا ببقائهاء فإنها تسلب بالموت وفي 

الآخرة بصورة أشملء وقد أشار إلى هذا المصداق العلامة الطبرسي بقوله : 9سْلطَيِيّة4 أي هلك 

عني #تسلطي وأمري ونببي في دار الدنيا على ما كنت مسلطاً عليه فلا أمرلي ولا نمي 6 وما 

أحوج الحكام والمترفين إلى استحضار ذلك المشهد في أذهانهم لعله يدعوهم إلى العدل وتوجيه 

السلطة في مرضاة الله عز وجل.. وإن الآيتين: «مآ أَغْق عَفٍ ماله :1500 ملك عَيَ سُلْطييةُ4 هما 
أيضا لسان حال كل طاغية وحاكم قرعته يد القدرة والجزاء في الدنيا قبل الآخرة. 


الثاني: السلطان بمعنى الإرادة» إذ إن الوجه البارز من الكلمة هو الهيمنة التي تجعل 
إرادة المتسلط ماضية ونافذة» وهذه هي الأخرى تُسلب بكل ما تؤدي إليه الكلمة من معنى» 
لأن السلطة هنالك للحق ولمن تمسك به. وتؤكد الآية اللاحقة هذا المعنى حيث يأتي أمر الله 
لملائكة العذاب بوضع الأغلال على أعدائه رمرًا لسلبهم الحرية» فلا يستطيعون حتى حراكا 


00 


وهم يعذبون» وإنه ليقطع عليهم تمنياتهم وملامتهمٍ لأنفسهم بنقلهم إلى عدا اا خذوة 


و4 


لوه 4 اماه من مأو لا ثنجيو يي عَشرَدٌ رن ولا تَنْفَعهُ قبلَه؛9"". قال رسول الله انه 


0 
ما ؟ فلن : فقول الله 120011 
كَولٍ لله سَبْعُونَ أللفَ 


كيف تَرعمك وَل يرعمُكَ أرْحَم 

: َبَقُولُونَ: :: ينا شَقِيَ وَكَيفَ لَوْ قد 
: دقع املك في صَدْرِِ مه كوي لف عامِ؛'. وقال أمير 
المؤمنين ملتؤة: وما أل لمخصية مَحَذَلّهُْ [مَحَلَدمُْ] في الثَرِ وق نهم الأقدام وَعَلَ مِنْهُمْ 


١4ص‎ ٠١ج راجع التفاسير المذكور: الدر المنثور: ج3. ص175. الرازي:‎ )١( 
. 554 (؟) مجمع البيان: ج١٠ ص‎ 
١١ص‎ 4١ج بحار الأنوار؛‎ )5( 
145 بحار الأنوار: ج8؛: ص‎ )4( 


يق الآيات 19 - 9ه ميم_الهْرنْ ج١١1‏ 


اَي إل الْأَْاقٍ أبس أَْسَادَهُمْ سَرَابيلَ الَْطرَانِوَُطَعتْ لَهُمْ نه مقَطَّعَاتٌ ينَ و0 
ولعمري إن ا وسار ا 1 
فراح ضحية لأوامرهم بالسجن والتعذيب والقتل الكثير من الأبرياء والصالحين.. وقد ذكر 
صاحب الكشاف (أنها نزلت في أبي جهل) لأنه كان سلطانا يتعظم على الناس' 0 


[79-1] وبعد أن يل المجرمون تؤمر ا ملائكة بواحدهم أن تصليه بادار وك 
2002 ومن طبيعة الإنسان أنه يحب للدفاع عن نفسه أو اهرب عند مواجهة الخطرء أما 
المجرمون الذين تَُلُ أيديهم وأرجلهم فإنهم يقاسون عذاب جهنم وعذاب الأغلال في الوقت 
نفسه. وذلك من أشد ألوان العذاب أن يصطلي الواحد بالنار ولا يجد سبيلا للخلاص والمقاومة. 
0 : «أصليته النار إذا أوردته إياها»". وقال القمي : "أي أسكنوه0”'» ويبدو 

ن أصل الاصطلاء من الصلة والوصولء و 9سَلُوه 4 أي اجعلوا النار واصلة إليه كأكثر 
سا و و 
المتصلة فلا انقطاع فيها. 


ع 2 ملعل ملعم 


عه سبِمُونَ اذكو 4 أي طوها سبعون ذراعاء والذراع ما يساوي 
8 بوصة << 7٠‏ - 1570 بوصة, وهذا الطول كاف لتلتف السلسلة على جميع أجزاء البدن؛ 
فكيف وبعض المفسرين يعتبر السبعين للمبالغة» كقول الله: إإن صَسْتَفْفِرٌ طحم سَبْعينَ م فلن 
اط يَنِْرَ هم 4[التوبة: 4]؟! وقد ذهب هنا البعض”* إلى أنها سبعون ذراعا ولكن من أذرع 
امللكة الطويلة التي لا نعل قياسهاء وقيل بن اللقة الواحدة متها ما بن الرحبة في الكو 
ومكة؛ ونحن لا نخوض في هذا الأمر بل نورد حديثا عن السلسلة مرويًا عن الإمام الصادق 
عيئلاة قال: «وَلَوْ أنَّ حَلْقَة وَاحِدَةٌ يِنَ السّلْسِلَةِ الّي طُوهًا سَبْعُونَ ذراعاً وُضِعَتْ عَلَ الدَنْا 
لَذَابَتِ الدّنًْا ِنْ حرا" وحتمل أنها سلسلة عظيمة تمتد في كل جهنم إلا أن ها أذرعا طول 
الواحد منها سبعون ذراعا يسلك كل حرم في أحدها (والله العالم). أما كيف يسلكون فيها؟ 
فهناك احتمالان: 


الأول: أنها تخترق أبداهمء كأن تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم وتخرق بها 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8: ص797. 

(؟) الكشاف: ج4: ص 5 .٠١‏ أنها نزلت في (الأسود بن عبد الأشد) عن ابن عباس. 
() التفسير الكبير لمرازي: ج٠7‏ ص 115 

(5) تفسير القمي: ج 7 ص 585. 

(9) راجع: ات :ج4؛ ص9 350, والتفسير الكبير للرازي: تج دو ص4 11 

(5) يحار الأنوار: ج8» ص 78٠‏ 


سِورَةلكاقة الآيات 1١9‏ - اه 00 


أبدانهم من كل ناحية» فأصل السلك من إدخال الشىء في الشىء؛ كإدخال الإبرة في الخيط» 
وكذلك ينظم فيه الخرز ونحوهء ويقال: #دخل السلك العسكري أي انسلك في الجندية)27. 

الثاني: أنه يُطوّق بالسلسلة وثُلفتٌ عليه فكأنه يسلك فيهاء قال الزتغشري في الكشاف: 
«أي تلوى عليه حتى تلتف عليه أثناؤها»". 


وقبل أن ننطلق مع الآيات في بيانها للذنوب الأساسية التي صارت بهم إلى ذلك العذاب 
المقيم نقف عند اللهجة القرآنية المتفردة بها هذه السورة» أعني إضافة اهاء في الكلمات: (كتابيه» 
حسابيه؛ ماليه. سلطانيه) وما هو وزنها من الناحية اللغوية؟. 

لقد اختلف المفسرون والقراء أمام هذه الظاهرة القرآنية فقيل: 

١‏ - إن الغاء للسكت والاستراحة ومن ثم يجب الوقف عندها بين الآيات لتصح القراءة 
ولتئبت افاء. ثم ترى البعض قد أوجب الوقف معتبرا الهاء جزءا من القرآن لا يجوز حذفه 
بالرصل عند القراءة ولا بغير ذلك. 

-١‏ وقال البعض : إنها جعلت لنظم رؤوس الآي» وذلك مما لا يليق نسبته لكلام الله عز 
وجلء لأنه كا تؤكد الآية : (41) لوَمَامْرَيول سار لأن الشاعر يعتير القافية أصلا فإذا عجر 
من نظمها تخبط في النحو والصرف والمعنى من أجل حفظها واحدة! . وحاشا لله؛ أنه تعالى لو أراد 
النظم أن تعجزه القواني» ثم من قال أن القرآن يلتزم بالقافية في سوره وآياته؟ فهذا قوله تعالى: 
وكين لد له لف 8س أمْهِ زى التسارع (5) الْمَلَ كه وال و 
كان مقدَاره؛ حمسن الف سق 2010027 وترينه فرسا(]أبوم تكن 
مله لهل (2) تون لْبَالْا مهن :12 يتَلحِيئٌ حِيمًا 4 [المعارج: -0]. 


*- والذي يبدو لي أن الهاء ليست زائدة حتى تحذف بالوصل في القراءة» وأنها لم توضع 
لنظم نهايات الآي» وليست إضافتها خارجة عن لغة القرآن (العربية) التي أنزل بهاء كيف وهو 
ميزانها. ولقد أخطأ أولئك الذين حاولوا تقييم كلام الله بشعر العرب وكلامهم. زعب ]لا 
يدعونا عجزنا عن إدراك بعض المعاني القرآنية إلى افتراضات بعيدة؛ على أن للصيغة (كتابيه» 
حسابيه) إيحاء نفسيًا قد يبلغه الباحثون في يوم من الأيام. وما يهمني التأكيد عليه أننا لم نؤت من 
العلم إلا قليلا» فالموقف السليم عند العجز عن فهم الآيات هو الاعتراف بالجهل والتواضع 
للحق لا الخوض فيما لا نعلم أو الطعن في كلام الله. 
)١(‏ المنجد: مادة سلك. 
)١(‏ الكشاف: ج4؛ ص8 .5١‏ 


7 الآيات 19 - 1ه مرودل_الؤآنْ ج١١‏ 

ونعود إلى الآيات الكريمة» ونستمع إلى صفات أصحاب الشال. فيا هي؟. 

الصفة الأولى: عدم الإيران بالله <إِنَمكَانَ ايو ننه ألْمَظِيرٍ 4 وعندما كفروا بالله العظيم 
استحقوا جزاء الضعف من العذاب. لماذا؟. 

أولاً: لأن الله عظيم انتشرت آيات قدرته وجلاله في كل شيء؛ فكيف جاز لهم الكفر 

به مع ذلك؟. 

ثانياً: أن الذنب يزداد قبحا حينما يكون عصيانا لرب عظيم. 

ولقد عبر أثمة الهدى عن هذه الحقيقة بقول الإمام السجاد عَلِكئلاة :: دلا تنظ إلى الذنْبِ 
وصِعَرِء وَلكِنِ انظ مَنْ تَمْصيِ يهو" فكيف وأن عدم الإييان بالله أصل كل خطيئة وذنب؟. 

إن عدم الإيهان جذر كل فساد وضلال وفاحشة وزيغ» فمن كفر بالله أشرك به لأن من 
لا يؤمن بالله سيتبع غيره ويتأله إليه بشرا أو حجرا أو هوى نفس. ومن لم يؤمن بالله ضل ضلالا 
بعيداء لأنه لم يتبع رسالته فتراه يتخبط في ظلمات الباطل؛ ومن كفر بالله أوغل في الفواحش بغير 
حساب حيث إن الإيهان هو الذي يحجز البشر عن الزيغ ويردعه عن المعاصي. 

وقد وصف القرآن ربنا بالعظمة هنا لأمرين: 

الأول: لكيلا يظن أحد أنه تعالى حينم يعذب المجرمين بذلك العذاب الغليظ الذي 
وصف آنفا في الآيات: )371-17٠(‏ أو ما سيأتي بيانه في الآيات (7-16©) فإنه يظلمهم: كلا.. 
إن الجزاء يبقى أبدا أقل من الذنب. 

الثاني: ربها لكي نهتدي إلى أن مشكلة الكثير من أصحاب الشمال وربما كلهم ليس مخض 
الكفر باللهء ولكن مشكلتهم عدم الإيهان بأسرائه الحسنى وصفاته الثلى: كما قال تعالى: «ما 

دروا أله حَقٌّ كد رو نه لَقووثٌ_عَرِيدٌ 4 [الحج: 4 7]» فأشركوا بالله أو آمنوا بصفات 
تعالى ربنا عنها: جسدوه أو زعموا أنه مغلول اليدين أو أنه -سبحانه- ظالم للعبيد أو هازل في 
الوعيد أو ما أشبه وكان ذلك مساوقا لعدم الإيهان به رأساء وهذه كلها جرٌّتهم إلى واد سحيق 
من الانحراف والضلال في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

من هنا نستطيع القول: إن حقيقة التسليم والعبودية لله عز وجل تتأسس بصورتها السليمة 
على المعرفة بعظمته من خلال آياته وأسرائه الحسنىء ومن ثم استشعار عظمته في القلب. 


1814 بحار الأنوار: ج”الاء ص‎ )١( 


سِورةاكتافة الآيات 07-019 6 


الصفة الثانية: وثمة صفة سيئة أخرى عند أصحاب الشيال تتصل بعلاقتهم مع عباد 
الله وهي عدم قضاء حوائجهم بل عدم الحث على قضائها «وَلَايحْصٌ عل طعام المشكين © فهو 
يرتكب ذنبين عظيمين: 
الأول: الامتناع عن الإنفاق على المحتاجين الذين فرض الله لهم حمًا في أموال الناس. 
الثاني: تركه لواجب الأمر بالمعروف, والأخير نتيجة طبيعية للأول» ذلك أن الذين 
يبخلون بأمواهم على الناس يتمنون أن يكون المجتمع مثلهم حتى يبرروا 
موقفهم. وللمتدبر أن يتصور مدى صلافة من لا يحض على طعام المسكين 
وانعدام العاطفة والوجدان عنده» حيث يرى مس الجوع والحاجة عند أضعف 
طبقة اجتماعية ثم لا يبالي بالأمرء ولا يتحمل المسؤولية» مع وجود أمر الله 
بالإنفاق» وكون ما عنده من نعمه وفضله الذي يأتمن عليه خلقه. 
ولقد ربط الإسلام بين الإيهان بالله والنفع لعباده وكأنيما صنوان لا ينفكان, قال رسول 
الله الله : «أَحَبُ عِبَادِ لله إل الله جَلَّ َال ألمَمهُمْ َمْهُمْ لاد امهب بحَقهغ", جاء في حديث 
قدسي أن الله عز وجل قال : لق عِيالي أحَبّهُمْ 15 هُمْ إن آل ْطَفهُمْ بِمْ وأَسْعَاهُمْ في حَوَائْجهِما”, 
وحيث نعم الفكر في العلاقة بين الكفر بالله وعدم الحض على طعام المسكين نهتدي إلى أن 
المعنيين بالآيتين لا خلاق هم في الآخرة» ولذلك يعذبون دون رحمة, لأنهم لا إيهان لهم بالله 
يدعوهم إلى العمل الصالح من الزاوية الدينية» ولا إنسانية تدعوهم إلى الإحسان, فقد يكون 
الإنسان كافرا بالله أو مشركا ولكن تبقى فيه بقية من الإنسانية تحثه على بعض الخير» فهو إن لم 
يخفف عنه العذاب لإيهانه فسوف يخفف عنه لإنسانيته. حيث لا يضيع الله أجر المحسنين. 
وإذا آمنا ببذه الفكرة في ضوء الإيهان بأن الجزاء الأخروي صورة لعمل الإنسان 
واختياره في الدنيا فإن تعامل أصحاب الشهال الصلف مع عيال الله المساكين فيها هو الذي 
يحدد نوع تعامل الله معهم يوم الجزاء. قال الزمخشري: دليلان قويان على عظم الجرم في حرمان 
ا مسكين: 
الأول: عطفه على الكفر وجعله قريئة له. 


الثاني: ذكر ا لحض دون الفعل» ليعلم أن تارك الحض ببذه المنزلة فكيف بتارك الفعل؟29 


. 38 بحار الأنوار: ج4لاء ص5‎ )١( 
.149 الكافي: ج37 ص‎ )١( 
508 الكشاف: جغ» ص‎ )1( 


اح الآيات 19- 7ه مزهُمم_الْإانْ ج١١1‏ 


00000 


«مَلَيس لَه ليم مَهْنَاحيمٌ» وهو القريب الذي يبتم بالإنسان ويحامي عنه قأمثاله من 
المجر مين مشغولون بأنفسهم عن غيرهم» وأما المؤمنون فإنه عدوهم وهم أعداؤه لكفره بالله» 
ومن يجرؤ على الشفاعة لمن غضب الله العظيم عليه؟ ولعل للآية ظلالا يتتصل بعلاقات الإنسان 
الاح ولخي 1 وص عا ود ينوا اقيق ينان سريت اطان 

خلاء كثيرين وأصدقاء بالخصوص المترفين وأصحاب السلطة منهم ولكنهم لا يجمونهم ولا 
حتى يسألون عنهم يوم القيامةه < الأْلا يَوْمَنِ بَعَصهرْ لبَعَضٍ عَدُرٌ إلا النتقرت » 
[الزخرف: /51]. 

أما طعامهم فإن المجرمين يكادون يموتون جوعا لأنهم لا يجدون طعاماء وحيث 
2 بهم الجوع ويطلبون ما بأكلونه يُؤتى لهم بطعام هو لون من أشد العذاب وإ 
1 قال القمي: "عرق الكفار»'" لأنه غسالة أبدانهم؛ وفي الدر المنثور عن ابن عباس: 
«أظنه الزقوم؛ وفي خبر آخر: (هو) الدم والماء الذي يسيل من لحومهم"”" إثر التعذيب؛ وفي 
التبيان: "وقال قطرب يجوز أن يكون الضريع هو الغسلين؛ فعبر عنه بعبارتين0”". ولعل أقرب 
المعاني ما يخرج من أبدانهم من جراحة أو أنه يتصف بمجموعة الصفات السيئة التي يمكن أن 
يحويها الطعام الرديء لونا ورائحة ومذاقاء ولعل النفي ب ولا يوحي بأن أصحاب الشهال 
لا يجدون الطعام بسهولة؛ بل يبقون مدة طويلة يتضورون جوعاء وإذا جيء لهم بطعام فإنه 
لا يكون إلا من طعِسْإِينٍ 4. وهذا يتناسب مع موقفهم من المساكين في الدنياء حيث كانوا لا 
يشعرون بجوعهم وعوزهم. فهم بذلك يُذاقون عذاب الجوع مما يكشف لهم مدى قبحهم إذ لم 
يطعموا المساكين ولم يحضوا على إطعامهم. 

إن الجزاء في الآخرة هو الصورة الحقيقية لعمل كل إنسان في الدنياء فهو في الواقع الذي 
يطعم نفسه هناك ما يقدمه هناء فالمؤمنون يأكلون من قطوف الجنات العالية بها أسلفوه من 
الصالحات, والمجرمون يأكلون طعام الغسلين بها قدموا من الخطيئات والمعاصي 2 
انين فهم إذن كما وصف الله: اميرك جرهم 4 1الساءة ٠]حيث‏ 
يمارسون الخطيئات» ولكنهم -وقد عميت بصائرهم عن الحق- لا يرون ذلك إلا في الآخرة 
حين تقع الحاقة وتكشف الحجب عن كل حق كشفا معنويًا وماديًا. 

١-1‏ 4] وفي الفصل الأخير من هذه السورة التي سُمّيت بالحاقة يوجهنا الله إلى كتابه 


)١(‏ تفسير القمي: ج 7 ص5814. 
(0) الدر المتثور: جا ص 3773 
(*) التبيان: ج١٠1ء‏ ص 31١7‏ 


ركاف الآيات 19 - 1ه 0 


العظيم الذي يذكّر بها ويسبقها في الحداية إلى الح وإحقاقه. وكأن السياق يقول : لنا إن القرآن 
حاقٌ لأنه كا حاقة يُجلى كل الحقائق كما أنه تعالى أخر الحديث عن أصحاب الشمال على الحديث 
عن أصحاب اليمين ليكون لصيقا بكلامه عن كتابه وذلك لأن الحديث عن أصحاب النار 
سوف يستثير في السامع السؤال عن النهج الذي فيه الخلاص من غضب الله وعذابه» والفوز 
باجر أهل اليمين وعيشتهم الراضية. 

ٍَنَكَا يم بمَابْصِرُونَ درا وَمَالَاصِرُونَ4. والتمهيد لأي حديث بالقسم أو بالإشارة 
للقسم يؤكد أهميته وعظم شأنه وإذ لا يقسم الله فذلك يدل على أن ما يريد قوله وبيانه غاية في 
الوضوحء بحيث لا يحتاج لإقناع الآخرين به إلى القسمء ولكنه في الأثناء يلفتنا إلى حقيقة عملية 
واقعية» وهي: أن ال حياة لا تتلخص فيما يراه الإنسان ببصره. بل ها جانبان: جانب ظاهر يحضر 
عنده بحواسه المادية؛ وآخر خفي مغيب يحتاج إلى العلم والبصيرة النافذة لكي يشاهده. وكأنه 
بذلك يستحثنا نحو توسيع معارفنا والتطلع إلى الوجه الآخر من الحياة» فهل نكفر بوجود 
الميكروبات والفيروسات لأننا لا نراها بأعيننا؟ كلا.. لأن ذلك لا يغير من الواقع شيئاء فهي 
موجودة رغم ذلك وهكذا فإن من يكفر بالآخرة لأنه لا يراها بعينه فإنه من اللخاطئين. 

ومن هذه الزاوية يصل القرآن الآيتين الآنفتين بتأكيده على أن الرسالة ليست من بنات 
أفكار النبي ينثت إنما هي متصلة بالغيب حيث جبريل الأمين يتنزل بمفرداتها كلمة كلمة 
وبحروفها حرفا حرفاء بل وبحركاتها دون نقيصة أو تغيير» فإن للرسالة جانبين: ظاهرا يتمثل 
في القرآن الذي يبصره الناس بأعينهم وتدركه حواسهم. وغيبا لا يبصرونه ولا يدركونه ولا 
ينبغي لهم ذلك وهو جبرائيل الواسطة بين المرسل والرسول ورب العالمين الذي يتنزل من عنده 
القرآن. وعدم إبصارنا الجانب الغيبي منها لا يبرر الكفر بهاء وذلك لسببين: 

الأول: إن قصور الإنسان عن الإحاطة علما بغيب الحياة من المسلمات البديبية التي 
يقبلها كل عاقل؛ وهكذا لا يمكن للبشر الإحاطة بالوحي الإفي. وبذلك ينسف القرآن 
الشينية للادية عند البعض» كالزين كفروا بالرسالة لأنهم لم يروا جبرائيل « وَمَالُوا لَك أِلَ 
عَلَْهِ ملك 4 [الأنعام: :4 لَأَر َعَم مَلَكُ © [هود: ؟1]. 


الثاني: إن الجانب الظاهر (القرآن) دليل قاطع يدي كل ذي عقل إلى الإيمان بالجانب 
الآخر (الوحي)»؛ فإن المتدبر في الآيات القرآنية لا بد وأن يسلَّم بأنها من عند الله لأنه يجدها 
معجزات لا تأتى إلا للخالق العظيم ببلاغتها ونظمها ومعانيها الهادية للحقه كبا قال اهن 
طِإنّهد عل وَسُول كي رٍ 4 أي رفيع المنزلة عند الله منزهء وغاية في الأمانة والأخلاق فهو لا يقضّر 
في التبليغ ولايحرّف. مما يؤكد أن الرسالة وصلت سالمة وتامة كيا أرادها الله وأنزهاء وهذا الأمر 


74 الآيات 05-198 مرضلم_الوان ج١١1‏ 
يعطينا الثقة والاطمئنان بهاء والاعتماد عليها بضرس قاطع. وفي الآية تأكيدان لهذه الحقيقة: 
فإِنَّ» واللام ف وِلمَوْلُ 4 وبالإضافة إلى هذين التأكيدين اللفظيين هناك ثلاثة تأكيدات 
معنوية على أن الرسالة هي من عند الله: 

ألف: كلمة لَمَولّ. فالرسول دوره لا يتعدى نقل الرسالة إلى الناسء فهو يقولها 
وليس يؤلفها أو يخلقها. 

باء: أنه تعالى لم يقل فلانا (جبرائيل أو محمد) بل لم يقل نبي ولا ملك.. إنها اختار كلمة 
9رَسُولل © لأنها أدل على المعنى المراد من سواها. . فالرسول هو الذي يحمل الرسالة من عند غيره. 


جيم: وإذ امتدح الله رسوله بأنه هقر 4 دل ذلك على أمانته ووصول الرسالة كما أراد 
المريل؛ وإذا كان نكران الذات من أبرز صفات الكريم فإننا نفهم من وصف الله لرسوله 
بذلك أنه تنازل عن ذاته في قضية الرسالة لله. وبالتالي ليس فيها شىء من عند نفسه. 

ولقد اختلفت الأقوال في المقصود بالرسول. فقال فريق: إنه جبرائيل الذي يتتزل 
بالرحي من عند الله إلى النبي مانثتة فهو رسو الله إلى نبيه» وقال آخرون: إنه النبي محمد ولالثنة. 
وما أذهب إليه أن الكلمة منصرفة إلى الاثنين» لأنهما رسولان من عند الله وفيهما الصفات 
الرسالية ذاتهاء ولآن المقصود هنا إثبات أن القرآن من عند الله وليس من عند أحد كالنبي أو 
جبرائيل؛ مما يستوجب التأكيد على الصفات المذكورة في الاثنين. 

َمْوَيَو سَاعرٍ 4 لأنه لا يشبه أقوال الشعراء لا في أو زانه وقوافيه ولا في بلاغته» إذ 
المسافة بين بلاغته وأدبه الرفيع وبين بلاغة الشعراء وأديهم مسافة لا يعلمها إلا الله فهي كى| 
وصفها الرسول الأعظم 5 بقوله: : افَضْلْ الْقَرْآنِ عل سَائرِ الْكَكَام كََضْلٍ الله عَلَ حَلقو», 
ولا في معانيه لأن الشاعر قد يهمه ظاهر الكلام فقط فيتخبط في المعنى» ولو كان الرسول 
كالشعراء لكان يضخم الأمور حتى إذا نقل رسالة الله فتلك طبيعة الشعراء. 

وأعظم مفارقة بين رسالة الله والشعر أنها تنطوي على الحق ومبدي إليه. في حين ينطوي 
أغلب الشعر على الباطل وأنها تعبر عن الحقائق الواقعية» في حين يطلق الشعراء لعواطفهم 
وظنونهم العنان دون حساب. فهم يعتمدون على المشاعر والأحاسيس في حين تعتمد رسالة 
الله على علمه الواسع من هنا نستطيع القول: إن كلمة الشاعر لا تنحصر في الذي ينظم الأبيات 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج7ء ص777. بحار الأنوار: : ج45 ص :١17‏ ولا يعني ذلك أن القرآن في منزلة 


الخالق لأنه محلوق له عز وجل و إن يعني أن كل فضل في الكلام من قبل القرآن فهو كفضل من الله لأنه 
كلامه تعالى. 


سورَةلكاقة الآيات 07-14 ان 


والقصائدء وإن كان من مصاديقها الجلية» إن! تتسع لكل من يتبع الثقافة البشرية المنطلقة من 
الظنون والمشاعر البشرية لا من العلم الإلهي كأصحاب النظريات والفلسفات» ولعل هذه 
المفارقة هي السر في فشل النظريات البشرية وتزلزهاء وثبات القيم الإلهية ونجاحهاء وإلا لم 
تتبع الملايين جيلا بعد جيل رسول الله ورسالته في حين لا تتبع الشعراء وتعتد بكلامهم؟ 


نعمء إن إقبال الناس منذ بعث النبي يَنثثتة إلى اليوم وحتى المستقبل -الذي هو 
لرسالات الله- على الإسلام وإيمانهم به لآية بالغة على أنها من عند رب العالمين. 

طقَيلَامًانؤُْنَ4 قالوا: إن اما > هنا بمعنى العدم؛ أي إنكم لا تؤمنون البتةه وأضافوا: 
العرب تقول جحي يي ا م م 
مع سائر الآبات التي تنفي الإيهان عن الكثرة و حرم وف لاض بصو عن 
سبل أسّ 4 [الأنعام: ]١١‏ في حين تثبته للقلة «وفَلِيلٌيَنْعبَادِفَالشََكُورٌ © [سباأ: 1]. 


وكلمة أخيرة: إن الفرق بين الرسول وبين الشاعر هو الفرق بين الكريم الذي يتنازل 
عن ذاته وبين من تكون ذاته هي المحور في كلامه وتحركه؛ فالشاعر يسأل الأجر والرسول 
يعطي ولا يسأل. والرسول يقول الحق ولو على نفسه في حين الشاعر لا يملك هذه الشجاعة 
والإخلاص. كا أن قلة إيهان الناس لن يكون في يوم من الأيام مقياسا للحق, لأن الرسالة ذاتها 
حق. وبالتالي فإن الداء فيمن لا يؤمن وليس فيهاء لأنها قمة سامقة كَل أن يصل ذروتها أحد. 

1 وينفي القرآن أن تكون الرسالة من أقوال الكهنة لوَلَاقولكانْ 4 فيا هي العلاقة 
بين نفي الشعر والكهانة؟. 

أولاً: لأن الشعر والكهانة من الظواهر التي كانت شائعة في المجتمع الذي تنزلت فيه 
الرسالة يومئذ؛ وكان الشعراء والكهان يمثلون طبقة المثقفين والواعين بين الناسء وإذ ينفي 
الله كون القرآن من أفكار أوعى أفراد المجتمع فإنه ينفي كونها من عند أي أحد من الناس؛ لأن 
ما يعجز عنه الأقدر لا يستطيع الإتيان به غيره. 

ثانياً: لأن أي ثقافة يأتي بها الإنسان فإنما يحصل عليها عن أحد طريقين أو عنهما معا: 
فإما تكون ذاتية يتفتق بها عقله وخياله كالشعرء وأما تأتيه عبر الآخرين كالكهانة التي يتلقى 
الكهان أفكارها من القوى التي يتصلون بها أمثال الشياطين والجن؛ بغض النظر عن الصحة 
والخطأ. وحيث ينفي القرآن الاثنين فإننما يؤكد أن الرسالة ليست من عند الرسول مَؤييِهِ نفسه 
ولا مصدر آخر يتصل به سوى وحي الله عز وجل. 


)١(‏ الرازي: ج 7٠‏ ص117ء والكشاف: ج4: ص05 


”7 الآيات 07-١19‏ مرْسدز_الْهنْ ج١١1‏ 


إن الرسالة هي الحق المرتكز في فطرة الإنسان وعقله. وآياتها تترى وتتواصل الحجج 
الدالة عليها يما حتى يقتنع الإنسان بهاء ثم إنها تقوم بدور تذكرة البشر وتنمية عقله وإرادته. 
لقَليلاتَائدكرُونَ © والقليل هنا حسب| يبدو لي بمعناه المعروف وكزاتي ولتي شع 
نفي الشعر ثم نفي الكهانة ب ولا ببدينا إلى أن الكهانة في عرف المجتمع أرفع وأعجب من 
الشعر» كيا في قول الله: هقُلْمَاعِندالَه حبرم نالوم نَالتجرة1. 

والكهانة من حيث المعنى هي التحدث بالغيب. والكُّهّان هم الذين يذَّعون العلم بد 
أما من حيث اشتقاقها اللفظي فيبدو أنها من الأسماء الدخيلة لأن أصلها دخيل على المجتمع 
العربي من الثقافات الجاهلية التي تسربت إلى الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية ومن 
خلاهما انتقلت إلى العرب؛ ويشير بعض أهل اللغة إلى أن الكلمة معريّة والأقرب أنها قدمت 
اسما وحرفة من الشعب العبري. لأن اليهود كانوا يسكنون شبه الجزيرة» وكانت هم محاولات 
لنشر مبادئهم وأفكارهم فيها. و ثابت تاريخيًا أن أغلب رواد الكهانة من اليهود والنصارى وقد 
اتخذوها سبيلا للوصول إلى الزعامة الروحية. أما كيف يقضي الكهان بها يحسبه الناس غيبا؟ 
فالجواب للاسباب التالية: ' 


أولاً: الذكاء المنميز الذي يساعدهم عل التقاط إشارات الحقائق وإرهاصات الظواهر 
كبعض المحللين الا ستراتيجيين المتفوقين اليوم. 


ثانياً: القدرة على استشفاف المستقبل والتنبؤ به. وهذه القدرة يمتلكها أغلب الناس إلا 
أن الكهنة ينمُون هذه القدرة في أنفسهم شأهم شأن السياسيين الكبار. 

ثالئً: الاتصال بالجن والأرواح الشيطانية عبر رياضات روحية معينة شأنهم شأن 
المرتاضين اليوم. 

رابعاً: معرفتهم بالثقافات والعلوم الغريبة عن ذلك المجتمع الجاهلي. 

وهذه العوامل كانت تساعد الكهنة على التعرف على بعض الحقائق المجهولة عند الناس 


والتي كانوا يخلطونها بكثير من الأكاذيب والأساطير. 

وحول أصل الكهانة جاء في الخبر 0 الاحتجاج: أن الزنديق سأل الإمام 
الصادق نلا فمن أين أصل الكهانة ومن أين يخير الناس با يحدث؟ قال حَفكّلاة: (إنَّ الْكِهَائةٌ 
كَانتْ في الجُاهلِية في كُلّ جين م يي يَشْتََهُ 


)١(‏ راجع تفسير هذه الآية في سورة الجمعة. 


دك بعلم الَيِطَانُوَُودّإى لاهن وَججئهبَا حدتُ فيالحَازِلٍ وَالَطراي»!”". وتهدينا 
هذه النهاية إلى أن نسبة الصدق لدى الكهان فيا يتصل بأسرار الناس تكون أكبر من نسبتها في 
الحديث عن الغيب» لأن الأسرار قد وقعت واطلع عليها الجن الذين يتصلون بهم ويخبرونهم» 
وليس الغيب كذلك, ولا سيها فيما يتصل بوضع برنامج حياتي متكامل في بصائر العقل وتزكية 
القلب وتنمية الإرادة ونظام الحياة» فإنه لم يبلغه أي كاهن عبر التاريخ. إنه فقط معاجز الرسل. 


[4] إن التمايز بين خط الرسالة والثقافات البشرية واضح لاغموض فيه ولذلك فإن نظرة 
فاحصة للقرآن تهدينا إلى أنه ليس شعرا ولا كهانة إنم) رسالة الله إلى خلقه 9 يلين ريا الْمَلبِينَ4. 
أولاً: إن القرآن معجزة الله الخالدة» لفظًا بأدبه وبلاغته ونظمه و..» ومعنّى بهداه 
ومعانيه؛ والذي يدرس القرآن من جانبيه (الظاهر والباطن) يتيقن بلا أدنى شك أنه فوق 
قدرات العالمين إنسا وجناء وهذا ما توحي به كلمة 9لََِيلٌ4 إذ لا ينزل الشيء إلا من المكان 
لعل وبتعبير آخخر: إنه تعالى لولم ينزل الرسالة بلطفه لما كان العالمون - مهما تفتقت عبقرياتهم 
وبلغت قدراتهم- قادرين على السمو إلى مقام الإتيان بمثل آيات القرآن.. لا بالشعر ولا 
بالكهانة» ولو بلغ الأمر أن تضافرت القوى والتقت الحضارتان» حضارة الإنسان والجن 
« قل بن حسمت الانث وَالْجِنُ عل أن نوأ بِغْلٍ عدا أشن لَا يبون يفيه ولو كارت 
بهم ليد بَمْضٍ ظهيرًا [الإسراء: 4ى]. 
ثانياً: إن الله تعالى يتجلى في كتابه بصفاته وأسائه الحسنى, وكتابه يهدي إليه من بدايته 
حتى نمايتى وإن القارئ آباته والمتدبر كلماته ليرى ريه ببصيرة الإيهان واليقين» قال الإمام الصادق 
1 0 : «قَبَعَثٌ الله 
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وه َل َم سبحَالة في كابهمِنْ خب أن يَكُونُوا َو 
ب ميم ريح مره نوك أن ا 
إن المسافة بين كلام الله وكلام المخلوقين ليست بالتي تخفى على ذي لب وفطرة حتى يجهل 
أحد التمييز بين الرسالة وأفكار المخلوقين. و لنا وقفة هنا على العلاقة بين الحديث عن الرسالة 
)1١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص178. 


(5) بحار الأنوار: ج 45 ص ١١17‏ 
(5) تهج البلاغة: خطبة: /1410 


7 الآيات 16 - 9ه مزهد_الهْينْ ج١١1‏ 


وأنها من رب العالمين بالذات» فلم يقل الله: تنزيل من الله.. أو ما إلى ذلك من أسرائه الحسنى 
الأخرى. إن أصل كلمة #9رّبَ4 من التربية بها تعني الكلمة من نباء وتزكية ولطف, ورسالة الله 
هي أظهر آية على علاقة الرب الخالق بالمخلوق المربوب. لأنها وسيلة الله في تأديب خلقه وتربيتهم» 
وطريقهم لكل خير ونماء وبركة إذا عملوا بهاء ى أنها علامة حنانه وتلطفه بهم. 


وننقل هنا بعض الأخبار التي وردت في شأن الآيات الأربع: (47-5) فيا يتصل 
بشأن نزوها عند المفسرينء من ذلك ما رواه ابن إسحاق عن الوليد بن المغيرة: وعن النضر بن 
الحارث» وعن عتبة بن ربيعة» وقد جاء في روايته عن الأول: «ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع 
إليه نفر من قريشء وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم. فقال لهم: يا معشر قريش! إنه 
قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء 
فأجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضاء فقالوا: 
فأنت يا أبا عبد شمس فقلء وأقم لنا رأيا نقل به. قال: بل أنتم فقولوا أسمعء قالوا: نقول: 
كاهن, قال: لا والله. ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان فيا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: 
فنقول: مجنون. قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه. فيا هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسته؛ قالوا: فنتقول: شاعر قال: ما هو بشاعر, لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه فيا هو بالشعرء قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار 
وسحرهم. فا هو بنفئهم ولا عقدهم. قالوا: ف| نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله 
لخلاوة؛ وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناة» وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل» 
وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: هو ساحر, جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه؛ وبين 
المرء وأخيه. وبين المرء وزوجه؛ وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل 
الناس -حين قدموا الموسم- لا يمر بهم أحد إلا حذّروه إياهء وذكروا هم أمره...200. 

وحكي عن الثاني (النضر بن الحارث) قال: «فقال: يا معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم 
أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثاء أرضاكم فيكم. وأصدقكم حديثاء 
وأعظمكم أمانة. حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب» وجاءكم بها جاءكم به قلتم: ساحرء لا واللهه 
ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة ونفئهم وعقدهم, وقلتم: كاهن! لا والله ما هو بكاهن» قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم» وسمعنا سجعهم, وقلتم: شاعر! لا والله ما هو بشاعرء قد رأينا الشعره 
وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: مجنون! لقد رأينا الجنون فيا هو بخنقه ولا وسوسته 
ولا تخليطه. يا معشر قريش ! فانظروا في شأنكم. فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم..»0". 
)١(‏ الدر المتثور: ج4. ص5 .٠١‏ 
(؟) سيرة ابن هشام: ج1ء ص 54 ١ء‏ عيون الأثر لابن سيد الناس: ج 5 ص 8717 


سور لكحاقة الآيات 7-19ه ”7 


[47-1] ونعود للآيات الكريمة حيث تؤكد أمانة الرسول وصحة الرسالة» بنفى 
أي إضافة منه يَتة إليها نفيا قاطعاء مما يهدينا إلى حقانية الحق» وأن الله يفرضه الإنسان 
فرضا دون أن يتساهل حتى مع حبيبه وأقرب خلقه إليه النبي حمد 2+ . لول نول عَلْابْضَ 
لْأقاوِلٍ 4. قال الزمخشري: «التقوّل افتعال القول كأن فيه تكلفاء من المفتعل» وسميت الأقوال 
المتقوّلة أقاويل تصغيرا بها وتحقيراء كقولك: الأعاجيب والأضاحيك. كأنها جمع أفعولة من 
القول»”"' والمعنى: «ولو نسب إلينا قولا لم نقله”"» والافتراض هنا افتراض جدلي يفيد أن 
النبي ييه لم يتقول -حاشاه- إذلم نر الوعيد الإلمي تحقق في هذا الشأن. والآية تزكية للرسول 
ليس فيه يتصل بالقرآن وحسب بل في كل نطقه وكلامه. وهذه الشهادة الإهية البينة آية على 
عصمة نبينا يليَةِ. وأن سنته كالقرآن ليست من أهوائه إنم| هي بعلم الله وحكمته أجراها على 
لسانة. 


«لَأَندْنَامِْهُ بليهِينِ4 معنويًا بسلب سمة النبوة منه. وماديًا بمجازاته أشد الجزاء 
لأن خطأ الإنسان يكون أفظع وأسوأ كلما كان في موقع أهم؛ وهذا ما يجعل ثواب نساء النبي 
وعقابين مضاعفا عند الله. ولعمري إنه إنذار ووعيد لكل من يحون أمانة الله. وبالذات أولئك 
الذين حملهم مسؤولية الرسالة.. أعني العلماء» فيا ويل الذين يفترون منهم الكذب. ويحرفون 
الكلم عن مواضعه. و قد اختّلف في الأخذ باليمين. فقال جماعة: «إنه كناية عن الأخذ الشديد 
باعتبار اليمين رمز القدرة». وقال آخرون: «إنه أخذ القوة منه أي سلبنا منه القوة»”", لأن القرة 
في اليمين» فإذا أحذت انتفت, وفي المجمع: «الأخذنا بيده التي هي اليمين على وجه الإذلال» 
كما يقول السلطان: يا غلام خذ بيده؛ فأخذها إهانة» وقيل: معناه لقطعنا يده اليمنى0!؟)) ويبدو 
لي أنه الأخذ الشديدء وأخذ الله دائما يكون شديدا. أما كيف يأخذ الله؟ فذلك من شأنه. 

ٍمملمَلَمَْهلوتينَ4 في الدر المنثور: عرق القلب (عن ابن عباس)» وعن عكرمة قال: 
«نياط القلب6'*'» وفي بعض كتب اللغة: عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلهاء والمهم 
أنه العرق الذي لو قطع لما بقي الإنسان حيا.. ولو أخذ الله أحدا بيمينه فقطع منه الوتين فمن 
يستطيع أن يمنع عنه إرادة الله؟ 

طامَمَامسكرْيَنْ لمرِعَنْهحنْحِرِنَ» أي مانعين يمنعون نفاذ أمر الله في شأنه. والآية قمة في 
)١(‏ الكشاف: ج 4 ص77 
(5) التفسير الكبير للرازي: ج١٠‏ ص ١18‏ 
(7) التفسير الكبير: ج **ء ص8١١.‏ 
(4) مجمع البيان: ج١9‏ ص 417 
(5) الدر المنثور: ج7. ص 777 


نضا الآيات 037-19 مهد الن ج١١1‏ 


البلاغة إذ تتحدى البشر فرادى ظِيَنَ لم4 ويجتمعين (حبيية» و أن واحدء وذلك لكي 

يمس التحدي أفرادها واحدا واحدا دون استثتاء تأكيدا للمراد. وربم| يقرأ المتدبر في تضاعيفها 
أن هناك قوى تسعى للضغط على القيادة الرسالية للتغيير من نهجها والتقرّل على لله فيجب 
ألا تستجيب ها أو تنخدع بها عندهاء لأنها لا تنفع شيئا ولا تحجز إرادة الرب عز وجل. . وحيث 
إن الرسول يَاِعَْةٍ مطمئن هذه الحقيقة فإنه لا يتوكل إلا على الله ولا ينتمي إلا إلى الحق» ولا 
يقول إلا الوحي. وكفى بقول الرسول يَبيْدِ هذه الآيات وإعلاها للناس مع ما فيها من شديد 
اللهجة دليلا على نقله بأمانة» إذ لو كان يتقول على الله لكان يحذفها أو يعزز نفسه بصورة مطلقة 
دون حد ولا شرطء كما يعزز الكثير من الدعاة والحكام أنفسهم حتى على الحق: وما أحوج 
القادة وكل رسالي إلى هذه الشجاعة تأسيا بسيرة حبيب الله زان . 


25-1] وبعد أن أثبت القرآن أنه قول رسول كريم بالمعالجة الموضوعية الدقيقة» 
وبالتالي كونه كلام الله عز وجلء ينثني لبيان صفة أخرى لنفسه 9وَإِنَهُلَدكر لَلْميِينَ4 أو كما 
قال تعالى في سورة البقرة: ظهُدَى إَتََقِينَ 4 [البقرة: 7]» لأن المتقي وحده الذي يرتفع بنفسه 
وعقله إلى مستوى فهم آياته. وهو وحده الذي يخشى ربه فيلزم نفسه ما في كتابه من الحدود 
والأحكام والقيم لكيلا يتعرض لغضبه وعذابه» وهم وحدهم الذين يملكون الاستعداد 
للتسليم له لأنهم يحافظون على فطرتهم سليمة كما أودعها الله فيهم؛ فإذا بهم يجدون آياته 
تلتقي بتطلعاتهم السامية في الحياة. ويتأكد لنا أن القرآن تذكرة للمتقين إذا عرفنا أن التقرى 
ليست محرد الخشية والخنوف. . إنها هي مجموعة من الصفات النفسية والعقلية والاجتماعية 
التي تجعل الإنسان في مستوى التذكرة بالآيات وفهمها. .. فالمتقون كا وصفهم ر رعم: «الْنينَ 
وا رفم ب يسفِعُونَ 07 وَالدنَ يوْصِونَ مآ نل إليك وما أَنزِلَ من 
َ رو هر يوقو 4 [البقرة: : 4-1]: فالذي لا يؤمن بالغيب كيف يؤمن بالرسالة التي 
مصدرها غيب السماوات والأرض؟ والذي لا يؤمن بالجزاء كيف يلتزم بها؟. 


إن هذه الآية تهدينا إلى إحدى خخصائص الوحي الإلهي المتميز بها عن الأفكار الأخرى 


والفلسفات. وهي أنه لايستطيع التفاعل معه وفهمه إلا المتقون فقط فإذا به «شداء ورحمة 


َموْنِين ولَاِبرِيدُ لطبي إِلَاخَسَارا 4 [الإسراء: 47]» «والديت لا يُؤْمبو ف دان 
فر وَهْوَ كتهت حَمىَّ 4 [فصلت: 44]» ولذلك خاطب الله رسوله فقال: لوَإدا َرَت 


آلعرمانَ جَمَلنا بنك يان لا يوون الجر حِجَابا تَسْثُووا (10) ملاعل فلو أنه 
5 عو 5 


ن يفقهوه وف عَادَامم وقرا » [الإسراء: 55-65]. ولقد اعترف مبذه الحقيقة الكافرون 
0 2 
والمشركون من 


: الوأ موسا ى أسحِنَوَنا َم | ِلَنَدِ وَفِة َاذَاننَا وَكن ومن بَيْينَا 


مره يم 


وَيَبْيِكَ حاب فََعَسَلِْنََا عَنِملُونَ 4 [قصلت: © وهذه الخصيصة في الرسالة تفسر ظاهرة 


سور لكافة الآيات 19 -7هم انا 


التكذيب بها من قِبَلٍ بعض الإنس والجنء لأن الرسالة في مرتبة عالية قل أن يسمو | إليها البشرء 
والله يعلم أن جبلا كثيرا منهم سوف يكذبون بها. 


ٍوَإنَالَعلدأَنََجْ مُكَذْينَ4 بتأكيدات لفظية ثلاثة: طوَإنَا© واللام في «قائه 
ولٍأَنَ4: وإذ يكذبون فلأمهم لم يسموا إلى درجة المتقين الذين يتذكرون بالوحي ويسلّمون 
لآياته ويستوعبون حقائقه الكبيرة. وليس لعيب في القرآن - #وإتهما 0 ره 
بنت الخسارة» والأثر المعنوي المترتب عليهاء وبذلك يكون القرآن قد أشار إلى الأمرين معاء 
وإنما يكون كذلك لأنه الحق الذي يدمغ باطلهم فإذا هو زاهق في الدنياء كما أنه ميزان لأعمال 
لخلق ني الآخرة والشافع المشفع والماحل المصدق. وحيث كذبوا به يريهم أعمالهم حسرات 
عليهم يوم القيامة» ولا يشفع لهمء بل يمحلهم بالشهادة عند الله ضدهم. ومن هنا نكتشف 
خلفية تأويل الإمام الصادق ناد للآية في الإمام علي بن أبي طالب أنه الذي يكون حسرة على 
الكافرين بقوله: ١يَعْنِي‏ عَلِيَاً”''. فإن إمام الحق في كل أمة جنبا إلى جنب القيم الإلهية حجة الله 
على خلقه عند الحساب والجزاء حين يحشر كل أناس بإمامهم, ما يجعله هو الآخر حسرة على 
الكافرين إذ يكون شاهدا وحجة عليهم. 

لرَإِنَهلْسنَبتي4 أي حق يفرض نفسه على الإنسان فيصبح موقنا به. فهو حق في عالم 
لواقع ويقين في عالم النفس. قال صاحب الكشاف: (إن القرآن اليقين حق اليقين. كقولك هو 
العالم حق العالم» وحد العالم» والمعنى لَعَيْن اليقين ومحض اليقين»0”. وقال الرازي: «أي حق لا 
بطلان فيه؛ ويقين لا ريب فيه""2» ويأتي التأكيد على هذه الصفة القرآنية في سياق نفي الشعر 
والكهانة عن آياته تعريضاً من طرف خفي بالاثنين الأخيرين اللذين ملؤهما الخيال والكذب 
والرجم بالغيب. وهذه من المفارقات الأساشية بين وسالة الله وثقافة الشعراء والكهنة؛ أنها 
تحتوي على الحق والعلم بأعلى درجاته (اليقين) من دونهها حيث ينطويان على التناقض والباطل 
وحيث يعتريه الخواء الفكري والعلمي. ونبتدي من نعت القرآن بأنه ٍوَإِنَهُلَحقَلْبقينِ4 أن 
انتهاج القرآن هو الشرط الأساسي في مسيرة الإنسان نحو اليقين إيهانا وعلماء وأنه الواجب 
الذي يفرض نفسه على العقل حين| يتطلع إلى الكمال المعنوي والمادي باليقين. أي أن الإنسان 
يبقى في حيرة وشك لا يصل إلى الإيمان التام ليس بالحقائق العلمية والحياتية وحسب. بل بأصل 
الوجودء وجود نفسه والكون من حوله بكل مفرداته» حتى يكتمل نور عقله بنور وحي الل 
لأنه الذي يعرفه بالخالق الموجد. ويرتقي به إلى آفاق اليقين به فتنكشف عن بصره وبصيرته 


)١(‏ الكافي: ج١1‏ ص577. 
)١(‏ الكشاف: ج4. ص/ا*7. 
(7) التفسير الكبير للرازي: ج*"اء ص0 17 


حلم الآيات 7819م مزهدء_الهين ج١١1‏ 


الحجب والأغطية» وتنزاح الغشاوة.. إذ لا معنى للإيهان بالمخلوق (ماديّا كالإنسان والطبيعة» 
أو معنويًا كالحقائق والقوانين) إلا بعد الإيمان بالخالق» وذلك ما يحققه اتباع القرآن. 


00 


ونقف قليلا ننعم الفكر في حكمة الحديث عن القرآن بهذا التعبير: لهي 
ل سياق سورة الحاقة التي عدتبا عن الجراء إن نقطة التلاقي بين الحاقة والقرآن تكمن في أن 
كُلّا منهما عن الحق ويظهره» ويبدي الإنسان إليه» ويرفعه إلى أعلى درجات الإيهان والتسليم 
(حق اليقين)؛ ولكن يبقى القرآن هو الوسيلة العظمى والأقوم للهداية؛ أعظم حتى من الحاقة 
نفسهاء لأنه يبدينا في الدنيا والآخرة حيث تنفع الهداية» بل هو طريقنا للإيمان بالساعة والقيامة 
(الحاقة). ولكي نفهم القرآن فهما صحيحاء فنؤمن به ويكون لنا تذكرة وسبيلا إلى اليقين 
الخالص. يجب أن نتطهر من الشرك بالله عبر تسبيحه. لأن كل انحراف في حياة الإنسان مظهر 
من مظاهر الشرك وظلال له. وكلما سبح ربه أكثر فأكثر تسبيحا سليها تميزت في نفسه وفكره 
حقائق الوحي من وساوس النفسء. وإلقاءات الشيطان, د ثم إن التسبيح هو الوسيلة لاجتناب 
القوارع الإلهية في الدنيا والابتعاد عن أصحاب الشمال في الأخرة. 

لمم ْم َك ألمي رٍ4 وقال: «رأنمْرَيْكَ 4 لأنه السبيل لتسبيحه تعالى؛ إذ لا يجد 

الإنسان وسيلة للاتصال بربه لولا أسماؤه. وقال: ظالْمَظِيمٍ4 بالذات لأسباب منها: 


-١‏ أنه رمز التسبيح الصحيح» حيث معرفة عظمة الله شرط رئيسي في تقديره حق قدره. 
أوليست مشكلة كل صاحب شهمال هْإِنَهُكانَ لابو به آلمَِيرٍ 4؟؟ بلى؟ ولو أننا فتشنا في أي 
إنسان لما وجدناه خاليا من الإيهان بربه. ولكن أصحاب الشمال (مشر كين وكافرين) لا يؤمنون 
بالله | هو عظيها منزها عن كل ما لا يليق بمقامه. ما يدعوهم لاتخاذ الأنداد له من خلقه 
الذين يجدون فيهم بعض العظمة أو يظنونهم عظاء.. وهذا هو مكمن الداء الذي انطلقت 
منه الفلسفات البشرية الضالة.. تجسيدية تشبيهية وشركية وما إلى ذلك.. ولعله من هنا أصبح 
تسبيح الله بذكر عظمته في الركوع وعلوه في السجود 'اسُبْحَانَ رَّ العَظِيْم وَبِحَمْدٍِ سُبْحَانَ 
رَبِّ الأعل رَبِحَمْدِهه فرضا واجبا في الصلوات. بل أصبحت الصلاة من بدايتها حتى نبايتها 
تسبيحا لله عز وجل. 

؟- لأن السياق يدور حول القرآن وهو أظهر آيات عظمة الله على الإطلاق» ففيه تتجى 
عظمته تعالى.. أوضح وأوسع وأعظم من تجليها في الطبيعة وفي النفس وفي كل شيء آخر. 


للق سِورَة الجارح 4# 


# عدد آياتها: 545 . 
* ترتيبها النزولي: 9/6 
* ترتيبها في المصحف: .7١‏ 


* نزلت بعد سورة الحاقة. 


فض ل]لسُورة 


عن أب عبد الله لاد قال: «أَكْيْرُوا مِنْ قِرَاءَةٍ «سَأَلَ سآ َيل 4 قَإِنَّ من أكْثر يَرَاَئَا |[ 
سال اله عرَ وجل يَؤم ليام عن نْب مله وأسكتة اّمع محمد انه [وَأفل ندا إن 


شَاءَ اللا 


(وسائل الشيعة: ج” ص/101) 


سَورَةالعَارح للف 


الإطار العام 


الأمراض النفسية: عقبات بوجه التكامل 

كبا هو سياق غالب السور المكية. تعالج سورة المعارج الأمراض القلبية التي تمنع 
الإيهان» كما ترسم منهاجاً لبناء الشخصية الربانية» ففي الثلث الأول من السورة (الآيات: 
)18-1١‏ يجدثنا السياق عن مشاهد من الآخرة حيث الأحداث الكونية المريعة» وما تخلفه من 
الآثار عل نفوس المجرمين» فإذا بواحدهم يتمنى النجاة ولو يفتدي بأعز الناس وأقربهم إليه» 
بل بهم جميعاً 

ومن خلال الحديث يعالج مرض التسويف بتصحيح رؤية الإنسان إلى الزمن عبر وعي 
الزمن الأبدي الذي لابد أن يعايشه البشر. 

وانطلاقاً من ذلك؛ يشير القرآن إلى صفة اهلع لدى الإنسان. والتي تبعثه على الجزع حين 
الشر والمنع عند الخير»فتجعله متقلب الشخصية: متغيراً حسب المحيط والظروفء مؤكداً بأن 
هذه المواصفات لا توجد في المصلين بحقء لأنهم تساموا إلى أفق الخلود؛ فلم يعيشوا لحظتهم 
الراهنة فقطء ولم يتأثروا بعواملها فحسب. 

ثم تعالج الآيات حالة التمني التي يعيشها الإنسان» فيطمع أن يدخل الجنة بلا إيهان أو 
سعي. كلا؛ إن النجاة من العذاب لا تحصل بالتمني والود. إنما بالعمل الصالح والسعي؛ وأن 
الصلاة في سفينة نجاة المؤمنين» وهي مفتاح شخصيتهم الإلغية التي تتسم بالإنفاق الصدقة 
وخشية العذاب ورعاية الأمانة والعهد وحفظ الفروج إلا من حلالء والقيام بالشهادة 
والمحافظة على الصلواتء هذا في الواقع البرنامج المستوحى من الصلاة لبناء شخصية الإنسان 
الربانية» والذي يجعله في تهاية المحطاف من أصحاب الجنة المكرمين. (الآيات: .)70-١9‏ 


وفي الخاتمة (الآيات: 5-77 4) ينسف الوحي مركب الأحلام والتمنيات الذي يركبه 


فق مهد لان ج١١1‏ 
المهلكى من المجرمين والكافرين؛ فلا يرسو يهم إلا في بحر ّي من عذاب الله وغضبه؛ وخسران 
الدنيا والآخرة؛ لأن التمنيات تدخل أصحابها في نفق الخوض واللعب. فإذا بهم وقد حان 
اليوم الذي يوعدونء ولم يستعدوا للقاء الله. ولم يمهدوا للمستقبل عملاً وزاداء وإنها لعاقبة 
كل منهج يعتمد التمنيات بديلاً عن السعي والعمل. 


هدى من الآيات: 


الآيات 18-١‏ لحف 


فاصبر صبرا جميلا 


مأل م سبل بن وق 0 لكي هبس ل )نت 
أنه ذى لْسَسَارِج سس لْمَلهِكةٌ َأَلرُوحُ إل له ف َو كان 
مِقُدَارُه حي ألك سو (2) تامسر جيلا 020 إيب ر روه بيدا 

َه و )يم من شل تمل © ينع لال 
كَلْعهْن "27 وَلَايَسَلُ جد جما (2) يُصَرو بود لمجم أ 


يَفْتَيِى يِنَ عَذَابِ ومين نيه يه © تصت. لضو 9) ونه . 


يعايش الكافرون لحظتهم الزمنية الراهنة معايشة حادة؛ لأنهم لا يعون الماضي بتجاربه 
ولا المستقبل بتطلعاته. ولا يؤمنون بالآخرة. أما المؤمن الذي يعيها حيث الزمن هناك طويل 
لا ينتهي» ويعي حقيقة الخلود. فإنه يعيش في عقله ونفسه وعمليًا توازنا زمئيًا.. فلا ينهزم أمام 
التحديات والمشاكل إنما يصير صبرا جميلاء لأنها وإن استوعبت كل عمره الدنيوي فهي أقل 
من ساعة من ساعات الآخرة. التي مقدار يوم واحد منها خمسون ألف سنة ولأنه لا يدع لحظة 
تمر عليه إلا ويملأها بالعمل الصالح» ويستغلها في سبيل مستقبل سعيد, ليوازن بين فرصة 


)١(‏ كالمهل: قيل: هو الزيت المغلي وجاء في مفردات الراغب: دردريٌ الزيت. 
(1) كالعون: هو الصوف المنفوشء وقال الراغب في مفرداته: العهن المنوف اللموع: كال ٠».‏ : #كاليْن 
لْمَنفُوشٍ 4. وتخصيص العهن لا فيه من اللونء كا كا ذكر في قوله: 9فَكَاتَ ورد كَأَلرهَانِ». 


قفا الآيات 18-١‏ مره _الشآْج 1١١‏ 


السعي والعمل القصيرة (أعني الدنيا)؛ وبين مستقبل الجزاء والحصاد الخالد (أعني الآخرة)» 
فإنك حيث تراه وتدرس حياته تجده شعلة من النشاط والسعي المتواصل؛ ومهما فنشت ؤ 
سني حياته فلن تجد إلا شذرا تلك الساعات الضائعة التي تملأ عادة حياة سائر الناس. وكيف 
يسمحون لأنفسهم با لخوض واللعب وكل لحظة من عمرهم هي خطوة إلى اللقاء مع الله؟! 
إنهم لا يحتملون غضب الله عليهم ولا أن ترهقهم ذلة عند لقائه؛ ولذلك تركوا التمئيات 
والأحلام إلى السعي الدؤوب. لأنه ليس في أنفسهم ذرة من شك في حقيقة الآخرة وعذابها 
الواقع حتى يطلقوا لشهواتهم العنان. أو يعيشوا عيشة الحازل!. 


بيئنات من الآيات: 


0 ا ميا 0 


شدي ا إلة إَِامُوَ إن ذا 
َهوَ َو [لَهُم) إن كان هذا مو لمن عند 
كبك 3 07 0 


م 
كارت ب غغروالفرئ قال مي 1 
: دَ راسم ملك الروم أراد بني هاشم يتوارثون ملكا بعد ملك) فَأَطِرٍ 
عَلَيْنا حجَارَةٌ مِنَ السّماء أو نينا بعَذاب ليم ٠‏ فَنْوَلَ الله عَلَيْه مَقَالََ الحارثٍ وتَرَلَتْ هَذْهِ الآيدُ 


مو حتفي نات أله مُعَدِبهُم وهم سمخو 4الأنفال: 


0 


2 


َرَكِبََا فك صَارَ بف 


.583 شواهد التنزيل: ج37 ص‎ )١( 


سِوَرَةٌ لجار" الآيات 18-١‏ الذفا 
مَأ ميل يعَدَابيٍ وام 00 يلَكَفنَ ليس لَه دافم () بِب أَمَوِ ؤى أَلْمَصَارج 0004. 

لسَألَ سيل بعدَابٍ وَاقِع © وسؤال السائل يكشف ليس عن شك في وعد الله عز وجل 
وحسبء بل يكشف أيضا حالة من الاستهزاء والتحدي دعته إليهما الثقافة الجاهلية التى 
جاءت الرسالة لتحرير الإنسان منهاء ى) دعته إليهما الضغائن الدفينة على الرسول والرسالة. 

والآية الكريمة -كسائر آيات القرآن- أوسع من حادثة تاريخية. أو مصداق واحد بذات 
بل هي شاملة لكل موقف استهزاء بالحق» وتكذيب به. ولا يصف رب العزة عظمة العذاب 
ومدى هوله. بل يؤكد واقعيته فيقول: طواقِع 24 وذلك يهدينا إلى حقيقة فطرية وعقلية لا يتردد 
في قبولها أحد وهي أن جهل الإنسان بالحقائق القائمة في الواقع» أو تجاهله لها (تكذيبه) لا 
يغير من أمرها شيئا. أترى أن عقيدة المثاليين -الذين زعموا أن الوجود خيال يتراءى للإنسان 
كالسراب- أعدمت الوجود أو غيرت من الواقع شيئا؟: هل ينفي عدم رؤية الأعمى لما حوله 
وجوده؟ كلا.. 


وإذا قلنا إن كلمة لواقم 4 تدل على الماضي فإنها تأي هنا للتأكيد من حيث إنه حتمي لا 
شك فيه ولا تردد في وقوعه. لأن الله قد قدره وقضاه تقديرا حتما وقضاء مبرما. 


ويبدو أن السؤال لم يكن سؤال مستفهم. بل سؤال مكذب مستهزئ. وهذا عُدّيّ الفعل 
بالباء فأعطى معنى التكذيب, فكأنه قال: سأل سائل مكذب بعذاب واقع. وهكذا أوحى 
النص بأن الدافع إلى السؤال لم يكن المعرفة وإنما التشكيك فيه. 

وإذ يقع عذاب الله فإنه -وإن كان- يبدّل وجه الكون وعلاقات أجزائه ببعضها فتكون 
السماء كالمهل والجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميهاء إلا أنه لا يخرج عن إطار حكمة الله وإرادته 
إلى حالة الفوضىء وإنما يكون بقدرء ولا يصيب إلا من يشاء الله فإذا بك تراه وقد حان حينه 
لا يقع إلا على الكافرين» الذين لا يجدون ما يدفعونه به عن أنفسهم لالِلَكفنَ ليس لَه دَايِعٌ» 
يحجزه عنهم ويدفعه عن ساحتهم؛ وما عسى أن تبلغ قدرة أحد حتى يكون قادرا على دقع 
عذاب يصيّر السماء كالمهل والجبال كالعهن. ويقطع الروابط الحميمة بين الأخلاء والأنساب 
وله وشدته ! والإنسان هناك لا يفكر إلا في خلاص نفسه. فلا يسأل عن غيره؛ فكيف السعي 
لدفع العذاب عنه؟! بى؛ يستطيع الإنسان دفع العذاب عن نفسه يومئذ بفضل الله ورحمته» 
وبعمله الصالح. ولم يترك الكافرون بينهم وبين الله صلة كي يرحمهم بل سدوا عن أنفسهم 


(1) بحار الأنوار: ج60 ص 777 ذكره أبو عبيدة والثعلبي والنقاش وسفيان بن عيينة: وأشار إليه الرازي 
والنيسابوريء ونقل القرطبي نص الرواية في تفسيره واحسكاني في شواهد التنزيل. 


نرق الآيات 18-1 منس_القآنْ ج١١1‏ 


كل أبواب الرحمة بكفرهم وعتوهم عن الحق والرسلء وم يقدموا لآخرتهم ومستقبلهم عملا 
صالحا. وعلى ضوء هذه الآية الكريمة ينيغى للإنسان أن يكشف عن نفسه وعقله حجب 
الضلال والشرك المتمثلة في العقائد السفيهة التي تجنح به نحو الموبقات والشهوات وغالفة 
الحق» ظنا بأن أحدا من الجن أو الإنس أو الأصنام يخلصه من عذاب الله وسطوته؛ أو العقيدة 
الباطلة بأن الله لن يعذب عباده لأنه رحيم ودودء فإذا به يود ويطمع أن يدخل الجنة على جناح 
التمنيات بلا أي سعي وعمل! ونفهم من قوله: «لَلَكَفنَ 4 أنهم ليس هم يوم يقع العذاب 
دافع يدفعه عنهم لا من عند أنفسهم أو مَنْ أشركوا بهم ولا من عند الله. وأي قوة يمكن أن 
تتحدى إرادة الله العظيم حتى يتشبث بها الكفار؟ إن العذاب ليس من بشر مثلهم حتى يقدروأ 
على دفعه. ولا من مخلوق. إنه من رب العزة المتعالي الجبار. 

لي أَنَهِ ى ألْمَمَارِج4 قال البعض: إن كلمة «ذى الْمَمَارِج4 «ليست اسم لله 
سبحانه»؛ وجاء في الدر المنثور: «أخرج أحمد وابن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع 
رجلا يقول: لبيك ذي المعارج» فقال: إنه لذو المعارج» ولكنا كنا مع رسول الله #الثنة لا يقول 
ذلك»”"» ولكن الأظهر أنه اسم لله لوروده في أدعية الحج حيث قالوا: #يستحب أن يقول في 
التلبية: الْبَيِكَ ذا الَمَارِج لبيِك»0”". على أن نص القرآن ظاهر في ذلك وهو المقياس. وني معنى 
المعارج أقوال منها: الفواضل» وعليه جل المفسرينء وزاد صاحب المجمع: «والدرجات التي 
يعطيها للأنبياء والأولياء في الجنة» لأنه يعطيهم المنازل الرفيعة» والدرجات العلية»'") وني 
التبيان قال العلامة الطومبي: «هي معارج أو مراقي السماء»”!'. وقال صاحب الميزان: ٠اوهي‏ 
مقامات الملكوت؛ وقال الدرجات التي يصعد فيها الاعتقاد الحق والعمل الصالح؛ قال تعالى: 
ؤإِلهِ يصْمَدُ الك اليب وَالْعَمَلُ أ صَْلِحُ َرَقَمُهُ 8[فاطر: .*0]٠١‏ وقيل: :هي مصاعد 
الملائكة..» ويمكن أن تكون 010 صحيحة:؛ ويجمعها الأصل اللغوي للكلمة.. 
فالمعارج مواضع العروج وهي مرتبة بعد مرتبة. ويبدو أن تأويلها هنا ذات العروج المتواصل» 
وذلك يظهر من الآية التالية. 


ولكي ينسف السياق أسس التفكير الخاطئ عند أولئك السفهاء الذين استعجلوا 
عذاب ربهم العظيم تلك الأسس القائمة على حسابات قصيرة: يبدينا القرآن إلى حقائق الزمن 


775 الدر المنثور: ج3. ص‎ )١( 
3776 (؟) الكافي: ج4» ص‎ 

(5) مجمع البيان: ج١7‏ ص47 5. 
(5) التبيان: ج١3‏ ص .1١5‏ 
(0) تفسير الميزان: ج١7‏ صلا 


سِورَةالعارج الآيات 18-١‏ نيا 


اللامتناهي الذي سوف يعيشه الإنسان؛ لكي يمتد وعي الزمن لدينا من مقاييس اللحظات 
الحاضرة إلى آفاق الآباد المطلقة والمستقبل الذي لا ينتهي. وهناك نعيش حقيقة أنفسنا وحقيقة 
الظواهر المحيطة بنا. إن من يتخذ المقاييس الدنيوية معيارا في معادلة الزمن يظن أن مئة سئة 
شيئا كثيراء ولكنه حين يطلع على الأفق الواسع للزمن عند الله حيث الحساب بمليارات السنين 
وحيث الخلود فإن المعادلة تختلف بالنسبة إليه حتى يكاد يرى وعد الله بالآخرة واقعا أمام 
عينيه.. فهؤلاء الملائكة يسبقهم الروح يعرجون خمسين ألف سنة إلى الله في الآفاق الواسعةء 
ولأنها حسب فهمنا الأرواح النورانية ذات القدرات الحائلة فإن عروجها ليس بحسابنا نحن 
في السرعة؛ بل بحساب لا يستوعبه عقل البشر.. ومع ذلك إن خمسين ألف سنة يعرجون فيها 
ليست عنده تعالى إلا كيوم واحد لا أكثر!. 


تزع الْمَلهصكَة ررح إن ف بر كن مِفْدَاُ َلك سوك والعروج 
عروجان: عروج مادي ني آفاق الوجود. وعروج معنوي في آفاق القرب من الله. وليس لله 
مكان. تعالى أن يخلو منه مكان أو يحويه مكان ومن هنا فإن عروج الملائكة والروح إليه عروج 
في القرب منه. قرب الفضيلة» ولا ينفي ذلك حقيقة عروجهم ماديا في منازل السماوات وإلى 
العرشء بل هذا العروج بذاته رمز للقرب المعنوي منه سبحانه. ومن هنا اختلفت الملائكة 
فمنهم من يعرج إلى السماء الرابعة» ومنهم من يعرج إلى العرش باختلاف فضلهم عند رب 
العالمين. أما الروح فهو أعظم من الملائكة» ولعله الخلق الذي يؤيد به الله ملائكته الكرام 
وأنبياءه وأولياءه الأبرار» ولعله سَمّي جبريل ب «ازوح اللي > لكونه مؤيّدا مقِكلاة بالروح. 

[-8] ومن فت آفاق المتدبر على الزمن بالحديث عن العروج يعالج القرآن مسألتين: 

الأولى: تتصل بالداعية إلى الله وهو يواجه تحديات الكفار بالرسالة» وبالضبط يواجه 
تحدي الزمن ني الاستقامة على الحق. والاستمرار في الطريق حتى يفتح الله. فإن أكثر الناس 
قادرون على اتخاذ قرار الجهاد في سبيل الله ولكن القليل منهم يقدرون على الاستقامة مع طول 
الأمد وتراكم التحديات المضادة. 

وإنما يفتح القرآن آفاق المؤمنين على المعادلة الحقيقية للزمن الكونيء ويؤكد على أن الزمن 
الدنيوي ليس المقياسء وإنما معادلة الزمن تقاس باليوم الواحد الذي مقداره خمسون ألف سنةء 
كل ذلك ليسهل الاستقامة في أنفسهم, فلا يَعْدٌ واحدهم حتى الصبر سني عمره مجاهدا في 
سبيل الله شيئا كثيراء بل يُعتبر عنده - أنَّى طال به الزمن وامتد- أياما قصيرة يصبر فيها على 
الأذى لتعقبه راحة طويلة» وهكذا جاء الحديث بعد بيان الزمن عن الصبر فقال ربنا: «تَأضِيرٌ 
صَرِاجَِلًا» وهو الصبر الذي يكون لوجه الله والبعيد عن أي ضعف أو هزيمة» والذي لا 


شق الآيات 1١84-١‏ مزهدة_الإآن ج١١1‏ 


خروج معه عن الحكمة والصواب. قال أكثر المفسرين: هو الصبر الذي لا شكوى فيه على ما 
يقاسيه الرسول من أذى قومه. وتكذيبهم إياه فيا يخبر به من الآخرة. وما أعظم ما تعطيه هذه 
الآية بسياقها من روح الصبر والاستقامة والمقاومة للمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. 


الثانية: تتصل بالكافرين الذين يستبعدون عذاب الله ووعده. وربما إلى حد التكذيب 
البتة. ولو بحثنا عن السبب وراء هذا الموقف من وعد الله فسنجده اعتمادهم على مقاييس 
الزمن الدنيوية في التقييم والنظر إلى المستقبل. ويعالج القرآن هذه العقدة بأمرين: 


الأول: السعي لتوعيتهم بالمقياس الحقيقي للزمان. حيث مقدار يوم واحد حمسين 
ألف سنة؛ مما يخير رؤيتهم المحدودة برؤية ربانية واسعة لو أنهم آمنوا واتبعوا 
الآيات ؤَِإَهُم يَرَوْته بيدا لمحدودية أفكارهم التي تتصور الزمان محدودا. 
أرأيت الطفل كيف يستبعد وعدا مدته ساعات؟ كذلك الكفار يرون وعد الله 
بعيدا لأن منهجية الرؤية ووسيلتها عندهم محدودة. أما المنهجية الربانية التي 
تتلاشى فيها الأرقام الزمنية لسعتها فإن ملايين السئين ليست بذات شأن حتى 
يكون أمدها بعيدا. . وكيف يكون ذلك والمؤمنون يطلعون بها على عالم الخلود؟! 
ونه يك لا فرق بين أجل الموتء أو النصر للمؤمنين, أو عذاب الكافرين 
في الدنياء أو قيام الساعة ووقوع الآخرة 

الثاني: التذكير بالوقائع والمشاهد التي ترافق وقوع وعد الله. الأمر ا 
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ويلقي عنها حجبها وعقدهاء ويجعلها ماثلة في وعيهم يوم تكن السَمَآه كالمل 


قال القمي: «الرصاص الذائب والنحاس»” ا 
كان ذائبا من المعدنيات». 


اوَتَكوْنُلنَْالْكَلْمِهْنِ 4 أي الصوف امتفرق. قال في التبيان: «فالعهن الصوف المنفوش» 
وذلك أن الجبال تقطع حتى تصير ببذه الصفة»”"". وزاد صاحب المجمع: "وقيل: كالصوف 
الأحمرء وقيل: إنها تلين بعد الشدة» وتتفرق بعد الاجتماع؛”"". وعلق العلامة الطباطبائي بقوله: 
”ني هذه الآية وما قبلها تعليل للصبر. فإن تحمل الأذى والصبر على المكاره يبون على الإنسان 
إذا استيقن أن الفرج قريب6*؟. 


٠١ص تفسير القمي: جلاء ص 187 بحار الأنوار: جلاء‎ )١( 
1١١5ص‎ ٠١ج التبيان:‎ )5( 

(؟) مجمع البيان: ج ١٠ءصض5297.‏ 

(4) تفسير الميزان: ج ١لا‏ ص 8. 


سور الجارج الآيات 18-١‏ يفف 


ولا يحدثنا القرآن عن صفة الأرض يومئذء لأن دمار السماء وهي السقف المحفوظ 
الذي يُوَّمّن للأرض ولأهلها الحاية» وكذلك تدمير الجبال التي تحفظ توازنها أن عبد بناء 
هذين الأمرين بهدياننا إلى ما تكون فيه أرضنا يومئذ من الزلزال والخطر العظيم. وما هو 
حال الإنسان الضعيف وموقفه حينما يعاصر هذه المشاهد الرهيبة؟ فهذه السماء على عظمتها 
أصبحت كامهل ذائبة» وتلك هي الجبال الراسيات صارت عِهْنَا يحركها التسيم! إنه حينئذ 
يعرف صدق وعد الله وتقع من على بصيرته كل الحجب.. فيترك الهزل والاستهزاء الذي قاد 
الكافرين إلى السؤال عن العذاب واستعجاله.. وهل يستعجل عاقل أمرا إرهاصاته تصنع هذا 
الصنيع بالطبيعة والوجود من حوله؟!. 

إن العذاب الإلهي إذا وقع يذهل الإنسان عن كل شيء. وتتقطع به الأسباب والروابط»ء 
فيشسى أقرب المقربين إليه بحثا عن الخلاص» فلا يجد فرصة حتى للسؤال عنهم وَلاَلٌ 
جيم حِيمٌ حِيمًا 4 والحميم هو الأقرب للإنسان. وعدم سؤاله عنه دليل على شدة الموقف. وذلك 
أن نفس الإنسان أقرب إليه من كل أحد.. وحيث يبتم بها يغفل عن سواها ولو كان أقرب 
المقربين كالولد والصاحبة. وفي الروايات أن الأم يوم القيامة توزن أعمالها فتنقصها الحسنة 
اراح دام ساح رح ل و 
هاعن حسنة من حسناته فلا يقبل. وقد جاء في الدعاء (بعد صلاة الليل) : يان َأ َل َع 
المشى من يذ الم بحا ومسا امن يز نيك قزم شائما يبَر بَصَرِي 
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مُقلَدا عَمْلٍ وَقَد ايم الخلق ني نَعَمْ أب وَأمّي وَمَنْ كان لَهُ كدي وَسَغْيِي»". 


ا ا ا 1 
عنها أبصارهم وقلوبهم في الدنياء كا يرون أيضا أقرباءهم الذين يتهربون منهم. #ببصرو: 
قيل: «يرون ال بارع الذين يعرجون إلى الله»: وقيل: «أثمة ال هدى والحق»» 0 
«الأَجمّاء لبيان أن عدم سؤالهم عنهم يومئذ ليس لعدم رؤيتهم إياهم؛ وإنما الخال وسيم 
وأفكارهم». وإلى ذلك ذهب الزمخشري والرازي والسيد الطباطبائي» وهذا أقرب إلى السياق. 
وبي الفعل للمجهول لأن المجرمين يحشرون عميانا أعينهم وقلوبهم كما كانوا في الدنيا عميانا 
لايرون الحقائق» وإنما يُبضّرهم الله أو ملائكته بأمره. . وهناك تبلغ ندامتهم ذروتها لما يرون من 
واقع العذاب الذي كذيوا واستهزؤوا به في الدنيا إلى درجة العتو والتحدي. ةيد السرم لو 
ذَابٍ © وهم أقرب الناس إليه؛ وأعزهم لديه؛ «وَصحِبَيِوء وَأَِهِ» في 
الدرجة الثانية» #وَفصِيليَهِ موب © قيل: «هي العشيرة والقبيلة»» وقيل: «هي المنقطعة عن 


(١)الإقبال:‏ ص07: من دعاء صلاة الليل. 


8 الآيات 14-1١‏ مزهدة_الوان ج١١‏ 


جملة القبيلة برجوعها إلى أبوة خاصة». في التبيان والمجمع والميزان» وزاد المجمع والكشاف: 
«أي عشيرته التي تؤويه في الشدائد وتضمنه ويأوي إليها في التسب»» لوم ف لاض جيم مر 
نجه 4. أما المؤمنون فإنهم على العكس يسألون عن بعضهمء ويسعون في خلاص بعضهم 
البعض بالشفاعة والسؤال من الله» وقلويهم مطمئنة إلى رب الأرباب لأنهم لم يتورطوا في 
الجرائم حتى يهوهم الأمر.. إلا خشية الإيمان. 

بلى؛ إنهم آمنوا بوعد الله» فسعوا لخلاص أنفسهم. أما المجرمون الذين كفرواء وتمادوا في 
الجريمة بسبب الكفر بالآخرة والجزاءء فإنهم يجدون أنفسهم بين يدي عذاب شديد. 9تَلَإئها 
أن ولف اسم من أسياء جهنم؛ وهي النار شديدة التوقد. وقال في المجمع: هي الدركة 
الثانية من النارء وقال الرازي'": «اللهب الخالصء يقال: لظت النار. وتلظّت تلظياء والمعنى أنه 
لا مصير للمجرمين إلا جهنم والعذاب, ولا مفر لهم.. تشويهم حرقاء وتنزع ما ينشوي منهم 
نزعا «تراعة لْلشّوئ »». قيل: «الشوى فروة الرأس؟. وقيل: «محاسن الوجه وعموم الجلد». 
وقال صاحب التبيان: «ومعنى 9نَرَّاعَة 4 كثيرة النزع» وهو اقتلاع عن شدة؛ والاقتلاع أخذ 
بشدة اعتماد»”"» وفي المجمع: «تنزع الأطراف فلا تثرك لحا ولا جلدا إلا أحرقته»» وقيل: 
«تنزع الجلد واللحم عن العظم»””. ولعل الشوى هو عموم ما يعد للشواء بالنار» فيكون 

0# ممع وله و دموية 

المعنى أن لظى تجذب المجرمين وتنزعهم نزعا (وهم شواؤها) فتحرقهم. #تدعوأمن وول » 
أدبر عن الحق إلى الباطل» وتولى عن طاعة القيادة الربانية إلى طاعة غيرهاء وإن النار لتتطاول 
على المجرمين وتجرهم إلى قعرها وحريقها مكرهين. لأنهم قد رفضوا دعوة الرسول إلى الإيهان 
فأدبروا وتولوا. لوَجْمَمَ» حطام الدنيا وأموالها حلالا وحراما لمَأَرَّح4. وقد قال المفسرون 
المعنى: «جمع المال ولم يخرج حق الله؛ فكأنه جعله في وعاء على منع للحقوق منه؛. وقال العلامة 
الطبرسي: «جمعه من باطل؛ ومنعه عن الحق06. 


1141 التفسير الكبير: جا ص‎ )١( 
114 ص٠١ التبيان: ج‎ )( 

(9) مجمع البيان: ج١٠3‏ ص٠‏ 56. 
(5) مجمع الييان: ج١7‏ ص٠‏ 46. 


سَورَة امارج الآيات 44-19 23> 


الذين هم على صلاتهم دائمون 


< © إِدَإنتنَمْيقَ لو"( إدامسَهُ الو املا 
لت عَا 80 إلاانسنِنَ (3) الهم عل صَلَاتوم يمور 
1 وَألييَت ف َوه عق َم 22 ِسَللِ اوور © 7 


يصَرَفونَ ير أي 09 داليم م سٍُْ عَذَّاٍِ ر رهم مُنْفِقُونَ 1 إذَّعَدَابَ 
مأو ((9) ولد مُِْوجهمَ حَنيْظوت (5) إِلَّاعكَ روهز 


ومَامََكنَ ل 0 مؤي © ف َم هر 
لْمَامُوة (2) وان م لامتتيم وَعَمْيم رون (8) َل ُ 80 
نكمتيل 2 بكي جنم ترثن 290 
مَل أن كايك تليم!'(2) ع اود د ”9 


© ينلد بنك ل شر ف © حي 


أصَرْم همهم ِل دعوو زم 


(1) هلوعاً: شديد الحرصء شديد الجزع.. وقيل: اهلع هو الخوف وقلق القلب. 

)١(‏ مهطعين: المهطع: المقبل ببصره على الشيء لا يزايلهء وقيل: الإهطاع الإسراع. 

: ن؛ أي جماعات متفر قين؛ عصبة عصبة وجماعة جماعة . وجاء في المفردات: أصله من عزوتُه فاعتزى أي 

أنهم الجماعة المنتسب بعضهم إلى بعض إما في الولادة أو في المظاهرة» وقيل: عزين من 
عزاعزاء فهوعَز إذا تصبر وتعزّى أي تصتر ونأتى فكانها اسم للجماعة التي يتاتى بعضهم ببعضي” 

(4) الأجداث: القبور. 


3-3 الآيات 14-14 مسف اشآزج١١‏ 
هدى من الآيات: 

نستوحي من القرآن أن الشخصية البشرية نوعان: 

الأول: الشخصية المتقلبة التي تتأثر بالظروف المحيطة» وتنعكس عليها كل الظواهر, لا 
فرق بين ما يسرٌ وما يحزنء أو بين الخير والشر. وهذه طبيعة السواد الأعظم من الناس. 

الثانية: الشخصية المستقرة التي تصوغها الصلاة (والصلة الوثيقة برب الكائنات) 
ويستمد أصحابها استقامتهم في الحياة من الإيهان برب العالمين» الأمر الذي يجعلهم يتسامون 
على المؤثرات السلبية» ذلك لأن الصلاة في بصائر القرآن ليست الركوع والسجود فقط» بل 
هي منهج شامل يستوعب كل بعد من حياة الإنسان. وهكذا ترى المصلي هو الملفق في سبيل 
الله» والمصدق بالآخرة» والخائف من عذاب ربه والحافظ لفرجه. والراعي لعهده وأمانات 
والقائم بالشهادة الحق على نفسه وفي المجتمع» وبالتالي المحافظ على صلاته (أوقاتها ومظاهرها 
وجوهرها)» وبهذه الصورة ينبغي أن نعي الصلاة. ونعرف المصلين. ونسعى لكي نكون 

إن الصلاة الحقيقية ثمن الجنة والكرامة عند الله لأنها ا بينت الآيات مجمع كل صفة 
حسنة؛ وسعي صالح. ومن أراد الجنة والكرامة فإنها شرطهماء أما التمنيات التي تفرغ حياة 
الإنسان من أي سعي وفضيلة؛ وتسوقه إلى الخوض واللعب -غفلة عن الآخرة- فإنها تجعل 
أصحابها خاشعة أبصارهم, ترهقهم ذلة في يوم القيامة ! 


بيئنات من الآيات: 


]1١-31‏ لأن القرآن رسالة الله وعهده إلى الإنسان فإنه أودع تبيانا لكل شيء حتى لا 
تكون لأحد حجة على ربه في الإدبار عنه إلى غيره من السبل وا مناهج ففيه يقرأ الإنسان سنن 
الخالق في الحياة» ويقرأ الخير والشرء والحق والباطلء والجنة والنار» والدنيا والآخرة.. 

ومن أبرز ما في القرآن تعريف الإنسان بنفسه. ذلك أن الإنسان قد لق جهولاء يمهل 
أقرب الأشياء إليه (وهي نفسه) وني ذلك خطر عظيم عليه؛ فقد يدعوه الجهل بالنفس إلى 
الشرك بالله» وقد يدعوه إلى ممارسة الأخطاء الفظيعة في قيادتها وتربيتها.. ومن هنا فإن في 
القرآن توجهاً أساسياً اختص بمعالجة موضوع الذات الإنسانية» وبيان أهم صفاتها وطبائعهاء 
كما الآيات التالية من هذه السورة. 


الآيات 44-19 ضف 


عم 


+ © نَل قَهَنُوعًا» قيل: «الهلع شدة الحرصء وقلة الصبرهء وقيل: «الهلوع 
الضجور»”"؛ وفي البصائر: «أي البخل والحرصء أو الخوف وقلق القلب» واضطرابه من 
كل صوت وحدوث أمر»”". والذي يبدو أن أصل اهلع هو الخوف. فالهلوع يخاف عند الشر 
فيجزع. ويخاف عند الخير من نفاذه وانتقاله إلى غيره من يديه فيمنع» وهي الصفة التي تفقد 
الإنسان توازنه وثباته أمام الظروف والعوامل والحوادث المحيطة. ويبقى بيان القرآن لمعنى 
اهلع أجلى وأبلغ من بيان كل مفسر وأديب حيث يقول تعالى: طإِدَامَسَّهُألشَيُجَروعًا © فإذا به 
يصبح طعمة لحالات الخوف النفسية» فيفقد توازنه النفسي والفكري والسلوكي, إلى حد 
الهزيمة واليأس. وطألشَّره الذي تقصده الآية شامل لكل الحوادث السلبية معنوية ومادية» 
فالخسارة الاقتصادية شرء وفقدان الأحبة شرء والمرض شرء وهكذا. 

ولو أننا حققنا في حوادث الانتحار والحالات النفسية في العالم فسنجد أن معظمها عائد 
إلى صفة اهلع (الجزع) عند الإنسان. ويقول الله: 9سسََهُ 4 لأن المس أدنى ما يصيب الإنسان 
من الشر أو الخير. لوَإدَا مس احير مَنْوْعا» والسبب حبه المفرط لذاته؛ وشح النفس الذي 
يجعله يريد الخير لنفسه فقطء هوَإِنَُّلُِتَ لير لَصَدِيدٌ 4 [العاديات: 8] وحق ما جاء في 
الرواية: «ما قتَح الله عل عَبدِ َابمنْ آم انا اتح الله عن احرص يقْلَه*" وفي الآية 
بصيرتان: 

الأولى: إن المتتبع لكلمة الإنسان في استخدام القرآن يجدها ترد غالباً عند الحديث عن 
الصفات السلبية فيه» قال تعالى: 

- «وََمُلقَ لانن صََصِيفًا 4 [النساء: 74]. 


لع رع له ممعملا و عادّع 


- 9ِوَلنََدَهَا آلإِنَ مِنَا يَحْمَةٌ م رَعْتَهَا ِنْهُإِنَّه ويل كَثُودٌ 4 [هرد: 9]. 
- «إرت الْإننَ لََدَنُومٌ حكَمَادٌ 4 [إبراهيم: 4 "]. 

- لوكا لضن عَبُوًا4 [الإسراء: .]1١‏ 

- لانن آخْرمَنء جَدَلَا 4 [الكهف: 01]. 
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- جلها لضن إِتَكانَ ظَلْوَمَا جَهُولًا 4 [الأحزاب: 9/7]. 


1١78ص‎ 7*٠ التفسير الكبير للرازي: ج‎ )١( 
1١5٠ (؟) تفسير البصائر: ج 49» ص‎ 
الكافي: جا ص14".‎ )"( 


شف الآيات 44-194 مزهدؤ_الان ج١١1‏ 
وهكذا ترد الكلمة عند الحديث عن الصفات الذاتية للإنسان أو يُخاطب الإنسان 
بوصفه نوعه وهويته الإنسانية. 


الثانية: : إن المفسرين اختلفوا في معنى الخلق في الآية» وجرى بينهم بحث كلامي وفلسفي 

حول صفة اهلع كيف خلته له وعي ذميمة أم هي صفة يوججدها الإنسان في شسخصيته نقسه؟ 

فصاحب التبيان أكد كونها من فعله تعالى فقال: «وإنما جاز أن يخلق الإنسان على هذه الصفة 

المذمومة لأنها تجري مجرى خلق شهو شهوة القبيح ليجتنب المشتهى, لأن المحنة في التكليف لا تتم 

إلا بمنازعة النفس إلى القبيح ليجتنب على وجه الطاعة لله تعالى. كما لا يتم إلا بتعريف الحسن 
من القبيح في العقل ليجتنب أحدهما ويفعل الآخر»”". 


وفي التفسير الكبير: «قال القاضي قوله تعالى: (الآية) نظير لقوله: « مِلِقَالِإِنكنٌُ يِنْ 
عجن ولس الراد انه خلوق طل هذا الوسغ': والدائل عليه أن تعال ذنه علي 1 ل 
لايذم فعله. ولأنه تعالى ! استثنى المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم في ترك هذه الخصلة المذمومة. 
ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلق الله تعالى لما قدروا على تركها"””". وعلّق الفخر 
الرازي مفصلا بأن: «الهلع واقع على أمرين: 

الأول: نفسي باطن. 

الثاني: فعلي ظاهرء وهو يدل على ما خفي.. 

وقال: : أما تلك الحالة النفسانية فلا شك أنها تحدث بخلق الله تعالى» فهي مخلوقة على 
سبيل الاضطرار (والجبر)؛ والأفعال الظاهرة من القول والفعل يمكنه تركها والإقدام عليها. 
فهي أمور اختيارية»". 

والظاهر أن صفة اهلع صفة ذاتية مركوزة في الطبائع الأولية للإنسان كقابليات متراوحة 
بين الفجور والتقوىء وإنما يبينها الله ويذمها لكي يعرفنا بها ويحذرنا منها فنجتنبهاء وليس في 
ذلك شيء من الجبر لأن الله سبحانه قد خلق الإنسان في أحسن تقويم إلا أن ذاته المرتكزة 
في الجهل والجهالة والضعف والعجلة وما أشبه لم تتغير. أرأيت الذي يشعل شمعة في الليل 
فتضيء ما حوها يحمد عليها ولا يذم على الظلام المحيط لأنه ليس من صنعه» وهكذا تركب 
الإنسان من صنفين: النور (من الله) والظلام (من نفسه)» قال ربنا سبحانه: مَآأَصَابَكَيِن 


.17١ص‎ ٠١ التبيان: ج‎ )١( 
١78 التفسير الكبير للرازي: ج*”. ص‎ )1( 
. 17 ص4‎ 7٠ التفسير الكبير للرازي: ج‎ )7( 


الآيات 45-19 اررق 


نَفْسِكَ 4 [النساء: 74]» وسائر ما في الإنسان من جوانب 
القوة والضعف والخير والشر فإنما هي ظلال لهذين الصنفينء إلا أن على الإنسان أن يسعى 
جاهدا للتغلب على الظلام وظلاله في نفسه. وتنمية النورء وإشعاعاته؛ والحلع واحد من ظلال 
الظلام الذي يجب أن يتغلب عليه بسعيه وعزم إرادته. 


والله تعالى عرّف البشر كوامن نفسه شرها وخيرهاء وأعطاه إرادة الاختيار التي يتجاوز 
بها صفات السوء وطبائعه إن شاء أو يسترسل معهاء ورسم له المنهج الذي يسلم بتطبيقه منها. 
فا هو المنهج القرآني لعلاج صفة اهلع عند الإنسان؟. 


أولاً: حضور الآخرة في وعيه نفسيًا وفكريّاء فإنمن يتذكر أهواها ومشاهدها لايجزعه من 
الدنيا شر بالغا ما بلغ» ؛ لأنه يكون أبدا مشغولا عنه بذلك الشر المستطيره بل ترأه يعيش السكيلة 
والاطمئنان كالمؤمنين: «ألَذبنَإدَآ أَسَبَئهُم مُصِيبَةٌ اَنَل رَجِمُونَ4[البقرة:51١].‏ 
كا لا يبطره خير في منع خشية العذاب وطمعا في الثواب.. ولعل هذه الفكرة تفسر لنا العلاقة 
بين الحديث عن مشاهد القيامة: )١18-/(‏ وبين الحديث عن الإنسان: .)251-١9(‏ والمستقرئ 
للآيات القرآنية يجد أن الوحي ما يكاد يحدثنا عن صفات الإنسان السلبية إلا ويمهد لذلك 
بالحديث عن الآخرة, أو يلحقه بالتذكير بهاء لأنه علاج ناجح ها. 


0-1"م] ثانياً: الصلاة التي هي معراج المؤمنين إلى الفضيلة؛ ووسيلتهم للتركية 
والتربية الذاتية. أوليست هي الوسيلة التي دعانا الله أن نبتغيها إليه؟ أوليست هي حبل الله 
وسفيئة نجاة الإنسان من الباطل والشر؟.. بلى؛ ولكن يجب أن نفهم الصلاة وُّقيمها بشروطها 
كما يبينها القرآن حتى نخلص من صفة اهلع وسائر الصفات السيئة؛ ونعرج بأنفسنا روحيًا 
وسلوكيًا إلى آفاق الكمال والفضيلة» فإن الإنسان كإنسان متورط في الخلع دِإِلَاالسَانَ » 
الذين عرفوا الصلاة على حقيقتها فأقاموها في حياتهم.. عرفوا الصلاة بأنها الاتصال الدائم 
بلا انقطاع مع الله والكون في طاعته كل ساعة ولحظة.. عرفوا الصلاة برناجا متكاملا يتصل 
بكل شؤون الحياة ومفرداتها الخاصة والعامة» الفردية والاجتتاعية والتربوية والاقتصادية 
والأخلاقية والقضائية وهكذا!. لا صلاة القشور المحصورة في الركوع والسجود وبعض 
المظاهر. فما هي الصلاة الحقيقية في مفهوم القرآن؟!. 

إن القرآن لا يفصّل لنا في كيفية الصلاة ولا عدد ركعاتها وسجداتهاء وإن) يعرّفنا الصلاة 
الربانية ببيان صفات المصلين الواقعيين عند الله وهي: 


عء عد 


الأولى: الدوام على الصلاة «الَهْمْعَلَ صَلَامْْ َك أِمُونَ © قال الزخشري: «يواظبون 
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على أدائهاء ولا يْلُون بباء ولا يُشغلون عنها بشيء من الشواغل»”. وفي الدر المنثور عن ابن 
مسعود قال: على مراقبتها»» وعن عقبة بن عامر قال: «الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا 
شمال»””» وكل ذلك صحيح. إلا أن الآية جاءت لتعطي البعد الأشمل والأصح للصلاة كما 
يراها الإسلام ويلتزم بها المصلون الحقيقيون» وهي الصلاة الدائمة التي تورث الصلة المستمرة 
مع رب الكائنات في القيام والقعود في آناء الليل وأطراف النهار. 


إن البعض فهم الصلاة فهما خاطثا على أنها مجرد عدد من الركعات والأذكار التي 
يؤديها المسلم في وقت مخصوص. وقطعوها -وهي عمود الدين- عن الاتصال بمفردات 
الحياة وسلوك المصلي. أما الصلاة التي يريدها الإسلام فإنها الصلة الدائمة بين العبد وريه 
وما العبادة المتعارفة إلا رمز ومظهر لذلك الجوهر.. فالمصلي الحقيقي لا يعيش الحياة مجرأة: 
ولايحد الصلاة بوقت معينء إنما يعتبرها موصولة بكل مفردة في حياته» وأنه لو خالف قيمها 
وأهدافها في واحدة منها فإنها لا تعد في نظره مقبولة» فلا يغش الناس عند المعاملة» ولا يكذب 
في كلامه» ويبخسهم أشياءهم. ولا يغتاب. ولا يتهم. ولا يركن للظالمين» ولا.. و... لأن كل 
ذلك يسلب صلاته روحها ومعناها وثوابها.. فالصلاة لا بد أن تنهى عن كل فاحشة فردية أو 
اجتماعية: ولا بد أن تقطع المسلم عن كل أحد غير الله فيعيش مستقلا حتى تسمى صلاة. إن 
الذي يصلي ثم يحيد عن أهداف الصلاة ني سائر يومه وحياته لا يمكن أن يطلق عليه مصليّاء 
لأن من شروط المصل أن يدوم على صلاته بالتزام مضامينها وقيمها وأهدافها والاستقامة 
عليها طيلة يومه وحياته. وحيث فهم الواعون المخلصون من الرعيل الأول الصلاة منهج حياة 
فداموا عليها أصبحت إليهم معراجا إلى كل فضيلة وكرامة. 

ولقد أَيَّلَ أئمة الهدى الصلاة في الآية بأنها النوافل (الصلوات المستحبة)» قال الإمام 
البافر سَلكَلادٌ : هذا في التَوَافِا9”, وقال القمي: «إذا فرض على نفسه شيئا من الئوافل دام 
عليه؛'9, وهذه الأخبار تهدينا إلى أمرين: 


ألف: مدى حرصهم على صلاتهم الواجبة ودوامهم عليهاء فإن من دام على المسمتحب 
كان أدوم على الواجب. 


باء: درجة التزامهم بالإسلام ومنهجيته في الحياة. بحيث إنهم يرفعون المستحبات 


)١(‏ الكشاف: ج 4. ص117. 
(؟) الدر المنثور: ج”ء ص757 
(؟) وسائل الشيعة: ج17 ص/017. 
(5) تفسير القمي: ج 7 ص7315. 


سِورَةللعارج الآيات 51-194 ارق 


المندوبة إلى مستوى الواجبات أداء والتزاماء وهذا بدوره يكشف عن مدى 
حبهم للعبادة. وقد ذكر الله صفة المداومة على الصلاة لأن المعطيات الحضارية 
وغيرها كالتغلب على صفة اهلع في النفس البشرية لا تتأتى بصورة سريعة منذ 
أول ممارسة للصلاة من قبل الإنسان, بل لا بد من الدوام عليها والاستقامة 
حتى تعرج بنا إلى تلك المعطيات. 


الثانية: الإنفاق ني سبيل الله. وبه يخرج المصلون من سلطان المال والثروة الذي يأسر 
الكثير من الناس الذين أنعم الله عليهم في منع حقوق الله وحقوق المجتمع؛ وإنها لآية على 
تحول الصلاة إلى برنامج عمل في حياتهم. أوليس هدفها أن يتمحض الإنسان في الخلوص لله 
ويتنازل عن كل شيء حتى ذاته من أجل الحق؟ بلى؟ فلماذا يبخلون بالمال؟ إن المصلين الحقيقيين 
حينا يكررون في صلاتهم قوله تعالى: 9آلْحََمْد لَه نَم الْصَكَوِيت * فإنهم يعون بعمق 
أن الحمد ليس مجرد كليات وشعارات يلوكها الواحد بلسانه؛ بل هو باللسان المعبر عن النية 
الصادقة والإيهان المخلصء وبالعمل من خلال تطبيق منهجية الحمد في واقع الحياة» ومنها 
إنفاق نعم الله في سبيله شكرا له وتعبدا. إنهم قد اتصلوا بالله وعرفوه نَم الصدكييت » 
وعلموا أن ما في الوجود كله من عنده وهو مالكه. حتى أنفسهم, وما الأموال التي عندهم 
إلا أمانات استودعهم إياهاء فكيف يبخلون بها ويمنعون عن أدائها إليه حين يطلبها فيأمرهم 
بإنفاقها في سبيله؟!. 


إن الامتناع عن الإنفاق في يقينهم لون من الخيانة للمستأمن» وهذا ما يدفعهم إلى 
الإنفاق في وجوه الخير من جهة. ومن جهة أخرى يدفعهم الشعور بالمسؤولية الاجتماعية 
إلى مد يد العون لأصحاب الحاجة والعوز تطبيقا لمنهجية التكافل الاجتماعي التي تستهدفها 
الصلاة ِوَأ ف أْوَِم نت )سل وَاْمَرُور 4 والسائل هو الذي يعرض حاجته 
على الناس ويسأل العون مع أنه قد يكون محتاجا وقد لا يكون كذلك. ولكن كرامة المصلين 
وعزتهم تمنعهم أن ينتظروا يدا تمتد إليهم بالسؤال حتى يعطوه مهما كان المعطى كثيرا.. 


فهذا سيد الشهداء وقد طرق الباب طارق يناوله صرة من النقود الكثيرة» ولا ينظر إليه 
بل يمد يده الكريمة من وراء الباب . هكذا قال المجلسي: يي :مار 


خُذْهَا قَإِنٌ إِلَِكَ مُْتَدِرٌ واعْلَمْ بأ ع َو فق 


هنا الآيات 14-19 مزهدم_ال#آنْ ج١١1‏ 


لَوْ كنف سَيْرِناالْمَدَاَعَضًا أَمَسَث سَعَنَا عَلَدِكَ مُنْدَفِقَه 
كِنَّ رَيْبَ الزَّمَانِ دو غِيْرٍ د 


قَالَ: َأَحَذَهَا الْأَعْرَايُ وبَكَى» َقَالَ نايكلا لَهُ: لَعَلّكَ اسْتفْللت, فَالَ: لا. ولكن كَيفَ 
يَأكُلُ الات جودَكَ؟ !02 


أما المحروم فإنه يفترق عن السائل في أمرين: 
الأول: وجود الحاجة الماسة عنده وكونه مستحقا. 


الثاني: حياؤه الذي يمنعه من السؤال.. هكذا جاء في تفسير الرازي والمجمع والتبيان 
والميزان والكشاف: «والمحروم الذي يتعفف عن السؤال قَيُحسب غنيا فيحرم)””» وهذا يدل 
على أن المؤمنين ينفقون أموالهم على المحتاجين وهم يشعر ون بأنهم هم أهل الحاجة إلى الإنفاق.. 
فلا ينتظرون السائل يسألهم بل يعطونه للسائلين» ويبحثون بأنفسهم عن المحتاجين لينفقوا 
عليهم لوجه الله ولقد جاء في التاريخ”": أن الإمام زين العابدين عَلِكَلادَ استشهد وفي كتفه أثر 
الجراب الذي كان يمر به ليلا على بيوت الفقراء والمحتاجين وقد مله تمرا ونخبزا. والظاهر من 
الروايات أن الإنفاق الذي تعنيه الآية ليس الواجب المفروض في الشريعة بقدر ما هو الإنفاق 
المندوبٍ الذي يبادر إليه المصلون أنفسهم قرية لله تعالى» قال الإمام الصادق عَلكد :هن الله 
عر وجل تَرَضَ للْمفرَاءفي في اه ا 0 
يمدحون بأدائه) وم 57 بَا حَفَد 
فى وال افيا حُقوقاً غَيْرَ الو 3 
لو م قز الأكة رخو يفرح ل عل بوي كلد يب علا نْيَفْرِضَُ عل قَذرِ 
ايه وصحة تال يي الذي دض عل تيو في كل توم وذ ادف كل متو إن 
شَاءَفِ كل هر" . وعنه قال يفكلا دمو لجل يود ل فبَحْرج 
وَالْألمَنٍ وَالتلامّة الْآلَافٍ والْأكلّ لتر فيصل ب وه وججْلٌ با الْكَلَّ عَنْ 3928 وهذا 
المحمل هو الأقرب لأن الإنفاق المستحب أدل على رصوخ الإيران من الواجب. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج44؛ ص140. 

() التفسير الكبير: ج ٠‏ لاء ص10 

() مستدرك الوسائل: جلاء ص 187 . 

(4) الكاني: ج ”7 ص48 4؛ تفسير العياشي: ج37 ص 71١‏ 
(6) الكافي: ج"اء ص 5994 . 


سَوَرَةالِعَارج الآيات 44-1١9‏ فضفا 


وحيث بادر المصلون إلى هذا النوع من الإنفاق فإنهم لا يعتبرون أنفسهم متفضّلين 
على من أعطواء بل يشعرون في أنفسهم أن ذلك لحَقٌ © واجب عليهم أداؤه» مما يبعدهم عن 
الرياء والمن والأذى. ثم إنهم من الناحية الاقتصادية متوازنون في إنفاقهم: فهم لا يسرفون ولا 
يقترونء بل يقدمون على مواقف وخطوات مدروسة قائمة على الحسابات الدقيقة. . فإنفاقهم 
كبا يصف 8مَعَلُومٌ 4 مدروس ومخطط ومحدد. 


مي أ فرع ع فد خيد حيف يم 


الثالثة: التصديق بالآخرة لوألَنِين يُصَدْفُوَ و لين 4 قال العلامة الطبرسي: 'يؤمنون بأن 
يوم الجزاء والحساب حق لا يشكون في ذلك»”"2 وفي الكشاف : اتصديقا بأعراهم واستعدادا 
له0". وسميت الآخرة بو لين » لأنها يوم الجزاء وفيها الميزان» ولأن الحاكمية المطلقة فيها 
لدين الله عز وجل . وإذا كانت الدنيا صولات وجولات بين الحق والباطل فإن الآخرة دولة 
مطلقة للحق. وتصديق المصلين بذلك اليوم وما فيه من الحقائق تصديقان: تصديق القلب 
بالإيهان واليقين الرا اسخ أن الآخرة حق واقع» وتصديق الجوارح بالعمل والسعي الصالح» 
الذي يكون مصداقا للإيهان؛ ودليلا على صدق مدعيه. وقد أعطى الإسلام هذه الكلمة 
مفهومها الحقيقي الشامل حينها اعتبر كل صا حة وحسنة صدقة» قال رسول الله كالئة كل 
َدْرُوفٍ صَدَئَةٌ إلى عَنيٌ أو قَقير»” وقال نه : اَبَسُمُكَ ني وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَكٌ موك 
ارون صَدَكَةُ ويك عن لد كر صَدَفَة وَإرْشَادكَ الرَجُلَ في أَرْض الضّلالٍ لَكَ صَدَقَدٌ 
وَإِمَاطكَ الجر وَالشّوك وَالمَظم عَنِ الطَرِيقٍ لَكَ صَدَكة وَِفرَافُكَ من لوك في َو أَحيِكَ 


صَدَقَة. 


ونجتدي من قوله : سزفتيقر لوه إلى أن أعمالهم الصالحة مصداق إيرانهم بالآخرةء 

فلا يعملون رياء أو سمعة. أ أو أشرا أو بطراء أو استعلاء في الأرض. كما نستوحي من ذلك أن 
يوم الدين هو العامل الرئيسي الذي به يصدقون ويندفعون إلى الأعمال الصالحة. أترى لو كفر 
أحد بالجزاء ماذا يدفعه إلى التصدق والإنفاق والتضحيات؟ لا شىء» وهذا فإن توقف مسيرة 
الإحسان والعطاء عند الكفرة سببه كفرهم بالآخرة. و حيث اعتبر القرآن التصديق بالآخرة 
ا ا ا ا 1 
الآخرة وأحدائها الفظيعة . وما هي قيمة الصلاة إذا لم ب يكن المصلي حاضرا بروحه وبصيرته في 
الآخرة عند أدائها؟ وإيمانهم بالآخرة له دور أساسي وكبير في حياتهم إيمانا وتفكير! وعملاء فهو 


.59٠ مجمع البيان: ج١7 ص‎ )١( 
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يف الآيات 45-19 مزهد_الْهنْ ج١١‏ 
مقياسهم في القضايا المختلفة» فلا يقربون الذنوب خشية المخزي والعذاب يومئذ» ويستزيدون 
من عمل الصالحات طمعا في الفوز بالجنة ورضوان الله ولا يجزعون عند البأساء والضراء لأن 
الشر الحقيقي ليس الفقر ولا فقدان الأحبة ولا المرض إنما هو عذاب الله وسخطه. ولا يمنعون 
عند الخير برهم عن أحد طمعا في الخير العظيم عند لقاء الله. وبعبارة أخرى: إن الإنسان لا 
يمكنه الثبات» بل يبقى هلعا متقلب الشخصية حتى يؤمن بالآخرة» لأن ذلك وحده الذي 
يعطيه الاطمئنان إذ يشبع تطلعاته الفطرية» ويشعره بأنه يسير نحو مستقبل أفضل وأنبل. 

الرابعة: الخوف من عذاب الله لوَالِْينَ هم يَنَعَذّاٍ ريم مُْفُِونَ © في التبيان: «الإشفاق 
رقة القلب عن تحمل ما يخاف من الأمرء فإذا قسا قلب الإنسان بطل الإشفاق». وقيل: «٠من‏ 
أشفق من عذاب الله لم يتَعَدّ له حدا ولم يضيّم له قرضاً» "١‏ وخوفهم في الحقيقة ليس من شدة 
العذاب بقدر ما هو خوف من سخط الله. لأن فراق رضوان الله أعمق وأشد ألما من ألسنة 
النيران. إن المصلين الحقيقيين يفترضون أنفسهم في الناره وينطلقون من ذلك بالجد والاجتهاد 
والسعي الحثيث لإنقاذ أنفسهم منهاء وإنما لا يفترضون أنفسهم في الجنة لكيلا يستبد بهم 
الغرور فيركنون إلى الراحة والدعة. ولكيلا يعيشوا في ظل خرافة الشرك أو أمنية الشفاعة 
المحتومة على الله تعالى سبحانه أو حلم الأعمال الصالحة التي لا يعرفون مدى قبوها من عند 
اللهء فهم لا يعطون ها الأمان بالاعتقاد الخاطئ أن الله لا يعذبهمء ولا بالاتكال اغترارا على 
أعمالهم, ولا بالفهم السيئ للشفاعة. 


ا ادها 


«إِنَعَدَابَ رهم مون © وتأكيد هذه الحقيقة من قبل الله يأتي في سياق المنهج التربوي 
للقرآن» فإن من لا يأمن العذاب لا يسمح لنفسه بالغفلة» وضياع الفرصة: كا أنه يتحرك في 
بعدين: الأول: بعد اجتناب الذنوب التي جزاؤها العذاب. والثاني: بعد العمل الصالح الذي 
يقرب العبد إلى الله» وينجيه من غضبه ويقربه من الأمان الحقيقي من عذابه. إن الذي يأمن مكر 
الله وعذابه أو يكفر به ويكذب كأولئك الذين بلغ كفرهم بوعد الله حد الاستهزاء والتحدي 
بالسؤال عن العذاب؛ إن هذا الإنسان لا يتحسس المسؤولية» ومن ثم يخوض ويلعبء وقد 
يعتمد على التمنيات فيود لو يفتدي نفسه بالآخرين وينجوء أو يطمع أن يدخل جنة نعيم» 
ولكنها لا تعطي أمانا أبداء قال شيخ الطائفة”" مفسرا الآية: «قيل يخافون ألا يقبل حسناتهم 
ويؤخذون بسيئاتهم»””» وني الكشاف: «أي لا ينبغي لأحد وإن بالغ في الطاعة والاجتهاد أن 


)١(‏ التبيان: ج ٠١‏ ص174. 


(1) شيخ الطائفة: هو لقب الشيخ الأجل محمد بن الحسن الطوسبي (ت 0١47ه)‏ 
(*) التبيان: ج١٠3‏ ص 175 


سو جارج الآيات 14-19 اكدذا 


يأمنه. وينبغي أن يكون مترجحا بين الخوف والرجاء” '“» وقيل: «لأن المكلف لا يدري هل 
أدى الواجب كما مر بهء وهل انتهى عن المحظور كما م10" 


عا سم ب ااي اوري رت ا 
لكون الإنسان غير معصوم, ولكن التمحض في البق من جانبه صعب وقليل أهلة قال الومام 


وَجَعَل يَقَول: : تاوأون عجرا نون ترب َطبا دما ان اله ًا أن مرَعوَحَنَا الات 
المي 01 


سول الله مايه إن لآ 
علا أشكمك كا أ رى لأ عله سَعْدُ 
الله والققة با دق ل كز عل رب ف تدا قد َصَاَهُ ضَكِدٌ قَلَ: 
ال انه وَرَجََ اناس فَقَانُوالَُ :يَا رَسُولَ الله وَل صَتَتَ ل سعد ما لصتف 
أ لك تت جا ارط ولا جذه. قل اه إن اكائْكَةَ كانت با ردَاءِ ولا جِذَاءٍ 


لرججع رسو 


جنل آذ يٍ عبت بأل كلوه 1 مت بعْسلِه وصَلَيتَ عل جنوه وَكَذْتَهُ في رُم قَلْتَ 
إِنَّسعْدا قد أَصَاَئهُ ضَمِتٌ كَل فَقَالَ مق َعَم إِنَُ كان في حل مع أَهْلِه سُو. لاله 


الخامسة: العفة الجنسية. إن مما يبعد المصلين عن صفة الهلع هو سيطرتهم التامة على 
وح 0 سي ا بن 
كيفا ومقداراء ما يعطيهم الثبات في شخصيتهم. (والْدينَ ين روجهم حَفِظون 4 

ويفسر علاقة هذه الآية بالآيتين السابقتين عن الخشية من العذاب حديث. أمير المؤمنين 
تكد : «قْمَنِ اشْتَاقَّ إل الجن سَلّا عن الشّهَوَاتِ ومَنْ نْ أَصْفَقَ مِنَ الثَرِ اجََْبَ الممحرّمَاقِ0 
وهذا يؤكد العلاقة بين عقائد الإنسان المؤمن وسلوكه. وأن المصلي بحق هو الذي يترجم القيم 
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1 الآيات 44-19 اليج ١١‏ 
الإيهانية إلى حقائق واقعية في حياته» فالتصديق بيوم الدين والإشفاق من العذاب ليس مجرد 
أقوال على ألسنتهم أو أفكار في أذهانهم؛ بل هي واقع ملموس في شخصياتهم. 

وبالتدبر في معاني الآية الكريمة نهتدي إلى الحقائق التالية: 

ألف: إنها -باستثناء «ا أوْمَامَكَ لَب 4 - شاملة للزوجين الرجل والمرأة؛ فإن المرأة 
كالرجل مكلفة بصيانة نفسها إلا على زوجهاء وألّا تبحث عن طرق ملتوية لإشباع غريزتها 
الخنسية. 

باء: إن حفظ الفرج يبدأ من طهارة القلب بعفة الإيهان وعفة النظر عما حرم الله 
وهكذا سائر الجوارح كالسمع واللمس. فإن فرج الإنسان لا يزال محفوظا حتى تدخل قلبه 
أفكار الشيطان, أو يزيغ نظره إلى الحرام. وكذا سمعه وجلده. 


: إن التعبير جاء بالجمع طلِعرُوجِهمْ 4 وليس بالمفرد. وذلك يهدينا إلى أن مَنْ 
عي رج يمل عله ذلك تن ماق بن اوري فور لها يحفلك لفري) رن 
سنة اجتماعية؛ وهكذا من يقتحم به الفواحش فإن) يجعل فروجه -زوجته وأخواته وإخوانه 
وعقبه- عرضة للتورط في الفاحشة: فقد أوحى الله إلى موسى يا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ مَنْ 
رَنى رز ا يَا مُوسَى بْنّ عِمْرَانَ 
حَبرُ هل بَئِكَ فَهِيَاكَ والرّنّ ا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ كما تَِينُ دَانُ00. وني 
قا اْماالدَارَ وح لله تارك تال إلى مُوسى لال أ يحاي الأبتاٍ 
فْخَيد ون طَرَاَففَرَ “لَاتَْنُوا فَتَرْنَ نسَاؤَكُمْ ومَنْ وَطِىّ فِرَاشَ امي مشييع 


و 


وّطِ فِرَاشُهُ كما َدِينُتُدَانُ ينه 


دال: وإذا نظرنا إلى الآية بتفكر أمكتنا توسيع معنى الفروج ليشمل كل فرجة يساهم 
بها الإنسان في مارسة الجنسء كالفم والأذن والعين والأنف. وإن المصلين يعفون بها عن 
ممارسة الحرامء فلا يقبلون بشفاههم غير أزواجهم؛ ولا يتلفظون بها كلمات الفاحشة: كما أنهم 
لا يستمعون بآذانهم أحاديث المجونء ويصونون أعينهم عن النظر إلا إلى ما أحل الله لهم؛ بل 
ويحفظون مشامهم قدر المستطاع عن الاستلذاذ بالخرام!. 

هاء: : ولعلنا نقرأ في بطون الآية الكريمة أن المصلين يحسنون إدارة عوائلهم في كل 
الأبعاد ومنها الجنسء؛ بحيث يؤدون حقوق بعضهم بكفاية وتجمّلء مما يحفظها عن التفكير 


.7١ص من لا يحضره الفقيه: ج4»‎ )١( 
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سِوَرَةُ الجارح الآيات 45-14 34> 


في ممارسة الحرام خارج إطار العلاقة الزوجية؛ هذا ما يستفاد من السياق وبالذات من قوله 
سبحانه في خاقة الآية لم4 كا يأني تفسيره. 

وإن الدراسات العلمية في جنس الاجتاع لتؤكد على أن أغلب الانحرافات في هذا 
الجانب -وبالتالي فشل الأزواج في حفظ أزواجهم وحصر علاقاتهم الجنسية بهم- مبتنية على 
سوء إدارتهم للعائلة. 


إن الإسلام دين الفطرة» ومعنى ذلك أنه ينسجم مع طبيعة الإنسانء والغريزة الجنسية 
غريزة طبيعية» والإسلام لا يحاربهاء ولكنه يفرض عليه منهجا سليهاء فهو من جهة يِحرّم ممارسة 
الجنس الحرام؛ ومن جهة أخرى يفتح المجال فيا يخص الزوجات وما ملكت اليمين إلا 
عَلَأَروهِدْ وما مَلككتَ أَبسَُْمْ 4» وإذا عرفنا أن الزوجة تتعدد في الإسلام إلى أربع» كما أنها 
تشمل الدائمة والمؤقتة» فإن مصادر التمت بالغريزة الجنسية تكون متنوعة 9قَّهُم لون 4 
لا من قبل الله ولا من قبل الناس. والغريزة الجنسية أشبه شيء بتيار ماء عارم لا يدعه المؤمن 
تدقع عيث يئناءة بل يصنع حوله السدود عفر القنواث التي تسنوعبة وتوجهه إل ٠‏ فيه 
الحق والصلاح. ٍ فَنِبسَوَرَةدَلِكَ 4 نتيجة للشذوذ بممارسة الحرام زنا وغيره”". ٠‏ توليك 
معاون » يقال عدا فلان: اعتدى. وعدا في مشيه إذا أسرع وتجاوز الحد المعروف» وهو 
الأصلء والعادي: الظالم بالتجاوز. قيل: «فأولئك الذين تعدوا حدود الله وخرجواعما أباحه 
0 ومن مايق د دَلِكَ © الاستمناء ٠‏ (العادة السرية) فقد ؛ سيل الصَّاوِقُ لله عَنِ 
كد بى لعفي كتَابه. ماله كتاوح تفي ولََْلِتَ باعل 
رَسُولٍ الله مِنْ كِتّاب الله ف 
7 ع همون و وهُو يما «وراء دك 2:4 


وإن من انتصر على هوى النفس ووسواس الشيطان بشأن الشهوة الجنسية فقد أوتي 
خيرا كثيراء قال الإمام الباقر َقكَلذ: : ما عبد الله بَيْءِ أْضَلٌ مِنْ عبن وقرْج:0: وهذه 
الرواية تفسر لنا العلاقة بين العفة الجنسية وبين كون العفيف من المصلّين الحَقيقيين عن 
الله. وكيف يقيم الصلاة من يخبط خبط عشواء في الفواحش وربنا يقول: أي الصصارة 
إنك الصككزة تَنْعى عَنٍ الْفَحسآء وَالَْكرٌ 4 [العنكبوت: 5 ]أي أن تجنب الفواحش 
والمتكرات شرط أساسى لإقامة الصلاة بحدودها. 


)١(‏ راجع سورة المؤمنون عند الآية: 5-/ا. 
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يدق الآيات 44-19 مرهدؤ_الهآن ج١١‏ 


مت ع خخ ,> 


السادسة: رعاية الأمانات والعهد ولزن هم م لامتتهم وَعَهْدمْ م رَعُونَ # قال العلامة 
الطبرسي: الأمانة ما يؤتمن المرء ء عليه مثل الوصاياء والودائع؛ والحكومات ونحوها”"» وقيل: 
"كل نعمة أعطاها الله عبده من الأعضاء؛ فمن استعمل شيئا منها في غير ما أعطاه الله لأجله 
وأذن له في استعماله فقد خانهة2©. وإطلاق المعنى هو الأصح. فالأمانة كل ما استؤمن عليه 
الإنسان» والعهد كل ما تعاقد عليه وقطع على نفسه الوفاء به. وأظهر مصاديق الأمانة العقل 
وما يفرضه من مسؤولية اختيار الحق الذي يتجلى في رسالات الله. تلك الأمانة التي عرضها 
عل السبادات والارض قاين أن بجملتها وأشتقن متها وعلها الأننان .كا أن أظهر مصاديق 
العهد ما أخذه الله على ب بني آدم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيثاء والمشار إليه في قرله تعالي: 
ٍدَإِدْ أَحدَ رَبك من ب وريم ع أطي مذ ري كلا 
| كنا عَنْ هَدَاعَفِلِينَ 4 [الأعراف: 107]. وما هي قيمة 
حرو سو وري ا 
بها والرعاية لهما؟!. 


السابعة: القيام بالشهادة ٍ«رَلبَ م بد ميث 4 فلا يكتمون الشهادة. ولا يشهدون 
بالباطل؛ لا فرق عندهم أكانت هم أم عليهم. لأن المهم هو إقامة الحق وإعلاء كلمته لوجه 
الله. وبالتالي فإنهم لا يتأثرون بالضغوط التي تدعوهم للعدول بالشهادة عن الحق. والشهادة 
أوسع من أن نحصرها في القضاء. بل هي قيام الإنسان بالشهادة للحن في كل حقل وَبَمْد 
وذلك بالدفاع عن الحق قولا وفعلاء ما يجعله ميزانا للحقء وحجة بالغة على المخالفين له 
كما قال الله يخاطب حبيبه: < يَِامما ىنا يلتك سَهِدَاومْيَا وََذِيًا 4 [الأحزاب: 
5 وقال: ا 


ل جَعَلتَك أمّهٌ وَسَطَا لِنحَكُووا أشْهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ لول 
عَلَيَكُم هيدا 4 [البقرة 1]. 
وبكلمة 9و4 أعطى القرآن مفهوما أعمق للشهادة» فهي ليست مجرد قول الحق 
عند اختلاف الناس فيه؛ بل قد يرقى إلى خوض الصراع الذي قد ينتهي إلى القتل في سبيل 
اللهء وهو قمة شهادة المرء للحق. وبكلمة: إن القيام هنا قد يكون نقيض القعود ف قول الله: 
لوَعَصَلاَدلمجَهِ نَع لَالْمَعدِنَ أجْرَاعَظِيمًا 4 [النساء: 45]: ما يجعل كل مؤمن شهيدا شاهدا 
على عصره. ويجعل الصلاة رمز شهادته ومعراج شهوده. 


2 


الثامنة: المحافظة على االصلاة لوَاليَ مَل صَلَاح يحاون > بمظهرها وكيفيتها (يعني 


40١ مجمع البيان: ج١٠: ص‎ )١( 
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سور لجار الآيات 54-19 ارقق 


الصلاة المتعارفة)» وقد قدم الله تلك الصفات للتأكيد أنها الجوهر والأهم في الصلاة» لأنها 
المحتوى والصلاة إطارهاء وهي القيم والصلاة مقامهاء وهي النور والصلاة مشكاتهاء وينبغي 
لكل مقبل على الصلاة أن يضعها نصب عينيه قبلها وبعد أدائهاء ويسعى للالتزام بها إلى جانب 
التزامه بمظاهر الصلاة. قال صاحب المجمع: «أي يحفظون أوقاتها وأركانها فيؤدونها بتيامهاء 
ولا يضيعون شيئا منها”''» وقال الرازي: «ومحافظتهم عليها ترجع إلى الاهتام بحاها حتى 
يُؤْتَى بها على أكمل الوجوه””. ولا يمكن لأحد أن يحفظ صلاته من الفساد حتى يلتزم 
بشروطها فلا يقتحم الفواحش والمنكرات. لأنها تبطل أجرهاء وتمنع قبول الله لها من أحد. 

ما هو أجر المصلين الحقيقيين الذين تقدمت صفاتهم؟ يقول ربنا: لأوَْيكَ فجت 
مُكرْمُونَ4 كرامة حقيقية تتمثل في القرب من الله. وكرامة ظاهرة في نعيم الجنات» وفي هذه 
الآية تسكين لروعتهم من العذاب, وتأمينٍ هم بأنه بعيد عنهم. وجزاؤهم هذا نقيض جزاء 
الكافرين الذين تخشع أبصارهمء وترهقهم ذلة وإهانة. 

وني نهاية سردنا لصفات المصلين في مفهوم القرآن نسجل هاتين الفكرتين: 

-١‏ أن التعبير يكون صحيحاً لو قال الله عند كل صفة لَألنَ 4 من غير إلحاق 
للضمير المنفصل م4 بالكلام ولكنه أثبته تعالى لغرض التأكيد أولاء ولبيان أن صفاتهم 
ليست عرضية؛ بل هي سجايا وملكات دافعهم إليها مرتكز في أنفسهم, لا اتباعا لهوى أحد أو 
استرسالا مع ظرف محدد. 

"- إن بيان تعريف المصلين هذه الصفات يعطينا مقياسا لتقييم أنفسناء وميزانا لمعرفة 
الناس من حولناء فها أكثر من يصلي ولكنه لا يقيم الصلاة» فيكون له الويل واللعنة» لا كرامة 
الله والجنة. 

31م ومن بيان صفات المصلين التي هي ثمن الكرامة في الجنات ينعطف السياق 
القرآني لانتقاد موقف الكافرين الذين يطمعون في دخول الجنة. ويتمنونها نصيبا ومصيرا من 
غير سعي واجتهاد. مؤكدا أنها منهجية خاطئة» لأخها تقوم على التمنيات» ولأنها لا تقود إلا إلى 
الخوض واللعب في الدنياء والمخسران المبين في الآخرة. 

«قَاِالَنَكتراَكَ مهْطِعِينَ 4 قيل: «أذلاء»". وقيل: «من ينظر في ذل وخضوع لا 
)١(‏ مجمع البيان: ج١٠‏ ص١1‏ 40. 


(؟) التفسير الكبير للرازي: ج + ص49 
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1 الآيات 44-19 مهد القرآْج١١‏ 


يقلع. قال تعالى: «تتليت قي نثرييئ كايَة هم فر ريدم هوا 4[إبراهيم: 
“47]. والأقرب هنا أن الإهطاع إسراع في ذل. يقال: استهطع البعير في سيره 2 وناقة 
اس عن ردق ها 


مطعى: : سريعة. ويدل على ذلك قوله تعاق: ٍخُنَمًا صرْطر يروتس لخدا كم جر 
سكَد, نا مهْطِِينَ إل دع 4[القمر: 48-1] أي مسرعين في إجابة داعي الله منكّسي رؤوسهم 


أمامه». 


والآية تستنكر على الكفار بالرسالة مسارعتهم في الفرار من دعوة الرسول الاق 
كأنهم بعير شاردة» أو ىا وصفهم تعالى حال إعزاضهم عن التذكرة: ع م حر 
شاي رتم قَسَوْرَمَ 4 [المدثر: 6 -01]. حيث لا با خرن قل ارول الذي جسن 

نيهم منهج الفلاح والعزة في الدنيا والآخرة ولا يعلمون أنهم بذلك الإسراع في الفرار إنما 
اال ارا رادرس عا 20ل 
عنمن َالْجنَادِيمْهاَ إل نص بوفضون (00) اح برك تَرَهَتُهُمٌ َم و4 وهاتان الآيتان 
بيان واضح لمعنى الإططاع أنه الإسراع . 


0/1 -9] ولا يفر الكافرون قِبَّل الرسول في صف منتظم واحد. بل في صفوف مختلفة» 
وذلك لأن المسارعة في الفرار من من الحق موقف مبدثي اجتماعي سياسي يتخذه المهطعون لعوامل 
متفاوتة بينهم ما يجعل مواقفهم التابعة للأهواء مختلفة» » فمن مُشْرٌّق ومن مَُرّب ك) يقول الله 
ويصف القرآن : ْ«عَ لينو لهال ع عِرِنَ 4 أي متفرقين جماعات كل ينتسب إلى جماعة مختلفة. 
وأصل العَرِيُ من النسبة» يقال: تعزَّى إليه يعني انتسب» والعِزْيّة: الاتتساب. قال الأزهري: 
«عزا فلان نفسه إلى بني فلان» يعزوها عزواء إذا انتمى إليهمء والاسم العزوة. وكأن العزوة كل 
جماعة اعتزاؤها (وانتسابها) إلى أمر واحد»”. ولقد رأينا كيف أن الانحراف عن الرسالة صيدٌ 
الناس مذاهب وطوائف في حين أن الرسالة لو استجابوا ها لكانت تجمعهم أمة واحدة قوية 
وعزيزة. . إلا إنهم مزّقوا أنفسهم بالضلال عن هداها كل تمزق فصاروا إلى الضعف والذل. 


وني الروايات إشارة من رسول الله يَنيتَةِ إلى معنى طعِرِنَ » على أنه التفرق جماعات 
ومذاهب» فعن جابر بن سمرة قال : #دخل علينا رسول الله َاِقية المسجد ونحن خلق متفر قون 
فقال :مالي واكم رن لصون نّ كا تَضفُ امْلاِكَةٌ يد ريا قالوا : وكيف تصف الملائكة 
عند ربها؟ قال: 9م يُيِمُونَ الصّفُوفَ الأول وَيعَرَاضُونَ في الصّفُ0". والتفرق نتيجة طبيعية للكفر 
بالله والرسالة» لأن الإبيان يجمع الناس على تحور واحد هو تحور الحقه أما الكفر فإنه يتخذ 


3737 ص‎ 7*٠ التفسير الكبير للرازي: ج‎ )١( 
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أشكالا مختلفة.. أحزايا وأفكارا وقيادات. وهناك قول بأن المقصود بالكافرين: (هم المنافقون 
الذين يُظهرون الإيهان ويخفون الكفر والتكذيب6”": والأقرب تعميم المعنى ليشمل الكافرين 
والمنافقين جميعا. 

وإذا تنكب الإنسان عن صراط الجنة: الرسول (قيادة) والرسالة (منهجا) فكيف يسعد؟ 
ومن أي باب يدخل الجنة؟ وبأي وسيلة؟ إن الإنسان إن) يرفض الحق قيادة ومنهجا فرارا من 
المسؤولية والاجتهاد, لا بغضا للحق في ذاته أو جهلا به. في حين تظل نفسه تتطلع إلى الخلاص 
من العذاب والفوز بالجنة» وهكذا تراه يلجأ إلى التمنيات والظنون. من هنا يستنكر عليهم 
السياق ذلك الطمع الزائف فيقول: «لَطمعٌ مح نري ينح أن دَخَلَ جَنَةََيوٍ 4 وللآية إيحاء 
بأن ذلك الذي رفض دخول الجنة بالصد عن طريقها وبابها من أين يدخلها؟ وهل يننظر أحدا 
يأني ليدخله فيها وهو لا يريد؟ كَل 4 إنه لا يكون فلا يدخل أحد من غير بايهاء ومن دون 
أن يسعى إليها سعيهاء وما يحمل جناح التمني والطمع صاحبه إلا إلى النار والتهلكة. وقال 
ربنا: ليدَحَلَ4 مبنيّا للمجهول لبيان أن صاحب التمنيات لا يسعى بنفسهء إنم| يترقب نجاته 
من غيره» وليس يفعل ذلك أحدء فأما الله والأولياء فهم أعداؤه؛ وأما الأنداد فإنهم لاايملكون 
نفعا ولا ضرًا. ثم إن الإنسان حينم يتفكر في الخليقة من حوله؛ بل في خلق نفسه» يصل إلى 
حقيقة مهمة تنفي له التمنيات والأطراع من أساسهاء وأنها لا نُدخل أحدا إلى جنة النعيم لأنه 
أينما نظر وتفكر لن يجد شيئا يدور في الفراغ» بلا قانون أو سنة؛ ومن ذلك نفسه. 


كمع ل هك مويو 


إن سَلْقَتَهُم يمَا يلمت » إشارة إلى خلقة الإنسان المادية (العناصر التي يتكون منها) 
والمعنوية (الأطوار والقوانين والسئن). 

وفكرة أخرى تفسر العلاقة بين نسف القرآن للتمنيات وبين إشارته إلى خلقة الناس 
وهي أن في الإنسان جانبين لا بد أن يتكاملا: الجسد والروحء وهو لا يملك في تكامل جسمه 
شيئا كثيراء فمن نطفة يصير علقة فمضغة حتى يولد طفلا فيشب ويشيخ ثم يموتء بين يعتمد 
تكامل روحه على إرادته وسعيه: والجنة جزاء إحرازه للتكامل في هذا الجانب؛ ولن يدخلها 
بمجرد الطمع والتمنيات. 

وبصيرة ثالثة: أن الكافرين إن تركوا الإيهان والسعي للطمع والتمني بسبب كفرهم 
بالآخرة» حيث قالوا: كيف نعود أحياء بعد أن نصير ترابا؟ فذكرهم الله بأصل خلقتهم 
(التراب) لبيان أنه تعالى قادر على إعادتهم بشرا أسوياء بعد أن يصيروا ترابا. ولعل الآية تقرير 


(1) هكذا في مجمع البيان: ج١٠‏ ص47 0. وإليه ذهب الفخر الرازي والعلامة الطباطبائي وصاحب تفسير 
فتح القدير (الشوكاني). 


احق الآيات 54-19 مرهدز_الإإنْ ج١١1‏ 
بأن جذر ذلك التمني والكفر راجع إلى طبيعة الإنسان الترابية وجانب الظلام في وجوده. 


١-4٠1‏ 5] ويعالج الله موقف الكفار من وعده وعذابه الواقع بالرد على تحدييم للحق 
وسؤاهم عن العذاب. وذلك من خلال تذكيره بحقيقتين 

الأولى: طبيعتي الجهل والضعف عند الإنسان, واللتين تجعلان تحديه في غير محله» فإنه 
لو اطلع على عذاب ربه وعرف قدر خالقه لما ساقه الكفر والتحدي. وما عسى أن يكون وهو 
المخلوق الضعيف حتى يتحدى خالقه؛ ويسأله إنزال عذابه عليه تكذيبا وهزوا؟! والى هذه 
الحقيقة تشير الآية: (9 7). 


الثانية: قدرة الله المطلقة وحكمته النافذة. فهو قادر لو أراد أن يبلك الكفار ويمحوهم 
من الوجود. ولكنه حكيم لا يفعل ذلك. . ومن تحسس هاتين الصفتين لله ينبغي له الإيهان 
بالآخرة وخشية العذاب. 
جه قم رب 1 بَاَلْسَرِو ورب إن قوسد ([8) عل يدحا ِمْ » وأول سؤال يفرض 
نفسه: : ماذا تعني المشارق والمغارب؟ يجيب الإمام أمير المؤمنين علي علثلة عن ذلك عندما 
رجه ابن الكواء تهمة التناقض إلى القرآن» فقال له تكله : مَك أَمكَ ا ابن اكوا هذا 
انق وَهَّا الْغْرِبُ وَأَمَا قَوْلّه: رب ترم ودب الي 4 َِنَّ مَشرقٌ الشَّاء عل حِلَةٍ 
وَعَثْ عرق الصف عل دو أما تغرف ذَِك ِنْب الس وبذيا وَأمًا له ررق 
رب 4 فَإِنَ ااا وين بجأ َل كل يوم من مرج ود ب في آخَرَ رَوَلَاتَعُود إل إلا 
من قَابلٍ في ذَلِكَ اليؤم»"". وعن ابن عباس قال: الِلشّمْسٍ كُلَّ يَو م مَطْلِعٌ تَطْلعُ فبه ومَغْرِبٌ 
تَغرْبُ فيه غَيُْ ليها الس وَعَُ 0 مَغْرِيًا بالآأفس". والعلاقة واضحة بين إشارة الله إلى 
آية المشارق والمغارب الكونية» وبين تأكيده على أنه قادر على التبديل» ذلك أن تبدّل المشارق 
والمغارب اليومي -هذه الحركة الكونية- آية من آيات قدرته تعالى على التبديل» وإن الخلق 
والأمر إليه؛ بحيث لو أراد الرد على تحدي الكفار بإنزال عذابه لفعل فأهلكهم؛ وأتى بغيرهم 
خيرا منهمء لا يعجزه شيء أبدا. 
والسؤال الثاني: لماذا قال ربنا: لحتنم 4؟ لعل الحواب: أن سنة هلاك الأمم الغابرة 
قائمة على أساس أن الأمة الناشئة البديلة ع أفضل لقربها من فطرة الخلق» وعدم تلوثها 
بعوامل الفساد والزيخ. لقد أهلك الله قوم نوح» وطهرت الأرض جميعا من فسادهم وزيفهم» 


.15١ص‎ ٠١ج بحار الأنوار:‎ )١( 
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وأنشأ من بعدهم قوما صالحين (هم ذرية الناجين في السفينة)» ثم أهلك فرعون وقومه 
نو إسرائيل؛ وكانوا أمة مؤمنة وهكذ! لا يكون خلق الله إلا صالحاء ىا قال 
لْإننَ ف لَحَمَنٍ تَقْويرٍ4 [التين: 4]. 

لوَمَا تبون * أي لا يسبقنا شيء» ولا يعجزنا أحد. ولم نهارس في أمر الخلق لغوبا 
ولا علاجاء ولا تَعَلّْمنا التجربة من أحد أو احتجنا إلى شريك أو مُعِيْنَء سبحان الله.. وإنما 
تقتهي حكمته الإمهال. قال شيخ الطائفة مشيرا إلى هذا المقطع من الآية: وقوله: «الآية؛ عطف 
على جواب القسم ومعناه أن هؤلاء الكفار لا يفوتون بأن يتقدموا على وجه يمنع من إلحاق 
العذاب بهم؛ فلم يكونوا سابقين» ولا العقاب مسبوقا منهم. والتقدير: «وما نحن بمسبوقين 
بفوت عقابنا إياهم". ويستشف من الكلمة معنى الغلبة لأن من دخل السباق وسُبقَ فهو 
مغلوب, وتعالى الله أن يغلبه أحد وهو القادر على كل شيء. 

وفي الآية لانم 4 اختلاف في كيفية الإبدال. ففيل: بالإهلاك وذلك بأن 
بلكهم الله ويخلق غيرهم. وقيل: بأنه تعالى يبدل الرسول عنهم -وهم المكذبون المهطعون عن 
اليمين وعن الشهال عزين رافضين لرسالته- يبدلهم بآخرين قِبَلهِ يطيعونه ويصدقون بدعوته. 
والاثنان صحيحان. ثم يشير تعالى إلى حقيقة أساسية وهي: أن الدنيا وإن كانت تتجلى فيها سنة 
الجزاء إلا أنه ليس ضروريًّا أن يجازي الله فيها كل أحد. والسبب أنها دار الابتلاءء أما دار الجزاء 
فهي الآخرة؛ وإنبم -أي الكفار- لن يفوتوه. بل سيلاقون جزاءهم يوم القيامة. 


لع ع وسايوة 


« مَدَرَم4 في الدنيا يوسو و4 فيذهبوا بكل خلاقهم, ويتهادوا في الذنوب حتى 
يأتوا في الآخرة لا خلاق همء وقد فعلوا ما يستحقون به المزيد من العقاب والعذاب؛ فإن 
فرصتهم أنى بدت طويلة فهي محدودة بالدنيا. حسما 


مهال يُوعَدُونَ © يعني يوم الجزاء 
عندما يلاقون الإذلال والعذاب. ومن مصاديقه يوم يتوفاهم الله. أوليس إذا مات ابن آدم 
قامت قيامته؟ أوليس الموت يضع حدا لخوضهم ولعبهم؟ و أصل الخوض دخول الماء؛ يقال: 
خاض بالفرس إذا أورده الماء؛ والغمرات اقتحمهاء وكذا المهالك. ولعله الدخول في الشيء 
بالكامل» ونحوض الكافرين هو دخوهم في الذنوب واتّباعهم الأهواء والشهوات مسترسلين 
بلا ضوابط أو حدود. واللعب كل ما يُقدم عليه الإنسان بأهداف شهوانية تافهة. وقول الله 
تعالى: #مَدَرْهْهْ* هو تحديد لموقف الرسول ومن يتبعه تجاه الفريق المذكور من الكافرين» 
ولا يعني ذلك أن يعتزل الرساليون ساحة الجهاد والعمل في سبيل الله. بلى؛ إغهم من الناحية 
الدينية العقائدية ليسوا مسؤولين عن دعوتهم لقبول الحق والإيهان بالآخرة عن طريق الجبرء 


)١(‏ التبيان: ج١٠‏ ص34 


1 الآيات 14-19 بق شوج ١١‏ 


بل يتركونهم فالخيار لهم كما لا ينبغي أن يُذهبوا أنفسهم حسرات على عدم إيهانهم واختيارهم 
طريق الناز: . هذا من جانب؛ ومن جانب آخر يجب أَلَّا تدعوهم تحديات الأعداء واستفزازاتهم 
إلى التعجل بردات الفعل غير المدروسة؛ وإنما يجب أن يصبروا صبر جميلاء في الوقت الذي 
يواصلون فيه مسيرة الجهاد. حسب ما يوحي إليه السياق العام هذه السورة الكريمة. 
[1-4 4] ويبين القرآن صفات اليوم الذي يوعد الكافرون وأعداء الله. مصورا مشاهد 
منه» تبعث في القلوب رهبة وتدعو الإنسان إلى التفكير في أتقاء سوء عذابه. ٍ« عنمن 
لهات تيا © بإرادة الله فإذا بجسد تتصل به روحه. ويصير بشرا سويًا واعيا في ساعات 
معدودة» يراه بحيث لا يحتاج الأمر أن يمر كل واحد بمراحل خلقه الأولى.. نطفة فعلقة 
فمضغة.. الخ. والجدث هو القبر. وإن الكافرين الذين تنكبوا عن الصراط ورفضوا دعوة الله 
عن طريق رسله في الدنيا لا يملكون يومئذ حيلة ولا قدرة للصد عن دعوة الحق» بل يجيبون 
دعوة الداعي مسرعين. لكأت نص بُوِصُونَ 4 أي يَعْدُون ويسرعون. وللنصب معان: 


الأول: العلامات, فكل ما نُصبَ وجل عَلَا وعلامة فهو «نصب» وما أشبه إسراعهم 
يومئذ بإسراع الضائع في الصحراء حينم) يقع بصره على العلامات الهادية إلى الطريق! 

الثاني: الأصنام» جاء في كتب اللغة: الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب». 
ميقل عليها ويُذْبَحُ لغير الله. قال تعالى: جنا لفت واي والالساث الل رِجَسُ من عَمَلٍ 
لين كاب بوه لمكم فِسُونَ © [المائدة: 4 قال صاحب التبيان: "شبههم في إسراعهم 
من قبورهم إلى أرض المحشر بِمَنْ نصِبَ له عَلَمٌ أو صنم يستبقون إليه0”'". وقال الفخر الرازي 
مثله : اكما كانوا يستبقون أنصابهم 06 


الثالث: قصب السبق الذي ينصب حدًا لميدان السباق أو علامة لمعرفة السابق من 
المسبوق» وكأن أهل النار يومئذ يسرعون سرعة المتسابق الذي يسعى للوصول قبل غيره من 
المنافسين. 

«حَيعدلْصَرْوْ» فالموقف منعكس عليهم من الناحية المادية حيث يعلوهم الوجوم» 
ولا يرتد إليهم الطرف وترجف أطرافهم من شدة الموقف. . ومن الناحية المعنوية أيضا حيث 
يشملهم الصغار والذل همهم ولك يمو وعدن 4. 


١59 التبيان: ج١٠ ص‎ )١( 
(؟) التفسير الكبير لمرازي: ج70 ص3777.‎ 


2 أ[ 28 
- وق _سورةنوح ## 
» مكيّة 
# عدد آياتها: 74 
* ترتيبها النزولي: ١‏ لا. 
* ترتيبها في المصحف: ١لا.‏ 


* نزلت بعد سورة النمل. 


0 ل - 
فضرلشورة 
عن أبي عبد الله الصادق ليلد قال: «مَنْ كان يُؤِْنُ بال و يَْرَْكتَبَهُ لا َع وراد 
سُورَةٍ «إنا أَرِسَلْمَا فوا إل مَوْمِوء 4 فَأَىٌ عَبْدِ كَرأَها تحُتَِباً صَابراً في فَريضّة أو نَافلَة أَسْكَتَهُ الل 
سَاكِنَ اباو أغطاة نات جدانٍ مع جه كرام من الهو وَوّجَهُ التي حَؤَْاءوَ رب آلَانٍ 


اع ا 
ثيب إن شاءً الله». 


(وسائل الشيعة: ج” ص147) 


سوتذنو ا 


الإطار العام 


منهج النبوة في الدعوة 

في الوقت الذي تبين هذه الآيات من السورة الملامح العامة لرسالة نوح للد ومن 
خلاها ملامح الرسالات الإلخية جميعا (الآيات: )4-١‏ تشير إلى قصته مع قومه والتي انتهت 
بملاكهم غرقا بالطوفان (الآيات: -278): فإن محورها الأساسي كما يبدو ليس ذلك وإنما هو 
التركيز على أن نوحا لتلا ضرب مثلا رائعا للمعاناة في سبيل الله والاستقامة على نبج الرسالة 
رغم التحديات الخطيرة المتمادية» حيث بقي طَلِكلاذ أَلْفَ سََوَِاحِي عَامُا 4 [العنكبوت: 
4 يكابد مرارة نفور قومه الذين أصرُوا على الباطل؛ واستكبروا عن الحق. ومكروا مكرا 
كُبّارا لا ينثي عن أهدافه. ولا يتراجع عن نهجه. 

وتلك الاستقامة درس عظيم لناء لأنها كانت من الثوابت التي لا تقبل التغيير.. بل؛ 
كان يغيّر من أساليبه فمرة يدعو جهاراء وأخرى إعلاناء وثالثة إسراراء لا يدخله أدنى شك في 
الحق الذي بين يديه بسبب تكذيب قومه. والبشرية يومئذ معارضة لدعوته؛ ولا بسبب تأخر 
نصر الله عنهء وإنم! كان على عكس قومه تماماء يزداد مُضِيًّا على الحق» وتسليهما لأمر ربه. ويقينا 
بتر 0. 

إن العناد المقدس الذي اتصف به نوح عَقِكَاِدَ جعله رمز الرساليين (دعاة وقادة) عبر 
التاريخ» ومن ثم واحدا من أولي العزم من الرسلء وأي عزم ذاك الذي واجه به عناد البشرية 
كلها.. فلله درك يا شيخ المرسلين! ولعمري إنك لآية العزم والاستقامة!. 


ونوج الآيات 78-١‏ أدتفا 


أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 


سس اهار يجي 


11111011 


«إنَا أَرْسَلمَا نحا إل ريده أن أنَذِر مَيْمَكَ من قَبْلٍ أن بز 
عَدَابُ ليد :)يفوم إن لد يرَئينٌ 5 أن كنذا ْلَه وَأَتَقُوم 
لدو (2) ب لكي فو ِل ارقإ ليل 


أله إِدًا ع2 اي ليك 0 كتردق يا 
5 فلم وده علو إلا ارا (5) ون حَكُلما موه قير مز 


جَمَوا صم مادام وَاسْتَفسَوأ ا وَأ لاتق 
((9) ثدَّإِنٍ دَعَومجُمَ جهارًا (0) 5 م عَلَثْ َم وكرت لحم إسرَارًا 
(© نك استتود اريك نكت شه )زيل سد 3 
ورا 2 وََدِْ مول وتوص لبت وتتمل لك بكرا 
مالك ليله و00 ود لفكي أطوارًا 0 رركن َلقَ مه 
سنم موت وبا( وَجمَلَ رورجم ل الشّسص يها( 
هسكن الفضٍ بانا © يشدف َِاوَْجُكْمَ إخربا(2) 
وك الل ذاني يتا 97) شلا ماسبلا َب( فَالَ ف 
عَصَوَفٍ وَأتبعُوأ من لوده لولدم َاحسَاًا (50) وم 7 
مرا بارا )و3 الوا ادرف لهت ولادرن وو "ولا سْوَاهًا "وله 
(0) وداه : صنم اتخذته قضاعة فعبدوه بدومة الجندل» ثم توارثوه حتى صار إلى كلب حتى جاء الإسلام وهو 
عندهيء قال الواقدي: كان وَّدَا على صورة رجل. 


(؟) سواعاً : كان صتًا لآل ذي الكلاع» وقيل: : هو صنم لحذيب برهاطء وقأل الواقدي: إن سواعاً على صورة 
امرأة. 


”> الآيات 78-١‏ مردذ_الفرآن ج١١‏ 


و ام واد 1 
سكا :)ينا حَوطتتيع أغرفُوأ دلُو را هيجوأ طم ين ون 
:]ارق يض من كفن ياوا 000 


د إن كَدَرَهُمَ وا بادك وَلَا يدوا ادي كَذَارًا 0 0 


000 مومع 


عفرل وَلوْلِدَقٌ وَلِسَنْدَخَنَنَقَِ مُؤْسا ولِلْمؤْمِينَ وَالْمُؤِْئتِ 
000 (418. 


بينات من الآيات: 


1 اتباع الحق ضرورة حياتية ليس في الأفق المعنوي (الروحي والعلمي) وحسب» 
وإنما في الواقع المادي أيضاء وهذه الحقيقة أعظم تجليًا في حياة المجتمع منها في حياة الفرده 
والذي يستقرئ تاريخ البشرية يجد شواهدها ماثلة في الأمم الغابرة» وهكذا حينا ينظر إلى 
الحياة من حوله. وحيث تسير البشرية بأقدام الضلال والفساد إلى هاوية العذاب الأليم ونباية 
الهلاك. بين الحين والآخر يعطف الرب عليها بلطفه ورحمته فيبعث الأنبياء برسالاته لإنقاذها 
قبل أن تحين ساعة الصفرء وذلك من أظهر آيات رحمته. والتي تتجلى في الرسالات والرسل 
الذين هم قمة الرحمة الإلهية للناس. 


ولقد انحرف قوم نوح مَيَلادُ وكان الخط البياني لمسيرتهم يتجه نحو الموت الجماعي؛ 
ولكن الله الرحمن ن الرحيم أبى إلا أن يرسل إليهم رسولا منهم رأفة بهم؛ وإقامة للحجة عليهم: 
وإمضاء لسنته في خلقه؛ إذ ما كان الله معذبا قوما حتى يبعث فيهم رسولاء وعلى هذا الأساس 
وهذه الأهداف جاء نوح يحمل رسالة الإنذار إلى قومه. 

٠إنَاأَرسَلْمَا‏ نإل مم4 وقومه يومئذ كل البشر الذين عددهم على بعض الأقوال 
0٠‏ ألفاء ونبتدي إلى ذلك من طبيعة العذاب إذ عم الأرض كلها طوفانه» وفي الحديث عن 


)١(‏ يغوث: : كان يعبده بطنان من طيّ» فذهبوا إلى مراد فعبدوه زماناًء ثم إن بني ناجية أرادوا أن ينزعوه منهم 
ففروا به إلى بني الحرث بن كعبء وقيل: إن يغوث كان لبني غطيف من مراد وقال الواقدي: كان يغوث 
على صورة أسد. 

(1) يعوق: صنم لكهلان ثم توارئوه حتى صار إلى همدان. وقال الواقدي: إنه على صورة فرس. 

(9) نسراً: أ: صنم لخثعمء وقيل لآل ذي الكلاع من مير وعن الواقدي: إنه على صورة نسر من الطير. 

(4) دياراً: : ديار من فيعال» من الدوران. ونحوه القيام؛ والأصل : قيوام وديوارء فقلبت الواوياءً» وادغمت 
إحداهما في الأخرىء قال الزجاج: يقال: ما بالدار ديارء أي ما بها أحد يدور في الأرض0ء وقال الرغب: 
إنه الساكن. 


سوتةو الآيات 78-١‏ نا 


عََرَ با كُلهُح نيا وَإِنَّ اَي بهو حاصّةٌ 
وَعَائَة ما ُو كه ثأريلَ إل مَنْ في الْأَرْضٍ بِبْوَةِ حامق وَرسَالةِ عَاقّةه!'.. وني الأخبار أن 
اسمه ليس #نوحاء”"» بل «السّكن» عن الإمام علي كلذ 7 وقيل: «عبد الأعلى»”'' وقيل: 
#عبد املك عن الإمام الصادق تَلِكلاة أنه قال: «وَإِنَاسْمْيَ تُوحاًلإنَهُ ناح عَلَ د تَوْمِه «ألَفّ 
سَعَقَسيِيرت عام 0004 .كما قال أمير المؤمنين للشامي. وفي معاني الأخبار: «منتى وح أله 
كان يَُوحُ عَلَ تف وبَحَى حمْسوائٍَعَا وَنَكَّى نَفْسَهُ عا كَانَ ذ فيه تَوْمهُ من الضَلَاة". وقال 
الصادق تكلا عن النبي: : اعَاشَ توح غَىْ سَئَةِ وَأَر حَمْيِينَ سَنَّة؛. وعنه سلكلا أنه 
قال : اكائث آعم قوم فوح لكائالة سي لتاق 00-0 


بَعٌ ان سَنةِ و" 


والآية تشير إلى أن الأمم تسير عبر دورة حضارية, ففي البدء يكونون على فطرة الإيهان 
والاستقامة ثم ينحرفون» وعند منعطف خطير من حياتهم وبالضبط عند الانحدار القاتل 
يبعث الرسل والمصلحون لكي يوقفوا مسيرة السقوط, ولذلك يبدأ الأنبياء في الغالب بالإنذار 
باعتبارهم يُرِسَُون إلى قوم ضلوا وانحرفوا ليُحذَّرونهم مغبة استمرارهم في الضلال. 


ٍِأَن أذِرَمومَكَ ين مَبلِ أن يهم عَدَابُ يد لأن العذاب لا يأتي من الفراغ» بل 
هو سنة إهية وقانون تكويني له أسبابه ومبرراته التي يستطيع الإنسان بإزالتها تلافيه والنجاة 
منهه وهذا فإن الاستجابة للإنذار تنفع مادام العذاب لم يحن أجله. حيث الفرصة لا تزال 

ئمة» يمكن فيها الإصلاح والتغيير. ومعرفتنا بخلفيات انبعاث الرسل في الأمم المختلفة 
ا . وبالذات أنهم ينهضون للتغيير ويتصدون لقيادة الإصلاح حينا تتردى أوضاع 
المجتمعات وتسير إلى العذاب. إن تلك -المعرفة- يحمّلنا بالتأكيد مسؤولية التصدي للتغيير إذا 
كنا نريد اتباع الأنبياء ومواصلة مسيرتهم. وإذا كنا نريد للناس الخير والصلاح. بلى؛ إن النبوة 
سمة غيبية يختص بها الله من يشاء من عباده» ولكن الرسالة أمانة ومسؤولية يمكن لأي إنسان 
أن يرتفع إلى مستوى حملها والتصدي هاء فيكون قائدا رساليًا بالتزام الحق» واتباع النهج الإلمي 
الذي مشى على هداه الأنبياء والرسل َلك . 


5١9 كمال الدين وتمام النعمة: ج1ء ص‎ )١( 
.1241/-785 ص‎ 7١ (؟) راجع بحار الأنوار: ج‎ 
بحارالأنوار: ج١٠: ص784.‎ )©( 

(5) بحار الأنوار: ج١١2‏ ص 7417 

(0) بحار الأنوار: ج١١:‏ ص787. 

() بحار الأنوار: ج١1:‏ ص585 

(1) معاني الأخبار: ص48 . 

(4) بحار الأنوار: ج١١2‏ ص74 


دنا الآيات 74-١‏ مزشة_الشآذج١١‏ 
31-:] إن أحدا لا يستطيع أن يَذّعي العصمة؛ أو حضور جبرائيل عنده» ولا حتى 
بلوغ درجة الأنبياء» ولكن يستطيع أن يحمل رسالة الله إلى قومه. إذن فللرسالة وجهان: وجه 
خاص يتفرد به من اصطفاهم لوحيه مباشرة ووجه عام يتسع لأتباعهم والسائرين على نجهم 
وخطاهم (...) فيا هو نهج الأنبياء قي ضلوعهم بدورهم الخطير؟. 
إن حديث القرآن في هذه السورة يبين لنا الخطوط العامة للنهج الذي تلتقي عليه كل 
الرسالات والزعامات الإية. وذلك بعرض قصة نوح عَكّلاة. 


اولاً: التصدي لقيادة التغيير 

١‏ مَالَيْموْمِِنَ لكْدتَرْبنٌُ4 إن نوحا لم ينظر للاوضاع نظرة لا أبالية -كم| هو شأن 
الكثير من الناس الذين لا همهم سوى أنفسهم ومصالحهم- إنها تحسس الانحراف بكل 
أبعاده (الاجتماعية؛ والسياسية؛ والاقتصادية؛ والأخلاقية)» ولم ينتظر من الأقدار أن تُغيرٌ 
أحوال الناس» ولم يُلقِ بالمسؤولية على غيره؛ بل كان متيقنا بأن الواقع رهن إرادة الإنسان 
ذاته. فبدأ بمسيرة الإصلاح؛ متحملا من أجل ذلك كامل المسؤولية» ومتحديا كل العقبات 
والضغوط مع إصرار على إبلاغ الرسالة» والاستقامة في طريق ذات الشوكة. ومن هنا كان 
القائد والرمز للتغيير» وبدأ بالعمل الدؤوب المبرمج؛ والمخلص لوجه الله. إن القيادة أمانة 
ومسؤولية قبل أن تكون شرفاً ظاهراء فكان أول طريقه مصارحة المجتمع بالحقيقة» وتوجيهه 
إلى وجود الانحراف باعتبار أن وضع اليد على الداء. والقناعة بأصل الخطأ أول خطوة في 
طريق الإصلاحء فإن الأمة التي يأخذها الغرور. ولا تنتهج النقد الذاتي تبقى إلى الأبد سادرة 
في انحرافها وأخطائها وتخلفها. 

وم يكن نوح عندما طرح نفسه غير مدرك لمدى التحديات التي سيواجههاء وإنما هي 
إرادة الإصلاح وروح المسؤولية» وقد تحمل ذلك استجابة للمسؤولية الإلية إذ أمره الله 
بإنذار قومه» وإذ يدعوه ضميره إلى القيام بذلك الدور الحضاري الهام. وحيث نبض ينذر 
قومه اعتمد الأسلوب الواضح والبليغ» إيهانا منه بأن حقانية الدعوة وحدها لا تكفيء بل لا 
بد حتى يستجيب الناس ا أن يكون الإنذار بها بَيْنَا يمتاز به الحق من الباطل وتتم به الحجة. 
وقد أعطى ذلك بصيرة واضحة لمن قد يطلع على عاقبة قومه بأن عدم استجابتهم لم يكن بسبب 
الغموض في البيان» ومن ثم فإنهم يستحقون ما حل بساحتهم من العذاب. 

ومن تكرار كلمة #القوم؛ ثلاث مرات في هاتين الآيتين: إل مَرْمِوه ... نر ْمَك ... 
يقَوَوِ 4 نبتدي إلى بصيرة مهمة وهي: أن الإنسان الفرد مسؤول عن قومه ومجتمعه؛ ى| أنهم 


بوتاو الآيات 78-1١‏ لضا 
مسؤولون عنه» ولا يجوز لأحد أن يعيش فردا لا يبالي بغيره؛ وأيضاً أن الإنسان قادر على الخروج 
عن سياق المجتمع الفاسد وتحدي الانحراف. وأن نوحا تَلِكَلِد بوقفته الرسالية الشجاعة لآية 
على بطلان حتمية التوافق الاجتماعي. 


ثانياً: د تشخيص أسس الواقع المنحرف وطرح البدائل الصالحة 


أَنِاَعْجْدُ اذوه ون 4 و يذه الجملة حد نوح قف مال انام اقم 
والنظام البديل معا (ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا) فإن الآية تهدينا إلى البصائر التالية: 

الأولل: إن انحراف المجتمع (كفرا وشركا وفسادا) ومشكلة الإنسان (فردا ومجتمعا» 
ليست الجهل بالخالق من الأساسء بل هي في الدرجة الأولى عدم الخضوع لإرادته تعالى» وتلقي 
القيم من لدنه. ولقد كان مجتمع النبي نو لاه متورطا بالفعل في الوثنية والشرك بتصريح 
الآبة الكريمة : 9وقَالوا لالدَرن همك لسرن ود ولَاسْوَلك ولَايَشُوكَ وَيَعْوقَ وَضَرًا 4 .وما أكثر 
ما يؤدي إليه الانحراف المبدئي عن عبادة الله والتوحيد من تعويق لمسيرة الإنسان نحو الرقي 
والتحضر الحقيقي» ومن ضلال كبير في الحياة وبالذات في جانبها الروحي والأخلاقي والثقاني» 
ما يجعله عاجزا عن الوصول إلى أهدافه وطموحاته الحقيقية التي لا يبلغها أحد إلا بعبادة ربه. 


الثانية: أن المجتمع يومئذ لم يكن ضالا عن المبادئ الأولية وحسب. بل كان بعيدا عن 
ربه حتى في التفاصيل العملية لمفردات الحياة» إذا لم يكن يخشى الله ويتقيه. وذلك يعني انفلاته 
من كل الضوابط» واسترساله مع الهوى. حيث إن ضانة الالتزام بالقيم الإنسانية والدينية على 
السواء مرهونة بمدى التقوى عند الفرد والمجتمع. 

كما تكشف لنا الكلمة الأخيرة ِوَطِعُون » عن وجود الفساد في النظام السياسي 
ومن ثم الاجتماعيء باعتبار أن النظام السياسي إطار للنظام الاجتماعي وسائر النظم . والمتدبر 
موضوعيًا فيها ورد عن قوم نوح من آيات القرآن يجد فيها بيانا واضحا لطبيعة القيادة السياسية 
والاجتماعية التي ترمز بدورها إلى الانحراف المبدئي والعملي. فهي لم تكن قائمة على أساس 
الكفاءة» إنيا على أساس الأموال والأتباع, الأمر الذي قَسّم المجتمع إلى طبقتين: الأولى: طبقة 
المترفين الحاكمين» والأخرى: طبقة المعدمين (الأراذل بتعبير المترفين) ولا ريب أن القيادة في 
أي مجتمع رمز لقيمه الواقعية؛ ومن المعالم الأساسية لمسيرته. وحيث رأى نوح ملكلا الوضع 
المتخلّف والفاسد عقد العزم على تغبيره» فجعل خطوته الأولى تشخيص العوامل الأساسية 
للانحراف باعتباره المصلح وبيانها للناس. وواضح للمتدبر أنه عَفِكَلادَ م تخدعه المظاهر والنتائج» 
إنما توجه إلى الجذور الأولية. لأن علاجها هو النهج السليم لعلاج الأعراض والظواهر التي لا 


لدلدكا الآيات 54-١‏ منشؤ_القآذج١١‏ 
تعدو كونها مجرد نتائج لهاء وهذه من أهم خصائص الحركات الرسالية. 


ومع أننا نقرأ في الآية معالم الوضع القائم إلا أن الظاهر منها هو الإشارة إلى البدائل 
الحضارية الثلاثة «أَعبدُوا أله وَأََفُوهُوأِْيعُونِ © مما يؤكد أن التفكير في البدائل من قبل 
المصلحين لا يقل أهمية عن التفكير في جذور التخلف: بل إنه الأهم؛ إذ كيف يعرف الناس 
أن المسيرة تكون إلى الأمام بعد هدم الواقع إذا لم تكن البدائل مطروحة بوضوح كاف!. ولقد 
جسّد نوح مَلِكلادِ هذه القيمة في حركته فأكد: أن تحكيم القانون الإلمي - (بعبادة الله) والذي لا 
يتم إلا (بالتقوى) وتطبيق تفاصيل النظام الاجتماعي من جهة, والطاعة للقيادة الرسالية من 
جهة أخرى- هو البديل القويم للوضع الفاسد ومن ثم السير بالمجتمع نحو الحياة الأفضل. 

ونستطيع القول: إن عبادة الله بديل للأصول المنحرفة. والتقوى بديل للفروع الخاطئة» 
والطاعة للقيادة الرسالية من أجل إصلاح الممارسات اليومية والسلبية» وبالتعبير القانوني 
الحديث تمثل عبادة الله الدستور (الخطط الأصولية العامة) وتمثل التقوى القانون (مجموعة 
القوانين الاقتصادية والاجتاعية والسياسية و...)؛ وتمثل الطاعة للقيادة اللوائح (مفردات 
الأمور والتطورات) ومن هنا قال بعض المفسرين: «وفي الآية ندب إلى أصول الدين الثلاثة: 
التوحيد المشار إليه بقوله: لأعْبَدُوا َه 4. والمعاد الذي هو أساس التقوى والتصديق بالنبوة 
المشار إليه بالدعوة إلى الطاعة المطلقة91. 


وفي قول نوح كله : رمن » دلالة واضحة وأكيدة على ضرورة بل وجوب أن 
يطرح القائد المصلح نفسه يديلا للقيادة المنحرفة. لأنه مادام قادرا على تخليص المجتمع من 
بليته فهو مسؤول عن النهوض بمهمته ودوره. وفي الإسلام تفريق بين حب الرئاسة الذي 
يبغضه الله وطموح الإمامة الذي يندب إليه ويفرضه على أهل الكفاءة» حيث إن مثل الآية: 
«واجعلاللمتقيَ إمَاما 4 [الفرقان: 74]. فكيف عن تطلع الرساليين أن يكونوا القدوة 
للطليعة وليس محرد الطليعة. وأنهم يحملون روح التنافس على الخير والاستباق إليه. ويؤول 
الأمر برمته إلى السعي لنفع عباد الله واستصلاحهم. 


ثالثا: التأكيد على المعطيات 


وهذا من الأصول ني كل دعوة» أن يبين الداعية المعطيات التي تنبثق عن اتباع دعوته: 
ولا ينبغي للرساليين الغفلة عن ذلك. لأنه يساهم بصورة إيجابية فعالة في دقع المجتمع للالتزام 
بالمنهج المطروح؛ وخلق ديتاميكية التطبيق في نفوس أفراده» ولعل ذلك من دواعي تفصيل 


)١(‏ تفسير الميزان: ج١7‏ ص/87 
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القرآن في التشويق إلى الجنة بوصفها نتيجةٌ للعمل بالحق» والتخويف بالنار بوصفها عاقبةً 
لاتباع الباطلء وبالمنهج والمنطق ذاتها حدَّث نوح قومه: « ينفلك ين ذنويئ بطرم 
20 4 وهذان المعطيان أهم ما تحتاجه الأمم والمجتمعات التي تنجه نحو الملاك 
والنهاية حضاريًا وماديّاء ذلك أن العذاب الأليم الذي يحل بالأقوام ليس إلا نتيجة للذنوب 
والانحراقات التي يتورطون فيهاء قتكون سببا في هلاكهم. والسؤال: لماذا قال الله: #إيّن 
ويك 4 وليس ذنوبكم مع أن ين 4 تفيد التبعيض؟ لعل ذلك لأمور ثلاثة: 

الأول: إن مجرد العبادة والتقوى والطاعة للرسول لا تب عن الإنسان كل ذنويه: لأن 
منها ما هو متعلق بحقوق الناس. فلا تُغفر إلا بإرضائهم وأدائهاء ومنها ما لا يغفر إلا بالعمل 
الصالح بعد الإيهان. بلى, إن (العبادة والتقوى والطاعة) تسبّب غفران الله لأهم الذنوب. أي 
التي تؤدي إلى المهلاك؛ وهي بعض ذنوب الناس وليس كلها. 

الثاني: إنه تعالى لا يريد أن يعطي أحدا صك الأمان المطلق حتى لا يغتر بإيرانه وعمله» 
إنما يوازن فيه الخوف الم يغفرهاء والرجاء بها غفر له. ويعبر القرآن عن هذه 
المنهجية الإلمية بصورة أخرى مثل: (لْمَلّكُمْ يُحَمُورت 4 [آل عمران: 157]. ملك 
تَتَُونَ4 [البقرة: ١؟]‏ والتي تفيد الترجي لا القطع. 

الثالث: وإذا فسرنا الغفران بأنه حو الآثار السلبية للذنب. فإنه يمكننا القول: بأن 
لبعض الذنوب آثارا واقعية لا تنمحي بمجرد الإيهان. بل يمحو الله ما يترتب عليها من الآثار 
الأخروية وبعض الآثار الدنيوية السيئة. 


وقيل المعنى: «يغفر لكم ذنوبكم السالفة» وهي بعض الذنوب التي تضاف إليهم» 
فلا كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد بغفرانها مطلقاء لما في ذلك من الإغراء 
بالقبيح200. 7 

ولأن الأجل الذي ينتظر قوم نوح مترتب على منهجهم الخاطئ في الحياة» وبالتالي ذنويهم 
الفظيعة» فإن عدوهم إلى المنهج الرسالي سوف يجنبهم الأخطاء. ومن ثم يؤخر أجلهم إلى مدته 
الطبيعية أو أكثرء وهذا من أعظم الأهداف التي ينشدها الأنبياء باعتبارهم يأتون منقذين. 

ومن قوله تعالى: «دَوِرَم إلى بل نْسَصضٌ > خبتدي إلى أن للإنسان (فردا أو أمة) 
أجلين: أجل حتمي وآخر معلق. فأما الحتمي فهو الأجل الاعتيادي الذي يوافيه كل فرد 
فرد عند انتهاء مدته المقدرة له بالموت بعد ستين سنة» أو سبعين أو أقل أو أكثر وأما المعلّق 


(1) التفسير الكبير: ج30 ص 74 . 


لكلف الآآيات 58-١‏ م الاج ١١‏ 


فهو الأجل الذي يكتب للمجتمعات بسبب من الأسباب سلبا بتقصير الأجل المسمى نتيجة 
الذنوب» وإيجابا بمده وإطالته نتيجة ة الأعمال الصالحة جاء في الحديث عن الصادق لاله في 
تفسير قوله تعالى: في قوله : جر مص لعل وَْلمْسَ عند 4 قال لجل لذي خير مدق 
موف يُقَدمَ مه ما ضَاء وخر هما طَاءَ وما اج امُسََى : و 
يَكُونَ مِنْ لبْلَةِ القذْرع"©. 

وعنه سكلاة أنه قال: «لْأَجَلُ الي ُو الَحنُوم الي قَضَاهُ له وَحَتَمَكُ 00 
الّذِي فيه الْبَدَاءُ بُقدُ يُقَدمُ مايَشَاءُ وَيُوّخُرُ مَايَضَاُ وَالَحُومُ ليس فبه تَفْدِيمٌ وَلَاتأخير»". 

والذي يظهر من الآية الأولى والرابعة: أن قوم نوح حينها ضلوا وكفروا قُدّر هم الهلاك 
السلبي (الأجل المسمى) حيث كان يمكن رفعه بالتوبة واتباع نبي الله نوح مَلِكلاك وثمة التقاء 
بين الأجلين هو أنا حينم يأنيان ويتقرر ان في تقدير الله وقضائه لا يمكن دفعهه| بشيء أبدا 
إلا أن في الأجل المسمى (الموقوف) يمكن تداركه حتى مع تباشير الهلاك ضمن توبة عامة 
َعم ا المجتمع كما فعل قوم يونس مَفِكَلا لكن هذه حالة استثنائية بمعنى صعوبة حصول توبة 
جماعية. 

إن َل أَّه جه دلَوُم يلوت » ويؤكد الله هذه الحقيقة لأن الإيمان بها 
يزرع الخشية في النفسء ويدفع الإنسان إلى المزيد من الجد والعزم واستغلال الفرصة. 

7-7] تلك كانت رسالة شيخ المرسلين علدلا التي تصدَّى لإبلاغهاء وأَعْمَلٌَ كل 
جهده وصبره وحكمته لكي يؤمن قومه بهاء ولكنهم رفضوه ورفضوها إصرارا على اتباع 
المستكبرين؛ وعلى ضلالات الشرك, بالرغم من أنهم وهم يسيرون إلى الحلاك أحوج ما يكونون 
إليه وإليها. 

هَل رَبَإِقٍ َعَوْتُ فى ليلا وَنَهازط» وهذه من صفات المجاهدين الرساليين أنهم لا 
يعرفون وقتا مخصوصا يحصرون فيه دعوتهم وجهادهم. إنا يسخرون كل طاقاتهم» ويصرفون 
كل أوقاتهم من أجل رسالتهم وأهدافهم» يدفعهم إلى ذلك أمران مهمان: 

الأول: الرغبة في ثواب الله وخشية عقابه. 


الثاني: إحساسهم بعظمة أهدافهم وتطلعاتهم» وأن بلوغها لا يمكن إلا بالجد والاجتهاد 
والمزيد من السعيء إذ الأهداف كبيرة والإمكانات محدودة» فلا بد من سد النقص الكمي في 
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العدد والعدة بالكيف. الأمر الذي لا يجعل حتى ليلهم -كما يتصور البعض- وقت راحة 
واسترخاءء فإنهم إن لم يشتغلوا فيه بدعوة الناس والأدوار الاجتماعية المباشرة» فسيجعلونه 
فرصة للتفكير في شأن رسالتهم ومسؤولياتهم. والاتصال بربهم تعرضا لنفحاته ومرضاته» 
وتلقيًّا لإرادة العمل الدؤوب في سبيله» وتزودا بالإيهان وروح التسليم. 


ولكن جهود نوح ما كانت تنفع قومه لأن بينهم وبين دعوته يا سميكة من الإصرار 
والتحدي الأعمى للحقء بل كانت تزيدهم فرارا منه وبُعْدًا عن الحق» وهذه من خصائص 
الصراع بين الحق والباطل؛ أنه كلما صعدت جبهة الحق من تحركها ونضاها ازدادت جبهة 
الباطل في عنجهيتها وعنادها ٍ فلمب همك اران 4» وقد احتار المفسرون بسؤاهم :كيف 
يعقل أن تكون دعوة نوح سببا لفرار قومه من الحق؟ . بيد أن هذه الحالة ليست بدعاً في حياة 
البشر عندما يتهادون في الطغيان» وقد أكدنا في مواضع من التفسير على القول بأن في داخل 
الإنسان ضميرا يدعوه إلى الحق (فطرته ونفسه اللوامة وعقله) وحينا يعقد الكفار عزمهم 
على رفض الإيمان فإنهم يواجهون حربا نفسية باطنية مع الضمير. مما يدعوهم لتحدي عقو هم 
ووجدانهم. ومن جملة وسائل التحدي للحق التهرب من مجالس الدعوة والدعاة» وذلك لإقناع 
النفس بعزة الإثم. وفي عالم السياسة لا يخفى على المراقب أن وجود الحركات الرسالية في مجتمع 

ما تؤثر على النظام القائم بصورة معاكسة. حيث يقوم بالمزيد من القمع والظلم. 
وقد سمى نوح سَلِكئادَ دعوته بالدعاء لأنها في حقيقتها طلب لنجاتهم من العذاب الأليم 


لكي سه للم سم 1 


«تإن سكلا دعوتهحْ تفي ركه » وبالتالي يتأخر عنهم العذاب الأليم؛ والأجل المعلق. 
جملا سيم مانام 4 كناية عن المحجب التي تمنعهم عن سماع الدعوة والاستجابة 


هاء وربها كان بعضهم يضعها بالفعل. «وَاسْتَعْسَوا ييحم جم 4 أي استتروا بها فهي حجاب 
كالغشاء تمنعهم من الاتصال بالدعوة» بل حتى من مجرد النظر إلى الداعية» وإلى جانب هذه 
الحجب الظاهرة» هناك حجب باطنة تغشى قلوبهم. أهمها: الإصرار على الباطل: والضلال» 
والاستكبار عن التسليم للحق لِوَأْصَيُوا وَأسَتَكُمُا أشوَكيارًا 4. والمفعول المطلق لأشيكيار 4 
يفيد التأكيد والتهويل. أي استكبروا أيما استكبار فاحشء تحدوا به الحق رمزا وقيماء وهذا تمهيد 
لتبرير الحكم الإلهي بعذابهم تبريرا موضوعيّاء فإن من يعرف مدى تودد نوح هم وتلطفه بهم 
من جهة؛ ومدى عنادهم وجحودهم من جهة أخرى لا يستبعد العذاب عن ساحتهم, ولا 
يشك في عدالة الله. وني الدر المنثور عن قتادة قال: «بلغني أنه كان يذهب الرجل بابنه إلى نوح 
فيقول لابنه: احذر هذا لا يغرنك» فإن أبي قد ذهب بي وأنا مثلك فحذرني | حذرتك6”" ومن 


)١(‏ الدر المنثور: ج 25 ص7728. 
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ظاهر الأخبار أنه ِل عاصر ثلاثة أجيال» كلها كانت لا تؤمن به إلا قليلًا منهم. لأن معدل 
الأعمار يومئذ كان ثلاثاثة سنة تقريبا. قال الصادق نظن : «كَانَتْ أخمارٌ كم وج َلَانائة سَنَةٍ 
َكَانائَةِ سَنَة ص00 


]١7-[‏ وأمام الموقف الصلف الذي اتخذه قوم نوح عَلِككاةٌ ضد شخص النبي ملكلا 
وضد رسالته لم يجعل خياره ا هزيمة والتراجع» ولا التوافق والمداهنة» إنها أصر بعزيمة الإيهان 
على المضي قدما نحو ا هدفء وأداء الرسالة بأكمل وجه. فهو متيقن من الحق الذي بين يديه؛ ولا 
يساوره أدنى شك فيه فالأهداف والقيم بالنسبة إليه ثوابت لا تقبل التبديل أو التحويل؛ وهذه 
من أهم خخصائص الخط الرسالي الأصيل. ولذلك عمد شيخ المرسلين إلى تغيير أسلوبه. 

< ثُدَإنٍ دَعَوْيهُم جهَانًا » أي صارح قومه بأمره. فبدلاً من أن يطرح أهدافه وقيمه لمن 
يتصل بهم بصورة غير مباشرة» خشية ردات الفعل. أو خشية عدم استيعايها جاهرهم بها. 

9 كُم بن أعَلَثُ ثكم َرَت لم إشرانًا 4 ومن الآيتين يتضح لمن يدرس تاريخ الحركة 
الرسالية في عصر نوح ساد أنها كانت تنتقل بين الحين والآخر من أسلوب إلى غيره تبعا 
لمقتضيات الظروف, وهذه مسيرة طبيعية عند الحركات الرسالية وبالخصوص تلك التي يمتد 
عمرها أجيال وتعاصر تطورات كثيرة» فليست إِذن العلنية صحيحة على طول الخط. كما أن 
التقية والعمل السري ليست أسلوبا ثابتا إلى الأبد؛ لأن الحركة الرسالية حركة واقعية» فقد لا 
تعلن الدعوة لأن الظروف السياسية والاجتماعية والتربوية لاتسمح بذلك. 


وقد احتار المفسرون في التفريق بين الجهار والإعلان؛ والذي يبدو: أن الجهار يعني 
التصريح الواضح والمباشر بأفكار الدعوة وقيمها للناسء وقد تكون هذه العملية محدودة 
فيمن يتصل بهم الرساليون اتصالا خاضّاء فالقيم الرسالية كالتغيير الجذري والجهاد المسلح 
أمر صعب ومستصعب لا يحتمله الناس من البداية مما يضطر الداعية الرسالي إلى الارتقاء بهم 
نفسيًا وفكريًا حتى يتسنى له مجاهرتهم بالبصائر الرسالية وحقيقة التطلع للحركة الرسالية. 
فمن الحكمة التلطف بالمقبلين على الدعوة بإيصافم إلى حقيقة أهدافها شيئا فشيئا لكي يمكن 
لهم استيعابها. أو أن الجهر مرحلة بين الكتمان والإعلان فليست سرية مئة في المثئّة ولا العكس. 


أما الإعلان فهو أشبه ما يكون بالإعلام -حسب المصطلح الحديث- أي الطرح 
الجماهيري السافر للدعوة الرسالية» وقوله في الأخير: : «وَلَرَرَتٌ 4 يدلنا على أن هذه المراحل 
والتكتيكات ليست ذات مراتب حتمية (إسرار: د ثم إجهارء ثم إعلان) كلا.. وإنما هي معطيات 


(1) بحار الأنوار: ج1١21‏ ص 744 
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يمليها الواقع» فقد ينتقل العمل الرسالي من الإعلان إلى الكتمان الشديد مباشرة لسبب من 
الأسباب. ومع هذه التغيرات الظاهرية تبقى الاستراتيجيات المحورية واحدة وثابتة؛ إنها دعوة 
الناس إلى العودة إلى الله؛ والترغيب في معطيات الإيان» واتباع الرسالة» والتحريض على لبذ 
الأنداد الموهومين من دونه عز وجل. 

ٍ«هَدْتُ أسَتَغفروأريَكُم نكا عَنَئ4 أي دعاهم إلى الاستغفارء وطمأنهم بأن 
الغفران صفة الله الرحمن» ولا ريب أن المعنى من الاستغفار ليس مجرد القول: أستغفر الله. إنما 
هو الندم على الخطايا في النفس. والرجوع منها بالقول والعملء؛ واللجوء إلى الله استجارة به 
منها ومن عواقبهاء وبتعبير آخر: إن الاستغفار برنامج متكامل وهذا ما تفصح عنه المعطيات 
التي يأتي ا 

برس ألم علكدمَدْرًَا4 أي مطرا كثيرا متواصلاء تدره السهاء كما يدر ضرع البقر 
الحليب» وقد قدّم القرآن ذكر الماء لأنه عصب ال حياة والحضارة. « وَيْمْدِدمولوبينَ 4 يعني أن 
الاستغفار يتسبب في النمو اقتصاديًا وبشريّا وقيل: ١إنهم‏ كانوا قد قحطواء وأسنتوا (أجدبوا) 
وهلكت أمواهم وأولادهم (قبيل العذاب الأليم) ولذلك رغَبهم في رد ذلك بالاستغفار مع 
الإيهان والرجوع إلى الله'”"". وإلى ذلك ذهب أكثر المفسرين» ونبتدي من هذا السياق إلى أن 
الإبهان والاستغفار ليس من شؤون الآخرة وحسب بل هو متصل أيضا بحياة الإنسان في 
الدنيا. وعن قتادة قال: رأى نوح ظايَاد قوما تجزعت أعناقهم حرصا على الدنياء فقال: هلموا 
إلى طاعة الله فإن فيها درك الدنيا والآخرة”” وإلى الحقيقة ذاتها أشار الإمام علي عَلكلاد في خطبة 
الاستسقاء حيث قال: «وقَدْ جَعَلَ الله تَعَالَ الِاستَغْمَارَ سيا لِدُرُورِ الرَرْقِ ورَحْمَةِ الحخَلق فَقَالَ 
ندا عَنَدا يس ألشمة عكر هذراا وددو بوي وَل 


سلجت وَمجْصلِل و4 تستوعب المياه ويَُلُها فلشاربين إنسا وحيوانات» 
وسقاء للجنات والأشجار والمزارع. وثابت علميًا وعمليًا أن وجود الأغبار من العوامل 
الحضارية الأساسية؛ لأنه سبب الزراعة التي هي بدورها من مظاهر الحضارات ومقوماتهاء 
والجنات والأنبار يشبع كلاهما حاجات مادية ومعنوية عند الإنسان. ولا ريب أن الجعل هنا 
لايتم عن طريق المعجزة بحيث تتنزل الجنات من السماء بأشجارها وأثهارها أو تزداد الأموال 


)١(‏ مجمع البيان: ج١٠‏ ص/50917 
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والأولاد بعوامل غيبية مجردة» إنم! تحدث البركة وتكون الحضارة بعاملين (سعي الإنسان الذي 
قمته ورمزه الاستغفار + بركة الله وفضله). 


وينبغي للمتأمل أن يقرأ في ثنايا دعوة نوح عَفِكلِد حينما قال: #استغفروا رت ويك 4 كل 
عوامل التقدم والترقي من سعي وإتقان وجد.. أوليس الاستغفار غاية سعي ى الإنسان نحو 
الفضيلة والكرامة؟! أوليس يعني تجنب الأخطاء؛ والسير على المنهج القويم؟؛ وكا أن الاستغفار 
يجلب الخير والتقدم للأمم فإن الذنوب تسلبهماء وتصير بها إلى الشر والتخلف . ويبدو من سياق 
الآيات ومن الأحاديث: أن قوم نوح مَفِكَلادَ أصيبوا بنقص في الأموال والأنفس والثمرات» بل 
نضب ماؤهمء فجاءت دعوة النبي نوح طَلكَاذْ يدف إصلاح مسيرتهم وانتشاهم من حضيض 
هذه المشاكل إلى آفاق البركة والرفاه» قال العلامة الطباطبائي معلقا على هذا السياق: «أي أن 
هناك ارتباطا بين صلاح المجتمع الإنساني وفساده وبين الأوضاع العامة الكونية المربوطة بالحياة 
الإنسانية؛ وطيب عيشه ونكده””. وإلى ذلك أشار الفخر الرازي مستدلًا بقول الله: « ظهر 
ألْعَسَاد ف ار الم لبحْرِبِمَا كُسَيَتْ ا نك أَلنَاس 4 [الروم: ]١‏ وبقوله تعال: « وَمَآأْسْبَحكُم 
1 عَنَكَئيرٍ 4 [الشورى:٠"].‏ 


]١4-17[‏ ويخاطب نوح قومه بلغة الوجدان, مذكّرا بنعم الله وآياته لعلهم يعودون إلى 
فطرتهمء فيعبدوا الله ويتقوه. ويطيعوه بدل الطاعة للمترفين. 


ٍتَالث لَانُونَ و4 قال ابن عباس: «الوقار هو الثبات. من وقر إذا ثبت واستقره 
ومنه قوله: « وَقَرَنَ في مويك > [الأحزاب: 17] ووقاره تعالى ثبوته واستقراره في الربوبية» 
المستتبع لإلوهيته ومعبوديته»'". وقيل: «المعنى ما لكم لا توحدون الله تعالى؛ لأن من عظَّمه 
فقد وحّده. وعن الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرون له نعمة»'”. وقد ذهب أكثر 
المفسرين إلى القول بالعظمة. ويبدو أننا نبتدي إلى معنى الآية لو قارناها بقول الله : #وماقدرواً 
أََّهحَقَّ قدَرو» [الأنعام: 14١‏ فإن توقير الله بحق هو معرفة قدره بمعرفة أسرائه وصفاته 
ا ا 
رسله ورسالاته. وتكشف لنا الآية عن مدى الضلال المتورط فيه أولئك القوم؛ ونستوحي 
ذلك من كلمة للَابْنَ4 إذ تبين أنهم ليسوا لا يوقرون في أنفسهم ربهم وحسبء بل لا 


يرجون أن يوقره الآخرونء ولا أن يأتي يوم يوقرونه في أنفسهم؛ فليس ثمة ولا بصيص نور في 
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سور نوج الآيات 78-١‏ لها 
فكرهم يمكن أن يوقروا ربهم به في المستقبل. 

ثم يذكر نوح بعض الآيات والنعم الإهية امهادية إلى الإيهان بالله والتسليم؛ ومن ثم 
توقيره لو أن الإنسان توجه إليها وأراد شكرهاء وأوها خلق الإنسان ونظام خلقته. مود 
حَلَفَوٌ أَطوارًا 4: و هذه الكلمة معانٍ من بينها: 

-١‏ المراحل التي يمر بها الإنسان في خلقه. حيث يبدأ نطفة ثم علقة ثم مضغة... 
وهكذاء حنى يصير شيخا كبيراء وأن خضوع البشر الحتمي هذه الأطوار دليل أكيد على أنه لا 
يملك أمر نفسه في كل شيء؛ إنها حياته محكومة بالقانون والنظام» الذي يهديه إلى المقئن والمنظم» 
يدل مل اشسات والحزا يك إن الإراج من الارغين كي لوا الوق حقيقة لا يمكن 
لأحد أن يرفضها أو يدَّعي القدرة على مقاومتها. 


"- التنوع البشري الذي يؤدي إلى التكامل فقد خلق الله الناس مختلفين في مواهبهم 
وقدراتهم وتوجهاتهم, مما يكامل مسيرتهم في ا حياة» فلم يخلقهم كلهم أمراء ولا أطباء. وذلك 
من عظيم نعم الله وإلا أصبحت الحياة قسرية» وذات لون واحد بما يؤدي إلى فشلهاء قال تعالى: 
«ورقعنا بعصم وق بحْضٍ ديجت إِسَتَخِدٌَ بَعْضّهُم بَعْضًا خرن 4 [الزخرف: 7 "]» وثابت 
-بالتجربة التاريخية للبشرية وبالتحليل العلمي- أن النظريات القسرية نظريات خاطئة فاشلة» 
فقد خطط بعض الزعماء وسعى لجعل المجتمع على نمط واحد وغفل عن أن المجتمع بحاجة 
إلى التنوع لكي يتقدم ويتطورء ولذلك وجدنا كيف أن من جاء بعده خطأه وخطط للتغيير. قال 
الإمام الباقر مَلِتَادْ في معنى الأطوار : هعَلَ الْياني الْأهوَاءِ وَالْرَادَاتِ وَائِيّات000. 


]١١١-3[‏ وينطلق السياق بنا يعرّفنا ببعض نعم الله ومننه علينا في الآفاق» وذلك 
لبطمثن الإنسان إلى أنه إذا جال ببصره وفتش في الوجود فإن آيات الخلق تبديه إلى ربه» حيث 
آثار قدرته وحكمته و رحمته مطبوعة على كل جزء جزء فيه. « أْريََأكّقَ حَلقَأََهسَيِمَسَمَوانٍ 
4 إنها سبع سياوات ولكنك لا تحد فيها فطورا ولا تناقضاء إن هي منسجمة يكمل بعضها 
بعضاء كما الأطوار في الخلق والناس» والآية تهدينا إلى أن من بون المقصود بالسماوات السبع 
تلك التي تُظلّل الأقاليم السبعة» وذلك بدلالتين: 


الأولى: أنه قال: « أبََوَ 4 مما يعني أن المقصود ما يراه الإنسان ويشاهده وذلك لا 
يمكن لو قصدت السماوات التي تنقل بينها النبي يَتبَةْ في رحلة المعراج لأنها طبق فوق آخر 
ولا يظهر منها سوى الأولى. 
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الثانية: أن التعبير في الآية اللاحقة (جعل القمر نورا) فيها كلهاء في حين أطلق سراجية 
الشمسء لأن دور القمر محدود في آفاق الأرض فقطء في حين أن دور الشمس يشمل كواكب 
وآفاقا أخرى فكلمة فين إذن إشارة إلى سياوات الأقاليم وليست السماوات التي بعضها 
فوق بعض حسب الظاهرء إذ القمر في واحدة منهن وليس فيهن جميعا. 

لوَجَعَلَ الْفَمرَفِينَ ورا وجَعَلَألشَّمْسَسرابًا4 وبهذه الآية كشف القرآن للبشرية جانبا 
من أسرار الكون في وقت كانت تحلم بالتطلع إلى معرفة طبيعة الأرض فكيف بالأجرام التي 
حوها كالقمر والشمس؟. إن القمر يختلف عن الشمس في خلقته ودوره؛ فبينم! خلقت من كثل 
النيران حتى توفر الطاقة الحرارية» والإضاءة فيها ذاتية نجد القمر كالمرآة التي تعكس أشعة 
الضوء الساقطة من الشمسء وكا أنه تعالى ل يترك الأرض والسماء تكوينيًا مظلمتين من دون 
نور وسراجء كذلك لن يدع المجتمع البشري من دون إمام ونبج يبتدى بضوئه. فلا غرابة إذن 
ل م وده .قال أبوذر 

يتل : إن أل بَيْتِ البُوّة ينا كالقَمَرِ الما ارري:0. 

«وَانه بصي من َالأرْضٍِ يبان 4 قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: «فالإنبات إخراج 
النبات من الأرض حالا بعد حال. والنبات هو الخارج بالنوى حالا بعد حال» والتقدير في 
<ٍِأَنْسكْ بََانَا) أي فنبعم نباتاء لأن (أنبت) يدل على نبت من جهة أنه متضمن له”". وعلّق 
صاحب المجمع فقال: : يعني مبدأ خلق آدم» وآدم من الأرض والناس ولده. وهذا كقوله :لوبق 
ِنْهُمَا الا كيرا وََْآهُ 4 [النساء: ]١‏ وقيل: «أنبت جميع الخلق باغتذاء ما تنبته الأرضء وقيل 
معناه: أنبتكم من الأرض بالكبر بعد الصغرء وبالطول بعد القصر)»””". 


فالإنسان إذن ابن الأرض. لا فرق بين آدم وبين كل فرد فرد من أبنائه؛ فمع أنه للد 
ملق مباشرة من التراب إلا أننا عند التحليل العلمي الواقعي نهتدي إلى أن كل ذرات الجسم 
أصلها الأرض. 
ُممِيدَِيً4 كا أنبتكم منها حيث يذوب البدن بالموت وتتحلل أعضاؤه في التراب. 
اكه ركو حي مجر و ل ل 
أطواره» حتى في الإخراج من الأرض التي تصير يوم البعث كما رحم الأم يمطرها الله أربعين 
صباحاء فإذا بك ترى الأرض تنشق عن الناس سراعا. 


77/٠ تفسير البرهان: ج4» ص‎ )١( 
التبيان: ج١٠ ص18‎ )( 
.5 مجمع البيان: ج١1 ص7‎ )7( 
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طوَأئَهْجَمَلَ اليس يسَاطًا4 نفترشها ونمشي على ظهرهاء والجعل يعني التمهيد 
0 ورخته من خلال القوانين الطيمية؛ وخلق الأرض بالكيفة لني تحمل 

الحياة عليها مكنة وميسرة. طلَتَملْوأ ابا بلا أي طرقا كثيرة واسعة, وقيل: «طرقا 

مختلفة» والفج المسلك بين الجبلين»”2. وهذه الآية تأكيد على أنه تعالى بسط الأرض لناء إذ لولم 
يبسطها ما كنا نجد لنا طرقا للمشي فيها والتنقل بين بقعها المختلفة» ومن الآيات الإلمية أنه لا 
توجد بقعة إلا وفيها سُبُلُ يستطيع البشر أن يسلكهاء وقوله : إشبالا» بالجمع مبدي إلى الكثرة 
والتنوع في الوقت نفسه. فبسط الله للأرض يعم اليابسة والماء والهواء . وإذا قلنا: إن الفجاج هي 
الطرق بين الجبال فإنه ثابت عمليًا أن أغلب الطرق البرية بين البلدان تمر من خلال السلاسل 
الجبلية؛ وذكر الله للطرق التي بين الجبال بالذات لأنها أظهر آية ودلالة من التي في السهول 
والصحاري. 

7] وهكذا ذكّرنا سبحانه بتلك النعم لعلنا نعرف عظيم مَنّْهِ عليئا فلا نعيد سواه 
ونذكير نوح عَلتلاد لقومه بمنائح الله ونعمه يأتي في سياق استثارة عقوهم وضمائرهم التي حجبها 
الضلال لعلهم يتذكرون الحق ويتبعونه ويعرفون أن تلك النعم من عند الله رب العالمين» وأنها 
تدعو الإنسان إلى التسليم بالحق قيما وقيادة. وبعبارة أخرى: تفرض القيم الأساسية التي 
تنضمنها رسالات الأنبياء على البشر (عبادة الله وتقواه والطاعة للقيادة الرسالية) إلا أن قوم 
نوح بلغوا من الانحراف عن ال حق والجحود ما لا تنفع معهم الموعظة. نالف صانم 
عَصَْفِ © وهذا لوحده ذنب عظيم أن يرفض الإنسان التسليم لقيادة الحق, ولأن أحدا لا 
يستطيع أن يعيش فراغا قياديّا فإنهم اتبعوا قيادات الباطل والضلال. 

ٍوَأنبعوأس لوده مَل وولدمِلَاحَسَارًا4 ونستوحي من الآية: أنهم كانت تحكمهم طبقة 
الأغنياء لمترفين» ومن الطبيعي أن يقف هؤلاء ضد دعوة الأنبياء والقيادات الرسالية وطرحهم 
ال ات ا ة على أفرادها وخيراتها ومقدراتهاء 
قال العلامة الطبرسي: أي اتبعوا أغنياء قومهم اغترارا بم| آناهم الله من المال» فقالوا : لو كان 
هذا رسولا لكان له ثروة وغنى» وقيل : اتبع الفقراء السفلة الرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال 
والأولاد إلا هلاكا في الدنياء وعقوبة في الآخرة”". وذلك مما يدلنا على مدى ارتكاسهم في 
المادية والشيئية» إذ اعتبروا الأموال والأولاد مقياسا لاختيار القائد وليس الحق؛ وهنا نصل إلى 
فكرة هامة وهي: أن الخطأ الفظيع الذي وقع فيه قوم نوح نلعلا أنهم لم يسلكوا السبيل القويم 
في الحياة بما أدى بهم إلى الخسران العظيمء مع أنه تعالى فرض على الإنسان أن يختار طريقه 
)١(‏ مجمع البيان: ج١٠‏ ص 4155 
(؟) مجمع البيان: ج١٠‏ ص .57١‏ 
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تشريعيًا وني ا حياة المعنوية والاجتماعية كا يختار طريقه بين فجاج الأرض ومناكبها. 

وقد أكد نوح ذنب معصيتهم له بالذات» فلم يقل مثلا: إنهم لم يعبدوا الله أو لم يتقوه؛ 
لأن معصية القيادة الإفية في الواقع معصية لله وعنوان كل انحراف وفساد, وإنما لم يعبدوا رهم 
ولم يتقوه لأنبم لا يريدون الطاعة للرسول واتباعه. بل إن العصيان هنا شامل لعدم استجابتهم 
للأهداف الثلاثة كلها (عبادة الله وتقواه واتباع القيادة الرسالية) لأنه هنا يعني رفض الدعوة 
والداعية كلا وتفصيلا. 


والسؤال: لماذا يتبع الإنسان المترفين؟ . 


والجواب: لأنه ينبهر بالمال أو القدرة فيلهث وراء من يملكهماء لعله يحصل على بعض 
الفتات من الخبزء أو تصيبه عزة من عزته» ولكن الأمر على العكس من ذلك بالضبط إذ المجتمع 
الذي تشيع فيه هذه الثقافة سوف يصبح فريسة مُيسَّرة للمترفين» فيمتصون جهوده ويستغلونه 
استغلالا بشعا. ولو أننا حققنا في ظاهرة تسلط المستكبرين من أصحاب الثروة والقدرة على 
المجتمعات والشعوب المستضعفة لوجدناها متأسسة على هزيمة المحكوم نفسيًا أمامهم؛ ولا 
يزيد المستضعفين ذلك إلا خسارة, لأنه كلما زاد الانبهار زاد المستكبر استكباراء واستغلالا 
لجهود المستضعفين» وقمعا لتطلعاتهم المشروعة؛ وطبيعي أن من لا يسخر المال من أجل 
مصالحه الحقيقية سوف يزداد خسارة كلما ازداد مالاء ومن هنا قال ربنا سبحانه: 9مَن لَودرْدهُ 
مَالموودهَاحَسَارا4 لأن المعنى هنا شامل لخسارة الطرفين التابع والمتبوع» وقد لا يشملهها 
لو جاء التعبير بها هو مفترض (لم يزدهم) ذلك أنه إذا خسر المتبوع فستنجر المخسارة نفسها على 
التابع الذي يلحق به في كل شيء. 

[11 ]في قلب الإنسان عقل يتوهج بقيم الصدق والصلاحء ووجدان يقظ يحاكم صاحيه 
عند كل انحرافء وفي المجتمع الإنساني عرف عام يلاحق المجرم باللائمة واللعنة.. كل ذلك 
يدعو المجرم إلى صنع ثقافة تبريرية للتهرب من وخز الضمير ومحاكمة الفطرة كما يدعوه إلى 
مقاومة المصلحين وإسكات أصواتهم المعارضة: لعلهم ينجون من لومهم وإداتتهم ولعل هذا 
هو السبب في أن الإنسان كلما ازداد إجراما ازداد مكرا وكيدا لأنه تزداد حاجته إلى الفرار من 
لوم ذاته وإدانة العرف العام. 9وَمَكَرواْمَكراكُبَارَ4 بنسبة عصيانهم وضلاهم؛ وهذا ما يفسر 
مدى اهتمام المستكبرين وأذنامهم في هذا العصر الذي تزداد فيه الجريمة: ويطغى فيه المستكبرون 
بأجهزة الإعلام ووسائله. حتى تكاد الميزانية الإعلامية تضاهي أحيانا الميزانية العسكرية. 


[15-7] ومن عظيم مكرهم تواصيهم بالباطل وتضليلهم لبعضهم. إبقاء على 


ونوج الآيات 78-١‏ الها 
الانحراف وإصرارا على الضلال 9وَقَالوا لا درن همك وَلَاندَونَ وا ولا سُوَاها ولا قوت 
وَيَعُوقَ ودرا 4 وقد اختلف المفسرون في هذه الأسماء. وأقرب الآراء: أنها ترمز إلى رجال 
عظراء من أبناء آدم؛ أوحى إبليس إلى تابعيهم باتخاذ تمائيل لهمء ثم أمرهم بعبادتهمء وبهذا 
وردت بعض النصوص. 

وقوهم: للَائدَرنَ 4 حتى نباية الآية: (77) مما لاكته ألسن المترفين الذين أحسوا بخطر 
الرسالة على زعامتهم ومصالحهم. وهم لا يدعون الناس للتمسك بتلك الأصنام إيمانا بها 
إنها لأنها رمز للثقافة التي تمكنهم من السيطرة على المجتمعء كما ينفخ دعاة العنصرية فيها وفي 
رموزها لمواجهة الحركات التحررية. 

ود سكيم 4 بهذه الدعوات الباطلة» حيث وجدوا بين الناس من اتبعهم بسبب 
الجهل أو انسياقا وراء المصلحة الدنيوية لوَلَاندَِلظَِِينَ إلَاصَلَلا 4 قيل: إن الضمير في 
لثرْدِ4 راجع إلى الأصنامء فالمعنى أنها لا تزيد الظامين باتباعها إلا ضلالاء وقيل: إن الجملة 
استثنافية» وهي دعوة من نوح على قومه بألَّا يزيدهم الله إلا ضلالاء وهي دعوة عليهم بكل 
شر مستطير أوليس الضلال أصل كل شرء وقد استجاب الله دعاء نبيه الذي أيقن أن الحياة 
لا تصلح لهمء وأن الموت أولى بهمء وكذلك أوحى إليه ربه: «لن يُؤْصَ من فَوْمِكَ إلا مَن هد 
َامَنَ» [هود: 75], فأهلكهم غرقا بالطوفان. وهنا يلفتنا السياق إلى حقيقة أساسية؛ وهي أن 
سنة الجزاء مرهونة بالإنسان نفسه. فهي تجري في سياق العدالة الإلهية» وإن كانت مظهرا لقدرة 
الله أيضاء ولو أننا فتشنا في الأسباب خلاك أي قوم لوجدناها أعماهم ومساعيهم لاغير. وهذه 
بالضبط قصة قوم نوح مع الطوفان. 

هِمْمَا حوبت أَعْروُوا لوا 4 أصابهم الغرق في الدنياء ونقلهم اموت إلى سوء 
العذاب في الآخرة» حيث نار جهنم التي تننظر كل كافر ومشرك؛ وما كان موتهم في لجة الأمواج 
ينجيهم من نيران جهنم في البرزخ» لأن تلك النار تكمن في وجودهم. لمَلَرْيحِدُوأ هُمْ يّن دون 
أنه أنصَارًا > يحجزون عنهم العذاب: أو يقاومون بهم سلطان الله ومشيثته» كما يزعم المشركون 
بعبادتهم الأصنام بشرا أو حجرا أو غيرهما. 

«وَدَالَ ف رت لادَرْعلَ الارْضٍ ب نَالْكرنَ ديرا 4 والدَّيّار -كما يبدو- هو من يسكن 
الدور والدَّيّان وإنها حقا دعوة بعذاب الاستئصال الذي حقت به كلمة الله عليهم؛ فا بقي 
يومئذ أحد إلا من آمن بنوح وركب السفينة» ومن هنا نبتدي إلى أن عذاب الاستئصال يأتي 
بيدف تطهير الأرض من العناصر الفاسدة التي لا تنفع معها النصيحة؛ وإن مبرر وجود 
الإنسان هو ما يشتمل عليه من الحق في كيانه فإذا صار خلوًا من أي حق فَقَدَ مبرر الوجود 


لق الآيات 74-١‏ مزهدة_الوَآن ج١١‏ 
تشريعيًا وتكوييًا نما يؤدي به إلى الحلاك» وهذه الخقيقة تنطبق بصورة أجلى على الإنسان 


(المجتمع) منها على الإنسان (الفرد) ومن هنا نفهم الآية الكريمة: ٍوَلَوْلَادَفْع أمالئّاسَ 
بَعَصََهُم ب غ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْشُ 4 [البقرة: وكذلك الروايات التي تقول: 
"إن اله َي بان الواح عن ال ْنَا" لأنه لولا وجود المؤمنين من الناس لا بقي 


مبرر لوجود الآخرين. 


]ثم يبين شيخ المرسلين الخلفيات والحيثيات وراء دعوته على قومه. فهو لم يدح 
علزيا تال رتست رف العواذ ل جل اق ول لخبي اداه الع متعم ار 
من الأذى والمعاناة على أيديهم؛ إنه! كان منطلقه في ذلك رساليًا خالصا لوجه ربه. 9 إِنّكَ 
إن تدهم يِلوأْعسَادَكَ 4 الموجودين؛ فيزيدون الضالين ضلالة؛ ويؤثرون على من آمن 
ليعود كافرا مشركا مثلهم» وفي هذه الآية يجب أن نقرأ مدى الضغط الذي يواجهه المؤمنون 
حينما يستقلون برأيهم ومسيرتهم عن مجتمع الضلال والفساد.. إنه يبلغ حدًا يْشى عليهم 
من الانحراف بسببه» هذا من جانب؛ ومن جانب آخر إنه لا يُرتجى خير ولا مستقبل سليم 
للأجيال التي تنسل منهم, باعتبارهم قد أحكموا أساليبهم التربوية السيئة التي من شأنها بناء 
شخصية الأولاد على أساس الباطل والعداء للقيادة الرسالية ولخط المؤمنين لوَلايدأ ايا 
كَدَر4 بالوراثة وبالتربية: والفاجر هو من لا يقف عند حد شرع أو عرف ولا يقيم وزنا 
لقيمة لا في نفسه ولا في المجتمعء إنما يطلق لشهواته العنان؛ والكمار صيغة مبالغة من الكفر 
وهو خخلاف الإيهان. والكفور خلاف الشكر. 

ولقد انتهى نوح إلى هذه النتيجة بتجربته المرة الطويلة التي عاصر فيها ثلاثة أجيال على 
الأقل وخبرهم بتهام المعرفة. وكذلك بإخبار الله له. قال الراري : قلت لأبي جعفر الباق : 
اما كان علم نو حين دعا على قرمه أمم لوَلاِدَأإِلايَا مك4 فقال: أَمَا سَِعْتٌ 
قَولَ الله لينُوح: «أَنَهُ آن موص ين قَوِْكَإِلَامن قد َامَنَ04”". وقد ذهب أغلب المفسرين إلى 
القول: «بأن الله تعالى أخرج من أصلابهم كل من يكون مؤمناء وأعقم أرحام نسائهم؛ وأييس 
أصلاب رجاهم قبل العذاب بأربعين سسنة»”". 


والآية تبين أن الإنسان قد يرحمه الله ليس لذاته بل لآخرين يتعلقون به كالأولاد. 
[18] وختاما هذه السورة المتضمنة للحديث عن المعانات الصعبة» ودعاء د شيخ المرسلين 


(1) بحار الأنوار: ج54 ص17 
(1) تفسير القمي: جاء ص 788؛ بحار الأنوار: ج١١‏ ص 518 
(7) مجمع البيان: ج١٠3‏ ص 477 
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على قومه نجد آثار اللطف وحب الخير يجليها لسان نوح عن قلبه الحنون» وذلك حتى لا يظن 
أحد أنه َلتَلادَ يبحمل العداء الشخصي ضد قومه بالذات: فإنه وازن بين الدعاء سلبا ضد الكفار 


رب أَغْفِرَ ل 4 وهذه قمة العبودية لله والخشية منهء قبالرغم من الجهاد الطويل في 
سبيل الحتى الذي امتد طيلة حياته إلا أنه م يَمُنَّ على الله بشيء من طاعاته لإيهانه بأنها ما كانت 
تكون لولا لطفه وتوفيقه؛ وأن الخضوع له والاعتراف بالتقصير تجاهه خير وسيلة للمزيد من 
القرب منه والسعي في خدمته وإنه حقا درس يحتاجه كل مجاهد في سبيل الله ليقاوم به الغرور 
وهمزات الشيطان. وبالذات أولئك الذين يتطاول بهم العمر في خدمة الرسالة. و لكنه بأخلاق 
النبوة التي تدعوه للخروج من قوقعة الذات. والتفكير في نجاة الآخرين بمقدار التفكير في 
نجاة نفسه؛ لم ينس غيره بالرغم من أن ساعة دعائه كانت صعبة حرجة. سواء قلنا بأنه دعا ربه 
قبل الطوفان أو أثناءه أو بعده.. فهذا هو يلتفت لأولي الفضل عليه (أبوه وأمه) ولش ركاء الصف 
والمسيرة (المؤمنين) لا فرق عنده بين من عاصروه وبين من سبقوه أو يأتون بعده؛ ويلتفت 
مرة مؤكدا براءته من الظلم والظالمين؛ ى) أكد بسابقتها ولاءه للحق وأهله. لِوَلوَلِدَقَ 4 إذ 
هما الفضل فطريًا وتربويًا في وجوده وبناء شخصيته. وهكذا نتعلم درس الوفاء لأول معلم 
يلتقيه الإنسان في الحياة» إنه لم ينس عناء والديه» حيث حملته أمه وَهْنَا على وهن» ثم سهرت 
ليلها وتعبت نهارها من أجل راحته. وحيث أجهد أبوه نفسه في طلب المعاش له وأكله وشربه 
وكسوته. وفوق ذلك كله ما تلقاه من تربية طيبة على الإيهان وحب الله. 
لوَلِمَدَحَلَ بو مُؤْمًا 4 يعني المؤمنين الذين انتموا إلى خطه ومسيرته من عاصروه. 
وَلِلْمُؤْصِينَوَلْمُؤْمِنَتِ 4 في كل زمان ومكان لأنهم وإن اختلفت الظروف والأزمنة إخوته 
الذين تجمعه بهم وحدة الهدف والخط والمسيرة. لوَلَائرر لين إِلَانبْ4 أي هلاكا وعذابا 
وضلالاء وهذه الجملة تأكيد للبراءة من الباطل قي! وأناسا في مقابل تأكيد الولاء للانتماء للحق 


الآنف. 


لق 8 يوذ ليحن © 


* عدد آياتها: 74. 
* ترتيبها النزولي: 5. 
* ترتيبها في المصحف: لا. 


* نزلت بعد سورة الأعراف. 


فض الشورة 
ْ 
عن أبي عبد الله َل قال : "من تراه (قل وي 43 1 1 


ل 0 كَيْدِهِمْ كَانَ 

هن أَعْينٍ لحن ولا ودلا 
8 0 يسخر د 
! 7 0 مِنْ يدهم و 


(وسائا الشيعة: 
وسائل الشيعة: ج73 ص 2101 


لين 3 


الإطار العام 


الشرعية لله ولرسوله وللمؤمنين فقط 

إن التخرصات بوجود قوى غيبية قاهرة تؤثر في مجريات الحياة من الأفكار التي لا 
تكاد تخلو منها ثقافة من الثقافات البدائية. وهي عامل رئيس في الشرك بالله وعبادة الأصنام 
والأوثان. فالذي يعبد شجرة فإنما لظنه أن فيها حلولا من عالم الغيب, والذي يعبد الحجر لا 
يعبده بذاته وإنم| يعبد الروح التي يزعم أنها تحوم حوله. 


والجن من بين تلك الأرواح التي أثير ولا يزال حوها الكثير من الجدل إلى حد الخرافة 
والخيال المبالغ فيه. فقد زعم البعض أنها أرواح خلقت ذاتيًا من غير خالق. وقال آخرون إنها 
تقوم بدور الخير والشر في الحياة: وعلى هذا الأساس ارتأوا ضرورة إرضائها فأشركوا بها. 

وقد قَصَلَ الوحي الإلهي الخرافة عن الواقع فبّن الحق. ونسف الثقافات الباطلة حول 
الجن. كما كشف في هذه السورة التي سميت باسمهم عن جوانب من حضارتهم اعتمادا على 


علم الله المحيط بكل شيء: وليس على الظنون والتخرصات. وتحدثنا آياته بلسانهم: (الآيات: 
121 


والذي يدقق النظر في آيات هذه السورة يهتدي إلى وجوه تشابه أساسية بين حضارتهم 
وحضارة البشر: 

-١‏ فهم مخلوقون مكلفون من قبل الله بالإذعان للحقء واتباع رسالته المتمثلة في 
القرآن. 

7 - وإن واقعهم الاجتماعي والسياسسي يشبه إلى حد بعيد واق قع المجتمع البشريء ففيهم 
الزعماء الذين يتسلطون على المجتمع ويَشُطّون طغيانا وسفها. . كطواغيت الناس وحكامهم 


الفاسدين. 


كفا مسد القن ج١١‏ 
"- كما أنهم يقعون في الأخطاء ذاتها التي يتورط فيها صُلّال الناس كالشرك بالله عز 
وجل. 
4- وبالتالي فإن فيهم الصالحين ودون ذلك والمسلمين والقاسطين كما هو حال البشر. 


وفي البين يشير القرآن إلى أن الالتقاء بين حضارتي الإنس والجن القائم على الشرك بالله 
وزيادة الانحراف والرهق فإنه منبوذ ومحرم في شرع الله.. ومنه استعاذة السحرة والمشعوذين 
بالجن. مما يزيدهم بعدا عن الحق وتوغلا في الباطل. 


ويفضح الوحي مجموعة التخرصات والخرافات التي صورت الجن قوى خارقة» 
ورفعتهم إلى مستوى الربوبية؛ مادعا بعض هال الناس لعبادتهم والشرك بهمء فيؤكد: 


أولاً: أنهم لا يحوزون على العلم الحق المطلق فلا يصح الاعتماد على ما يُلقُونَه من 
ثقافتهم وأفكارهم في روع من يعوذ بهم. لأن علمهم محدود إذ يجهلون الكثير 
من الأمور.. وواضح تأكيد القرآن على أن كثيرا من تصوراتهم وثقافاتهم قائمة 
على الظن لا على العلم الواقعي القاطع (يلاحظ تكرار كلمة 9ظَنَا4 بلسان 
حال الجن مرات عديدة) كما أنهم لا يدرون بمصير من في الأرض أريد بهم 
شرًا أم أراد بهم ربهم رشدا. وحيث جاء القرآن كشف لهم عن مدى ضلالتهم 
وجهلهم بجملة من أهم الأمور وأوضحها.. أعني الإييان بالله وتوحيده. 


ثانيً: وأنهم ليسوا قوى ذات قدرات خارقة حتى يخشى منهم البشر أو يعوذون بهم 
طمعافي نيل القدرة» ودليل ذلك اعترافهم أنفسهم بعجزهم عن اختراق الحجب 
واستراق السمع من الملا الأعللى» وعجزهم عن مقاومة إرادة الله أو حتى الهرب 
من حكومته وسلطانه. 


وحيث تتمحور السورة حول الحديث عن الجن الذين أَشْرٍك بهم ولا يزال بعض الإنس؛ 
تؤكد الآيات الأخيرة على حقيقة التوحيدء وأنه تعالى الذي يملك الضرر والرشدء وهو أهل 
الاستعاذة به وعالم الغيب لا يشاطره أحد فيه إلا من ارتضى من رسله.. ما يعطي الشرعية 
خط الأنبياء فقطء أما الجن ومن يتصل بهم -سواء كانوا كهنة أو سحرة أو منجمين- فلا يجوز 
اتباعهم أبدا (الآيات: 738-168). 


سِورؤليحن الآيات 78-١‏ كفا 


إنا سمعنا قرآنا عجبا 


(ثل أوى إِلَ أَنَّهُ نتمم تَقرّينَ أي فَقا لوا إن نا اتا 
حجبا 0 بهرى إِلَ المنَدِ فَامنَابُِ وَل رد ونا دا يواهم مَل 
ج بد" رَبَنَامَا مد به وَلَا ولد (©) وَأَنَهُ 00 سَقِينَا عكَ 
أَّهِ سَططً"" (0) أن ظنَنا أن لَن تقول الاش وَكبْنُ عَلَ لو ذا (05) 
ينان ردلوف طق "(0)واج 
5 ظَنأ كنا طَتنمٌ أن أن يبْصَتَ أ سا 5 وَأنَا لَصَسًْا لمآ دك 
مُلِشَتٌ حَرَسًا سَدِيدًا وَسُهَبَا (2] وَأَنَا تمد ينها مَفَصدَ معد ّمع 
و ن يمع لآ يجذ يد له هابا رم صما( وَأنَّا اند راد ريد يمن 


ا 


3 :نك يلخن كما ةل 


ا 


0 و لايم اد تا تيم هيات 
ححا وَلَا رَحَهَا (85© وَأنَا نا الْتَلِمُونَ وما لفطو هَمّنْ 


)١(‏ جد: الجد العظمة» قال الطبرمي في مجمع البيان: الجد أصله القطعء ومنه: الجد العظمة لانقطاع كل عظمة 
عنها لعلوها عليه. 

(1) شططأً: أي قولَا بعيداً عن الحق» جاء في مفردات إلراغب: الشطط الإفراط في البُعد يقال شطّت الداره 
وأشطً يقال في المكان وفي الحكم وفي السَوْمٍء وش النهر حيث يبعد عن الماء من حافته. 

(؟) رهق : تعباً شديدأ» وسمّي بذلك لأنه يعلو المرهق كالغشاوة» وقال البعض: رهقاً أي طغياناً حيث إنهم 
رأوا الجن ظهيراً هم أو زاد الإنسٌ الجن طغياناً حيث إنهم ظنوا أن هم مدخلاً في الأمور الكونية حتى 
استعاذ بهم الإنس. وأصل الرهق اللحوق. ومنه لام مراهق, فكأن الإثم والطغيان يلحق الإنسان. 

(:) قدداً: جمع قدّة وهي القطعة» فالجن على مذاهب مختلفة وقطع متعددة. وكل قطعةٍ تخالقة للأخرى. 


1 الآبات سهد مش افج ١١‏ 
أسلم وتيك رق" 9002 وَأمَألْمَسِظونَ موا لِجَهَتمَ حَطًَا 


)وَأ ماعل لطر لوبهم مه َه "تنغ فيد 
ومن يُعرِض عَن و ويه يسَذكهُ عَدَابًا صَعَدًا” 00 وَأَنَالْمَسَندَ يِل 
لامعأ مع هلدا :5 وأتد اَم عبد ريشو كاثوا يون علد 
يك*"20 لبن لساري أ أت كُ بو سد 15 قل إن ل أَمْيِكُ 


دصر ولَارَسَدًا (50) قل إِنْ لو س هكد ول متف 
مهدا( لابين لهسيو ونيم َه وَرَسُوله: ونه نا 
0 جَمَتَمَ حَدديينَ يها بدا(" 9 حَقََإِدا 0000 
نك ناما وأقل حدما (00 :قل إِنْ درت ”ريب مَا مُوعَدُونَ 
رأ( علدب كلا َمِل 
درام عي 6 6 ل 86 210 


يم 2 8 
1 لمأن د تلم رِسَلَتٍ وَبَوعِ ولا يما د يه وحصىول ْو 


57 د45 


بينات من الآيات: 


3-] إن علاج القرآن لموضوع الجن ليس ترقًا فكريًا ييدف إعطاءنا بحرد رؤية عن 
خلق غريب. بل هو علاج لمشكلة حقيقية موجودة في ثقافات الناس» ومنعكسة على واقع 
بعضهم بصورة خطيرة» حيث الخرافات والأساطيرء وحيث الشرك بالله عز وجل. ومع أن 
القرآن كله موحى به من عند الله إلى رسوله إلا أن مطلع هذه السورة المباركة يؤكد أن الحديث 
عن الجن الذي تتضمنه الآيات ليس حديثا من الرسول عن تجربة شخصية حدثت له؛ ولا 


()تحرٌوا : التحرّي تعمّد إصابة الحق. وأصله طلب الشيء والقصد له. 

(؟) غد : كثيرأء وغدق المكان يغدق غدقاً كثر فيه الماء. 

(9) صعداً: شاقاً شديداً غليظاً متصعداً في العُظم ومنه التنفس الصعداءء وقال البعض: لعَذَاَا صَّمَدًا أي 
عذاباً يصعد عليه ويعلو بحيث يشمل جميع جسمه من قرنه إلى قدمه. 

(5) لبداً: متكاثرين عليه ليمنعوه عن الدعوة. . الواحدة بد كالليد امتلبّد أي المجتمع؛ وجمع الثّبد ألباد ولبوده 
وقد ألبدثُ السرج جعلتٌ له لبد وألبدثٌ الفرس ألقِيتُ عليه اللبد نحو أسرجتُه وألجمئُه وألببيه. والْبَدَ 
البعبر صار ذالِيْدِ من التلط وقد يكتّى بذلك عن حسنه لدلالة ذلك منه على خصبه ويسمّنه. 

(6) إن أدري: ما أدري. 


سوه لحن الآيات 78-١‏ 300 


كسائر كلام البشر عن الجن الذي لا يتأسس إلا على الخيال والظنون» بل هو حديث لعالم 
الغيب والشهادة أطلع عليه رسوله يَتنْنَةِ عبر الوحي الذي لا ريب فيه. 


سم بسو د 


ظفل أو إِكَ نتمم تَمَريِنَ 4 قال ابن عباس: «انطلق رسول الله اله في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حِيّْلٌ بين الشياطين وبين خبر السماء فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حِيْلٌ بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» 
قالوا: ما ذاك إلا من شبيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا 
نحو تهامة بالنبي يد وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيئنا وبين خبر السماء» فرجعوا إلى 
قومهم وقالوا: ظإنَّسعْنَا مانا يجب( بهد ى إل اند مَامنَايو ون رآ داك فأوحى 
الله تعالى إلى نبيه اند : طقل أو إلَكَأَنَهُأْسَمع تَفَرينَ أبن 4 ورواه البخاري ومسلم:(". قال 
الزمحشري في النفر: اجماعة منهم ما بين الثلاثة والعشرة»”". 


والاستماع على الأظهر هو مرحلة متقدمة من السماع حيث يعني التركيز والتدقيق فيها 
يسمعء ولقد انبهر النفر من الجن بإعجاز القرآن وعظمة آياته» انبهارا قادهم إلى التسليم له 
واكتشاف ما هم فيه من الضلال والباطل بنور آياته البينات. وهكذا يُجلِ الاستماع والتدبر 
عظمة القرآن لقارئه. أما الذي يَجُذّهِ هَل الشعر. وينثره نثر الرمل؛ أو يكون همه آخر السورةء 
فإنه لايتجاوز الحروف والكلمات إلى المعاني المعجزة كما تجاوز إليها أولئك الجن فَقَالُوأ نا 
سمِعَنًا ءانا يجبا وهذا الإعجاب يشبه إلى حد بعيد إعجاب السحرة بمعجزات موسى 
للد ومن ثم إيهاغهم به ونبذهم للسحر. وحري بالإنسان أن يبحث عما حملهم على ذلك من 
القرآن» وأن يعجب إذا عجب به وليس بهم. 


إن الجن كما الإنس لديهم ثقافات, وبيتهم مذَّعُو العلم (السفهاء بحد تعبيرهم) وهم 
يضلونهم دائما عن الحق. ولكنهم حين) استمعوا للقرآن وأنصتوا بدا هم الفرق واضحا بين 
رسالة الله التي تحمل العلم والهدىء وبين الثقافات الشائعة عندهم والتي لا تنطوي إلا على 
الجهل والضلال. ولعل هذه المفارقة من أهم عوامل الإعجاب بالق رآن إذ استمعوا له. «يهي 
إِلَأليْمّدِ» أي يُعرّف بالحقء ويرسم للإنسان المنهج السليم الذي يوصله إليه. 

وإن القرآن لِيعلّمنا الحق. وينمّي فينا العقل والضمير وسائر حوافز الخير ما يدفعنا إلى 
تطبيق الحق بالصورة الأكمل» وأين تجد هذه في غير كتاب الله؟ هل تجدها في أفكار الفلاسفة 


77-18 صحيح مسلم: ج37 ص‎ :١4817 صحيح البخاري: ج١ء ص‎ )١( 
.7517 الكشاف: ج4» ص‎ )( 


يا الآيات 78-١‏ مرجم_الهنْ ج1١1‏ 
الغامضة التي تحتجب وراء الكلمات الكلية لإخفاء الجهل والتناقضء أم في ثقافة البدائيين 
والشعراء؟ كلا... وهذا ما دفع النفر من الجن إلى الإيمان بالقرآن ونبذ كل الأفكار والثقافات 
الأخرى؛ فهم وجدوه وحده الذي يبدي إلى الرشد. ومع أن للرشد معنى عامًا يتسع لكثير من 
المفردات. فالقرآن ببدي إلى معرفة الحقائق العلمية؛ والسنن الطبيعية» والأنظمة الحكيمة التى 
أجراها الله في سائر الحقول الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. إلا أن أعظم الرشد الذي 
يبدي إليه هو التوحيد باعتباره سنام ا هدى وقمة الرشد. 


وقد أشار بعض من المفسرين ن إلى ذلك. قال الفخر الرازي: «ل«يَمِدىإلَأَلرمْنْدِ» إلى 
الصواب. وقيل إلى التوحيد ليَلد رتل أي ولى نعود إلى ما كنا عليه من الإشراله 
به؛ وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا مشركين»". 


ولأن الهداية لا تتم بمجرد معرفة الحق بالضمير والعقلء بل لا بد من الشجاعة الكافية 
لنقد الذات؛ وتحدي الواقع المنحرفء وبالتالي تحمل مسؤولية الصراع ضد كل باطل؛ لذلك 
بادر الجن إلى الإيهان بالحق من جهة» ونبذ الباطل بعزيمة الإيهان من جهة ثانية. 
طفََامنَابِء 4 والإبهان بالقرآن يعني رفضا قاطعا للقوى الأخرى غير الله؛ وعزما 
على المضي قدما في طريق التوحيد أنى كانت التحديات. . وقد فهم النفر من الحن الإيهان 
بهذه الكيفية وعزموا على رفض الأنداد المزعومين فقالوا: (وَل رة م4 وهذا يعني 
الاستعداد لدخول الصراع» والاستقامة على الحق» وتقديم التضحيات من أجل الإيهان وقيمة 
التوحيد» وكذلك ينبغي أن يكون كل من يختار الحق. فالرشد غاية يجب أن يسترخص المؤمنون 
في سبيلها كل شيء؛ كما فعل السحرة ة (عند مواجهة عصا موسى) إذ ألقوا ساجدين» وتوجهوا 
إلى فرعون بخطاب الرفض والتحدي: لَأفْضمَآ أت قَاضْ إِنَّمَالَْضى هذه ب 
[طه: 15 وقنيوا ينسم قوامن ف طرق ات الموقة عبت طفع فرطو بدي و رجلهم 
من خلاف» وصلبهم في جذوع النخل صبرا. 
ونفي الجن القاطع المؤبد بأمهم لن يشركوا ربا بهدينا إلى وجود قوى تضغط عليهم 
باتجاه الشرك بالله بها قد يصل إلى حد الإكراه: مثلما أكره فرعون السحرة على السحرء وكما 
يُكره الطغاةٌ اليوم أشياعهم (من جنود وإعلاميين وهكذا) على ممارسة الظلم ضد الشعوب. 
ولأن أعظم الضغوط التي تمارس وأخطرها هو ضغط التضليل عن الحق. والإيجحاء بالشرك من 
خلال التربية الفاسدة والإعلام المضللء فقد أعلن أولئك النفر المؤمنون أنهم لن يقبلوا التغرير 
بوجود الشركاء أو التشكيك في عظمة الله. 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي: ج٠7‏ ص5 36 . 


سِوَيَوْلحْن الآيات 78-١‏ 14 


ٍوَأَهمسقَجَدُ رَنَامَا َه وَلَاوَلدا4 و فكرة الصاحبة والولد آتية من تصور 
المخلوق المحدود للخالق العظيم تصورا معتمدا على مقايسته بذاته» وهذا بالضبط العامل 
الفكري الرئيس الذي تقوم على أساسه النظريات والفلسفات البشرية التي خاض أصحابها 
في الحديث عن ذات الله وصفاته فشبهوه بخلقه سبحانه وتعالى عما يصفون. إن الجاهل ينكر 
وجود آفاق متسامية لا يبلغها علمه؛ فيريد تشبيه كل شيء با يعرفه؛ فإذا به يتخيل أمورا لا 
واقع هاء ويصبح هذا التخيل -بدوره- حاجزا بينه وبين معرفة الحقائق. لذلك ينبغي تسبيح 
الله وتقديسه عن الشبه. لأن ذلك السبيل الوحيد لمعرفته سبحانه. 


رهناك عامل نفبي للشر لد يتثل في أن امشركين يريد ون الزعم أ نهم أبناء الله. كما قالت 
اليهود والنصارى: «حَحنُ أبكوا أله وََحِبَحَوْم > [المائدة: : 14]. فلا بد من التأكيد على وجود 
تور روا يا مد لدو و لد 
هذه الفلسفة هم أول من يريد تعريف نفسه ابنا للرب حتى يعطي لنفسه شرعية خضوع الناس 
وتقديسهم وطاعتهم له أو ربط نفسه بابن الله حتى يخلصها من المسؤولية. ما يعني أن نفي 
الشرك ليس رفضا لفكرة مجردة» بل هو رفض لنظام ثقاني واجتماعي وسياسي ثقيل. 


وني كلمة جد 4 اختلاف بين المفسرين» ف ففي البرهان عن أبي جعفر نَقِكِلاة قال :مم 
هُوَ مي قال لحن ها َحَكَى اللهعنّهُم!''. وعلى هذه الرواية يكون المعنى هو المتعارف أي 


الجد أبو الأب والأم. وقال الرازي : #الجد الغنى؛ ومنه الحدديث :لايل ذا جد منْكَ الجدا أي 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه» وكذلك الحديث الآخر : «قَمْتُ عَلَ بَابٍ الجن دا عَامَةمَنْ يَدْحُلُهَا 
الفَُرَاهُ وَِذَا أَضْحَابُ الْحدٌ تحْبُوسُونه يعني أصحاب الغنى والدنياء فيكون المعنى: وأنه تعالى 
غني عن الاحتياج إلى الصاحبة؛ والاستئناس بالولد»”". ولا نجد في السياق ما يشير إلى أن 
ان دعبا رايا ادج الضياق إل 1د توزير للخل الذي ري عل لان 
أولئك النفر من الجن. والذي يبدو لي أن الجد هنا بمعنى العظمة بحيث يمكن أن نجعل الغنى 
عن الصاحبة والولد في إطارها أيضاء وقد أشار العلامة الطبرسي في بيان لغوي لطيف إلى هذا 
سسالا حر اسن لتو لع اوا. 5لا ا لما عي ره اا وا 
أبو الأب لانقطاعه بعلو أبوته وكل من فوقه لهذا الولد أجداد. والجد الحظ لانقطاعه بعلو 
0 لانقطاعه عن السخف» ومنه: الجديد لأنه حديث عهد بالقطع في 
غالب الأمر»""» فالمعنى من طتَمْلَّجَدٌوَيَنَا4 أي سمت عظمته وعلت. والفرق بين تعبير الآية 
)١(‏ تفسير البرهان: ج؟: ص١‏ 78. 
(1) التفسير الكبير: ج + ص 186 . 
(7) مجمع البيان: ج ١٠؛‏ ص 476. 


ذت الآيات 78-1 مرهدؤ_الوآن ج١١1‏ 


الكريمة والتعبير الدارج أي: (ربنا تعالى) أن ما في الآية يُصرّح بالمتعلق وهو العظمة (الجد)» 
ونحن نطلق في قولنا دون المتعلق علو الله على كل شيء وعن كل ما يصفه المشركون. 


وقد خصّص القرآن في الآبة ذكر العظمة بالذات لأن مشركي الجن يعملون من خلال 
نسبة الشركاء لله على الطعن في عظمته والتقليل من شأنه. وكيف لا تقل عظمة من يحتاج إلى 
الصاحبة والولد!. 


ونفي الصاحبة عن الله هو نفي قاطع لوجود أي شريك له عز وجلء لأن المزاعم بوجود 
الشركاء مبنية على أساس بنوتهم له والتي لا تكون إلا بوجود الصاحبة . أما نفي الولد فهو نفي 
للوالد أيضا لآن من يلد فهو مولود تخلوق بالقطع؛ ٠‏ قال الإمام عل فل في صفة الله :ميلد 
بكُونَ مَوْلُودا ليود ميصِير تخدُوداً»”"» وقال: ليود سُبْحَائَهُنيَكُونَ في الْرْ يا رَكأول 
َِدْ تيَكُونَ مؤرُوئاً قايكأ»”". 


1 ويؤكد القرآن على وجود التشابه بين المجتمع البشري ومجتمع الجن من الناحيتين 
الفردية والاجتماعية؛ فهم خلق مكلفون عاقلون مختارون» ومحدودة علومهم ىا نحن, ولذلك 
يقعون في الأخطاء المقاربة لأخطائنا كالشرك وهذا يهدينا إلى خطأ الاعتقاد باطلاعهم على كل 
شيء؛ والاعتماد على ما يقولون. إذ قد يقولون شططا. هذا من الناحية الفردية» ومن الناحية 
الاجتماعية يتشابهون معنا في كو نهم فرقا مختلفين. وطبقات مستضعفة ومستكبرة. بل ويعيشون 
في ظل أنظمة اجتماعية وسياسية متشابهة.. حيث يترأسهم سفهاء منهم؛ كما يتزعم المجتمعات 
البشرية الحكام والملوك. 

«وَأنَه م نَيَفْولُ سَفْهَْاعلَ أله سَطَطًا 4 و الشطط في الأصل: الكلام الذي يبعد 

عن الحق. قال الراغب الأصبهاني: «الشطط خفة النفس لنقصان العقلء والشطط: القرل 
البعيد من الحق:””. والكلمة تستوعب كل قول يحيد عن الصواب إلى الخطأء ولكن أظهر 
مصاديقها فيي! يتصل بالله عز وجل هو قول الشرك وإلى ذلك أشار القرآن على لسان أصحاب 
الكهف: َالو ينا رَبُ ألسّمنوّتِ وَالْأَرضٍ لن دعا مين ذُونهء إلا لَعَد ندا سَطَطًا4 
[العيفة 1 وأما السفيه فمعنا الغة الجاهل الذي لا يمسن رأيا ولا تصرزفاء في كتب اللغة: 


كلمة جامعة 2 الصفات والأخلاق. وفي السياق -العتى الذي يريدة الجن من الكلمة- 


345 نج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.381 نج البلاغة: خطبة:‎ )5( 
.77١ مفردات غريب القرآن: مادة شططء ص‎ )"( 


سِورةليحن الآيات 78-1 ل 


هو كل زعامة سياسية أو اجتماعية أو علمية شعت بها الأفكار نحو الباطل» وسعت في تضليل 
المجتمع كالحكام الطغاة وعلماء السوء. وما أكثر ما يقوله سفهاؤنا - نحن البشر - على رب 
العالين» من عل متابرسم» و وسائلهم ل التضليلية» في كل زمان ومكان! فا أحوجنا أن نكون 
كأولئك النفر من مؤمني الجن؛ ذ نستمع القرآن» ونؤمن بها مهدي إليه من الرشد. ونرفض الشرلك 
بالله بجميع ألوانه وصوره ونتتفض على سفهائنا تحت راية التوحيد وعلى هدى الوحي! 


ونخلص هنا إلى الحقائق التالية: 


الأولى: أن الجن ليسوا مجرد أرواح شريرة وحسب. وإنما فيهم المؤمنون الصالحون» 
وببذا يعالج القرآن مزاعم البشر وتصوراتهم الخاطئة عن طبيعة عالم الجن بأنه شر محخضص. 

الثانية: أن الحداية والرشد لا تنحقق لأحد بمجرد وجود الكتاب اهادي إلى الحق» بل لا 
بد من التقاء بين العقل الباطن وبين رسالة الله. وذلك بحاجة إلى المزيد من الإصغاء للآيات» 
واستماعهاء والتدبر في معانيها. 


الثالثة: أننا [ ننا إذا فسرنا الشرك بالتشريع من دون الله فإن الآيات تدل على أن الجن )ا 
الإنس يبتدعون هم تشريعات غير هدى الله وآياته» وأن القرآن جاء بديلا عن مناهجهم 
الضالة وعلاجا لكل انحراف في حياتهم.. فهو رسالة الله للعالمين إنسا وجنًا. 


وإذا فسرناه بالخضوع لغير حاكمية الله فإن الآية الرابعة بالذات تدل على أن الجن -كما 
نحن - مبتلون بالحكام السفهاء والأنظمة الفاسدة. وأن رسالة الله التي تهدف اهداية إلى الرشد 
وغايته التوحيد تهدف قبل كل شيء إلى تحرير المجتمعات إنسية وجنية من ربقة الطواغيت 
والحكومات الظالمة (الحاكميات السفيهة). 


الرابعة: أن أصل أكثر الأفكار الشركية -ى) تقدم القول- وأصل قبول استعباد 
السلطات المنحرفة؛ وأصل التمييز العنصري وغيره؛ يعود إلى الزعم بولادة الله» ومن ثم وجود 
شيء أو شخص أقرب من شيء أو شخص قربًا ذاتيًا إلى الله عز وجل 

[5] ويوصل السياق كلام النفر عن طبيعتهم بها يكشف لنا واقع الجن وَأَناطننا أنَلن 
ل انك )4 ولمل القن هنا يعني العلمه ولكن ليس العلم القائم عل الحجة 
والبرهان» وإنما هو العلم المتأسس على التصور المجرد. والآية تبين صفتين سلبيتين كانتا وراء 
تورطهم في الضلال: 


الأولى: السذاجة المغرقة إلى حد الوثوق في الآخرين وتصديقهم فيما يقولون» بحمل ما 


58> الآيات 784-1١‏ مزهدة_القن ج١١‏ 
يصدر عنهم على تحمل الصدق والصواب. 
الثانية: التقليد الأعمى للآخرين» قال العلامة الطبرسي مُعلّقا على الآية: «وفي هذا دلالة 


على أن نهم كانوا مُقَلّدة حتى سمعوا الحجة. وانكشف لمم ا حق فرجعوا عما كانوا 
عليه وفيه إشارة إلى بطلان التقليد. ووجوب اتباع الدليل:”". 


وكلتا الصفتين نتيجة لإلغاء دور العقل وفقدان الاستقلال بالتوافق مع تيار المجتمع 
والتبعية العمياء له. إلا أن القرآن الذي أنزله الله لإثارة دفائن العقول فجَّر فيهم لما استمعوا 
آياته كوامن قدراتهم؛ العقلية والروحية. وخلق في أنفسهم إرادة التحرر من أغلال السذاجة 
والجهل والتبعية» وإرادة التحدي للانحراف بكل كيانه قيم| (السفه) وأشخاصا (السفهاء). 


إن مشكلة الكثير من الإنس والجن أنهم يتخذون الأشخاص لا القيم مقياساء فمتى ما 
ضِلّ أولئك وانحرفوا ضلوا وانحرفوا معهم: في حين يجب أن تكون القيم هي المقياسء لأنها 
الضمانة الأصيلة والوحيدة لمعرفة الحق والاستقامة على هداه. و فيها يتصل بالكذب تبهدينا الآية 
إلى أن الإنسان يرفضه ويستقبحه بالفطرة بحيث لا يتصور أن أحدا يجرؤ على التورط فيه وهذا 
ما يجعله فريسة للكذابين المرة بعد الأخرى. 


]٠١١1‏ ثم يحدثنا النفر بآية محورية عن التظاهر بين بعض الإنس وبعض الجن على 
الباطل» بوصفها صورةً من صور الشرك لدى بعض أبناء حواء؛ حيث اغالة الكبيرة من 
الأساطير والأوهام تدعو البعض إلى الاعتقاد بأن الجن قوى خارقة لديها العلم والقدرة 
المطلقين؛ ما يحدو بهم إلى الاتصال بالجن وطلب العون منهم. ويجهلون أن الأمر على العكس؛ 
يضيف جهلا إلى جهلهم وتعبا إلى تعبهم؛ إلى حد الرهق الشديد راتكن يلين الإنين 
لمأن دوه رَهَهَاك. والرهق: الغشاوة» وقيل للتعب الشديد إرهاق لأنه يعلو 
المرهق كالغشاوة فلا يكاد يبصر بقلب ولا بعين. وإذا كان المعنيون بالآية كل من غرتهم خرافة 
الاستعاذة بالجن وتعظيمهم فإن الكهنة والسحرة ومن يتصل مباشرة بالجن خصو صون بقول: 
<ٍِيَِالمنَالنضن4 أوليسوا يستعينون بهم في الشعوذة وسحر أعين الناس والكهانة؟!. 


ولأن الجن ليسوا -كما يتوهم هؤلاء الرجال- يعلمون كل شيء» ويقدرون على صنع 
المستحيل؛ فإنهم يزيدونهم رهقا في أبدانهم وأنفسهم. وضلالا عن الحق باتباع أخبارهم 
الكاذبة؛ وخوض اللجج اعتمادا على وعودهم التي يعجزون عن الوفاء بها. أما من جانب الجن 
فلعلهم كانوا كرجال الإنس يتمادون في الغي والضلالة» حيث يُكيرون أنفسهم ويتوهمون 


)١(‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص1717. 


سويَلبن الآيات 58-1 ا 


أ نهم أنصاف آطة نتيجة تقديس رجال الإنس هم واستعاذتهم بهم. و الكهنة والسحرة بدورهم 
كانوا يضللون من حولهم من الناسء قال الإمام الباقر عقكلة: : كان الرّجُلُيَنْطَلِقُ إل الكَاِنِ 
الذي بُوحِي إِلَْهِ السَّيِطَانٌ فقول : قل لِشَيْطَانِكَ فلَانٍ قَذْ عَادٌ يك:0". 


والعياذ الاعتصام وهو: «الامتناع بالشىء من لحاق الشر»”"» وللاستعاذة هنا أحد 
ل 

الأول: أنهم كانوا يعتقدون بأن الجن قوى شر في الطبيعة» وبالتالي يجب إرضاؤها 
للتخلص من شرها وأذاها. 

الثاني: أنهم كانوا يعتمدون على الجن في مواجهة الأخطار والمشاكل؛ أو في مقاومة 
القوى التي يخشونباء ظنا منهم أنهم ينفعونهم أو يضروخهم.. فبدل أن يفكروا في حل مشاكلهم 
من خلال العقل والسعي تراهم يلجؤون للخرافة والأساطير» وبدل أن يتقربوا إلى الله عز 
وجل بالطاعة تراهم يعوذون بالجن» ظنا أنهم قادرون على صد غضب الله أو التأثير على أمره 
سبحانه وتعالى. وهكذا عوض أن يشحذوا إرادتهم ويُعْمِلوا فكرهم لمواجهة العدو عسكريًا 
يتوسلون ببذه الثقافة الميتة والمضللة.. فلا يصلون إلا إلى الشر والرهق. 

ومن وجوه التلاقي بين الإنس والجن -بالإضافة إلى التعاون على الباطل- تشابه 
وجوه الانحراف والضلال في الأفكار والثقافات؛ ومن بين ذلك الكفر بالآخرة نتيجةً للثقافة 


القائمة على الظنون والتصورات. لا على الوعي بالواقع والمنهجية العلمية المعتمدة على الدليل 
والحجة: 


ٍِرَأَئي مم ظنوأ نأ كنَا ظنَم أن ل ن يبعت أنه مدا 4 » في المجمع: «أن لن يبعث الله رسولا بعد 
موسى أوعيس»** وفي التلسير الكبير : #ويجتمل أن يكون المراد أنه لن يبعث أحدا للرسالة على 
ما هو مذهب البراهمة'»» ومع إمكانية صحة هذا الرأي إلا أن الأقرب بعث الناس للحساب 
والجزاء. وهذا هو جذر كل انحراف وفرار من إطار المسؤولية. والآية تنسف الاعتقاد الواهي 
بأن الجن آلهة خلقوا ذاتيّا ولا يموتون كلا. . إنهم يموتون -كما يموت بنو آدم- ويبعثون كا 
يبعث البشر. بلى» وبعضهم يشك في البعث مما يدعوه إلى الشرك والمزيد من الزيغ. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج76 ص48. 

(5) التبيان: ج ٠١‏ ص48 .١‏ 

(؟) مجمع البيان: ج١١1‏ ص571. 

(؟) التفسير الكبير للرازي: ج 7١‏ ص ا18. 


كن الآيات 784-1١‏ مزهدة_الوَآن ج١١‏ 


وقد جرى جدل بين المفسرين حول هذه الآية هل هي من جملة ما حكاه النفر من الحن» 
أم هي قول الله؟ فال بعضهم: إنها قول من الله وقال آخرون -وهو الأقرب-: إنها قول الجن» 
قال الفخر الرازي: «واعلم أن حمله على كلام الجن أولى لأن ما قبله وما بعده كلام الجن فإلقاء 
كلام أجنبي عن كلام الجن في البين غير لائق»”" . ولعل التعبير اختلف من المتكلم لوَأَنّا 4 إلى 
الضمير الغائب لوَأَُمَ 4 لأن المتكلم نفر من المؤمنين؛ وهم ليسوا من جملة الكافرين بالبعث» 
ما دعاهم إلى نسب الأمر إلى غير هم. 


ثم يعود السياق إلى محراه (ضمير المتكلم) باعتبار أن ما يأتي أمر عام وشامل حتى للنفر 
الذين آمنوا من الجن» ؛ باعتبارهم كسائر الجن سعوا لاستراق السمعء إلا أنهم حيث احتجبوا 
عن ذلك تحسسوا قدرة ربهمء وآمنوا به تائبين. 9وَأَنَا لمَسَنَا أَلسَمَاءَ َوَبَرْسهَا مُلَِت حَرسًا 
سَدِيدَاوَسْهبًا 4 والحرس هم الملائكة» والشهب أسلحتهم التي يرمون بها كل من يحاول استراق 
» فهي مشحونة جنودا وعتادا إلى حد الامتلاء. بحيث لا يجد مسترق ثغرة ينفذ منها إلى 
الملا الأعل . وقال: للَمَسَنَا4 ولم يقل: (رأينا) لأن اللمس صفة مادية مما يؤكد المعنى ويُقرّبه. 
وجا : إنهم لمسوا السماء وعر فوا تلك الحقيقة من خلال التجربة العملية.. إذ هلك الكثير منهم 
بالشهب وهم في مهمة الاستراق. ود تواست قات عارك 
منعهم تماماء طفَمَن يَسْبَمِعآلآنَ يدل ابا يصَد صَدًا 4 . ومن كلمة 9مَمَْعِدٌ 4 نستفيد أنهم كانوا 
يسترقون السمع من ثغرات معينة يقعدون فيها . ويشير أثمة الهدى ى إلى الحكمة التي أغلق الله 
. بواب الاستراق بسببها عن الشياطين والجنء يقول الإمام الصادق ملكلا :"وم بار اسم 
ِن الشَيَاِينَ كانَثْ 3 نث تَفْعْدُ مقا انراق الع إِذ ذال وي لا تحَحْبُ وا ير 4 جم بجوم 
9 بال ارخي ين عَت لا وب 
َل أَهْل الْأَْضٍ ما جَاءَهُمْ عَنِ الله نات الحجة تفي الشّبهه". 
إن فالجن لا يعلمون الغيب حتى يعوذ ‏ بهم الناس. قال صاحب البصائر بتعبير لطيف 
عن صلة هذه الآية بم! قبلها من الآيات: «فالإنس كانوا يعوذون بالجن لأنهم يعلمون الغيب أو 
خير السماء فجاءت هذه الآية لتقول: إنهم (لا يعلمون الغيب» وأن السماء ممنوعة عنهم):. 
واختلف في حراسة السماء» فمن قائل إنها لم تكن قبل بعث النبي مه ومن قائل غير 
ذلك» وظاهر الآية يشير إلى ما ذهب إليه العلامة الطباطبائي إذ قال: «إن الحادث هو الملء 


.1 ء ص57‎ ١ التفسير الكبير للفخر الرازي: ج‎ )١١ 
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سوحن الآيات 74-١‏ 4 


وكثرة الحرس لا أصل الحرسء وظهور قوله: تمعد ينها امد لسَمعٍ» في أنا نجد فيها 
يعض المقاعد خخاليا من الحرس والشهب. والآن ملئت المقاعد كلهاء اه 
لهسا يصّدًا706. وني الأحاديث: أنهم كانوا يحجبون عن سماء بعد أخرى حتى ولد خاتم 
المرسلين فسُجِبُوا تماماء وعن الإمام علي مفلا قال وَلَقَدْهَمْ إِْيسٌ الظّْنٍ في السّهَءِ يَارَأَى 
مِنَ الْأَعَاجيبٍ في يَلْكَ الب وكَانَ له مد ذ الما َل وَالشَاطِنُبَسْمفونَ السَمَْ َك 
رََوًا الْأَعَاجِيبَ أَرَادُوا أَنْ يَسَْرهُوا السَّمْعَ فَإِذَا مو قَدْ حجِبُوا م مِنَ السَّيَاوَاتِ كُلّهَاه9"© إذن فمن 
يدعي معرفة الغيب”" من الكهنة والمنجمين باعتبارهم يتصلون بالجن فإن| يزعمون باطلا 


حيث حجبوا باعترافهم أنفسهم. 


والسورة الكريمة تهدينا إلى طبيعة المنهج القرآني الواقعية» فآياته لا تدور في الفراغ» ولا 
تطرح الأساطير كما يقول الكفار والمشركون. وإن| يعالج قضايا ومشاكل نفسية واجتماعية 
وثقافية واقتصادية وسياسية حقيقية. وحيث تنزلت سورة الجن فمن أجل اجتثاث جذور 
الكهانة والشرك والاتصال بالجن والشياطين. وهكذا يعالج القرآن تلك النظريات الشائعة 
ف المجتمعات. 


ولعل سائلا يقول: وهل عالج القرآن المذهب الوجودي والشيوعي وغيرهما من 
الفلسفات التي تجددت في القرون الأخيرة؟. ونقول: بلى؛ لأن هذه المذاهب ليست إلا تطويرات 
للنظريات القديمة» فقد كانت الوجودية موجودة تاريخيًا -وإن كانت بصورة أخرى- مبثوثة 
في الأفكار اليونانية التي دعت الإنسان لإثبات وجوده والالتذاذ الدائم» وهي مشابهة لدعوة 
سارتر”' وتلامذته الآن» كما كانت الفلسفة الاشتراكية حاضرة في عهد من عهود إيران تحت 
عنوان (المزدكية) وهي اشتراكية بلغت حد الشيوعية والإباحية. 


وتخصيص القرآن سورة باسم الجن صورة حية لواقعيته؛ لأن استعاذة رجال من الإنس 
بهم وتلقيهم لهمزاتهم كان ولا يزال من الأسباب الرئيسية لانحراف البشر وضلالهم عن الحق» 
حيث الخلط بين تلك الإلقاءات وبين الوحي. والتطلع إلى معرفة الغيب من الدوافع الملحة 
للإنسان نحو الاتصال بأي جهة يتوقع معرفتها به لعله يعلم بعضه. ولكن قسما من الناس 
يخطئون إذ يعوذون بالجن بدل أن يربطوا أنفسهم بوحي الله مع أنهم لا يعلمون من الغيب 


.47 ص‎ ٠١ تفسير الميزان: ج‎ )١( 
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() الحجب عن معرفة المستقبل واخبار السماء» أما ما يقع بين البشر الذي أخبار عن ماض وكائن فليس من 
الغيب ولا يظهر من الآية نفيه. وهو غير منفي عن البشر كذلك؛ وهو نظير اخبار العيون. 

(4) فيلسوف وجودي وأديب فرنسيء كان أدبه المتميز بوابته للشهرة (1990-19-05م). 


114 الآيات 78-١‏ من الاج 1١١‏ 


شيئاء وما أدل على ذلك من اعترافهم أنفسهم بهذه الحقيقة. 

ونا اندر ىآ كيد يمن في الْأرَضِ َم أَراد وم ريح رَسَدا 4 إنهم بهتوا بالإرهاصات 
والتحولات الكونية التي رافقت بعث حاتم الأنبياء؛ كامتلاء السماء اء حرسا وشهباء وعجزهم 
عن استراق السمع بعدئذ» فلم يستوعبوا الأمرء وتخبطوا في تفسير تلك الظواهر هل هي شر 
لسكان الأرض كأن تكون من أشراط الساعة أم خيرا أراده الله؟!» وهذا يؤكد قصورهم عن 
علم الغيب. وجهلهم بتفسير الظواهر الكونية المتجددة ى) يجهلون كثيرا من تلك الظواهر, فلا 
ينبغي التعويل عليهم في تفسير شيء من الظواهر كالمرض والفقر والهزيمة وما أشبه مثلما هو 
شأن بعض المستعيذين بهم. 

ولا ريب في أن بعث الرسول يَاْثتِ خير عظيم لمن ني الأرض. حيث ينقذهم برسالته 
وقيادته من ظلام الباطل والضلال والجهل: إلى نور الحق والهدى والعلم؛ وهكذا مَنعٌ الشياطين 
من الاستراق نعمة عظيمة لهم حيث يزول السبب الذي تتشاكل به حقائق الوحي وتتشابه 
مع أباطيل الجن. قال ابن جريح: قالوا: «لا ندري لم بعت هذا النبي. لأن يؤمنوا به ويتبعوه 
فيرشدواء أو لأن يكفروا به ويكذبوه فيهلكوا ى) هلك من قبلهم من الأمم؟”''. وقيل معناه: 
«إن هذا المنع لا يدرى ألعَذابٍ سينزل بأهل الأرض أم لنبي يبعث ويبدي إلى الرشد, فإن مثل 
هذا لا يكون إلا لأحد هذين الأمرين”". قال العلامة الطباطبائي: «وقد صرحوا بالفاعل 
لإرادة الرشد وحذفوه في جانب الشر أدباء ولا يُراد شرٌ من جانبه تعالى إلا لمن استحقه»”". 
ولد قال الله: «رتَ سد ولم يقل (خيرا) في مقابل الشر إشارة للرسالة التي تُعطي الهدىء ولان 
الرشد سبب كل خير وسنامه؛ بل هو المصداق الأعظم للخير. 


]١17-71‏ وينسف ربنا نظرة التقديس المطلق للجن ببيان اختلافهم؛ وأن فيهم من لا 
يستحق الاحترام لتخلفه عن الصلاح وتورطه في الفساد العريض لوَأنَِنَألصَلِحونَوعِنادُونَ 
لِك > أقل مرتبة. وكلمة دون لِك تتسع لدرجات مختلفة يلي بعضها بعضا في التسافل 
حتى آخخر درك من الانحراف والضلال» ويعلوا بعضها فوق بعض حتى درجة الصلاح. ثم 
يضيفون: : مُناطْرايقَ قِدّه أي مذاهب وجماعات مختلفة متفرقة: من قد الثوب يَقُدّه 0 
وقطعه. ففرّقه خرقا بعد أن كان قطعة واحدة. ومن الآية نبتدي إلى أن الاختلاف في مدى 
الصلاح بين الجن أفرادا وجماعات راجع إلى اختلاف مذاهبهم, وأنهم كالبشر مختلفون في 
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شِويحِن الآيات 18-١‏ 21> 
توجهاتهم ونظراتهم إلى الحياة. 


ولعل تأكيد القرآن على التشابه بين الخلقين (الإنس والجن) يأتي لبيان أنهم خلق من 
خلقه تعالى يتعرضون لما يتعرض له الناسء وليسوا آطة كما يزعم البعض فيعبدهم ويشرك بهم 
من دون الله. ومادام الجن صالحين ودون ذلك فإن الاتصال بهم قد يعود إلى الإنس بالخير لو 
كان طرفه الصالحين» وقد يعود عليهم بالشر العظيم إذا كان طرفه الضالين الفاسدين منهم» 
وهذا ما يجعل الاعتماد على قول الكهنة وأخبارهم محل إشكال وشكء باعتبار مصادره تحتمل 
الصواب والخطأ والصدق والكذب. 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: «على مذاهب مختلفة. مسلم وكافرء وصالح ودون 


الصالح». وقال شيخ الطائفة: «والطرائق جمع طريقة. وهي الجهة المستمرة مرتبة بعد 
مرتبة» والمعنى: إنا كنا على طرائق متباينة» كل فرقة يتباين صاحبها كيا بين المقدود بعضه من 


بعض 100 
وخلاصة القول: أنهم مختلفون في مذاهبهم وتوجهاتهم؛ وني كل فرقة يختلف الأفراد 
عن بعضهم صلاحا وانحرافا. 


وإلى جانب بيان القرآن تصور الجن عن علم الغيبء مما ينفي المزاعم بأنهم آفة أو أنصاف 
آفة» يبين ضعفهم وعجزهم باعتبارهم مخلوقين عن مقاومة إرادة الله بل عجزهم حتى عن 
اهرب من سلطانه وحكومته. الأمر الذي يهدم ثقافة الشرك بهم من أساسها. 


ونا طََمًا أن لَن مُمَجِرّ َف الَْرْضٍ © بصورة مباشرة من خلال مواجهة إرادته؛ أو 
بصورة غير مباشرة من خلال القفز على سننه أو خرقهاء ولو كانت هذه القدرة موجودة عند 
الجن لأظهرها شياطينهم؛ ولخربوا كثيرا من قوانين الطبيعة ونظمهاء ولكنهم عاجزون عن 
ذلك.. ما يبدينا إلى أنبم محكومون مثلنا بإرادة الله وسئنهء فخطأ إذن أن يعتمد بعض الإنس 
عليهم ويعوذ بهم زعما أنه يحتمي بهم عن مشيئة الله على أساس أنهم قوى قاهرة وضاغطة!» 
تعالى الله عما يصفون. فإن وجودهم كسائر المخلوقين مرتكز في الضعف والعجزء فهم لا 
يستطيعون أن يدفعوا عن أحد إرادة الله ولا يجدون أنفسهم سبيلا للهرب منه. 

لون حرم هرا4؛ لأن إرادته تعالى ليست محدودة بالأرض حتى يفلت من يطبر 
إلى غبرها من إرادته» ويعجزه سبحانه؛ إنما هيمنته شاملة للوجود كله دون استثناء أو فرق 
بين كوكب وآخرء ولا بقعة وبقعة أخرى. قال الزغشري: «أي لن نعجزه كائنين في الأرض 


ها الآيات 18-١‏ باذج ١١‏ 


أينها كنا فيهاء ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء6”". و الظن في الآية ليس بمعنى الشك؛ فإن 
الجن على يقين تام علميًا بأنهم لا يعجزون رب العزة» بل هو بمعنى اليقين الذي يصل إلى 
حد التصور والاستحضار للحقيقة بالظن وكأنها حقيقة مادية قائمةء أي تركيز قوة التخيل 
والتصور بصورة شديدة. 

1 ولقد عرف النفر من الجن أنفسهم المحدودة بالجهل والعجز فتحسسوا الحاجة 
الفطرية الملحة بضرورة الاستعاذة بالخالق المتعالي عن أي عجز أو حد فعرفوا ربهم فاتخذوا 
معرفة النفس وسيلة لمعرفة الرب. أوليس من عرف نفسه فقد عرف ربه كا في الحديث؟ فآمنوا 
بهه وراحوا يعوذون به إيهانا منهم بأن الاطمئنان والسعادة لا يوجدان إلا عنده عز وجل. 


وحيث سمعوا آيات الذكر الحكيم وهم في مخاض الشك المنهجي والبحث عن سبيل 
الرشاد أصغوا ها مسامع قلوبهم؛ وسلمت لحقائقها أفئدتهم؛ فآمنوا به. «وأنَ لَنَاسَِعَنَا 
مااي © و لعلنا نستشف من هذا المقطع أن المتكلمين كانوا يعانون من مشكلة التعنيم 
والتضليل» لأنهم كانوا في بيئة جاهلية كجاهلية البشر قبيل بزوغ فجر الرسالة. ويشير النفر إلى 
الخلفية التي دعتهم إلى اختيار الهدى بالإيهان بالله. ألا وهي كون الإيهان سبيل السعادة 9هَمّن 
مُؤْنْ َي فَايحَافُ بخْسَا وَلَارَهًَا 4. وعلى عكس ذلك الشرك بالقوى المخلوقة كالجن 
والأوثان التي لا تزيد المشرك بها سوى الخسارة بعد الخسارة» لأنها محدودة وعاجزة عن تحقيق 
الضر والنفع لنفسها فكيف للآخرين؟!. 

إن البعض كالفرقة اليزيدية قدسوا الشيطان» وفلسفوا موقفهم على أساس أنه رمز 
قوى الشر الذي ينبغي اتقاؤه بعبادته وكسب رضاه. في حين تركوا عبادة الله لأنه ىما يزعمون 
رب الرحمة الذي لا خوف من جانبه.. وراحوا يعظمون الطاووس لأنه في معتقدهم مسكون 
بالشيطان! والحال أن الإيان بغير الله لايوّمّن للإنسان الاطمئنان بل يضاعف خسارته وتعبه. 
بل؛ إن الإبعان بالله وحده الذي يملا القلب بالاطمئنان إلى حسن الجزاء ونعم العاقبة» فلا 
بخس ولا رهق. 

قال صاحب المجمع: «البخس النقصان. والرهق العدوان»”"» ووافقه التفسير الكبير 
إلا أنه أضاف: «والرهق الظلم. ثم فيه وجهان: 

الأول: لا يخاف جزاء بخس ولارهق. لأنه لم يخس أحدا حقا ولا ظلم أحدا فيخاف جزاءهما. 
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ون الآيات 18-١‏ 1؟ 


الثاني: لايخاف أن يُنْكّسء بل يقطع بأنه يري الجزاء الأوفى» ولا يخاف أن ترهقه ذلة» 
من قوله: لرَرمَفهُ 000 وأصل البخس القلة» قال تعالى: لي دنه 
مَعَدُودَةَ 4 [يوسف: .]١١‏ وإنما قيل كذلك لأن مادفعوه ثمنا ليوسف أقل من ثمنه حتى في 
السوق لو كان عبدا يباع. وسمي البخس بخسا لأنه في حقيقته الأخذ من مال الناس با هو 
تقليل لحقوقهم الواقعية اقعية”'". وما تنفيه هذه السورة (البخس والرهق) بالنسبة للمؤمنين بالله على 
عكس ما أثبتته الآية السادسة في شأن المستعيذين بالجن من الإنس. 

]١9- 1:‏ ويعود النفر المؤمنون من الحن للتأكيد بها يشبه الآية الحادية عشر على أنهم 
مغتلفون لوَأَنَا نا لد يحون وم فسوي 4 والسلم هو الذي يُسْلِمُ نفسه يكل كيام 
للحق. فيكيفها معه معنويًا وعمليّ وأما القاسط فهو الظالم الذي يضم قسط الآخرين إلى 
نفسه بغير حق, على خلاف المقسط الذي يُعطي حق الآخرينء وإنما قابل القرآن كلمة المسلم 
بالقاسط مع أنها تقابل الكافر عادة لأن من أظهر معاني الإسلام هو العدل؛ ولأن التسليم 
للحق هو العامل الرئيسي في تجسيد قيمة العدالة في الواقع» ولأن المطلوب من الإسلام ليس 
جرد التسليم اللفظي بل كبح جماح النفس الأمّارة السوء. 


078 


ٍِنْمَن ألم ولك تاودا 4 قال الراغب: «حرى الشيء بحرى أي قصد حراه. 
أي جَائبَهُ وتحرّاه»””. وفي تفسير البصائر تحرى تحرّيًا: «طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب 
الظن» وطلب أحرى الأمرين وأولاهماء وتحرى الأمر توخاه وقصده؛ والتحري هو الاجتهاد 
في تعرف ما هو أولى وحقء وفي الحديث: «تحروا ْله لْقَدْر في الْعَمْرِ الْأَوَاخْر» أي تعمدوا 
طلبها فيها»؛». وعلى هذا التفسير للكلمة يكون المعنى أن من اختار الإسلام ل له فقد 
قصدوا الرشد والهدىء وهذا مُسْلِم به لأنه حينئذ سيهديه الله بنور الوحي وآيات الرسالة» 
مما يُكمل عقله وعلمه فيجعله راشدا. والآية تأكيد على أن الإسلام ليس مجرد تسليم النفس 
للحق. بل هو إضافة إلى ذلك وعي الحق بعد البحث عنه طلبا للرشد. 


اوم ألْمََسِظونَ مَكَانوالِجَهَسمحَطبًا4 ومن هنا نهتدي إلى أن أظهر معاني (تحري الرشد) 
طلب النجاة من النار ومن غضب الله؛ بمعرفة طريق الهدى بالنفس والعقل؛ وكذلك بتجنب 
الذنوب والخطايا والقيام بالصالحات؛ وذلك مالم يفعله القاسطون مما أدى بهم إلى العذاب. 
ولا يقول القرآن أنهم سيكونون حطبا لجهنم. بل قال: لفَكَانواُ4 بصيغة الماضي؛ والسبب 
)١(‏ التفسير الكبير المرازي: ج 7٠١‏ ص 199. 

)١(‏ لد مر بيان لمعنى الإرهاق عند الآية (477) من سورة القلم قراجع 
(") مفردات غريب القرآن: مادة حريء ص6١١.‏ 
(؟) تفسير اليصائر: ج49: ص .35371-875١‏ 


نذذا الآيات 78-١‏ مزهدة_القان ج١١1‏ 


أن مرتكب الذنوب والفواحش قد جعل نفسه وقودا للنار لحظة اقتحامهاء بالفعل. قال 
الزمخشري: «القاسطون الكافرون الجائرون عن طريق الحق» ونقل طريفة عن سعيد بن جبير 
«لنقه : أن الحجاج قال حين أراد قتله: ما تقول فّ؟ قال: قاسط عادل؛ فقال القوم: ما أحسن 
ما قال! حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل؛ فقال الحجاح: يا جهلة! إنه سراني ظاما مشركاء 
وتلا قوله تعال: لوَآمَ ميوت 4 وقوله تعال: هم ألَدنَ كَصَرُوا برهم يديت » 
[الأنعام: ]00 

وجرى جدل بين المفسرين في عذاب الجنء فقد أجمعوا على إمكان تعذيب القاسطين 
من الإنس بجعلهم حطبا لجهنم؛ ولكنهم اختلفوا في كيفية تعذب الجن بالنار وهم من جنسهاء 
فقال بعضهم كالفخر الرازي: «إنهم وإن خلقوا من النار لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية 
وصاروا لحا ودما هكذا»”"» ومن أطرف ما قرأته في هذا الشأن: «أن بهلول أتى إلى المسجد 
يوما وأحد الخطباء يقرر للناس علومه؛ فقال في جملة كلامه: إن جعفر بن محمد (يعني الإمام 
الصادق َييلِدُ) تكلم في مسائل ما يعجبني كلامه فيها: 

الأولى: يقول: إن الله سبحانه موجود ولكنه لا يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرةء وهل 
يكون موجود ولا يُرى؟ ما هذا إلا تناقض!. 

الثانية: إنه يقول: إن الشيطان يُعذَّب في النار مع أن الشيطان ملق من الناره فكيف 
يعذب الشيء بم| خلق منه؟!. 

الثالئة: إنه يقول: إن أفعال العباد مستندة إليهم. مع أن الآيات دالة على أنه تعالى فاعل 
كل شي»!. 

فليا سمعه البهلول أخذ مدرة وضرب بها رأسه وشجه؛ وصار الدم يسيل على وجهه 
وحيته: فبادر إلى الخليفة يشكو من بهل ولاء فلم) أحضروا بهل ولا وسئل عن السبب قال للخليفة: 
إن هذا الرجل غَلْطْ جعفر بن محمد يكف في ثلاث مسائل: 

الأولى: أنه يزعم أن الأفعال كلها لا فاعل ا إلا اللهء فهذه الشجة من الله تعالى وما 
تقصيري؟!. 


الثانية: أنه يقول: كل شيء موجود لا بد أن يُرى» فهذا الوجع في رأسه موجود مع أنه 


578 الكشاف: ج 5 ص‎ )١( 
التفسير الكبير للرازي: ج *”اء ص150.‎ )0( 


سورولكُن الآيات 54-١‏ 1 
لايراه أحد 


الثالثة: أنه لوق من التراب وهذه المدرة من التراب وهو يقول: أن الجنس لا يتعذب 
بجنسه. فكيف يتألم من المدرة؟ فأعجب الخليفة كلامه. وتخلص من شجة الخطيب26. 

[17-17] ويستثير الواحد إنسيًا أوجنيًا فكره بحثا عن الأسباب التي أدت إلى انحطاط 
حضارته؛ وتخلفه عن ركب التقدم. فلا يجد مهما أنعم الفكر والنظر سوى إجابة واحدة هي 
الانحراف عن النهج السليم والتفرق بالسبل الملتوية» وبتعبير القرآن : الانحراف عن الطريقة 
لأنبا وحدها التي تأخذ الإنسان إلى السعادة (وَألو تمسو لالط يتمهم تَدَعَدَ 4 
أي كثيرا فراتا. فها هي تلك الطريقة؟. 


إن تعريف القرآن ها بألف ولام العهد والجنس يبدينا إلى أنها طريقة معينة للإنس 
والجن. وليس سواها طريقة حتى يستريب فيها ذهن السامع أو ينصرف عنها. ولقد كثرت 
الأقوال في بيان المقصود بالطريقة إلا أن أقربها -كما يبدو لي- الحق المتمثل في: 


-١‏ الفطرة التي أركزها الله في خلقه. حيث الإيهان والتسليم للحق.. فإن الاستقامة 
عليها هي السبيل إلى كل خير وسعادة. 

؟- خط الرسالات الإهية والأنبياء» قال العلامة الطيرسي: : لو استقامو! على طريقة 
الهدى بدلالة قوله: «وَوْأمممْ ع أقمرا شور اليل وما أل لوم : 
وهم ومن تحت أَسلهِمٌ > [المائدة: 1]17 ونظيره قوله تعالى: وَلون 
وَأنَّقَوا فحنا ليم مَرَكتِعِنَالتصمَلهِ وَالْرْضِ 4 [الأعراف: 47]: وقوله: «وَمن يق 
يللم ريما 4 [الطلاق: »]9١‏ وقوله: « قلت سبَغْفروأريَكُم ... يس ل سسا مَكِ يمارا 4 
[نوح: .0]11-1١‏ 


والفطرة والرسالات مع الأنبياء يكمل واحدهما الآخر في هداية الإنسان إلى الطريقة 
السليمة ويثبتانه عليها لو اتبعههاء وهي -أي الطريقة- واضحة عند كل مكلف بالاستقامة 
عليهاء إلا أن القليل هم الذين يلتزمون بها كما يريد الله» ويستقيمون عليها حتى النهاية رغم 
المصاعب والعقبات. بلى؛ إن النتائج الحضارية للرسالة قد لا تظهر في اللحظة الأولى التي يقرر 
المجتمع فيها الالتزام بقيمها والاستقامة عليهاء لأن القيم الرسالية تشبه إلى حد بعيد البذرة 


.4 شجرة طوبى: ج21 ص5‎ )١( 
راجع مجمع البيان: ج١٠: ص57/1.‎ )7( 


(6) واجع: التفسير الكبير للرازي: ج ٠‏ ص 151 


39> الآيات 78-1 منهدز_الونْ ج١1‏ 
التي يزرعها الفلاح في الأرض.. لا بد من الصبر عليها حتى تؤتي أكلها ورعايتها في الأثناء» 
ما يفرض الاستقامة أساسًا في السعي الحضاري. ووعي هذه القيمة الواقعية من شأنه تثبيت 
الإنسان على الهدىء ودفع روح القنوط واليأس من الرسالة عن فكره ونفسه. أترى لو يئس 
الرعيل الأول من الإسلام حيث لم يكونوا يرون منه سوى التضحيات تلو التضحيات فهل 
كانوا يبنون حضارته على امتداد المعمورة؟» أو هل كانوا يحققون تلك الأهداف والمنجزات 
العظيمة التي وصلوا إليها بفضل الصبر والاستقامة؟ كلا.. وما أحوج الأمة الإسلامية وهي 
تعيش مخاض الصحوة والعودة إلى رسالتها أن تلتفت إلى هذه الحقيقة» وتعزم السير إليها قدما 
مهما حاول الأعداء ثنيها عن الطريقة بتهويل التضحيات والمشاكل التي تواجهها كل أمة ناهضة 
في السنين الأولى للنهضة؛ فإن الاستقامة وحدها التي توصل الأمم إلى موسم الحصاد حيث 
يكسبون المعطيات بكل شموخ واقتدار, فلا يطعم الماء الغدق إلا من تذوّق مرارة الاستقامة 
وتحمّل تحدياتها وجراحاتها. 
أ 


ولقد توقف المفسرون عند الشطر الثاني من الآية مدعا 4 متسائلين : كيف 
يذ اله امن والإنسن يمادق تبيجة للاستمابة على الطريقة؛ الماك أن الجن ليبرا ويج 
أبدان إنسية أو لا يحتاجون إلى الماء -ربا يزعم عدم الاحتياج بوصف أنهم مخلوقون من النار- 
فيكون الوعد به مغريًًا عندهم؟ ؟ والجواب: 

أولاً: إننا نفهم من عموم القرآن أن الحاجة إلى الماء مرتكزة في كلل كائن حي لقوله 


ل سس لس ١‏ سه ص سيت 


تعال: لوَعلْسَاونَ المآ كل شَئْءٍ حي © [الأنبياء: ]٠‏ بغض النظر عن المقدار والكيفية. 


ثانياً: يبدو أن الماء رمز للحضارة حيث الماء عصبهاء فأي تقدم حضاري لا غنى له عن 
الماء. 


الغا كا إن أجل مصاديق الماء يس ما نشربه ونسقي به الزرع؛ إنها هو العلم الحق 
الذي تحيا بالاستجابة له التفوس والعقول. وتنعش به الحيأة. قال الإمام الصادق مَلكلاة: ١يَمني‏ 
اهم ذا تي ملو نالع تف ٠»‏ وعن بريد العجلي قال: «سألت أيا عبد الله 
لل عن قول الله عز وجل : صما لموأعلالطريقة ة» قال: ب يَْنِي عَل الْوَكاية «لَْمَبتهُم 
تَعَعَدَه »4 قال: لََدَمَامُ هُمْ عِلرا كير يتَعلّمُوَُ ِنَ اْأَبْعّة 1 وعن الباقر تاد قال: 
«لكَأَفْربَْا قُلُو لإا والطويطة هن الاك يولي ل والأْصهَاو. ولاعرابة في ناويل 


)١(‏ بحار الأنوار: ج14 ص78 
(؟) بحار الأنوار: ج4 ا ص74 
5 الكافني: ج01 صة١4.‏ 


سُوروْلُن الآيات 78-١‏ خا 


الآية على هذا النحوء لأن الاستقامة على الطريقة في النفس بالإيمان. وفي الفكر باتباع آيات الله 
ورسالته. وني المجتمع بالانتماء إلى حزبه واتباع أوليائه. 


ومن كلمة (ِلَأْسَقَينَّهُم 4 يتبين أنهم ظمأى. وعطشهم إلى الإيهان والمعرفة أشد من 
عطشهم إلى الماء» وبالاستقامة على الطريقة الآنف ذكرها يُوّمّن للبشرية كل ذلك» حيث الإيهان 
بالله وحيث بصائر الوحي التي تروي القلوب والعقولء وتبني حضارة السعادة» ومستقبل 
الفلاح. 

ولأن هدف الحياة هو الابتلاء لاستظهار معدن المكلفين وكوامنهم فإن المسألة لا تنتهي 
عند حدود الاستقامة على الطريقة من قبل المخلوقين وإسقاء الماء الغدق من قبل الله. بل لا 
بلامن الفننة بؤضقها قضية أبناسية يقرضنها دف الخلق: وكون الدنيا ليببت الدار الأخيرة؛ 

' , فة طبيعتهم: ومواقفهم العملية من نعم الله عز وجلء بالذات وأن 
المسيرة الحضارية للأمم تبدأ بجيل ملتزم مستقيم يشيد صرح الحضارة ثم ينحرف ببطر النعمة؛ 
أو يرئه من بعده خلف يضيع القيم ويتبع الأهواء. فأما الأمة التي تفلح في الاستقامة على 
الطريقة قبل الرغد وبعده فإنها تصبح محل عناية الله والمزيد من فضله بالزيادة جزاء للشكر» 
وعلى عكسها الأمة التي يأخذها الغرور بمنجزاتهاء وتنخدع بزينة الحياة الدنيا وفضل الله 
عليهاء فإنها تدخل نفق الانحطاط والعذاب. 


4 2 م صكَ 


ومن يُمرِضَعَن ؤَزْرِرَيه يد صَعَدًا» قيل: هو العذاب الذي يزداد ويتصاعد 
ان ال ا ا 
أنواعهاء والمتزايدة في كيفيتهاء وقيل: هو العذاب الأليم الذي يصعد إلى المخ» وقيل: صعود 
جبل في جهنم يحبر المجرمون على صعوده حملن بالأثقال» فكلا بلغوا قمته أعيدوا للأمر كرة 
وأخرى دون استراحة.. وفي الأثناء تضربهم ملائكة العذاب بمقامع الحديد النارية. 

ومن الناحية الواقعية لو أردنا أن نتصور مسيرة أمة خالفت الطريقة السليمة واتبعت 
السبل المنحرفة فسنجدها كمن يصعد الجبال الوعرة يخالف سنة الله في الجاذبية» فيلقى في طريقه 
العقبات التي لا تطاق. قال ابن عباس: إن صَعَدَا جبل في جهنم وهو صخرة ملساء فيكلف 
الكافر صعودهاء ثم يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها في 
أربعين سنة» فإذا بلغ أعلاها جذب إلى أسفلها ثم يُكَلف الصعود مرة أخرى)2"0. 

وإنما يُسلك المعرض عن ذكر الله عذايا صعدا لأن ذكره تعالى وسيلة الاستقامة على 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي: ج ٠‏ لاء ص17717. 


54 الآيات 584-1١‏ مرشدؤ_الهَآنْ ج١١1‏ 
الطريقة» ولا يقدر الإنسان على الاستقامة من دو: » فإذا ما أعرض أحد عن الوسيلة ل يبلغ 
النتائج فإذا بالماء الغدق يصبح عذايا صعدا. ولعمري إن الأمة الإسلامية حين استقامت على 
الطريقة سقيت الماء الغدق» وصارت إلى السعادة والسلام» ولكنها حيث افتتنت بالمعطيات 
والنعم فشلت في الامتحان إذ أعرضت عن ذكر ربها وأوليائه فصارت ولا تزال إلى العذاب 
الصعد. 


]٠١-[‏ وني سياق الحديث عن الجن الذين اتخذهم البعض آلة فأشركوا بهم 
وعبدوهم من دون الله. يؤكد ربنا حقيقة التوحيد هدقًا رئيسَا من وراء نسف المزاعم الموغلة 
ب و ا 
سورة الجن. 

ٍرََنَالسَسجِدَنَهِ لا ْوَأ مَمَ مدا و الأنبياء وكل من يسيرون على خطهم 
ل وينهضون للتغيير يجعلون محورهم توحيده عز 
وجل عن أي شريك من خلقه. إلى حد التجرد له عن أية ذاتية» يتجردون عن الأرض والعشيرة 
ا و ل ع ا 
التوافق مع رسالته وهذا من أهم الفوارق بين الدعوات الإهية الخائصة وبين الدعوات البشرية 
التي يسعى أصحابها في الغالب إلى الانتفاع منها لصالحهم. 

إنك لو درست حركة الكهنة فستجدهم يسعون لجعل أنفسهم تحورا من وراء ثقافاتهم 
ودعوتهم؛ فهم دائ) يريدون إقناع الناس بأنهم عظراء؛ وأن لديهم قبسا من عظمة الله سبحانه 
وعلما من علمه. أما الأنبياء والرسل فإنهم لا يدعون مع الله أحدا أبدا. ويتفرع من ذلك أن 
الدعوات البشرية عادة ما تكون وسيلة لارتزاق أصحايها بها. أما أولياء الله فإنهم لا يسألون 
أحدا أجرا. بل يأتون ليعطوا الناس الأجر والخير. 

وقد استفاد أئمة ا هدى من هذه الآية حكم| شرعيًا جنائيًا بحرمة قطع المساجد كالكف في 
ا ل و و ا 
من أي حد يجب أن يقطع؟ فقال الراوي (وهو ابن أبي داود) : من الكرسوعء قال 00 
ذلك؟ قال: قلت: : لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع. لقول الله في التيمم مسحو 
يِوَجُويكُم و بيج 4. واتفق معي على ذلك قوم. وقال آخرون: ل 
قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال: «وَيرِيَي ِلَ الْمَرَافِقِ > في الغسل دَلّ 
على أن حد اليد هو المرقق. 


سِولُنَ الآيات 78-١‏ ا 


قال فَالَقَتَ إل محمد 


بْنِ عل علد ققَالَ: مَا تَقُولُ هَذَايً با جَممَرِ؟ قَالَ ليفة 


َل بال لقو ممم أَخْطيُوا فيه الشَقٌ ِنَم يْبُ أَنْيَكُونَِْ مفْصلٍ أَصُولٍ 
الْآَصَاء بع بك لكف قال 1 

َل نيك : ِقَولٍ رَسُولٍ الله عجش : السّحجُودُ عَلَ سَبْعَةٍ أَعْضَاءِ: الْوَجْهِ والْيَدَيْنِ 
5 9 : ده ِنَ الكُرسوع أو لز يَسْجُدُ عَلَْهَاا وقَالٌ 
4 يعني به له الأغضَاء السبعة الي يَسجدُ علا تلا 
ع4 وتاكلة يُقْطَعْ . كال اعت" جب متم وَلِكَ مر بطع يد السّارقِ مِنْ 
مَفْصِلٍ الْأصَابع دُونَ الْكف. . قال ابن أبي داود: قامت قيامتيء وتمنيت أني ل أل حياة”2. 


ونستفيد من الآية بصيرة عملية وهي حرمة جعل المساجد محلا لدعوة غير الله» 
واستخدامها بغير غرض العبادة له عز وجلء كالدعوات الانتخابية» الحزبية وما أشبه. ومن 
الفوارق الأساسية بين دعوة أولياء الله (رسله وأنبيائه ومن يسير على نهجهم) وبين الدعوات 
البشرية كالكهانة والسحر والفلسفات المنحرفة أنهم لا يبحثون عن التيار الاجتماعي ليسبحوا 
معه إنما همهم العمل بالحق مهما كان ذلك مالفا لتوجهات المجتمع؛ في حين نجد الكهنة 
والسحرة ومن أشبه يسيرون في ركاب السلاطينء وأصحاب النفوذ في المجتمع؛ ويخشون من 
الاصطدام مع الواقع. فالرساليون لا يعرفون المداهنة والمساومة» بل ينهضون لتغيير الواقع 
الفاسدء ويصطدمون مع كل قيمة منحرفة بغض النظر عن العواقب مادام الأمر يرضي الله 
فإذا بواحدهم كإبراهيم -بل هكذا كل واحد منهم- يقف أمة لوحده في قبالة جتمع بكامله 
وقد تظاهر عليه وتلبد ى) تتلبد الغيوم بعضها مع البعض الآخر. 

«ِوَأَنَهلاقام عَبَدُأصيدَعُوهُ 4 أي يدعو ربه نابذا كل الأفكار والقيم الشركية الضالة 
2 و4 قال الشيخ الطوسي. : #جاعات متكاتفات بعضها فوق بعض» ليزيلوه 
بذلك عن دعوته بإخلاص الإفية”". ولعل في الآية إشارة من بعيد إلى تظاهر المشركين من 
الإنس ومن الجن مع بعضهم ضد داعية الحق» ولكن ذلك ليس بالذي يثني الأنبياء والرسل 
ولا بالذي يفل عزائمهم وعقائدهم الراسخة» فقد وقف نبي الإسلام يَتنقتَةٍ وكا أمره الله 
متحديا جبهة الضلال المتلبدة ضده. ومعلنا بأنه لن يغيّر مسيرته» ولن يتنازل عن قيمه وأهدافه 


.8 ؛ بحار الأنوار: ج٠6. ص‎ ١4 تفسير العياشي: ج١ء ص‎ )١( 
,168 (؟) التبيان: ج١٠ ص‎ 


04> الآيات 74-1 مزدئ_الون ج١١1‏ 


2 


ْنَا دوأ رق لآ رك بوه سا4 وهذه الآية رمز لتحدي الرساليين لكل عامل واحد 
يضغط باتجاه المداهنة في قيمة التوحيد أو التنازل عنها. أوليست الاستجابة للضغوط لونا من 
ألوان الشرك؟! 


[77-71] وتمتاز الدعوة الإلهية من غيرها بأنها تثير في الإنسان كوامنف وتدفعه إلى 
السعي لا التمنيات» كما يفعل الكهنة ودعاة الأديان والمذاهب البشرية» الذين يوزعون صكوك 
الجنة والأمان المزعومة على الناس إزاء المال! كلا.. إن أولياء الله يصارحون الئاس بأننا لسنا 
بدائل عنكم, ولا يغني إياننا عن سعيكم.. حتى لا يتخذهم الناس أربابا من دونه تعالى» ولا 
شفعاء بالطريقة الموجودة في نظرية الفداء عند بعض النصارى. 


ع 00200 


طقل بْ ل أََيِك لوُسَر ولا رسا 4 وهذه قمة التجرد لله وتوحيده. ودليل إخلاص 
المساجد له من قِبَل الرسول يِاثقّتة. والآية تحريض على التوجه لله وحده لأنه الذي يملك 
الضر والرشدء كما أن فيها تحريضا على الاعتماد على مواهب الله للنفس البشرية والسعي الذاتي 
بوصفها منهجيةٌ سليمة وجزءً! من الطريقة. 

وتلاحظ في السورة تكرر كلمة الرشد أربع مرات في الآيات: 0 قات لقف 
واستخدامها محل النفع الذي يقابل الشر والضرء ولعل السبب يكمن في معالجة السياق لمشكلة 
الضلال والانحراف التي تسببها المزاعم والفلسفات البشرية الباطلة حول الجن وغيرهم. فأراد 
تعالى التأكيد على دور الوحي في الهداية والرشدء بل التأكيد على الرشد بذاته في مقابل علاج 
مشكلة الضلال. 


والرسول ليس لا يملك للآخرين ضرا ولا رشداء بل لا يملك حتى لنفسه شيئا من 
مات تاحاو د لوه وس ار 
سواههما ٠‏ ل إِقِ نجيف م نمه لَحَدولَنَأعدّمِن دونو مُلْتَصَد4 و هذه العقيدة من أهم دواعي 
التسليم له عز وجل وتوحيده. وبها يقاوم المؤمنون عوامل الهزيمة والخنوف حيث التوكل على 
رب العزة والاستجارة به من سواه؛ لا ا يفعل السفهاء فيستعيذون بالأنداد والشركاء من 
تقدير الله وأمره وعذابه! واخُلتحَد الملجأ الصغير بقدر اللحد, وإن من يجيره الله فلا خوف 
عليه» وإن من يريده عز وجل بسوء فلن يجد ملجأ ولا بمقدار اللحد يفر إِليه منه وقد وسعت 
قدرته كل شيء. 

[-18] ويبين النبي 2د كُنْةَ دوره ومهمته في الحياة» فهو لم يأت ليعطي الناس 
صكوك الأمان» ولا ليكون شريكا لله في ملكوته؛ إنما جاء عبدا لله ورسولا من الله يبلغ 


شولحن الآيات 78-1١‏ 37 


رسالته إلى الناس ااانه سود 4. و إلَّا4 تفيد هنا الاستثناء الحصري» وقال: 
لوَرِسليوء 4 بالجمع وليس رسالته بالإفراد لبيان أنه امتداد برسالته لكل رسالات الله السابقة» 


وأن خط الأنبياء واحد يُكَمّل بعضه (أفرادا ورسالات) بعضا. 


«وَمْبحص الله ورسُولهوإنَ لَه مَارَسجَهَتمٌ حَدِدِينَ بدا ولاتكون معصية الرسول 
إلا باتباع هوى النفس وسفهاء الأمم من القادة المنحرفين الذين يقولون على الله شططاء 
وإدخال القرآن لعنصر التخويف بالنار في الحديث عن معصية الله والرسول لأن ذلك يُنمّى 
الحذر من الله في النفس» ويضمن طاعة المؤمنين لله والرسول. والآية هذه توازن الموقف من 
الرسول القائد. فصحيح أنه لا يملك لاحد ضرا ولا رشداء إنما يملك الناس أنفسهم ضر 
أنفسهم ورشدهاء ولكنه حيث تجرد لله يعتبر مقياساء ويتحول بشخصيته وموقعه إلى ميزان 
وقيمة في المجتمع. بحيث يقرن الله رضاه وغضبه وطاعته ومعصيته برضا الرسول 2805 
وغضبه وطاعته ومعصيته. وهكذا يصير كل قائد واحد ميزانا بمقدار ما يجسده من قيم الحق 
في حياته . 


ولأن العصاة إنم| يتمردون على أوامر الله ورسوله اغترارا بها لديهم من القوة» وبمن 
حوهم من الأنصاره فإن الله يذكٌرهم بأنما لا يغنيان عنهم شيئا في تحديهم لرسوله وللحقء 
باعتبارهما الأقوى ناصرا والأكثر جندا.. الأقوى لأن الله ناصرهم, والأكثر لأن الملائكة وقوى 
الطبيعة تقف إلى جانب الحق. ومهما تأخر وعد الله بدحرهم والانتصار لحزبه ورسالاته في 
الدنيا والآخرة فإنه آت لا ريب فيه. 


مر 


لحو ذا رأَوأمَابُوحَدُونَ4 من الهزيمة في الدنيا أمام المؤمنين أو الوعد بالبعث والجزاء 
الذي راح يشكك فيه صلا الإنس والجن. 


ل ل م 24 مه 

فَسَيَعْلَمُونَ من أضَعَْفٌ نَاصِرًا وأقلَّعَْدَهًا © ومما يزيد في ضلال العصاة لله ولرسوله 
بالإضافة إلى الاغترار بالقوة والعدد هو تشكيكهم في صحة وعد الله بالجزاءء ولذلك تراهم 
لا يفترون يسألون مجادلين عن أجل الوعد. وهنا يتدخل الوحي يسدد المؤمنين في مواجهتهم 
لتلك التشكيكات والجدليات» بأمرهم ألَّا يبخوضوا معهم حيثما شاؤوا فيكون زمام الحوار 
بأيدي أولئك» وإنها إدارته حيث تقتضي القيم والاستراتيجيات الرسالية» فإن الجدليات التي 
تصبح هدفا بذاتها كجدلية السؤال عن الساعة لا تنتهي عند حد كما أن الرساليين ليسوا مكلفين 
بالإجابة عن كل سؤال يطرحه الآخرون إلا في حدود المصلحة الرسالية وحدود ما أوتوا من 


العلم. 


ع الآيات 78-١‏ مش اشآج ١١‏ 


000707 


فلن درت قريب نَابْعدُوَ مَل لَه رَقَأَمَدًَا4 وإنها ترك الرسول الإجابة عن 
ذلك بالكيفية التي يريدها المجادلون اتباعا للمصلحة الحكيمة؛ ولأن علم الساعة مما يختص به 
الله وله فيه البداءء فقد يكون موعدها قريباء وقد يُعطي الله للناس فرصة لمراجعة الذات بتمديد 
أجلها لعلهم يتذكرون ويتوبون. والآية إشارة إلى فكرة البداء من حيث إنه تعالى مختار في تحديد 
وقت الساعة متى شاءء فقد يكون لها في علمه -التقدير- زمن معين ثم يبدو له فيجعل ها أجلا 
آخر قريبا أو بعيدا. وكفى بجهل الإنس والجن بميقات الساعة وبالمستقبل دليلا على قصورهم 
عن علم الغيب؛ وانحصار معرفته برب العالمين» وذلك مما يميز الخالق عن المخلوق. 


دس لخت ب سب ب>. 


«عَديم الْمَيْبِ قَلا يظهرْعَقَ عَِيوه أسَدَا» وهذه الآية تنفي المزاعم والأباطيل حول 
علم الجن والكهان بالغيب. بلى؛ قد يُظهر الله بعض أوليائه من الرسل على ما يريد من علم 
الغيب؛ وهم بدورهم يحفظون سره تعالى؛ إذ يعلم أين يضع رسالته» ومن يختار لأمانته؛ ومع 
ذلك يحفظهم تماما كما حفظ السهاء من استراق السمع. 

طإلَامنِ أرق ين رسُولِ > فلا أحد يفرض عل ربنا أن يظهره على غيبه؛ إنا هو الذي 
يتفضل برضاه وحكمته على من يشاء فيطلعه على بعض الغيب ومع ذلك لا يدع غيبه يتسرب 
من محازنه إلى من لا يستحقه. 


لم درس ص ل مع لسر 


هيلك مِنْ بين يديد وسِنْ خَلَفِهء رَصَدَا © يحفظونه ويسددون خطاه. ويراقبون 
حركاته وتصرفاته؛ برصد ما يصدر منه في الحاضر والمستقبل 9بينِ يدي 4 وما صدر عنه في 
الماضي لوَيِنَ حَلَهِ4. وكيف يطلع المنجمون والسحرة والكهان على الغيب وهم مغضوب 
عليهم عند الله؟! أم كيف تصل معرفة الشياطين به وهم أعداؤه الذين أعد لهم الحرس الشديد 
والشهب حربا عليهم؟!. 

وني هذا جاءت أحاديث أئمة الهدى على النحو التالي: قال الإمام الباقر مَك لحمران: 
إن له عر لجاب عَنْحَْقِ درن يم ويفْض و في عِلْوٍِ 4 
أَنْ يُفْضِيْهُ إل الملان مَذَّلِكَ ا مرا عم موقُوفُ مده | فيه المِْيئةٌ ب ذا راد يدو 
ل ف فاضيو آنا ذم لذي يدل روج ضيه خضي وال لذي الى 
نم إِلَينَا'''» وعن الإمام الصادق ليناد فال : إنَّلله عَرَ وجل عِْمَيْ علا 
ِنَم بلع عليه أحداِن حَلْقِ وجذا تبه إل لكيه ويه م بده ملايكيه وزشيه 
َقَدِ التهى إلينا0. 


)١(‏ الكافي: ج1ء ص7557 
(؟) الكافي: ج1ء ص 509 


لحن الآيات 584-١1‏ اع 
وتبدينا الآية إلى أمرين: 
الأول: إذا كان ثمة سبيل للمخلوقين يطلعون بسببه على الغيب فإنه ليس الجن ولا 
غيرهم لأنهم لا يعلمونه؛ إنما ينبغي لهم الاستعاذة بالله وطلبه عند رسله وأوصيائه المرضيين 
عنده. 


الثاني: خطأ ما زعمه البعض من أن أحدا لا يعلم الغيب البتة» فإنه يعلمه من ارتضاه 
الله لغيه وبقدر ما يُعلّمه اله بصريح النص. د ور 
ْم 0 وَتَوَ له أو 


00 قوله: 0 
0 
0 من أزليانهم. 
سَائل: مَنْ م مَنْ هَؤْلَاءِ الحجَج؟ قَال تلد : هُْ وَسُولُ اله ته ومَنْ حل حل من 0 
د به ويرشول» وض عل اليد مث عه ذل اللي وض 
عَلَيْهمْ ِنّْهَا (من الطاعة) لِنَفْسِهغ0"©. 

مام وجا ع ال ا 0 
ومن خلفهم» ألا وهو كونه مما يقتضي تبليغ الرسالة ويخدم مصلحتها للْيعْرَأن ن قد أَبََمُواً 
رِسلتٍ رَيهِمَ 6 . والآية تهدينا إلى أن الرسالة جزء من ذلك الغيب الذي يُظهر عليه من يرسلهم 
بهاء وأن اطلاعهم على بعض الغيب لدليل على كونهم رسل رب العالمين» مما يُقيم الحجة على 
العقلاء ويفرض اتباعهم عليهم. فذلك إذن مما يعينهم في إبلاغ الرسالة من جهة. وإقامة الحجة 
الداعية إلى تبليغها على الأنبياء أنفسهم بحيث لا يبقى هم عذر لو قضَّروا حاشاهم. 

9وَْحَاطَ يمَا لَدَيْهمٌ 4 إحاطة عامة شاملة (وَلَمْصَئْكُلَّ تَيوِعَدَذا4 أي إحاطة مفصلة 
بالأرقام والدقائق» وحيث يفعل الله شيئا فإن فعله يرتكز على العلم والحكمة؛ وإني يطلع بعض 
رسله على الغيب لإحاطته بهم ومعر فته بصلاح ذلك وضرورته. 


١ بحار الأنوار: ج40 ص18‎ )١( 


ارا 8 سورةالزئل #8 


00 
* عدد آياتها: : 
! 0 نفد 
0 
># نريب 


لت بعد سورة القلم. 
* نزلت ب 


(وسائل الشيعة: ج” ص”17١)‏ 


نالفل 8 


الإطار العام 


التوحيد فاعدة الانطلاق 


التوحيد هو قاعدة الانطلاق والهدف الرئيسي لكل رسالات الله» ويتمثل عمقه الأصيل 
في علاقة الإنسان المخلوق بربه الخالق. ولقد تمحورت كثير من الآيات القرآنية فيها تمعحورت 
حول منهجة هذه العلاقة؛ بالتأكيد عليها بوصفها أصلًا من أصول الإسلام؛ وبيان خلفياتها 
ومعطياتها وتفاصيل برنامجها. 


والمتدبر في سورة (المزمل) يجدها تعالج هذا الموضوع من زاوية قيام الليل» وأقول: قيام 
الليل لأن هذا التعبير أوسع من قولنا: صلاة الليل» وأقرب لم يعنيه السياق ويندب إليه. 

-١‏ ففي البداية يخاطب الله رسوله المزمل فارضاً عليه قيام الليل فرضاً كالصلاة 
والصيام والجهاد. حيث قالوا : أنه يَيَةٍ قد خصٌ بوجوب قيامه الليل دون أمته. ويبين أن 
الليل عنده -وبالتالي عند عباده الصالحين- ليس كا يزعم الناس. . فرصة للاسترخاء والنوم» 
لأنها هزيع من عمر الإنسان ينبغي أن يكون مثل النهار ساحة سعي نحو الفلاح والسعادةء 
ومن ثم فإن الأصل ني حياة الفرد الرسالي أنه يقوم الليل إلا قليلآً. نصفه أو ينقص منه قليلاً» 
أو يزيد عليه إلا أن تعترضه الأسباب والأعذار الشرعية من مرض وضرب في الأرض وقتال 
في سبيل الله وما أشبه. كما تبين الآية الأخيرة من السورة (الآيات:١-4).‏ 


1- ويعتبر الرب عز وجل ترتيل القران (قراءته بصوت حسن وتدبر) من أهم البرامج 
في قيام الليل» إلى حد يمكن اعتباره كافياً عن سائر برامج ج الليل» ذلك لأن القرآن هو الوسيلة 
العظمى للاتصال برب العزة» ولأنه تعالى لا يريد منا قياماً روحياً مجرداء بل يريد علاقة 
تنعكس على كل أبعاد الحياة حتى تتحول إلى نبج حياة من خلال تدبر القران والعمل بآياته 
(الآيات:0-4). 


اح مزسؤ_الؤآنْ ج١١1‏ 

8 9 أن المؤمن يواجه مصاعب من هذا التكليف الإلمي. حيث تحديات النفس 
وحب النوم إلا أن ناشئة الليل في مقابل ذلك أنفذ إلى أغوار النفس «أسَدُوَظً »4 وأصدق» 
حينما ينبعث الإنسان من النفس لإصلاح الآخرين» وَأَقوميِا4 أقوم لقول الإنسان وسلوكه 
على طريق الحق والسعادة» وبالذات إذا أخذنا بعين الاعتبار معادلة الزمن اليومي المنشطرة إلى 
وقتين؛ الليل والنهار» فإن البشر بحاجة ماسة -وهو يكابد مشاكل الحياة وتحدياتها بالنهار- إلى 
إرادة التحدي والاستقامة على الطريق المثل دون تأثر بالطبيعة أو بعواملها تاثراً سليياء وذلك 
يعرج إليه ويستلهمه المؤمنون من قيام الليل» فلا يشطّون في سبح النهار الطويل عن الحق 
والصواب قيد أنملة (الآيات:ه-/0). 


4- وإذا كان الجميع معنيون بقيام الليل؛ فإن الرساليين بالذات مخصوصون بهذا 
الفرض الإهي؛ ويتركز الأمر عند القيادة الرسالية إلى حد الوجوب بالنسبة للإمام المعصوم: 
وإلى قريب من ذلك عند سواه. والسبب أنهم المستأمنون على رسالة الله وجنوده الذين يخوضون 
الصراع المبدئي الحضاري ضد الباطل؛ ويعلم الله كم هي التحديات والضغوط والمشاكل التي 
يواجهها من يركب هذا الطريقء وبالتالي كم هم بحاجة إلى زاد الإيهان ووقود التقرى. ولن 
يفلح الرساليون في صراعهم حتى يعرجوا إلى قمة التوحيد. والتوكل على رب العزة» والصبر 
على الأذى والحق ني سبيل الله. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية قيام الليل» ويتضح دوره الأصيل 
في المسيرة الرسالية» باعتباره معراجأً رئيسياً إلى تلك القمة السامقة (الآيات: )1١-8‏ 

©- وبعد أن يحذر الله المكذبين أولي النعمة نفسه مذكراً بالآخرة وعذابه الشديد فيهاء 
يذكرنا تعالى بأن بعثه حبيبه الرسول يرثكت إلينا مظهر لسنته الجارية في الحياة حيث يبعث 
الرسل شهداء على الأمم (مبشرين ومنذرين) محذراً إيانا من معصية أوليائه» لأنها تؤدي إلى 
الأخذ الوبيلٍ في الدنياء كما انتهت بفرعون وملئه وجنوده؛ وأعظم من تلك العاقبة عذاب يوم 
القيامة يوماً يجعل الولدان شيباً السهاء منفطر بهه لا ريب فيه» وإنها لمن عظيم تذكرة الله إلى 
خخلقه. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً (الآيات:19-11). 


3 و51 بين 0 قرا اختيا الرحيل الأول بقما لوف طليعتقم نييالمل 
ليه الذين كانوا يقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه حسب الظروف» ويقدمهم أسوة 
للأجيال بعد الأجيالء معاجاً في الأثناء موضوع الظروف الاستثناتية والأعذار الشرعية التي 
تمنع من قيام الليل» وموجهاً إيانا إلى بععض التكاليف المفروضة: وداعياً إلى الاستغفار.. إن الله 
غفور رحيم (الآية:١7).‏ 
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ريصفه وتلثمر 
عم موعو وه مع عه 


وَطايمَةٌ مِنَ ألَذِينَ معك والله يقير اليل وَابَار علَِ 1 لَن عُخْصُومُ قَنَابَ 


(1) سبحاً: السبح لتقب وللتصرف» وأضل البح من تلت ومين انايج في اله لي فيهه 
(5) تبتل: اتفطغ إل اللهء واضلة بن تخلت النيم تطعته 


© كثيباً: الكثيب الرمل ١‏ 


الكثير. 


(4) مهيلا: هيت الرمل أهيله هيلا فهو مهيل إذا رك أسفله فسال أعلاه. 
(0) وبيلا: كل ثقيل وبيل» ومنه كلا مستوبل أي مستوخم لا يستمرأً لقله. ومنه الوبل والوابل وهو المطر 
العظيم القطرء ومنه الوبال وهو ما يغلظ على النفسء والوبيل الغليظ من العصي 


0 الآيات 1و مشج ١١‏ 
رياط ل ستخر يسك تق تليق 


0 عع معن عم 


يَطْرِوْنَ في الْارْضٍ يَنتَمْونَ ين ضَضْلٍ أ وَءَلسرُونَ يلون ف سلاف 
يوا ما متَرَمِئة وَأفبثواأً أَلصَلَوة واثوا ارك وم سوا أله يتاعئكاً 
وما تيمو لانيو سر يدوه عِنْدَ أله هوسيرًاً 5 سيفوا د 
نَل يي (402. 


بينات من الآيات: 


١‏ (تَاما ريل لقد وقف المفسرون طويلا عند هذه الآية» واختلفوا في معنى 
المزمل؛ فقال بعضهم: : «التَرَمّل بعباءة النبوة» أي لأثقالها»”'. وعلق العلامة الطباطبائي على 
هذا الرأي قائلا: : ولا شاهد عليه 2 وني الكشاف: «كان رسول الله ينه ناما بالليل متزملا 
في قطيفته فَدْبّه وتُودي بها يسجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفته واستعداده 
للاستثقال في النوم» كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن”". وروي في الدر المنثور عن 
جابر قال:«اجتمعت قريش في دار الندوة» فقالوا: سَعُُوا هذا الرجل اسما نصد الئاس عن 
فقالوا: كاهن, قالوا: ليس بكاهن» قالوا: مجنون, قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحرء قالوا: 
ليس بساحرء قالوا : يرق بين الحبيب وحبيبه» فتفرق المشركون على ذلك؛ فبلغ ذلك ابي 
شين فتزمل في ثيابه وتدثر فيها»”!"» وقيل: و ب و 0 
حتى أنس به؛ وإنما خوطب بهذا في بدء الوحي ولم يكن قد بلّمْ شيئاء ثم خوطب اليه 
ذلك بالنبي والرسول»©. 


وقبل أن بين رأينا في هذه الآية الكريمة نسجل بعض الملاحظات حول بعض من 
الآراء» فإن ما علّق به الزمخشري من حيث العبارة (ييجن. ٠.‏ لا مهمه أمر. لايعنيه شأن) ومن 
حيث المعنى لا يليق بمقام حبيب الله وصفوة أنبيائه ورسله وهو هو المعصوم. والمهتم بأمر الرسالة 
إلى حد كاد يلك نفسه من أجلهاء وتحمّل من الأذى لها حتى خاطبه ربه سبحانه جطه ا 


مَآأتْرَنا َك الْفْمَانَ لِتَفْقَ 8 إِلَاننَحرَةلِمْيْتَى 4 [طه: .]0-١‏ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: ج١٠0‏ ص78/8. 
(؟) تفسير الميزان: ج١٠7‏ ص75 

(©) تفسير الكشاف: ج4؛ ص4 57. 
(4) تفسير الدر المنثور: ج7. ص777. 
(0) تفسير مجمع البيان: ج ٠١‏ ص47/8 


ساليل الآيات 70-١‏ م 
وكذلك لا يليق بمقامه ع ا و 
سابيًا فتزمل وتدئر في ثيابه! أما ما قيل من أن النبي مني كان يتزمل خوفا 0 
قائلا : «زَمُلُونٍ رّلُوني. .. دَموُونِ دَتوُوني» أول ما اتصل بالله عبر أمينه جبرائيل حت حتى أنس به.. 
هذا الرأي الذي تبناه ب بعض المفسرينء فإنه أبعد ما يكون عن طبيعة الأنبياء يلاد وشخصية 
سيدهم الأعظم تنتقتة. والسبب أن فيه شيئا من نسبة الشك في صحة الرسالة والاتصال بالله 
عنده مالية» وهذا نقيض قول الله عنه: : 9 وَلقَد يالا كن لبي( وَمَاهْوَ ع لَالْعَلِ بِضَّدن 
0 وَمَاهَْ َل سَبَطن تج > [التكوير مم 
والذي يبدو لي أن كلمة طِالْمزَّملُ4 تحتمل معنيين: 
الأول: ما أشار إليه عكرمة بأنه الُتَحَمّل لأعباء النبوة» فإن المتصدي لأمر الرسالة 
ومسؤولية التغيير بها أحوج ما يكون إلى قيام الليل» يستمد منه روح الإيهان وإرادة الاستقامة 
على الصراط ا ليء بالمصاعب اوالتحديات. جاء في اللغة: «زَمَلَ النيء زَمْلاً: حمله؛ ازدمل 
الحمل: حملة بمرة واحدة. الزَّخُلُ : الحمل». 
الثاني: الذي لف عليه ثيابه أو غطاءه على وجه الوصف حال النبي حين نزل الوحي 
عليه ببذه الآيات» وهو ظاهر اللفظ وفي الخطاب بهذه الكلمة فائدتان: 
ألف: تَلَطُف وتَعَطّف ودلالة على قرب الرسول من ربه حتى يخاطبه بمثل هذا التعبير 
الذي يجري بين الأحبة, كالتلطف في سؤال موسى مكلذ « وَمَاتَلْل بِيَمِيِيِكَ 
يتمُومّى » [طه: /ا1]. 
باء: التوسع إلى كل من يتزمل للنوم؛ فإن الحديث يشمله انطلاقا من قاعدة: (إياك 
أعني واسمعي يا جارة) التي نزلت بها آيات الذكر الحكيم. 
على أن المعنى الأول هو الآخر يتسع لكل من تحمل أعباء الدعوة إلى الله؛ وليس في هذا 
التعبير أدنى مساس بعظمة الرسول وَيْْتةِ -كا زعم البعض- فإنه بشر مثلنا يحتاج إلى الراحة 
والنوم. ولعل الرسول كان ينام أول الليل ليقوم في منتصفه وآخره. موصلا قيامه بالليل بصلاة 
الصبح كما نقل عنهء ويقوي هذا الاحتمال اللغة حيث جاء فيها: «زمل الشيء بثوبه أو فيه: 
لفة20, 3 
[1] وحيث ينتفض كل مزمل على نداء الوحي الإفي المتوجه إليه يجد نفسه أمام أمر هام. 


)١(‏ المنجد: مادة زمل. 
(7) المنجد: مادة زمل. 


١١ مز الاج‎ 7١ - ١ الآيات‎ 50 


لوٌَآبِلَ4 ول يقل: (صَلٌّ) لأن التعبير بالقيام أشمل من الصلاة: فالقيام يشمل الصلاة المخصوصة 
وغيرهاء وكذلك الدعاء وقراءة القرآن والتفكر والاستغفاره والذي يستتبع محاكمة الماضي 
بالمحاسبة الذاتية والتفكير المنهجي في المستقبل. إذن فالليل ليس لمجرد النوم والراحة؛ كلا.. إنما 
هو فرصة المؤمنين الذهبية للعروج نحو الكمال الروحي والعقلي؛ والاتصال برب العالمين.. ومن 
ثم التخطيط السليم للمستقبلء سواء مستقبل الآخرة البعيد أو مستقبل الغد القريب في الدنياء 
حيث السبح الطويل كل نهار. ويتميز الليل من النهار هدوثه وصفائه» وكون الإنسان فيه بعيدا عن 
كثير من المؤثرات التي تواجهه في النهار. ولذلك جعله الله ميعاد لقائه بعباده الصالحين. 

إن الإسلام يريد لأتباعه أن يقودوا البشرية» ويشيدوا على هداه سعادتها الخالدة» وذلك 
بحاجة إلى العزيمة العالية» والإرادة الصلبة» ومناجأة الله الذي من عنده كل خير وسعادة.. 
وقيام الليل يُوَّمّن ههم كل ذلك. كما أن بلوغ ذلك الهدف رهين السعي المستمر نحوه والذي لا 
يكفيه النهار ر ما يدعو المؤمنين إلى مواصلة السعي في النهار بقيام الليل فلا ينامون إلا قليلاء بل: 
إن الهدف عظيم» والفرصة قصيرة. فلا بد إذن من سعي مضاعف. يُسَخّرون فيه ما يمكنهم 
من طاقاتهم» وينتهزون لأجله ما يمكن من الوقت. 

لإلَّاقِيلًا4 من عمرهم يخصصونه لراحة أبدانهم لأن ذلك حاجة طبيعية تفرض نفسها 
على كل مخلوق» وحيث يستريحون بالنوم فليس لذاته» بل لينهضوا من بعده إلى عمل دؤوب 
وإنجازات عظيمة؛ فإذا بك تدرس حياة أحدهم لتقسم إنجازاته على أيام عمره تجده أحيانا 
يسبق الزمان بإنجازاته الكبيرة» وعلى عكسهم أولثك الذين يستسلمون لحب النوم والراحة؛ 
فإن واحدهم يعيش ثمانين عاما في ظاهر الأمر ولكنك حينم تُقَيّم حياته على أساس الأعمال 
والمنجزات تهده لم يعش أكثر من عشرين أو ثلاثين سنة. لأنه كان ينام ساعات طويلة في اليوم» 
أما أوقات يقظته فإنها تضيع بين غفلة ولهو ولعب. 


بلى؛ إن الله يريد لنا أن نقوم النصف الآخر من أعمارناء والذي عادة ما يخسره الناس» 
قياما نعمره بالعمل الصالح؛ وأي عمل صالح أفضل من التقرب إليه تعالى والتدبر في كتابه» 
واستثارة العقل بآياته فيه وفي الطبيعة؟. 


وإذا كان الأمر القرآني 9ق ظاهرا في الوجوب بالنسبة إلى النبي والمعصومين تقكة. 
ومحمولا على الاستحباب لمن سواهم فإن المتقين يتلقونه على وجه الفرض عملي بحيث 
يلتزمون قيام الليل كالتزامهم بالصلوات اليومية: انطلاقا من تحسس أهمية هذا الأمر ودوره في 

حياتهم وشخصيتهم وحركتهم وإيهانا بأن القرآن موجهة آياته إلى كل فرد فردء وإليهم بصورة 
أخص من العالمين. 


سور الئل الآيات 7١-١‏ لحلسن 


الوك -4] وبعد أن أمر الله تعالى نبيه يَِتدِ ومن خلاله كل مؤمن بقيام الليل إلا قليلا 
بوصفه أعلى وأفضل نسبة للقيام يضعنا أمام ثلاثة خيارات أخرى: 9 يْضْمَهُ: أَوأنفْض ديكا 
)ع4 وقد اختلف في الضميرالمتصل بكلمة النصف هل هو عائد على الليل أو عل 
القليل؛ وبالتالي اخشّلف نحويًا في كون [نضمَُّ] بدلا عن أيها؟. فقال البعض ومن بينهم شيخ 
الطائفة: «نصفه بدل من الليل» كقولك: ضرب زيدا رأسه»”"“؛ و «إنه بدل من القليل» 
فيكون بيانا للمستثنى»و ويؤيد هذا القول ما روي عن الصادق مَلكلادَ قال: 'الْقَلِيلُ النْضفُ» 
أو الْقَضِ م منَ الْقَلِيلٍ كَليْكَ أآز رد عَلَ الْقَلِيل كَلِْلُاه”" والأقرب -كما يبدو لي- أن الضمير في 
ٍايْسِْفَُم > عائد إلى الليل» امكرد لاش عم كل امل الاغيلت رصت رأ من لعفت 
بالإنقاص منه قليلاء أو أكثر من النصف بالزيادة عليه 


ونستطيع أن نقول: إن المقصود من الليل في قوله: 9وِالْيلَ4 هو الجنس. وأن المستثنى 
بعضه: فيكون المعنى: قم كل الليالي إلا قليلها وبعضهاء وهي -كم عبر صاحب المجمع - اليالي 
العذر كالمرض وغلبة النوم وعلة العين ونحوها»'”. ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن 
الإمام الباقر علد قال: 'سَأَلتهُعَنْ ول الله تَعَالَ: لوي لَإِلمياه َالَ: أمرَهُالله أنْ يُصَيّ 
3 إِلَّا أن بي عه يِل مِنَ اللي لَايُصَل فيا َيئأا؟ لعذر من الأعذار. 


والسؤال: لماذا أمر الله بالقيام على شبه من التردد بين أربعة خيارات دون تحديد؟ لعله 
للأسباب التالية: 


-١‏ لأن الفرض المحدد أمر مستحيل في بعض الظروف حتى بالنسبة إلى الرسول 
والمعصومين الذين يجب عليهم قيام الليل وجوبا شرعيًا عينيّا ذلك أن الإنسان من الزاوية 
ا ا 10 


لق الؤاببب على خف لل هم يرال الذي يشير القرآن فيه إشارة واضحة 
لواحد من أسباب تعدد الخيارات. 


)١(‏ التبيان: ج١٠‏ ص17 

(1) مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 474. 
(©) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 57/4 
(4) وسائل الشيعة: ج48 ص18 .١‏ 
(0) مجمع البيان: ج ٠١‏ ص79/48 


لك الآيات 80-1 من اتاج ١١‏ 


- ثم إن وضع المكلف أمام خيارات متعددة تختلف في ثقلها على النفس وفضلها عند 
الله لا فرق بين درجة التكليف هل هي الوجوب أو الندب والاستحباب» يكشف عن مدى 
إيمانه وإرادته حين يختار بنفسه أمها شاءء وفي ذلك نوع من الامتحان الإلهي للمؤمنين. 


"- كما نبتدي من ذلك بالنسبة لغير النبي مَتيعتة إلى استحباب قيام الليل لا وجوبه 
شرعاء وقد اعتبر الفقهاء الاختلاف في النصوص ضيقا وسعة. وكثرة وقلة؛ دليلا على 
الاستحباب. وذلك أن الفرض الواجب يكون محددا. 


وقيام الليل -كما تقدمت الإشارة- لا ينحصر في عدد من الركعات والأذكار وحسب» 
بل هو برنامج متكامل للجسم والروح والعقلء وذلك با يتضمنه من صلاة ومناجاة وتلاوة 
للقرآن» يعرج من خلالها القائمون بالليل إلى آفاق الإيهان والمعرفة. وبالذات منها ترتيل القرآن 
الذي يحقق تسامى الروح وانفتاح العقل معاء مما يسبب في آن واحد عروج الإنسان إلى مراتب 
الكمال. 


وإن قراءة القرآن وتدبر معانيه روح قيام الليل» فهو عهد الله للإنسان. وحبله الممدود 
من السماء إلى الأرضء وخبجه الذي يداوي به أدواءه ويصل إلى السعادة عبره. فمنه يستمد 
روح التوحيد والتوكيل والصبرء ومن آياته يستلهم بصائر الهدى والحق في كل ميدان من 
الحياة» لينطلق بالنهار على هدى من ربه. وبين يديه بلسم لكل داء؛ء وحل لكل مشكلة؛ ورؤية 
صائبة في كل قضية وحركة في ا حياة» فردية أو اجتماعية؛ وفي أي حقل من حقوها. بل» إن قراءة 
القرآن بذاتها بركة وحسنة عظيمة؛ ولكن هدف القرآن أعظم من مجرد التبرك» بل إن خيره 
الأكبر لا يحصل إلا باستثارة العقل به. وتدبر معانيه. أولم تسمع قول الله عز وجل: كب 


لَه إلَكَ مه اَي وَتَدَكرَ وول © [ص: 15]؟. والتدير فيه ليس لحجرد 
الفهم وإنما للعمل والتطبيق أيضاء وهذا يربط القرآن نفسه بين ترتيله بالليل والسبح الطويل 
بالنهار. ولأن القراءة بذاتها ليست هدفا يأمرنا الله بقراءة آياته على وجه مخصوص هو الترتيل. 
«ورَبلٍالْفرْمانَ 4 والترتيل هي القراءة الحسنة والمتأنية المصحوبة بالتفكر وا 
عبد الله بن سليهان قال: «سَأَنْتٌ أَبَا عَيْدِ الله تيكف عَر: رَ وجَلّ : «وَرتل[ 
ُنُوبكُم الْقَايِية ولَايَكُنْ هَمْ 
وقال الإمام الصادق آن لَامفْرَأَذْرََة, (بسرعة) وَلَكِنْ يرل رتيل 
َِذَا َرَت بآ يها كر اجن تف عِنْدهَا وسَلٍ الله عَرّ وَل ان وإِذا مرَرتَ بآ فيا 
)١(‏ الكافي: ج37 ص3314. 


سِورَةا نل الآيات 7١-19‏ 
ذِكْرُ النَارِ قف عِنْدَهَا وتَعَوَدْ بالله من | 1 
صَوْئَكَ»"" وعَنْ أمٌ سَلَمَة : كان الي يق يقَطُْ َرَت آةٌ يه وعن أنس 
قال : لكان يمد صوته مدا»!)» ويصف الإمام علي المتقين كيف يتعاملون مع القرآن عند 

ا "أ اليل فصَافُوَ 1 مهم لين لخر لقان رو تربي مجو 
به أن 3 


ع”, 2 


١‏ نموا يآ ها توي ركنُوا إلا طمَعًا وتَطَلعَتْ 


يم وتان أخرل ين مم حو عل أرتايهم لكو 
2 داه كيه مراف روخ ل ل يي وما النَهَارَ 
كَحُلَاءُ عُلَاءُ أَبرَارٌ أنهيَاكُ. 


والمعنى اللغوي للترتيل يلتقي مع ما تقدم؛ يقال: رَيَلَ الشيء : تناسق وانتظم انتظاما 
حسناء فهو رَتِلء ورَثّلَ الكلام: أحسن تأليفه إلى بعضه. والقرآن تأنق في تلاوته؛ الئل في 
المصطلح العسكري صف الجنود أو الآليات المتراصء وقيل: نَحَفْضِ الصوت عند القراءة. 


[5-4] ويبين الله واحدة من الخلفيات الأساسية التي تكشف أهمية قيام الليل» وذلك 
ببيان دوره الأساسي في بناء الشخصية الرسالية القادرة على تحمل مسؤولية الوحيء فالأمانة 
الإفية ثقيلة لأنها تخالف أهواء الإنسان وحبه للراحة والاسترسالء والموقف السليم منها ليس 
الهروب من حملهاء وإنما العروج بالنفس إلى مستوى حملها بالتزكية والتربية والتعليم من خلال 
البرامج المختلفة؛ ومن بينها وأهمها قيام الليل على الوجه الذي أشارت إليه الآيات الآنفة. 


اه 


ٍِإِنَاسَئلى عَك قَولَاتقيلًا4 قال عبد الله بن عمر: «أي سنوحي إليك قولا يثقل عليك 
وعلى أمتك0”» وفيل: «نِيًِا4: لا يحمله إلا قلب مُوَيّد بالتوفيق» ونفس مُؤَيّدة بالتوحيده 
وقيل: عظيم الشأن كا يقال : هذا كلام رصين» وهذا الكلام له وزن إذا كان واقعا موقعه"”"ي 
وقيل هو: «ثقيل في الميزان يوم القيامة»: وقال القرطبي: الور تيليا ترقت مكار الليلء 
أي سئُلقي بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا يثقل حمله. لأن الليل للمنام فمن أمر بقيام أكثره 


5١9 وسائل الشيعة: ج5؛ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج5؛ ص707.‎ )1( 
(؟) وسائل الشيعة: :اجت ص78‎ 
تفسير مجمع البيا اج ص155.‎ )5( 
. 141 نبج البلاغة: خطبة:‎ )5( 

(7) نور الثقلين: ج 6 ص57 5. 

(9) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 4/ا5. 


1" الآيات 7١-١‏ مرزهلة_الوآن ج١١1‏ 


م يتهيأ له ذلك إلا بحِمْلٍ شديد على النفس» ومجاهدة الشيطان» فهو أمر يثقل على العبده(”, 
وذهب البعض إلى تفسير مادي لمعنى الثقيل مستدلا بمرويات غير محققة كقول عائشة: : (إنه 
كان ليوحى إلى رسول الله ب وهو على راحلته فتضرب بجرانها»”" (أي تضرب بمقدم 
عنقها إلى مذبحها الأرض) وفي رواية: كانت تبرك الدابة على الأرض من ثقل الوحي». 
وأخرى: «ولقد رأيته ينزل في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لَيَرْقْضُ عر قا»0. 


والذي أختاره: أن الثقل هو الثقل المعنوي قبل أن يكون الثقل المادي. وإذا صحت 
الريات الخا+ حرا با ركه نزول الوجن عر ائر يادي وظل رسو 54 وقد وغل ذاينه 
من باب الو أَرََِامَدَالْمرْءَانَ عَلَ جل لَرَيسَهُْ خَيْعًا تُتَصسَدعَا يَنْ خَفْيَوَلفَ 4 [الحشر: 
]٠‏ فإنها مظاهر ودلالات على الآثار والحقائق المعنوية ليس إلا.. ا القرآن قول 
ثقيل باعتباره يحمل الإنسان مسؤوليات عظيمة كمسؤولية الاستقلال والتغيير والتركية 
وتحدي الباطل. ولذلك فالإنسان بحاجة إلى قيام الليل ليسمو إلى احتماله وهكذا تجد السياق 
يبين الصلة بين ثقل القرآن وبين قيام الليل» فيبين أن الصلاة والتهجد والحالة النفسية المنبعثة 
منها إذا نشأ كل ذلك بالليل كان أفضل منه إذا نشأ بالنهار. 
ذَناِئةآلِ4 والناشئة في اللغة من نشأ الليل أي أحدثه؛ والله: خلقه. والحديث أو 
الكلام: وضعه وابتدأه وسُمّيت ساعات أول الليل ناشئة لابتداء الليل بهاء وعندنا: ما ينشأ 
بالليل من عبادة روحانية أو بصيرة عقلانية أو حكمة ربانية. أما المفسرون فذهبوا إلى قولين: 


الأول: أنها ركعتان بعد صلاة المغرب (لعلها الغفيلة» وقيل غير ذلك)©. 


الثا: أنها | قيام الليل» ففي مجمع البيان عن الباقر والصادق كاه : ١حميّ‏ الْتِيَامُ ٠‏ في آخر 
اللَيلٍ إل صَلَاةٍ اليلِ»”*»» وهو الأقرب إلى سياق السورة كما سبق. 


لد وَطدا > وشدة الوطء بمعنى ثبات القدم الذي يعكسه ثقل الوطأة وشدتهاء 
فالوطأة الشديدة على الأرض أثبت للقدمء قال قتادة: «أثبت في الخير»”©» وقال القَرّاء: الأشد 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ج219 ص78 
(؟) تفسير نور الثقلين: ج2. ص17 1. 

(") المصدر السابق: ص47 5. 

(4) المصدر السابق: ص46 5. 

(0) مجمع البيان: ج١٠.‏ ص 77/4. 

(5) الدر المنثور: ج7. ص77 


سورةالوْفل الآيات 7١-١‏ وم 
ثبات قدم, لأن النهار يضطرب فيه الناسء ويتقلبون فيه للمعاش»0". ولا ريب أن الاستقامة 
على طريق الرسالة أمر مستصعب بحاجة إلى الإرادة الصلية والروح العالية» حتى يواجه 
الإنسان بها تحديات الاستقامة على الحق.. وقيام الليل بقراءة القرآن والتدبر فيه والدعاء 
والاستغفار يعطي إرادة الثبات وروح التحمل وعند هذه الآية يتبغي أن ندرس حياة الأجيال 
الأولى من المسلمين الذين صنعوا المنجزات العظيمة في التاريخ» وغيروا مسيرة الإنسانية» فإنهم 
لاريب كانوا يستلهمون من قيامهم الليل وما إلى ذلك متهم العالية» وإرادتهم الصلبة» فكانوا 
رهبان الليل وفرسان النهار. كما أن ناشئة الليل ثقيلة على النفوس لأن القائم لأدائها يواجه 
تحدي النفس التي يغالبها النعاسء وتحن إلى الفرار من المسؤولية» وتفضل الراحة الجسدية على 
لقا ربها الجبارء وتواجه كذلك تحدي الشيطان الذي يوسوس إليها بالتسويف ها بالنوم بعذر 
أو آخر؛ وهكذا يكون قيام الليل منطلقا لإصلاح جذري في النفس والمجتمع» فهو إذن عملية 
صعبة» وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى بقوله تعالى: 9وَاسْتَعِسُوأبألصَبرٍ وَالصَلَوو وها لَكِيرةٌ 
ِلَاعَلَألكَيِِينَ 4 [البقرة: 4]. 


وهكذا رأى ب بعضهم أن المراد من شدة الوطء صعوبة صلاة الليل ذاتهاء قيل أثقل وأغلظ 

على المصلي من صلاة النهار. وهو من قولك: : اشتدت على القوم وطأة السلطان. . فأعلم الله 

نبيه أن الثواب في قيام اللبل على قدر شدة الوطأة وثقلهاء ونظير قوله منت : «أَفْضَلُ الِبَادَاتِ 

3 خمرُها"””. وقيام الليل حمز (صعب) لأنه يخلق توازن الشخصية عند الإنسان لتكون قائمة على 

أمسس رشيدة على قيم الوحي وهدى العقل وتجارب البشرء فإذا برهبان الليل طاهرة ألسنتهم 

عن الغيبة والشتم وسائر الأخطاء والذنوب المنطقية التي من بينها شهادة الزورء لأن قيامهم 

بالييل يزيل من قلوبهم العْقَد ويزرع فيها التقوى كا يجعلهم يفكرون في كلامهم قبل النطق 

يا ا ف لير و د 

سكتوا تفكرواء وإذا نطقوا تفجرت الحكمة من جوانبهم؛ كما وصفهم سيدهم أ مير المؤمنين 
ئلا بقوله: «مَنْطِفُهُمُ الصّوَابُ شين 


١َرَأَفمنلا»‏ أي إنهم أصوب للحق بجهاته المختلفة من غيرهم على الإطلاق» فهم 
الأقوم (يعني الأفضل)» قال الفخر الرازي مفسرا الآية: أحسن لفظاء وقال أنس: «أصوب 
وأهيا وأَحَدُ»©. وهذا أمر طبيعي لأن القائم بالليل يتصل بقول الله ووحيه (القرآن) ويؤسس 


. 19/8 التفسير الكبير: ج* "ا ص‎ )١( 
119/6 التفسير الكبير: ج* لا ص‎ )١( 
188 (؟) نبج البلاغة: خطية:‎ 

(4) التفسير الكبير: ج٠7‏ ص 219/5 


كم الآيات 5١-١‏ مد الشآج ١١‏ 


به تفكيره ومنطقه في الحياةء وهو الذي يهديه للتي هي أقوم ى) نعته عز وجلء ولأن إثارة العقل 
بالتفكير في آيات الله ليلا يرسم السبيل للمنطق الأقوم عند السبح والكلام في النهارء وكأن 
الليل في أواخره أنسب للعلم. وإذا اعتبرنا القرآن من مصاديق القول الثقيل الذي ألقاه الله على 
رسوله وعلى أتباعه فإن ناشئة الليل التي تهيئ القلب لاستقباله تجعله أهيأ وأصلح لفهم معانيه 
وثبوته فيه والعمل به. 

7 إن مسؤوليات الليل تتكامل -ني منهج المؤمن- مع مسؤوليات النهار الذي 
يستوعب انتشارا واسعاء وسبحا طويلا لإِنََّكَ ف الا رِسَبْسَاطْويلًا» هناك رأيان كلاهما 
يتتهي لعلاج التوهم بالتناقض بين مهام الإنسان في الليل ومهامه في النهار» فالإسلام يعتير 
لائنين يتكاملان: 


الرأي الأول: السبح بمعنى: المهام والعمل» يقال: سبح القوم: تقلبوا وانتشروا في 
الأرضء فكأن القرآن يريد القول لنا: أن للمؤمن مسؤوليتين: إحداهما بالنهار على عشرات 
لمهام والأمورء والأخرى بالليل تتحدد بقيامه. ومهما كانت المسؤولية في النهار كبيرة: طلب 
علمء أو جهاد في سبيل الله. أو سعي للرزق الحلال. فإنه من المخطأ استعاضة مسؤولية الليل 
بالنهار, لأن العالم لولم يخلص لكان ضرر العلم عليه وعلى الناس أكبر من نفعه» والذي يجعل 
لعلم مفيداء والعالم ملتزما برسالته في الحياة -فلا يريف الحقائق» ولا يبيع نفسه وعلمه على 
أية حكومة وطاغية ومترف- هو الإيهان الذي يستلهمه من قيام الليل. إن حاجة المؤمن لقيام 
الليل في أي خندق كان هي حاجة ملحة وأكيدة. لأن سبحه الطويل بالنهار جسد لا بد له من 
عقل وروح لا يجدهما إلا في الاتصال بالله واتباع وحيه. وإنه لخطأ فظيع أن يقبل الإنسان على 

سبح النهار الطويل ويخوض لججه من دون إعداد كافء وإن الإمام عليا كلاذ ليؤكد أن ما 
م ع فو ور و أ و ا 20 
نهم بالليل كما سبق: «وأمًاالتّهَاَ محلا قاء بر نا قد رُم لحف بي الْقداج» 


000 يَحْسَبهُمْ مَرْطَى وما بالْقَوْمٍ ِنْ مرَضرء ويَقُولُ: :لق حُولِطواء وقد حَالْطَهمْ 
أَئرٌ عَظِيمٌ لاج َو بن اع العلل بكرو الكدن ته ايم هون وي 


حم فقو ذا ّي أحد نهم حاف يِل له بفولُ أنَا غلم يي منْ ي درب 
عْلَم بي مني يتفيي» اللَّهُمَ ا ماحد يا يَُولُونَ واجعلتِي أفْضَل عا يَظنُونَ واغفِر لي ما لا 
يَعْلَمُونَ 00 


الرأي الثاني: السبح بمعنى الفراغ والفرصة: قال الجبائي: «إن فاتك شيء بالليل فلك 


.1917 نبج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


سورة لفل الآيات 80-1١‏ فقا 


في النهار فراغ تقضيه»”". وجدير أن ننقل هنا ما قاله العلامة الطبرسي: #إن مذاهبك في 
النهار ومشاغلك كثيرة» فإنك تحتاج فيه إلى تبليغ الرسالة» ودعوة الخلق» وتعليم الفرائض 
والسنن» وإصلاح المعيشة لنفسك وعيالك. وفي الليل يفرغ للتذكرة والقراءة» فاجعل ناشئة 
الليل لعبادتك؛ لتأخذ بحظك من خير الدنيا والآخرة» وفي هذا دلالة على أنه لا عذر لأحد في 
ترك صلاة الليل لأجل التعليم والتعلم؛ لأن النبي عطق كان يحتاج إلى التعليم أكثر مما يحتاج 
الواحد مناء ثم لم يرض أن يترك حظه من قيام الليل6”"'؛ فلا يصح أن يتعلل المؤمن بشيء عن 
قيامه. ففي النهار فرصة كافية للمهام الأخرىء أما الليل فإنه بالدرجة الأولى موضوع للقيام. 

[] في حديث معروف: (إذَا أَحَبّ أَحَدُكُمْ أَنْ يحْدِتَ رَبَهُ ملبفَْأ اران" وهكذا 
المؤمنون في فيامهم الليلي تراهم يبادلون ربهم الحديث؛ فمرة يتلون الكتاب وأخرى يذكرون 
ربهم بالدعاءء | أمرهم الله فقال: ٍَوَاذْك ِتَمَريِكَ 4 وذكر الله هو مخ العبادة» بل هو ا هدف 
الرئيسي في الإسلام لأن نسيانه تعالى سبب كل انحراف في حياة الإنسان. وقال: دٍِأنْمَرَيْكَ 4 
لأن المخلوق عاجز عن معرفة الذات والاتصال بها مباشرة؛ فجعل الله أسماءه ذرائع العباد 
ووسائلهم إليه؛ وذكر أسماء الله ليس بتلفظ حرفها وحسب. بل بالإيهان بها ومعرفته من 
خلاهاء إذ لكل اسم منها انعكاس في خلقه. 


ولقوله: وأنم» بالإفراد دلالة على الإطلاق الذي يفيده استخدام أي اسم من أ نه 
الحسنى» وهو الأقرب» لآن ذكر الله يتم بذكر أيّ من أسمائه» كما قال عز وجل: # فل دوا ل 


أو أدعُوا لمن لام دعُوأْ انمه لَفْشَئ 4 [الإسراء: .]1٠١‏ 


والذكر الحقيقي ليس مجرد التلفظ بأسماء الله. بل هو إضافة إلى ذلك تعميق الصلة به في 
آفاق توحيده؛ والانقطاع إليه. ولذلك يردف الله مع الأمر بالذكر أمرا بالتبتل. 


دسل تيلا روى أبو بصير عن الإمام الصادق مَقِكلاد: «وأما التبلُ كايا 
بِإِضْبَيكٌ السّابَةقو 9 وروى زرارة وحمران عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله إكد: «المبثّلَ 
هُنَا َفْعُ الْيَدَيْنِ في الصّلَاقها"» وعن الإمام الكاظم نقِكلذ قال: «البَثلُ أن ثقَلْتَ عَمَيِكَ في 
إذَا دَعَوْتَ»”» وقد أشار جملة من المفسرين إلى أن المعنى هو الإخلاص في الدعاء؛ وما 
(1) التبيان للطوسي: ج .٠١‏ ص15 
(؟) مجمع البيان: ج ٠١‏ ص .48٠١‏ 
(7) كنز العمال: ج31 ح1701. ص 63١‏ 
(4) الكافي: جا ص 48. 
(5) وسائل الشيعة: ج”. ص 747 
(5) وسائل الشيعة: جلا ص00 


م الآيات 1ك مرش افاج ١١‏ 


الإيهاء بالإصيع» ورقع ١‏ اليدين» وتقليب الكف إلا مظاهر لهء فمثلها مثل الركوع والسجود 
والقنوت. والأصل اللغوي للكلمة يبدينا إلى هذا المعنى» قال شيخ الطائفة : فالتبتل الانقطاع 
إلى عبادة الله؛ ومنه: مريم البتول وفاطمة البتول» لانقطاع مريم إلى عبادة الله؛ وانقطاع فاطمة 
عن القرين (لولا علي). وقيل: «الانقطاع إلى الله تأميل الخير من جهته دون غيره01”""؛ وأضاف 
الفخر الرازي: «وقيل: صدقة بتلة منقطعة من مال صاحبهاء وقال القَرّاء: يقال للعابد إذا 
ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد تبتل؛ أي انقطع عن كل شيء إلى أمر الله وطاعته»””", وفي 
الدر المنثور عن قتادة: بَهِيتِيلًا» قال: أخلص له الدعوة والعبادة» وعن مجاهد: «أي 
أخلص المسالة والدعاء إخلاصا». 


واختلف في تَنتِيلًا© اذا جاءت بهذه الصيغة المصدرية ول تك في هيئة مفعول 
المطلق المعهودة (تبتلاً)؛ فذهب البعض إلى ما لا يليق بأدب الوحي وعظمته إذ قالوا : المراعاة 
الفواصل» (تتبلا).. قلا(2).. طويلا20).. ركلا4. 

ويبدو أن التبتل مصدر كلمة أخرى أشير إليهاء فكانت العبادة تحتمل معنيين: 

الأول: الانقطاع الجدي. وعبر عنه بكلمة 9وَيَتَل 4. 


الثاني: الانقطاع المرة بعد الأخرى. وعبر عنه بالمصدر لبَتِيلًا4. على أن الكلمة الأولى 
جاءت بصيغة التفعل» والثانية بصيغة التفعيل. ويبدو أن الكلمة تفيد التأكيد على التبتل وأن 
يكون حقيقياء فليس كل مظهر تبتل يحسب تبتلا عند الله والتبتل على وزن التفعل الذي يعني 
المداومة والعود إليه حينا بعد حين» وذلك أن الإنسان عرضة للانحراف وللتأثر بالعوامل 
السلبية في كل لحظة.. إذن فهو بحاجة إلى مداواة هذه المعضلة بالإلحاح على الانقطاع إلى الله 
والتبتل إليه حينا بعد حين. 


[4] ويتعمق ذكر الله والتبتل إليه في نفس الإنسان وفي جوارحه حينما يتأسسان على 
المعرفة به سيحانه» وغاية معرفته توحيده والتوكل عليه؛ وهذه هي الزاوية التي تنتظم من 
خلاها الآية التاسعة في سياق السورة حيث تعرفنا بربنا رب ْدق وَلْغربٍ 4 قال صاحب 
المجمع: "أي رب العالم با فيه لأنه بين المشرق والمغرب» وقيل: رب مشرق الشمس ومغريها1 0" 
والإطلاق هو الأقرب بصرف المعنى للمشرق والمغرب وما بينهماء فكل الكائنات بمفرداتها 


)١(‏ التبيان: ج١٠‏ ص154. 
(5) التفسير الكبير: ج ٠‏ "اء ص19/8 
(6) مجمع البيان: ج١1‏ ص .48٠١‏ 


سورةالل الآيات 7١-1١‏ م 


آيات على ربوبيته» وإنها مخلوقات له عز وجل. وني الآية تناسب بين الإشارة إلى حركة الشروق 
والغروب الكونية وبين اسم (الرب) باعتبارهما مظهر وآية للربوبية التي تعني الإنماء والتجديد 
والإضافة في الخلق» ى) هناك تتناسب مع قيام الليل والسبح بالنهار لارتباطهما بشروق الشمس 
وغروبها. 


وحيث يطوف الإنسان بنظره وفكره متدبرا في المشرق والمغرب وما بينهما تتأكد له 
حقيقة التوحيدء إذ يكتشف أن كل شيء تخلوق لا يصح الاعتماد عليه ؛ لأن له شروقا وغروياء 
إلا الرب الواحد الأحد الذي كان قبل الإنشاء؛ ويبقى بعد فناء الأشياء طلَآ لَه إلا هْوَكارْهُ 
وكيلا4 ولا تتخذ غيره لأن الغير متغير» لا ينبغي الاعتماد عليه ؛ ؛ لأن ما سوى الله عرضة 
للزوال والفناء. قال العلامة الطبرسي: «أي حفيظا للقيام بأمرك؛ وقيل: فاتخذه كافيا لما وعدك 
به واعتمد عليه» وفرّض أمرك إليه تجده خير حفيظ وكافي2"'0. وفي فتح القدير: «أي إذا 


عرفت أنه المختص بالربوبية فاتخذه وكيلة». 


71 حاجة الإنسان الرسالي إلى التوكل على الله وتوحيده والتبتل إليه وذكره. وبالتاليي 
حاجته إلى قيام الليل» حاجة ملحة تفرضها مسيرته الجهادية الصعبة. حيث التحديات التي 
يواجهها. ولولا التوكل على الله والاستمداد منه انحرف عن الصراط المستقيم شيئا كثيرا أو 
قليلا. 


ومن أعظم تلك التحديات والضغوط ما يقوله الأعداء ضد المؤمنين وبالخصوص 
قياهم؛ وذلك أن الإعلام السلبي من أهم أسلحتهم الخطيرة التي يوجهون حرايها ضدهم» 
فإذ | هم يسعون لتشويه سمعة الرساليين» وعلى المؤمنين أن يواجهوا ذلك بالصبر والهجران 
الجميل اوضر عل مَا يفون وأَْجْرَهُم هَجرا جا © وا هجر الجميل هو المقاطعة بحكمة. 
وبعيدا عن الإثارة» لأن الهجر حينم يجخرج عن سياق الحكمة قد يتحول إلى صراع مادي حادٍ في 
ظروف غير مناسبة» ما يضر أكثر مما ينفع» قال الفخر الرازي: «الهجر الجميل أن يجانبهم بقلبه 
وهواه ويخالفهم مع حسن المخالفة والمداراة والإغضاء, وترك المكافأة»!". 

إن الإسلام يريد للإنسان أن يبني شخصيته ومواقفه على أساس الاستقلال فلا يتأثر 
بردات الفعل كالكلام السلبي الذي يوجه ضده؛ بل يمضي قدما في تنفيذ خطته الحكيمة التي 
رسمها لنفسه دون أن يستفزه الآخرونء ويّسّروه حسب خطتهم: ويفرضوا عليه ساعة المعركة 


48١ مجمع البيان ج١٠ ص‎ )١( 
.7 ١8ص (؟) فتح القدير: جه‎ 
18٠ التفسير الكبير: ج١٠ ص‎ )5( 


ليون الآيات 5١-1‏ مرهد_الشإن ج١١‏ 


وطريقتها وأرضهاء ومن هنا فإن الصبر لا يعني عدم اتخاذ الخنطوات اللازمة تجاه تحديات 
الأعداء؛ بل يعني الاننظار حتى تحين الفرصة المناسبة حسب الخطة المرسومة؛ وكل ذلك يوفره 
الليل والتوكل على الله. والتعبير القرآنٍ دقيق للغاية حيث قال تعالى: «وَأَضير بر عل ما 
9 َ 4 أي أن ما يقوله الآخرون لا ينبغي أن يزلزل الرساليين عن مواقفهم الصحيحة إلى 
غيرهاء فقد يصعد المستكبرون والمترفون حرم بهم الإعلامية ضد قيمة من القيم الإهية كالحجاب 
على أساس أنه لون من ألوان الكبتء وهكذا الجهاد من أجل التحرر والاستقلال.. فيجب على 
الرساليين أن يصبروا ويتجرعوا كلمات الشتم والتجريح؛ وضغط الإعلام؛ لا أن يتنازلوا عن 
قيمهم ويداهنوا فيها. 


وقد نستوحي من المهجر الجميل أنه القائم على أساس العدل والحكمة؛ فلا ينبغي أن 

بجر المؤمن طرفا هجرا كاسحاء فيبيخس النا س أشياءهمء ولا يعترف هم بأية إيجابية؛ أو يقطع 
علته معهم إل عد حرم نفنة من إخا ايخ . وبتعبير آخر: ينبغي أن ننصف الناس -حتى 
أعداءنا- من أنفسناء فلا تصحب المقاطعة وال هجر عملية إسقاط للآخرين بعيدة عن حدود 
الله وشرائعه. 


١١ [‏ ] ويستلهم المؤمنون روح الصبر من أمرين هما: التوكل على الله. والإيمان بأنه 
سوف يجازي أعداءهم شر مجازاة» فلماذا الاستعجال وعدم الصبر ما دام الفوت غير ممكن؟! 
بلى؛ قد لا يعاصر جيل من المؤمنين انتقام الله من أعدائهم وأعداء الرسالة» وقد لا ينتقم 
منهم في الدنيا ولكن الأمر واقع لا محالة إن فيها أو في الآخرة. حيث عذاب الخزي الذي 
يلحق بالمترفين والمستكبرين المكذبين بالرسالة «وَدَرْفٍ وَالْكزْينَ ؤب التََمةِ وَمَهلُْرْ قَيلّا4 
أي المترفين الذين يعارضون الرسالة» ويكذبون بآيات الله. وكلمة 8 وَدَّرَنِ 4 تفيد التهديد 
والوعيد» كها تشير إلى معنى التوكل على الله نعم الوكيل» حيث ينبغي للمؤمن وهو يصبر على 
ما يقوله الأعداء أن يطمئن اطمئنانا تاما بأن صبره لن يذهب هباءء لأن المتوكل عليه سورف 
ينتقم له وللحق منهم. ولعل ذكر تنعمهم يبدينا إلى أن العذاب الذي سيحل بهم يشمل تغيير 
ما هم عليه من النعيم؛ وإلى ذلك أشار صاحب الميزان فقال: «والجمع بين توصيفهم بالمكذبين 
وتوصيفهم بأولي النعمة للإشارة إلى علة ما يهددهم به من العذابء فإن تكذيبهم بالدعوة 
الإفية وهم متنعمون بنعمة رمهم كفران منهم بالنعمة. وجزاء الكفران سلب النعمة وتبديلها 
بالنقمة), 


ومهما استطال شوط الصبر في تصور المؤمنين» وامتد ترف المكذبين ونعيمهم. إلا أنه 


(1) تفسير الميزان: ج١7‏ ص57 


سَورةٌالزخل الآيات 7١-١‏ سس 


قصير بالقياس إلى معادلة الزمن الحقيقية عند الله بل هو قصير بالفعل» والذي يدرس تاريخ 
الصراع بين الحق والباطل يصل إلى قناعة راسخة بهذه السنة الإلهية» تقول عائشة: الما نزلت 
«وَدَرَفِ وكين أؤلي التَمَِ مك4 لم يكن إلا قليل حتى كانت وقعة بدر»”" التي أذل 
الله فيها المشركين» وقيل: انزلت في المطعمين ببدر وهم عشرة» وقيل: نزلت في صناديد قريش 
والمستهزئين»”". وأضاف الزتخشري في الكشاف: «وكانوا أهل تنعم وترفه»””» وما ذلك إلا 
شاهد ومصداق لسنة الله في الحياة التي تمتد إلى الوراء من أعماق التاريخ وإلى الأمام إلى المستقبل 
البعيد. 


]١5-1‏ ويكشف لنا القرآن حجابا عن غيب ما أعد الله للمترفين المكذبين من 
عن ااي اعم يوم ترجف الأرض والجبال. ( روي أل يجيا 4 قال 
أهل اللغة: أتكال ونكول: القيد الشديد من أي شيء كان. وحديدة اللجام"!؟'. وقيل وهو 
الاقرب: : "الصنيع الفظيع من العذاب الذي يخشاه من يراه ويحذر منه. وَنْكّلَ به صنع به صنيعا 
ُذّرُ غيره. ويجعله عبرة له6””» ولعل الكلمة تحمل في طياتها معنى الشدة والانتقام والإذلال» 
والقيود والأغلال مظهر للتنكيل يرافقها عذاب الحريق بجهنم. وما يلقاه الإنسان في الآخرة من 
أنواع العذاب ليست مفروضة عليه وآنية من حارج القوانين والسئن الطبيعية» بل هي من صنع 
يده؛ قدّمها لنفسه. فالكذب الذي يهارسه في الدنيا يتحول إصرا ونارا عليه في الآخرة» وهكذا 
الغيبة والسرقة» والسباب. وأكل أموال الناس بالباطل.. كلها تصير أنكالا وجحيهما لوَطْمَامًا ذا 
عْصَّدَ وَعَدَابا يماك أي الطعام الذي لا يتهنأ الآكلون بأكله ولا طعمه ولا رائحته» بل يصعب 
عليهم مضغه وبلعه لما فيه من العذاب وأسباب الأذى. قال أكثر المفسرين: «إن به شوكاء 
وقيل: لشدة خشونته»» وأوّله الزتخشري والرازي على أنه شجرة الزقوم؛ وبهذا عبر صاحب 
الكشاف: «الذي لا يساغ يعني الضريع وشجر الزقوم*”". ومن أنواع العذاب المذكورة في 
الآيتين يتبين لنا أنها تأتي نقيضا لما هم فيه من النعمة والراحة في الدنيا جزاءً لتكذيبهم؛ وعدم 
شكرهم رهم عليها. 

كماع لمع 


«يَوم يَيجُتُ الْأَرْصُ وَأَجبَالُ 4 أي: «تتحرك باضطراب شديد» وترجف الجبال معها 


(1) الدر المنشور: ج7. ص 77/6. 
(1) مجمع البيان: ج١٠3‏ ص 44١‏ 
(؟) الكشاف: ج4؛ ص٠‏ 78. 
() المنجد: مادة نكل 

(0) المنجد: مادة نكل. 

(1) الكشاف: ج4 ص١‏ 55. 


فض الآيات 7٠١-1١‏ مرهد_الان ج١١‏ 


أيضاء وتضطرب يمن عليها»”"'» من هول ذلك اليوم؛ الأمر الذي يكشف عن عظمة الموقف 
ومدى رهبته؛ فا بالك بهذا الإنسان الضعيف في يوم أحدائه ترجف بالأرض والجبال؟! إنه 
يكون أدنى من ريشة في ريح عاصف يتقاذفها التيار الكاسح. إن تصور هذا الموقف والحضور 
عند هذه الحقيقة بالقلب يكفي وسيلة يقتلع الإنسان بها جذور الغرور بنفسه وقدرته في 
شخصيته. واتكاله على الدنيا وما فيهاء ويتعرف عن طريقها على ربه وقدرته المطلقة؛ فيؤمن 
به وبرسالته بدل التكذيب ى] هو شأن أولي النعمة المبطرين بها. إن الجبال الراسية والمتماسكة 
تستحيل يومئذ كذرات الرمل نتيجة الرجف الشديد المتتالي الذي نتعرض له وكات يْبَالُ 
كب مهِيلًا4 قال القمي: : #مثل الرمل»'7"» وني مجمع البيان: "أي رملا سائلا متنائراً عن ابن 
عباس» وقيل: المهيل الذي إذا وطأته القدم زَلْ من تحتهاء وإذا أخذت أسفله انبار أعلاه:9, 
وني اللغة: انكثب الرمل: : "اجتمع وانتشر بعضه فوق بعض»» وكل ما انصب في شيء فقد 
انكث فيه؛ والمهيل الذي يهال فيقع بعضه على بعضء يقال: أهال التراب: إذا هَدَّه من أساسه 
فانهار على بعضه منتثراء وب يسمى التراب الناعم الذي تجمعه الرياح في الصحراء كثيبًاء وجمعه 
كُثبان: ومن خصائصه أنه سريع وسهل الاخهيار والاننشار والتطاير في الهواء. وإذا كانت الجبال 
الصخرية الراسية تستحيل كثيبا مهيلا فيا بال الإنسان الضعيف عندما ترجف به الأرض؟ 
ولماذا يتحدى قدرة ربه؟!. 


والعلاقة بين سياق السورة عن قيام الليل وبين الحديث عن مشاهد عذاب الآخرة هذه 
أن الخوف من أهوال ذلك اليو يدف المؤمنين إلى السعي من أجل الخلاصء ومن ثم يتفخ 
فيهم روح القيام بالليل. . وإنها حقالَنَقضٍ مضجع كل ذي لب وضمير حبينء إذ كيف تنام عينه 
وهو مطالب باقتحام هذه العقبات» سي 

وثمة علاقة بين أمر الله للرسول +: مت بالصبر على ما يقوله المكذبون وبين كلامه عما أعد 
لهم من العذاب ؛ وهي: أن عدم التصبر (الاستعجال) إنها يندفع إليه الإنسان بهدف الانتقام 
ورد الفعل؛ والمؤمن يصبر ولا يتعجل لأنه لا يخاف الفوت. ويعلم أن سوف يأتي اليوم الذي 
ينتقم الله (وكيله) له من أعدائه. 

]١5-15[‏ وإلى جانب التحذير من عذاب الآخرة يحذر الله المترفين وغيرهم من عواقب 
التكذيب التي تنتظرهم في الدنياء وذلك من خلال التذكير بالسئن الثابتة في الحياة ومصير 


(1) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 485 
(؟) تفسير القمي: ج 7 ص 557. 
(؟) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 547 


سور ازيل الآيات 7١-1‏ لضن 


ك0 


إحدى الا مم التي عصت رسوا فأهلك الله أهلها وأخذهم أخذا وييلا إن اكد رَسْولًا 

200000 لا أي يقوم بالشهادة الحقة فيكم. ويجسد القيم الإهية» بما 
يجعله ميزانا لمعرفة الحق والباطل؛ وأسوة لمن أراد الهداية إلى الصراط المستقيم. وقد ذكر الله قوم 
فرعون لأن وجوه التشابه بين واقع أولئك والواقع الذي عاصره الرسول كثيرة؛ ومن أبرزها: 
أن المترفين هم الذين يمثلون جبهة الباطل في الصراع في كلا المقطعين التاريخيين. وكا أن لله سنة 
ماضية في حياة المجتمعات في إرسال الرسل في الأمم بعد الأمم. والأجيال بعد الأجيال: فإنه 
-عز وجل- جعل سنة الجزاء لا تنفك عنها أبداء فإذا ما استجابت الأقوام لقيادة الرسول وقيم 
الرسالة ُزيت خميرا وسعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا عصت وكذبت فستعرٌّض نفسها للانتقام 
وسوء العذاب. كقوم فرعون الذين عصوا رسوهم موسى علد فأغرقوا وأهلكوا. 

ل نَمَصَ فرعو تُ الول أَحَذْنَهُ أَخدَاوَبيكا4 أي أخذا شديدا منكراء وفي الآية تحذير 
للمشركين ولأمة محمد مَاِدندٍ من معصيته. وتلويح بأن سنة الآخذ ليست منحصرة في زمان 
دون آخر ولا في قوم دون غيرهم. وإذ يذكرنا القرآن بصورة من الانتقام الإلههي في التاريخ 
فلكي يسد بابا من أبواب الشيطان الذي يوغل بالإنسان من خلاله في الانحراف والضلال 
البعيد. حيث ببمز في أذنه وفكره: أن الله رحيم بعباده. ويستحيل أن يعذبهم في الآخرة» وأن 
هذه الوعود ليست إلا لمجرد التخويف لا أكثر.. وهذا يوجه الله الخطاب مباشرة لمعاصري 
الرسول ورسالة الإسلام بأنكم لا تستطيعون الحروب من سطوات الله إذا أراد الانتقام: 

مَكنِفَ تَنَعُونَإنكَفرث بوم يجْمَلُ لون يشيبًا 4 وذلك لشدة أهواله ورهبة مشاهده؛ 
قال القمي: انشيب الولدان من الفزع حيث يسمعون الصيحة؟” '"': وني الدر المنثور عن ابن 
مسعود عن النبي ماله : قال: «إذَا كَانَ يَومُ نر ذعُو آذ فَبقُول: ا آكم! أخرج 
بَعْتَ الذَارِ فَيَقُول أيْرَبٌ لاعلَم لي لاما فقول الله : أخرج بَعْتَالَ رمن كل أْفٍ 
سمال وَيِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ يُسَاقُونَ إلى انار سَوْكًا مَُرّنه ار فر 
وَلِيلِ70""» وفيه عن ابن عباس : فاشتد ذلك على المسلمين؛ فقال حين أبصر ذلك في وجو 

- م 
«إنَّ بي آكَم كزيل نتوج وجوج من وف آكم. إلا يَموثُ رَجْلَ مِنْهُمْ حَتّى يرنه 
ِصلْه لف رَجْلِ كفم وَََْاهِهمْ ند 0 ".وقد حذرالإمام علي ين أي طالب قط من 


ذلك اليوم فقال: «احْدَرُوايَوْماتَفْحَصُ فيد الأخيَالُ ويَكْثرُ فيه الرلْرَالُ وتَِيبُ فيد الْأَطفَال!8, 


.797 تفسير القمي: جلاء ص‎ )١( 

(؟) الدر المتثور: ج3. ص 77/54 صحيح البخاري: ج4؛ ص4 .٠١‏ 
(؟) التفسير الكبير: ج٠.‏ ص ١814‏ 

(4) هج البلاغة خطية: :لاه 


تبلقنا الآيات 7١-١‏ مزهدؤ_الهَآنْ ج١١1‏ 


وكيف لا يشيب الوليد من أهواله وهو اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق ويقرر مصائرهمء 
فمن صائر إلى الجنة ومن صائر إلى النار خالدين فيها أبدا. 


بلى إنه يوم عظيم؛ بل هو أعظم يوم في وجود العالمين إنسا وجنّاء وكيف لا يسرع الشيب 
إلى من يقف بين يدي جبار السماوات والأرض ينتظر المسير إلى مصيره الأبديء وبالذات أولئتك 
المجرمون الذي سورّدوا صحائفهم بالسيئات والفواحشء وبعدهم المذنبون» أما المؤمنون 
والمتقون فإنهم في مأمن من رحمة الله بل هو يوم سعادتهم وفرحتهم العظمى. أَوَليسوا يلتقون 
حبيبهم وسيدهم رب العالمين؟. 

والشيب: اليس كناية عن الشدة والمحنة»”"© وحسب. بل لعله حقيقة مادية تقع يوم 
القيامة» حيث إن حوادث ذلك اليوم الفظيع أعظم من قدرة احتمال جسد الإنسان, ولولا أن 
الله لم يقدر عليهم الموت لكانت كل حادثة منها تقغي عليهم جميعا. 

إن حوادث ذلك اليوم لا تنعكس فقط على الإنسان بل على الطبيعة الصامتة أيضاء 
فتأخذ الرجفة الأرض والجبال لرهبة الموقف. وهكذا تشقق السماء ظأَلَمَآه مُنمَيلريي. » 
وليس في حدوث هذا اليوم شك وتردد, لأنه ئما وعده الله الوفي المقتدرء وهذا ما يجعل التعبير 
عن وقائع القيامة يأني بصيغة الماضي في الأغلب وكأنها وقعت 9كَنَ وَعدُهِمفْمُوْلا© إذن فالأمر 
ليس كما يتمنى الإنسان. ولااا يضله الشيطان الغرور بأن وعوده تعالى للتخويف فقطء كلا.. 
فوعود الله صادقة وواقعة لا حالة» ولا بأس أن نشير هنا إلى أن بعض الفلسفات المادية ذهيت 
في الضلال بعيدا حينم) زعمت أن الآخرة لا واقع لهاء وإنها طرحتها الفلسفات الدينية لكي 
تكون عاملا في توجيه أتباعها نحو التقيد بمبادئها لا غير! وهذه الآية الكريمة ترد ردًا حاسم) 
وناسفا على هذه الظنون والمزاعم الخاطثة بالتأكيد على أن وعد الله مفعول قطعا. 


ثم يقول الله مشيرا إلى ما تقدم من بيان الآيات الكريمة ؤإنَّ دَحكرَة 4 تذكر 
الإنسان بالحق. وتثير فيه العقل وكوامن الخير التي تهديه إلى رب العزة وترسم له الصراط 
المستقيم والنهج القويم إليه سبحانه.. فدور التذكرة إذن هو بيان الخطوط العامة؛ ورسم معالم 
الطريق للإنسان. لا فرض خيار معين كُرْهّاء لأن الاختيار من خصائص الإنسان نفسه؛ فهو 
الذي يريد الحق والباطل أو لا يريد هّن سه أتَدَكَ ريو سيلا 4 قال الفخر الرازي: 
«إن التذكرة ما تقدم من السورة كلهاء واتخاذ السبيل عبارة عن الاشتغال بالطاعة» والاحتراز 
عن المعصية»”". واختار صاحب الميزان تعميم التذكرة على كل ما سبق» وخص صلاة الليل 
)١(‏ راجع التفسير الكبير: ج١7‏ ص 185 
(1) التفسير الكبير: ج٠7‏ ص 186 . 


بورَةالقل الآيات 70-1 ملم 


البالسبيل» لأنها تهدي العبد إلى ربه»”") والأصح: أن السبيل عموم الصراط المستقيم الموصل 
إلى رضوان الله وقيام الليل خخطوات فيهء إلا أن أبرز مصاديق السبيل القِيّم الإلهية» وأظهرها 
القرآن» والقيادة الرساليةء ومصداقها الرسول الأعظم عَتَتة وأئمة المدى تلتكلاد كما جاء 
في دعاء الندبة: م 3 أَجْرَ محمد صَلَوائكَ حلي وَكِموَدتْهُمْ في كناك :جل 
ألم لَه َجراإِلَّا الْمودة في الشرئ 4 وَقُلْت: ما سالك ين هوك 4 وقلت: وكل 
مآ أمتلسك دين َب ا م كنآ أن يد ب ريف ميلا 74 َكَانُوا هم السَبيلَ ليك 
وَانْسلَكَ إِلَ رِضْوَانِك". 


1 1] وفي ختام السورة يعود القرآن للحديث عن قيام الليل» بالإشارة إلى برنامج القيام 
عند الرعيل الأول وبالذات عند أسوة المؤمنين وسيدهم حبيب الله النبي محمد عَم وببيان 
سماحة دين الإسلام وواقعيته؛ حيث يعتبر الظروف الحقيقية عاملا مؤثرا في التشريع» بحيث 
يرتفع التكليف بقيام الليل عن ذوي الأعذار المشروعة بصورة تامة؛ أو يخفف إلى حد الاكتفاء 
بقراءة ما يتيسر من القرآن. وممارسة مجموعة من الواجبات العامة التي من بينها الصلاة والزكاة 
والإنفاق والاستغفار. 

< # إِنَرَيَكَ يَمْدَأَك تمدن ممُلْقَليلٍ 4 أي أقل من الثلثين, وأكثر من النصف بعض 
الأحيان لوَيْضَفَهُ 4 أحيانا أخرى لوَيْمُ 4 أحيانا.. وهذا يعني أنه يانه يطبق أمر الله بقيام 
الليل» والذي مر بيانه في الآيات: (4-17). وللآية واحدة من دلالتين: 


الأولى: أن رسول الله يتنه كان يقوم كل ليلة باختلاف في مدة القيام بين ليلة وأخرى» 
فمرة يقوم أقل من الثلثين؛ وثانية يقوم النصف. وثالثة الثلث. 

الثانية: أنه يَاِيقيةٍ كان ينهض لقيام الليل ثلاث مرات يستريح بينهماء كل ليلة (أدنى من 
الثلثين» ومنتصف الليلء؛ وثلثه). 


يمك رواية تشير إلى الاحتيال الثاني كرفا ! العلامة الطومي في التهذيب: قال الإمام 


واف تت الها ا له ف 
في السّمَاء ل 200 َل موت وَالْْضٍ وا 1 
الي ميسن (أي يعمل بسنة السواك) ويَتَطَهرُ كُمَيَُومُ إل ال امْنجدٍ فَيرْكَعُ َع و 


)١(‏ تفسير الميزان: ج١7‏ ص76 
(1) بحار الأنوار: ج99 ص4 ٠١‏ 


اسن الآيات 7١-1‏ 


وم وي 


ةنر نعل قل و 1 


2 


ل لبعز لد لبن مط م 


إل الْْجِدٍ َِ 
َلِكَ» نيعو إلى فِرَاشِِ 5 لَجس َو الات ين آل 
عِمْرَانَ ويَقَلِبٌ بت بصرَه في الهم من طهر ويقُوم إل المشجد يوي (يصلي الوتر) وْصَلي 


الرَّكْعَتَدنِ (يعني ركعتي الشفع أو نافلة الفجر) نم يخرُحُ إلى الصّكده. 


وعلى خطا الرسول بَثِيتِ كان حلص أصحابه من الرعيل الأول يقومون الليل كا يقومه 
النبي منالقنة 5 تأسيا بهء إذ جعله الله أسوة المؤمنين؛ وكأن الآية تبين معنى المعية بأنها ليست جرد 
الزعمء ولا الانتماء الديني والاجتماعي الظاهر لقيادة الرسول وخطه؛ بل الصحبة الحقيقية 
تتمثل في الاتباع الب لقيادته ورسالته «وَطَلْمَة ين لذن مَمَك 4 ونحن الأجيال الحاضرة 
إذا فاتتنا صحبة النبي 6ت يت بالأبدان ومعيته فإننا نستطيع أن نكون معه باقتفاء أثره. ومن أثره 
جهاده وقيامه بالليل» قال الحسكاني : لالد ممَكَ » علي وأبوذر»”". 


امد َيِه اَل وَائبَار4 قال صاحب المجمع: «أي يقدر أوقاتم| لتعملوا فيها على 

ما يأمركم به وقيل: لا يفوته علم ما تفعلون. والمراد: أنه يعلم مقادير الليل والنهار؛ فيعلم 

القدر الذي تقومونه من الليل»'7. ولعل في التقدير إشارة إلى اختلاف الليالي والأيام في الجائب 
ع م1 


الزمني» حيث تطول وتقصر. وربنا هو الذي يُعيّن المقادير المختلفة. مرك َن نحصو * وفي 
معنى الإحصاء قولان: 


الأول: الظاهر أي لن تعدوه. 


الثاني: لن تطيقوا قيامه. وهو الأقرب بدلالة السياق. حيث يجري الحديث مباشرة عن 
التوبة والتخفيف. وحيث يشير القرآن إلى جانب من الأعذار المشروعة التي تُعيق عن قيام 
الليل بصورته الأولية. . قال مقاتل: : «كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب ما أُمِرَ به من 
القيام؛ فقال سبحانه: لعَلران أن تحَصُوهُ 4 أي لا تطيقون معرفة ذلك»: وقال الحسن: «قاموا 
حتى انتفيخت أقدامهم» فقال سبحانه: إنكم لا تطيقون إحصاءه على الحقيقة2 وقيل معناه: 
«لن تطيقوا المداومة على قيام الليل» ويقع منكم التقصير فيهه'. هِدَاب ع4 أي رحكم 


.77 4 تهذيب الأحكام: ج37 ص‎ )١( 

(1) تفسير البصائر: ج*5: ص 177, شواهد التنزيل: ج 7 ص 437 
() مجمع البيان: ج »3١‏ ص 481 

(5)مجمع البيان: ج١٠‏ ص447. 


سوَرةالزتل الآيات 70-١‏ نهضا 


وت تلطف بكمء لأن من تاب الله عليه فقد رحمه. وإذا أخذنا بالمعنى الأصيل للتوبة وهو الرجوع 
فإن المعنى يكون: إنه تعالى بدا له أمر فعاد لكم وحيه بحكم آخر غير الحكم الأول الذي يقتضيى 
قيام الليل كله إلا قليلاء أو الذي كان القيام فيه واجبا لا مستحبا"". 


1 


#فَافْرَموأ مَايَسَرَ ِنَ لفان # وتأكيد الله على قراءة القرآن هدينا إلى عظمته. وأن تلاوته 
وتدبر معانيه روح قيام الليل ومن أهم أهدافه. حيث يعود الإنسان إلى كلام ربه وعهده إليهه 
فيستلهم منه بصائر الحق. ومناهج حياته في كل بعد وجانب. إن غاية قيام الليل هي تكامل 
الإنسان» تكاملا بلااروحيًا بالتهجد والتبتل والصلاة» وتكاملا عقليًا بالتفكر في خلق الله وتدبر 
آياث قرآنه.. نعم. إن الظروف قد لا تسمح بقيام الليل على صورته الأولية» ولكن لا ينغي 
للمؤمن أن يترك قراءة القرآن على أية حال» ولو قراءة ما تيسر منه . فيا معنى قول الله: #ما يَتَيرَ 
ند 4 [المزمل: 1 

لقد اختلف المفسرون والقراء في القدر الذي تضمنه هذا الأمر من القراءة» فقال سعيد 
بن جبير: خمسين آية» وقال ابن عباس: مائة آية. وقال السدي: «مائنا آية وقال جويع: . ثلث 
القرآن لأن الله يسره على عباده”” إشارة لقوله تعالى: و وَلَتَدْمسَرنا لان لذو هَل 
مُذَّكرٍ 14[القمر: 4117 وليس بين الأقوال الأربعة تناقض؛ لأن ما تيسر هو ما يجده قار 
يسيرا على نفسه؛ سواء كان آية واحدة أو القرآن كله. وإن كانت الكلمة في ظاهرها إشارة إلى 
القليلء وقد ذهب البعض بعيدا حين| فسروا الآية بالصلاة وقال معناه: «فصلوا ما تيسر من 
الصلاة» وعبّر عن الصلاة بالقرآن لأنها تتضمنه»0©. 


ا 0 
الذي يكاد يصبح ظاهرة ف في أحكام الله لكثرة د شواهده؛ فقد فرض الله على المؤمنين تقديم صدقة 
بين يدي نجواهم الرسول”'' ثم ألغيت الصدقة, وحَرَّم عليهم مقاربة أزواجهم حتى ليالي 
الصيام ثم أحلها”. وني الجهاد فرضه واجبا إذا كانت نسبة المؤمنين إلى أعدائهم تعادل واحدا 
إلى عشرة» أي أنهم يجب عليهم الجهاد وخوض الحرب إذا كانوا مائة وكان العدو ألفاء ثم 


)١(‏ مع أنه لا توجد روايات صريحة بأن قيام الليل كان واجبًا شرعيًا على المسلمين في أول الدعوة , إلا أنه 
محتمل . أو هكذا استقبلوه ثم تبين هم غير ذلك. 
(1) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 484. 
(؟) نقل هذا القول صاحب مجمع البيان: ج١٠‏ ص 485 وبه قال صاحب الكشاف: ج4: ص147. والفخر 
الرازي: ج١7‏ ص 187 
ادلة: للا 
(5) البقرة: 1817 


0 الآيات 0-1و مي اشاْج ١١‏ 


خفف الحكم بنسبة واحد إلى اثنين'''» ومثل ذلك أحكام عديدة والتي من بينها قيام الليل الذي 
نحن بصدد الكلام عنه. 


إن هذه الظاهرة في في التشريع الإسلامي تهدينا إلى أن إصلاح الإنسان -وبالذات في 
الانطلاقة- - بحاجة إلى برنامج مركز وصعب حتى يصلح نفسه إصلاحا جذريّاء كما المقاتل في 
دورته المسكرية الول» فإذا م استمر قطاره عل السكة نف عتهه وهذه منهجية الإسلام ف 
بناء أفراده ومجتمعه. وإذا صح هذا التحليل فإننا يجب أن نستفيد من ذلك في حياتنا ومسي رتنا 
ففي بداية التغيير ينبغي أن تؤخذ الأمة بالشدة حتى تذوب في بوتقة الإيهان والعمل الرساليء 
ثم يأتي دور التخفيف عنها شيئا ما. 


ويلفتنا القرآن إلى خصيصة تشريعية في الإسلام وهي واقعيته؛ وأخذه ظروف المشرّع له 
بعين الاعتبارء فهو ليس نظامًا قسريّاء بل تشريعًا واقعيًا مرنّاء وذلك مما يؤكد حقانيته. 

ملم أن مسي بون سكو تك 4 يعيقهم مرضهم عن القيام؛ أو يجعله أمرا مكلفا وهل 
كناية عن المعوقات البدنية التي تصيب الإنسان بالضعف. (وَءَاخَرُونَ يَطْرِبونَ في لاض 


يتن بن فَضْلٍ أمٌَ 4 طلبا للرزق. . والضرب في الأرض كناية عن التنقل والترحل والسعي 
الحثيث. وعلل الرازي تخفيف الفرض على هذا الفريق ومن يلونهم (المقاتلين في سبيل الله) 
قائلا: اواك لمسالزون ب التواطية لي عار و لجار داعا الكات لامر 
الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم'""'. 9وَءَاحَرُونَ بقَيُونَ في يلاه © إعلاء لكلمته. وإنفاذا 
لأمره؛ وتحكيما لشرعه. ودفاعا عن ثغور المسلمين .وهؤلاء لا شك هم من الأجر الشىء 
العظيم ولعمري إن جهادهم بمثابة قيام الليل أجرا وقدرا عند الله ؛ لأ نهم لولا جهادهم 
0 لكان كن تعال: 9هَوّمتْصَوَِِعُ وبيَع وَصَلوت و يدْكَرٌ 
فا أ سْمُ أن صكييرا 4[الحج: .]4٠‏ قال الفخر الرازي: «ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى 
سَوّى بين المجاهدين والمسافرين للكسب الحلال! *» وهذا يؤيد قول رسول الله 05 : َس 
رَجُلٍ جَذَبَ طَبْنًا إلى مدب ِنْ مَدَائِنٍ ن المُسلِمِينَ صَايرًا 
من نّ الشهَدَاءو" وهو تأكيد لقول الإمام الصادق 


اناد في سيل 


الله0”*»: ويؤكد الله مرة أخرى أمره الا و ا 


)١(‏ الأنفال: 1ك 

(5) التفسير الكبير: ج ٠‏ ا ص 1807 . 
() المصدر السابق: ص/381. 

(5) التفسير الكبير: ج70 ص 1817 
(0) الكاقي: جه ص84. 


سِورَةا امل الآيات 7١-1‏ نهنا 


لا يترك المؤمن رسالة ربهء لأنه قد يستغني عن قيام اليل ولكنه لا يستغني عن بصائر الوحي 
في حياته مهما كانت الظروف. وَأَقبِمُوا ألصّلَةَ 4 بممارسة شعائرها وفروضهاء وحقيقيًا 
بالتزام مضامينهاء وتحقيق أهدافها على الصعيد الشخصي وفي المجتمع «وءاثوا ألرَكةَ ‏ كناية 
عن كل إنفاق واجبء يزكي المؤمن نفسه وماله بإعطائه. ٍوَأكرسُوا ليسا حَسَا 4 وهو كل 
إنفاق مستحب في سبيل الله”"' الذي لا يضيع عنده عمل عامل أبدا. 


لما تيمو شد يَنَبر يدوه ند َه 4 في الدنيا والآخرة. وفي الآية إشارة ليس إلى 
او ا وال ع اا 
التي ينها الإنسان في الدنياء وهكذا المكاره التي تدفع عنه. ليست إلا نتائج قائمة على مقدمات 
سابقة بادر إليهاء والتي من بينها الإنفاق في سبيل الله. فالمكروه الذي يرتفع عن المتصدق إنما 
ترفعه صدقته التي قدمها قبل حدوثه. . فالمنفق في حقيقة الأمر يقدم بإنفاقه خيرا لنفسه «هْوٌ 
حَبا عط 4 حيث يتضاعف خيره وأجره بفضل الله تعالى» وكيف لا يتضاعف والمجازي 
رب المحسنين؟! بلى؛ إن الصدقة القليلة لا ينحصر خيرها وأجرها في الدنياء بدفع الشر عن 
صاحبهاء وجلب البركة والتوفيق إليه؛ بل يمتد إلى الآخرة أيضاء فإذا بالدرهم الواحد يستحيل 
جنة عالية وحورا ونعيا لا ينقطع» بل يضاعفه الله يوما بعد يوم. 


رتنا 4 هناك قال وقد خفف حكم قيام الليل: هناب عك 64 وهنا يأمر 
المؤمنين بالاستغفار ما يوحي لهم بأن ترك القيام بالليل غير محمود عند ربهم في حال وجود 
العذر؛ فكيف بتركه دونه؟! ك) يثير في أنفسهم الشعور بالتقصير. ومن ثم يدفعهم للمزيد من 
السعي والعمل الصالح والتقرب إليه بالاستغفار. 


مر بعووه 


إنَألّه عفُورُ يحم © وهذه الخاتمة تملا القلوب أملا وطمعا في غفرانه ورحمته تعالى» 
حيث أمرهم بالاستغفاره وأكد إليهم أنه الغفور الرحيم, وكأن الخاتمة ضمانة بالإجابة بعد 
الأمر المتقدم بالاستغفارء ولعل القرآن يريد أن يقول لنا إن أداء المؤمن للفروض الواجبة - 
كإقامة الصلاة والزكاة والإنفاق- ينبغي ألَّا يشحنه بالغرور وشعور الاكتفاء» فيقتصر على 
ذلك من دون المستحبات المشرّعة في الدين ومن بينها قيام الليل. 


)١(‏ لقد مر تفصيل في معنى القرض الحسن في سورة الحديدء آية: ١‏ فراجع. 


* عدد آياتها: 5ه. 
* ترتيبها النزولي:4. 
* ترتيبها في المصحف: 4 


* نزلت بعد سورة المدثر. 


دما 


شَاءَ الله 


(وسائل الشيعة: ج” ص548١)‏ 


بوةلدنيز نكن 


الإطار العام 


الإنسان؛ حاضر ومستقبل» سعي ومصير 


بعد أن يستنهض الوحي النبي المدثر لتحمل أعباء الرسالة بالإنذارء وتكبير الله وتطهير 
ثيابه من كل نجاسة مادية ومعنوية» ومقاطعة الرجز بالهجران؛ ينهاه عن المنة على الله لأنها 
تقطع الخير» ويأمره بالصبر له بوصفه ضرورة تفرض نفسها على كل داعية حق وحامل رسالة. 
أوليس يريد الثورة على الواقع المنحرف والمتخلف؟ إذن يجب أن يتوقع الكثير من المشساكل 
والضغوط المضادة في هذا الطريق وعليه يجب أن يتحمل ويصبر شرطًا للاستقامة ونحقيق 
الهدف (الآيات: 1-/7). 

ولأن المؤمن يؤلمه تسلط الطغاة والمنحرفين من قوى سياسية واقتصادية واجتماعية 
وعسكرية؛ وبالتالي يستعجل هم الحلاك والجزاء فإن القرآن يسكّن ألم هذا بتوجيهنا إلى يوم 
القيامة حيث الانتقام الأعظم من أعداء الرسالة والمؤمنين, إذ ينقر في الناقور إيذانا ببدء يوم 
عسير لايْسْرَ فيه على الكافرين وأشباههم, يلاقون فيه ألوانا من العذاب الخالد الذي لا يطاق.. 
وأنى يطيق المخلوق الضعيف انتقام رب العزة؟! (الآيات: .)١١-4‏ 

وهكذا نهتدي إلى أن محور السورة -فيها يبدو لي- صراع الرسول مع مراكز القوة التي 
لا بد أن يتحداها بكل اقتدار. 

ويعالج السياق طائفة من الأفكار الخاطتة التي يتشبث بها المتسلطون والمترفون لدعم 
مواقعهم القيادية» منها الزعم أنه لولا رضا الله عنهم لما أوسع عليهم نعمة. 

إذن فما في يد الكفار والطغاة من نعيم ليس دليلا على حب الله لهمء ولا على صحة 
منهجهم في الحياة.. بلى؛ إن عندهم مالا ممدوداء وأتباعا كثيرين وأبناء» وممهدة لهم وسائل 
العيش الرغيدء الذي لا يشبعون منهء بل يطمعون في زيادته.. ولكنهم ضالون عن الصراط 


نارق مد انج 1١١‏ 


السوي. جاحدون لآيات الله.. وبالتالي مستحقون لعذابه وانتقامه. والمقياس السليم للتقييم 
ليس المادة» بل القيمه وليس الدنيا بل الآخرة. والمترفون على عناد مع 3 قيم الحق» وخاسرون 
لاخر تيكالك لا جو همدي ول شار و ملام ترح عا الطاب ل 
واقعهم إلى قطع من العذاب الأليم والمهين» وتصبح كل نعمة أعطيت م وبالا عليهم حيث لم 
يؤدوا شكرها.. فهم أشد الناس عذابا لأنهم قد أملي لهم من فضل الله. ومن ألم ما يلقون عذابا 
الصعود المرهق (الآيات: ١1-ل١).‏ 


وليس إرهاقهم بالعذاب مجرد انتقام عبئي. بل هو انتقام متأسس على الحساب الدقيق 
والحكمة والعدل؛ فإنك حيث تحقق في سببه تجده منهجيتهم الخاطثة والضالة في الحياة. والتي 
ترتكز على التفكير المنحرف والتقديرات الخاطئة.. فإنها حمًا هي المسؤولية عما يحل بهم من 
اللعن والقتل والعذاب؛ فهم الذين عبسوا وبسروا ثم أدبروا واستكبرواء وكان هذا موقفهم 
من الحق قيما وقيادة وحزباء بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حينما رموا الحق بالتهم الرخيصة 
الباطلة» فقالوا: فإ هَدَإلايريوَْر4. وقالوا: : بل هو من صنع البشر وليس رسالة من الله.. من 
دون دليل إلا للطعن فيه والتهرب من مسؤولية الإيهان» وإلا لتضليل الناس عن طريق الهدى 
وسبيل الرشاد (الآيات: 10-14). 


من هنا كان حقًا أن يعذب الله الكفار المعاندين باعتبارهم يبارزون رب العزة ويحاربون 
الحق؛ وبالذات كبراؤهم والملا المترفين منهم. كالحكام الطغاة. وأصحاب الثروة؛ وأدعياء 
العلم. ولذلك يتوعد الجبار واحدهم بأشد العذاب» ويؤكد ذلك لرسوله انه : وكل رسالي 
يقف على خط المواجهة وني جبهة التحدي والصراع ضد الباطل بأنه سيصلي أعداءه وأعدائهم 
سقر وهي أشد أقسام النار تلظيا وحرارة ورهبة بحيث لا يمكن لبشر أن يتصورها ويدري ما 
هيء إلا أن القرآن يشير إلى بعض صفاتها الرهيبة حيث إنها لا تبقي ولا تذرء لواحة للبشر.. 
ومنظر آخر محيف منها يمثله ملائكة غلاظ شداد. النار نفسها فرقة منهم. 

إنهم تسعة عشر.. هكذا يقول الله.. فأما المؤمنون فإنهم تقشعر جلودهم ثم تلين» 
ل ل و ل ا 0 
لا تفاصيله حتى يختلفون في ألوان أولئك النفر الموكلون بسقر من الملائكة, ولا في أحجامهم 
وأوزاهم وعددهم. .كما اختلف الكفار والذين في قلوهم مرضء وفتنوا أنفسهم قائلين: ما 


00000000 


راد هيدا مكلا 4؟! فضلوا عن الهدف والحكمة ألا وهي التذكرة (الآيات: 021-55 


«كلا وَالقي رواب إذ لبور اليج إِدَا مره هكذا يقسم ربنا أقساما غليظة عظيمة 
مترادفة» ويؤكد أن القضية كبيرة ومشتملة على موعظة وإتذار عظيمين للبشر لو كانوا يعقلون.. 


سِورَةا 0 دارا 
بل إنها ركيزة أساسية وملحة للإنسان في مسيرته ومصيره. وذلك أن تقدمه (فردا وأمة) وكذلك 
تأخره رهين موقفه من حقائق هذه الذكرى الإلهية للبشر (الآيات: 87-/719), 


وفي سياق الحديث عن الآخرة وعذاب سقر ينعطف بنا القرآن إلى آية مهمة في سورة» 
بل في المنهجية الإسلامية بصورة عامة؛ وذلك حين) يربط بين مستقبل الإنسان وحاضره وبين 
سعيه ومصيره مؤكدا أنه المسؤول عن نفسه. قهو الذي بيده حبسها في العذاب كما بيده فك 
رهانها منه: والدخول بها إلى جنات الخلد والتعيم. ويضع الله الناس فردا فردا أمام حقيقة 
عظيمة ومهمة يجب أن يضعوها نصب أعينهم» ويتحركوا في الحياة على إيحاءاتها ومستلز ماتها. . 
ألا وهي أن الأنفس كلها رهينة.. شهواتها وضلاها وقراراتها المنحرفة الخاطئة: إلا أن يعتصم 
البشر بحبل الإيهان ويتبع منهجه فيخلصها الله من سجنها الخطير. كما صنع ويصنع بأصحاب 
اليمين (الآيات: 9-12 7). 


ومن خلال حوار قصصي يدور بين أصحاب الجنة والمجرمين - ينقله القرآن - تبصرنا 
الآيات الربانية بأهم ركائز الجريمة التي تؤدي إلى سقر والتي حذرنا ربنا منهاء وبذلك يجيب 
القرآن عن سؤال يفرض نفسه على كل من يعرف حقيقة سقرء حيث يبحث عن النجاة من 
شرهاء ويسعى لتجنب أسباب التورط فيهاء وهي أربعة أساسية كا يقر المجرمون أنفسهم: 
(عدم كونهم من المصلين؛ وعدم إطعامهم المسكين. وخوضهم مع الخائضين. والتكذيب 
بالآخرة) وماذا يرتجى لمن يوافيه الأجلء ويلقى ربه على هذا الضلال البعيد والجريمة؟ 
(الآيات: 5٠‏ -لا2), 


ومن يتورط في الذنوب الأربعة الكبيرة التي مر ذكرها فإن مصيره النار لا محالة» لأنه لا 
عمل صالح عنده ينجيه من العذاب» ولن تدركه رحمة من الله وقد بارزه وحاربه؛ ولن يشفع 
له أحد» ولو استشفع له أحد -جدلا- فلن تنفعه شفاعة أبداء لأن الشفاعة تنفع من تكون 
مسيرته العامة في الحياة مسيرة سليمة» ثم يرتكب بعض الذنوب والمعاصي.. وليس المجرمون 
كذلك (الآية: 4غ). 


وفي خاتمة السورة يستنكر القرآن على المجرمين (الكفار ومرضى القلوب) إعراضهم عن 
تذكرة الله هم ورحمته المتمثلة في آيات وحيه امحادية» مع أنهم مستقبلون أمرا عظيما ونارا لا تبقي 
ولا تذر.. ولا خلاص هم إلا بالإقبال على التذكرة. والعمل على ضوء بصائرها وهداها!! 
إنهم حمًا يشبهون -حيث يعرضون عن آيات الله- قطيع حمر انقضٌ عليه ليث قسورة لا يدرون 
إلى أين يفرون منه. وما الحيلة للخلاص. . والحال أن آيات الله على عكس ذلك جاءت لتأخذ 
بأيديهم إلى ساحل الأمن والرحمة والسعادة» وأولى بهم أن يستقبلوها ى! يستقبل الظمأى 


لق برهم_اشآنْ ج١١‏ 


والمجدبون غيث السماء .ييف أمر ينم ديو سحا م4 ولن يكون ذلك أبداء 
«بل لَايححَافونَ الْأبخِرَة 4 وهذا في الحقيقة -أعني الكفر بالآخرة وعدم حضورها ني وعي 


الإنسان- أكبر عامل في الانحراف, وعدم الاهتمام بالتذكرة والتأثر بها (الآيات: 9غ -06). 


ويرد القرآن على أباطيل المدبرين عنه والمستكير برين على الحق. الذين قالوا: لإِنمَدَآ إل 
جر بود 58 إن هذا ]لاهو كر عر ان ل يك : (04 06 01) تبين 
في الوقت نفسه دور القرآن بأنه التذكرة بالله وبالحق؛ وأن الإنسان مكلّف بالاستجابة لهداهع 
ولكنه غير مجبور على ذلك بل مي وإن كان توفيق التذكر والهداية لا يحصل ؤإل أن مله أو 
هو هل ألو وَأهلُ الْخْفرَة > ومعرفة هذه الحقيقة أمر ضروري بالنسبة للإنسان؛ لأنها تحيي فيه 
روح التوكل على الله والتضرع إليه. وتبعده عن الغرور الناشئ من الاعتماد على الذات. 

خلاصة القول: إن الموضوع الرئيسي في السورة هو: تصدي الرسول لمراكز القوى 
الجاهلية» ولكنها تعالج أيضا قضايا هامة أخرى وهي: : أن الغنى والقدرة وسائر ذ نعم الله جرد 
ابتلاء؛ وليست دليلا على رضا الله عن أصحابهاء وأن الإنسان رهن سعيه؛ وأن عليه هو أن 
يسعى نحو الهداية؛ وأنه لا يُكره عليها إكراها. 


سور لليز الآيات 81-1 تكفا 


ولربك فاصبر 


اجر )ولاش تنتكيذ 2 ويك تاضيز (2) وا ثرَى 
فور (4) مَك يوم بوم عسي (3) عل الْكَفِينَ َمريير(0) ذَرْفٍ 
عن تدا (2) وَجَمَلكُ له مالا منذوئ )وبين بو (00 
سأي سرت إن فد ميق )يريد مد 
نز 20 إن ملاعل الت ر(ة) سأْمبيو سفر8) ونا رهما مدر( 


5 الكل 
ألذين ونوا 
سر لقو 2 2 مد 
أونوأ الكتب والْمؤْمنون وَلِقُولٌ 


2 


كناب يردا لذ 


057 ل لع عر ند # ووو م :لاتيم 
لذن فى فُلُويوم عرض وَالكفرونَ مادا يضِلٌ مه من يه 
عه ره ميتواده معو عد عمد رق هنأ دس ع اق جر ليد 

وى من يَنَاهوَمَايعلكجنود ريك لاهو ومَاضَ إلَّا فرق للبكر 40 . 


في البداية تبين الآيات الكريمة أهم الصفات التي يجب توافرها في كل منذر يتصدى 
لهداية الناس وتغيير الواقع بالرسالة» وهي: تكبير الله وحده. وتطهير الثياب من كل دنس 
ونجاسة» ومقاطعة الرجز بكل أشكاله وصوره. وعدم المنة على الله والصبر والاستقامة في 


يلين الآيات 81-١‏ مرجهد_الآن ج١١‏ 


الطريق الشائك. فالمنذر الرسالي لا يكون منذرا إلا إذا تحلى هذه الصفات اللازمة. وكذلك لا 
يمكنه تحقيق أهدافه (الهداية والتغيير) إلا بها (الآيات: .)7/-١‏ 


ثم تنذر الكفار بيوم عسير عليهم لا يسر فيه. يوم الانتقامء الذي يُشْفي به الله صدور 
المؤمنين الذين يتذوقون مرارة الأذى منهمء وبالتالي يبعث فيهم روح الصبر والاستقامة 
(الآيات: ١-4‏ 1), 


ومن هذا الوعيد العام لكل الكافرين ومرضى القلوب. يخص الله بوعيده أقطاب 
الضلال وأئمة الكفر.. بصيغة الإفراد.. وكأنه هددهم واحدا واحدا بالذات؛ لا فرق بين من 
عاصر النبي منهم ومن يأتي بعدهم مؤكدا أن ترفهم وماهم فيه من نعمة ليس دليلا على قربهم 
منه وسلامة منهجهم, كلا.. بل هو كيد عظيم ضدهم كما يأتوا في الآخرة مالهم من خلاق ولا 
نصيب سوى العذاب الأليم. لأنهم جحدوا بالآيات وفكروا وقدروا فيا أسوأ ما فكروا فيه 
وقدروا فأصيبت مقاتلهم. ودفعوا أنفسهم في نار سقر لا تبقي ولا تذرء عليها تسعة عشر من 
ملائكة الله الغلاظ الشداد (الآيات: ,)31-1١‏ 


بينات من الآيات: 


5-7] مع اختلاف الكلمتين (الْمرعَلُ * الْمُري) في معناهماء واستقلال السورتين 
في موضوعهها وسياقهماء إلا أن البعض خلط بينهما إلى حد التطابق في النصوص الواردة في 
أسباب التنزيل ما يضعف رواياتها عندي. قال تعالى: 9يَأملْمُرُ4 لقد أجمع المفسرون على 
أن #الْمَريْدُ هو رسول الله انث سمه ربه بذلك. قال الكلبى عن أبي عبد الله الصادق نكل 
َال قَالَلي: «كَمْ يُحَمّدِ اسم في القُرآن؟. كُلتُ: اشمَان أو تَلاثُ. فََالَ يتلة: يا كين لَه عَمَرَةُ 
أشّاء: 


- وما ححَيَداكَوسُولٌ قدت ين َي ومسل 4. 
+ع 2 


- #ومشرا سول يق من بعْدى أمعة: لْحَد 4. 
- مهام عبد يدوه كاذو ينون 1 


- وغطه 0 مآ اَنَل عَلَيِك الْقَنَانَ 


- ولي 8 وله رط سُسنَقي و 4 
وات وَالْفََموَمَاسطرُوَ ]اما أتِيعمَة ريك يِمَجْبُونٍ 4 


الآيات 81-١‏ رسن 


و4 وَجهد أل ليج وكا :(0) رَسوًة 04 ووقع 
الاختلاف في أنه َيه لم سمي مدثراء فمنهم من أَوّل الظاهر ومنهم من بقي عليه» وتساءل: 
لماذا تدثر الرسول بثيابه؟. 


عا عرءء * 


م نُووِيثُ فرعت َأيِي هُوَ و علي الْمَرشٍ في | الْهَوَاءِ - ب 
َنْوَلَ 7 4 1 وف في الدر المنشور: 
السَّمَاءِ وَالَرْضٍء نَجِنْتُ رَعْبًا 
َقُلْتُ:.. إلخ»”". ونقل الفخر الرازي: أن نفرا من قريش آذوا رسول الله واتقيه دنه وهم: أبو 
جهلء وأبو لهبء وأبو سفيان. والوليد» والنضر بن الحرث. وأمية بن خلف, والعاص بن 
وائل فقالوا: إن محمدا لساحرء فوقعت الضجة في الناس: إن محمدا ساحرء فلما سمع رسول 
لله 2 ند ذلك اشتد عليه؛ ورجع إلى بيته محزوناء فتدثر بثوبه؛ فجاءه جبرائيل ملل وأيقظه. 
وقال: ياي ريه وضمّف السيوطي ذلك: «في أسباب النزول»””». ولقد سبق النقد 
في سورة المزمل لأسباب النزول هذه لما فيها من إشارة إلى شك أصاب الرسول في رسالته. 
وضعف في الموقف قبالة ضغوط المشركين. بلى. قد يكون النبي ماد حين نزول هذه الآيات 
متدثرا لأسباب عادية. 


ومن المفسرين من تَأَوّل لكلمة المدثر غير ظاهرها فقال: 9إن المراد كونه متدثرا بدثار 
النبوة والرسالة. من قوهم ألبسه الله لباس التقوىء وزيّنه برداء العلم. ويقال: تَلَبّس فلان 
بكذاة”". وقد نقل العلامة الطباطبائي هذا الرأي في تفسيره وقوّاه. وقيل: «المراد به الاسترا احة 
والفراغ. فكأنه قيل له: يا أيها المسترد يح الفارغ قد انقضى زمن الراحة» وأقبل زمن متاعب 
التكاليف وهداية الناس»'" وهو بعيد عما نعرفه من لُق الرسول الذي ما كان ليستريح ولا 
يني يجاهد لإعلاء كلمة الله قبل وبعد البعثة. 


.١١ ١ص‎ 953 بحار الأنوار:‎ )١( 
بحار الأنوار: ج218 ص1537.‎ )١( 
785 الدر المنثور: ج 7. ص‎ )"( 

(4) التفسير الكبير: ج ٠ء‏ ص 155 
(5) أسباب النزول: ص77 

(3) التفسير الكبير: ج70: ص 150 
(1) تفسير الميزان: ج 7٠١‏ ص 9/ا-0. 


انا الآيات 81-١‏ مو اشآنج١١‏ 


وفي اللغة: امُدَثّ: «المتفعل من الدثار» إلا أن التاء أدغمت في الدال لأنها من مخرجهاء 
وهو المتغطي بالثياب عند النوم»”'» «مع أن الدال أقوى بالجهر فيها'”"» يقال: اتَدَثّر تَدَثْراء 
ودَثّره تدثيراء ودثر الرسم يدثر دئورا إذا حي أثره0". والقوي عندي في معنى المدثر ثلاثة 
آراء: 


الأول: ظاهر الكلمة أي المتدثر بغطاء. فإن الوحي كان ينزل على رسول الله مايه في 
مختلف حالاته, راكبا وراجلاء ونائما ويقظا وهكذا. 


الثاني: المتدثر بدثار النبوة» وقد بَيَنّا ما يشبه ذلك في تفسير الآية الأولى من سورة 
المزمل. 

الثالث: المتكتم والمتخفي. وإنها سمي الدثار دثارا لأنه يخفي النائم» من باب دثرت 
المعالم إذا انمحت واختفتء وعليه يحتمل أن تكون سورة المدثر فاتحة المرحلة العلنية من الدعوة 
الإسلامية» التي مرت في بدايتها بظروف السرية والكتمان.. وإذا صح هذا الرأي قد نكون 
وصلنا إلى حل للاختلاف بين المفسرين في أنه هل (العلق) هي أول ما نزل من القرآن أم سورة 
المدثر؟ حيث يوصلنا هذا الرأي إلى أن (العلق) هي أول سورة نزلت على الإطلاقء أما (المدثر) 


فهي أول إيذان بإعلان الدعوة من الله. 


م4 قال الرازي: «ني قوله: م4 وجهان: قم من مضجعك؛ وقم قيام عزم 
وتصميم»”". ويتسع المعنى لقيام الجهاد والتغيير والثورة لوصفه تعالى المتقاعسين والساكتين 
بالقاعدين في قوله: 9وَعْصَّلَامُالْمبجَهِنَ عَلَالْسَحِدِنَ آجْرا عَظِيمًا © [النساء: 48]: وهكذا في 
مواضع أخرى من القرآن”*. والإنذار والتحذير من عواقب الضلال والانحراف إنه من أهم 
أهداف الحركة الرسالية الأصيلة ومنطلقاتهاء لأنه يعكس في الحقيقة تحسس الطلائع للواقع 
الفاسد. ومن ثم تحركهم للتغيير إيهانا بالمسؤولية الربانية. 

بلى؛ قد يكون الإنسان نفسه على الطريق السويء ولكن مسؤوليته شاملة لا تنحصر 
في ذاته وحسب. بل هو بوصفه فردًا من المجتمع مسؤول عن واقعه؛ ليس من زاوية إنسانية 
ودينية فقط بل من زاوية واقعية أيضاء فإن تخلف مجتمعه وأمته يؤثر عليه شاء أم أبى» وإن 


(0) المائدة: 4 1» التوبة: 41-45. 


سوكلكنق الآيات ١‏ - و8 كن 


القوانين والسئن الجزائية تطال الجميع دوت استناء « وَأتَّهُوْوِْمَةٌ لَاضِيين الزن ظلمأ 
مداص > [الأنفال:75]. ولا ريب أن نشر القيم الصالحة: وتوعية المجتمع» ومن ثم 
تغيير مسيرته نحو الصواب. يجعل الإنسان أقرب إلى أهدافه. وأقدر على بلوغها بصورة أسرع 
وأفضل حيث يتحرك في محيط صالح ممهد للنهضة والتقدم. 

ومن الناس من يتوانى عن أداء مسؤوليته الاجتماعية» ويتعلل بفهمع الخاطئ لقول الله 
سبحانه: « يكيم لذن امَأعلكح السك لَايصُرّحُم عن صَنَّإدًا أَهْسَدَيْشْرَ >[المائدة: ]1١8‏ 
ويزعم أنه يأمر بالتقاعس والتساهل إزاء تخلف المجتمع واتحرافه؛ كلا.. أليس الظاهر القرآني 
حجة؟ أوليس هذا القرآن ينادي فينا بالقيام والنهضة للتغيير؟ أوليس القرآن رسالة الله إلى كل 
إنسان مكلف؟ أوليس الرسول يَُتَةِ أسوة حسنة لنا جميعا.. فقد قام وأنذر وأصلح بذلك 
مجتمعه وأسس حضارة الإسلام؟. 


إن الطلاق بين الأمة ورسالتهاء وتقليد الشرق والغرب. وسبات العقل وحالة الفردية 
والتفرق» والجهل؛ والقعود عن الجهاد في سبيل الله و.. كلها خطوات نحو أسوء العواقب» 
ويجب علينا أن ننذر أنفسنا وأمتنا من مخاطرهاء وأعظم ما ينبغي التحذير منه هو نسيان الله 
عز وجل فإنه لما كان لا مخافة أشد من الخوف من عقاب الله كان الإنذار منه أجل الإنذان 
كما يقول شيخ الطائفة”". وعلّق صاحب الميزان على أمر الله للنبي بالإنذار فقال: «والتقدير: 
أنذر عشيرتك الأقربين لمناسبة ابتداء الدعوة كما ورد في سورة الشعراء» ". والأقرب إطلاق 
الإنذارء لأن التخصيص لا دليل عليه. مع أن سياق السورة وَجِوّها العام يوحيان بأن الإنذار 
موجه إلى الكفار جميعاء وهكذا يجب إنذار جميع الناس على كل مسلم. 

[-/] وبعد الأمر الإلمي بالقيام والإنذار يبين القرآن أهم الصفات التي يجب توافرها 
في المنذر. حتى يكون عند الله منذرا بتمام المعنى» ولكي تثمر جهوده ومساعيه.. فليس المهم 
أن ينهض الواحد للجهاد والتغيير وحسب. بل الأهم أن يؤدي دوره على الوجه الصحيح 
والأكمل» وذلك بالتزامه بخمس صفات في شخصيته ومسيرته: 


الأولى: تكبير الله 


طورَيّكَمَكيرٌ4 إن المؤمن حينم يقوم منذرا لله يواجه في طريقه عشرات العقبات النفسية 
والتحديات الاجتماعية» كما يواجه القوى المضادة اقتصادية وسياسية واجتتاعية» وواجبه 


39/1 التبيان: ج١٠ ص‎ )١( 
-8* تفسير الميزان: ج١27 ص‎ )١( 


بحن الآيات ١011م‏ مرهدذ_القآن ج١١1‏ 
تحديها ورفض الخضوع طاء إلا أنه يجد نفسه عادة أمام أحد خيارين: إما الانبزام وإما التحدي 
والنصرء فكيف يسير باتجاه خيار التحدي؟ إن) يرتكز الانتصار ذلك على مدى رسوح توحيد 
الله في نفسه. وذلك بأن يكيره ٠‏ في وعيه ويعظمه في نفسه قبل أن يكبره بلسانه» فآنئذ يصغر 
كل شيء دونه» وتتساقط في داخله كل الأصنام. وهذا هو سر انتصار المؤمنين على العقبات 
والتحديات والضغوط والقوى المضادة. . وإنها لصفة أصيلة فيهم يصفها الإمام أمير المؤمنين 
عَلكلاة بقوله: «عَظَم الحا في أيهم قصفْر ما دوه في نم0 وعلى ضوء هذه العادلة 
يجب أن نفهم معنى التكبير في حياتنا الفردية والاجتاعية والسياسية. 


وإنا تتعمق هذه الحقيقة في وعي الإنسان بالمعرفة السليمة بالله. وأنه الكبير المتعال 
وأنه فوق أن يوصف أو ترقى إلى ذاته كلمات البشر أو تصوراته: وهذا ورد في معنى (الله أكبر) 
عن أئمة الهدى لنت أنه «الله كب من أنْيُوضف6"'» وفيا يلي نتقل رواية تبين نورا من أنوار 
عظمة الله عز وجل يه بحر مع يي أنه قال : وَالْأَْيَامُ 
ُنَْا في الْمَرضٍ كَحَلْقَةِ في كلاه وإِنَ ِل على ملكا بقَالُ له خر قائيل لَه لماي نيه عثَرَ َف 
جَتاح مَابَْنَ اجاح إلى الْجَاح حَمْسْهِائَةٍ انَّةِ عا فَخَطَر لَهُ حَاطِرٌ هَل قَوْ العَرْشٍ شيم فَرَاد 
الى ئها جح أغزى لكان ل يست لوأف جاح ماين جاح إلى اجاح 
حَمْسْوائة عَامٍ. 


ثم أزعى الله بها املك طِز مطَارَ د فا عِهْرينَ لف عَامٍ َميَلْ وَأ 
َوَائِِالَْْضِء نّم ضَاعَفَ اللَهُهُ في الْجََاح وَالقوَةوَأمَرَم م 
َم يل أنضاً وى الله ليه بها امَك لو طِرْتَ إلى د تخ الور مع حك يتك و َفيك 
بل إلى سَاقٍ عَرْشِيء قال املك : نحا وني الى فول ال ع ا 
الأعلى > فَقَالَ التي + ننه : اجعَلُوهَا في سجُودٍ دكم 31 

ولعل من مفاهيم تكبير الله أن يسعى الإنسان المؤمن لتحطيم كيان الضلال والكفرء 
كي تتهاوى أنظمة الاستكبار والإفساد. وتبقى كلمة الله هي العليا في الواقع السياسي 
والاجتماعي. ويكون هو الأكبر في نفوس الناس ووعيهم. وتكبره ألسنتهم بالخدو والآصال» 
قال الفخر الرازي: «وهذا تنبيه إلى أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيبه مقدمة على سائر 
أنواع الدعوات»'؟". والذي يريد أن يدعو الناس إلى التوحيد يجب عليه أن يسقط كل الأصنام 
(1) نبج البلاغة: خطية: 191 
)١(‏ الكافي؛ ج1١‏ ص117. 
(5) بحار الأتوار: ج58 ص4 7. 
(4) التفسير الكبير: ج "٠‏ ص 191 


سورةللنيز الآيات 831-1١‏ إرقانا 
في نفسه بالتكبير أولاء ثم يقدم نفسه نموذجا حقيقيًا لرسالته. فإن ذلك يعظّم الله ويكبّره 
في نفوس الآخرين. ومن معاني تكبيره الله أن يتجرد الفرد الرسالي في دعوته لربه» فلا يتخذ 
رسالته وسعيه وسيلة لتكبير أحد دونه؛ كالحكومات الجائرة» أو الذات والعشيرة والقومية.. 
كما يصنع علماء السوء الذين يتخذون الدين ذريعة لمصالحهم وتضخيم أنفسهم في المجتمع. 


الثانية: تطهير الثياب 


لوَبَابكَ م4 ويبدو أن الثياب هي عموم ما يتصل بشخصية الإنسان ظاهريّا ولذلك 
مصاديق ذكر المفسرون بعضهاء ومنها: 

-١‏ اللباس. فإنه يجب على الداعية الرسالي أن مهتم بأناقته ونظافته في جو العمل 
الرسالي الحاد» وليس صحيحا أن ينسى مظهره بحجة خوضه الصراع الاجتماعي والسياسي» 
والتحديات المضادة» ولا بد أن يعلم أن تصرفاته وسلوكه ومظهره كل ذلك مقياس عند 
البعض ودليل على شخصيته ومن ثم رسالته. 

وتطهير اللباس يعني رفع النجاسة عنه؛ ومراعاة القواعد الصحية العامة. وهناك 
روايات فسرت التطهير بأنه تقصير الثياب كي لا تعلق النجاسات والأوساخ الأرضية بهاء قال 
الإمام علي ِل : يبك ارفَعَْا لَا تجرٌهَا!''. وعن طاووس: «وثيابك فقَصرء قال الزجاج: 
لأن تقصير الثياب أبعد من النجاسة: فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه)0. 
فالغرض إذن ألَّا يطال الأرض. وليس كما فهم بعض المتزمتين الذين راحوا يقصرون ثيابهم 
إلى قريب الركبة!ء وقيل في معنى تطهير الثياب: «اتخاذها من الحلال دون الحرام لأنه نوع من 
الطهارة200". 

؟- الأزواج» قال في المجمع: «وقيل معناه: وأزواجك فطهرهن من الكفر والمعاصي 
حتى يصرن مؤمنات»”*). ولعل في قول الله عن الزوجات: <ِمنَ ثكم 4[البقرة: /ا4ا] 
إشارة إلى هذا المعنى» ومن الناحية الواقعية -الاجتماعية- فإن أسرة الإنسان وبالذات زوجه 
مظهر لشخصيته كما الثوب. 


- وقيل إن البدن من مصاديق الثياب باعتباره ثوب الروح ووعاءهاء وقيل معناه: 


)١(‏ نور الثقلين: ج 0 ص507. 
(؟) مجمع البيان ج ٠١‏ ص448. 
(7) المصدر السابق: ص 488 
(4) المصدر السابق: ص 588. 


4 الآيات 71-١‏ مزهدم_الوآن ج١١1‏ 


ونفسك فطهر من الذنوبء والثياب عبارة عن النفس6”"» يقال: «طاهر الثياب أي طاهر 
النفس منزه عن العيبء ودنس الثياب أي خبيث الفعل والمذهب»". 


ولعل التكبير هو عنوان الطهارة الباطنية ووسيلتهاء وأمر الله بتطهير الثياب بعد الأمر 
بالتكبير يهدينا إلى ضرورة الطهارتين الباطنية والظاهرية عند الداعية الرسالي» فإن الآخرين 
وبالذات المغرضين منهم قد لا يجدون ثغرة في رسالة المؤمن ومبادئه وحتى شخصيته الذاتية 
ولكنهم يجدون بعض الثغرات في مظاهره (ثيابه) يطعنونه من خلاهاء ويشوهون شخصيته 
وسمعة رسالته عبرها. 


الثالثة: مقاطعة الباطل مقاطعة تامة وشاملة 


00 أي اقطع صلتك به. واختّلف في الرجز فقيل: «هو الأصنام والأوثان 
عن ابن عباس وقيل: المعاصي عن الحسن. وقيل معناه: جانب الفعل القبيح والخلق 
الذميم» وقيل معناه: أخرج حب الدنيا من قلبك لأنه رأس كل خطيئة»””» وقيل: «أهجر 
ما يؤدي إلى العذاب»'" وقال الرازي: «الرجز العذاب: قال الله تعالى: لين كمّفْتَ عَنَا 
أَلِيَجْرَ 4[الأعراف: 14] أي العذاب, ثم سُمّي كيد الشيطان رجزا لأنه سبب للعذاب» 
وسميت الأصنام رجزا لهذا المعنى» فعلى هذا القول تكون الآية دالة على وجوب الاحتراز عن 
كل المعاصي»”*» ومثله صاحب الكشاف والميزان. وعن جابر قال: سمعت رسول الله يناث 
يقول: «هِيّ الأوان2. 


وكل ما ذكره المفسرون صحيح. إلا أنه مصاديق لشيء واحد هو الباطل» وأظهر 
مفردات الرجز التي يجب على الداعية الرسالي مقاطعتها التالية: 


ألف: على الصعيد الفردي.. العقائد والأفكار الباطلة؛ والأخلاق والصفات السيئة» 
والمارسات والسلوكيات الخاطثة. 


باء: وعلى الصعيد الاجتماعي.. الفواحش ما ظهر منها وما بطنء كالزنا والسرقة 


)١(‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص488. 
(؟) المنجد مادة ثوب. 

(؟) مجمع البيان: ج١٠3‏ ص 148. 
(5) التبيان: ج١٠.‏ ص 1797 

(5) التفسير الكبير: ج ٠”اء‏ ص197. 
(5) الدر المنثور: ج3. ص 743 


سورولكنز الآيات 1-1 وعم 


وشهادة الزور وظلم الناس وأكل أمواهم بالباطل.. ويدخل في الرجز الاجتماعي مجالس 
البطالين ورفاق السوء. فإنهم| يفسدان أخلاق المؤمنء ويؤثران سلبا في مسيرته. 

جيم: وعلى الصعيد السيامي.. التعاون مع الطاغوت والحكومات الفاسدة» والركون 
إلى الظالمين» وهكذا الانتماء إلى التجمعات السياسية المنحرفة» والخضوع للقيادات الضالة 
الخائرة. 
راض 


الرابعة: عدم المنة على الله بل الإحساس الدائم بالتقصير تجاهه 
ولاس ن متك 4 والمؤمن الصادق لا يُنْبع جهاده وسعيه بالمن والاستكثار أبداء 
ذلك لأنه يَعُذّ عمله الصالح شرفا وقّقه الله إليه. وأنه الذي يستفيد من العمل في سبيل الله 
في الدنيا والآخرة وليس العكس. لأنه المحتاج إلى الله والفقير لرحمته. وإلى ذلك أشار القرآن 
رع 4 ه معام .7 209 مر بلا ميم يمن مَدَسَوْ اين 


بقوله تعالى: ا يَمنُونَعليكَ أن أسلموأ فل لا 
ِنَكُثْرٌصَدِقِينَ 4 [الحجرات: 11]. ثم ]3 الس إن يعمل متاح لال وات للد ورم ران 
والمن يبطل الأجر فلءاذاّ يَعُنُ على ربه؟ قال الإمام عل لذ يوصي مالك الأشقر لما ولاه مصر: 
"وباك والْنَ عل رَعِييِكَ بِحْسَانِكَ..-فَِنَّ ل ْطِلٌ الإحْسَانَ00". ثم كيف يمن المؤمن على 
ربه وهو يعلم أنه لولا فضله ورجمته ما صدر منه الإحسان ولا استطاع إليه سبيلا؟!. 


ولكلمة «ستكيز» معنيان يهتدي إليهما المتدير: 

الأول :لاعن على لله باستكثار عملك؛ قال الرازي : «لاتمئن على ربك بهذه الأعمال الشاقة 
كالستكثر م تفقله. , ونقل عن الحسنيقوله : لاتمنن على ربك بحسناتك فتستكثرهاه. 

الثاني: لان عل اله لكر تستزيد عملا صالخا وأجرا بعد أجرء فإن أصل المن هو 
القطع. والذي يْسَنْ على ربه عمله في سبيله فإنه لا يستزيد عملاء والسبب أنه حينئذ يشعر 
بالاكتفاء والإشباع فلا يجد حاجة تدعوه إلى المزيد من السعي والاستكثار من الخير. وعلى 
الصعيد الاجتماعي فإن المن على الناس يدعوهم إلى النفور من الداعية كما أن عدمه يدعوهم 
للالتفاف حوله بكثرة. وما أكثر ما منع المن.ولا يزال الخير والتكامل عن الكثير من الناس! أما 
المؤمنون المخلصون والواعون فإنهم لا يمنون على الله أبدا لعلمهم أن الإنسان مهما عمل صا حا 
فإنه قليل بالنسبة إلى أهدافه. وبالنسبة للجزاء الذي سوف يعطيه إياه ربه أجراً على أعماله. 


67 نهج البلاغة: كتاب:‎ )١( 
١94 (؟) التفسير الكبير: ج70 ص‎ 


34 الآيات 81-1 مهد الشآن ج١١‏ 


الخامسة: الصبر والاستقامة في طريق الحق 

رَبك فصر 4. وهذه الآية تكشف لنا طبيعة المسيرة الرسائية بأنها مليئة بالضغوط 
والمشاكلء لأنها الطريق إلى الجنة التي حت بالمكاره. ويجب على كل داعية إلى الله وكل مجاهد 
أن يعي هذه الحقيقة حين اختار الانتهاء إلى حزب الله والعمل في سبيله. ومن ثم بعد نفسه 
لمواجهة كل التحديات والمكاره بسلاح الصبر والاستقامة. 


إن الذي يتصور طريق الحق خاليا من الأشواك يخطئ فهم الحياة وسئن التغيير أَوَلِستَ 
تريد بناء كيان الح على أنقاض الباطل؟ بى؛ فأنت إذن في صراع جذري مع الباطل بكل 
أثقاله وامتداداته.. مع النظام الفاسد. والطاغوت المتسلطء مع الثقافة التبريرية: مع الإعلام 
التخديري» مع التربية الفاسدة. مع العلاقات المتوترة بين الناس. . وبكلمة: : مع تخلف المجتمع 
الفاسد الذي تسعى لعلاجه. فلا بد أن تتوقع ردات الفعل المضادة. والضغوط والتحديات 
المتوالية والمركزة في طريقك. 

وحيث يحتدم الصراع ويصعد مرحلة بعد مرحلة تتضاعف التحديات والضغوط. 
الأمر الذي يضع الرسالي (فردا وحركة) أمام خيارين: الهزيمة.أو الصمود. وخياره الأصيل 
هو الاستقامة» فيجب إذن أن يصبر لربه. والذي يعني عدة أمور: 


الأول: أن يجعل صبره خالصا لوجه الله. لا يريد إلا رضوانه وثوابه. 


2 


0 الثاني: أن يستقيم على الحق حتى لقاء ربه عز وجل. كما قال الله: « وأعبد ريك حقٌ 
يأنيَكَ ليقي 4 [الحجر: : 0146 فالصبر إذن ليس له حد كما يزعم البعض الذين يبررون 
هزيمتهم وتراجعهم, بل يجب أن يصبر المؤمن ويصبر حتى يلقى ربه. 


الثالث: : أن يصبر لحكم ربه ويُسَلّم لقضائه بعد أن يقوم با ينبغي عمله ثم يترك الأمر لله 
يُقذّر فيه ما يشاء. وهذا معنى التسليم لله والتفويض إليه. وهو درجة عالية من اليقين تُصَمّد 4 
جراحات الداعية» وتطمئنه بأن الله ليس بغافل عما يلاقيه؛ وهو رقيب على كل شيء. وسوف 
يتتقم في المستقبل من أعدائه. وتتضمن الآية تحذيرا موجّها إلى الكفار والمعاندين بالانتقام: 
وهذا ما يفسر العلاقة بينها وبين الآيات القادمة. 


200 


لى- ]٠‏ مقَِدَابْعرَف الَف 4 في اللغة: «الناقور جمعه نواقيرء وهو العود أو البوق ينفخ 
فيه»؛ والنقر هنا يمعنى التفخء وكانت هذه الآلة تستخدم قديما لجمع الناس والجيوش في 
المناسبات» والذي يقصد بالناقور في هذه الآية الصورء الذي ينفخ فيه إسرافيل مرة فيصعق من 


سَوَرَةللنغ الآيات ١‏ - لم دن 


في السماوات والأرضء وأخرى فيبعثون للحساب والجزاء. وهو كهيئة البوق. وقد اختلف 
المفسرون في النفخة هذه هل هي الأولى أو الثانية» فقرّى صاحب التبيان كونها الأولى» وقال: 
«قيل: إن ذلك في أول النفختين» وهو أول الشدة الشائلة”'". وقيل: (إنها النفخة الثانية»". 


والأقرب عندي حمل النقر على الإطلاق؛ فإن كلا النفختين عسيرتان على الكافرين» 
فأما الأولى فإنها تسلبهم ما في أيديهم من نعيم وحياة» وأما الثانية فهي تبعثهم للوقوف بين يدي 
جبار السماوات والأرض للحساب والجزاء . ولااريب أن النفخة التي يعقبها الحساب أعسر 
من الأخرى التي كيت الناس فقط. . وقد يكون التعبير مجازيًا أيضاء بحيث يصير النقر في الناقور 
كناية عن يوم الانتقام. .كما نقول قُرِعَت طبول الحرب. 


« لِك بوذ يوم يد 57 عل الْكفرىَ ع4 فهو يوم عُسْرٍ مطلق لايسر فيه على 
الكافرين» أما المؤمنون فإنهم تخصوصون بلطف الله ورحمته. مما يبديتا إلى أن الجزاء والانتقام 
الإلمي قائم على أساس الحكمة والتدبير الدقيق. ومن الآيتين مجتمعتين يتبين أن ذلك اليوم 
بذاته عسير جدًا لما فيه من أحداث ومواقف عظيمة لولا أنه تعالى ييسره على المؤمنين. وحضور 
ذلك اليوم في وعي المؤمنين وبالذات الطلائع والقيادات الرسالية الذين يخوضون الصراع. 
ويواجهون آلاف الضغوط والتحديات. من شأنه أن يثبتهم على الطريقة؛ ويُصبرهم على 
الأذى ني جنب الله. إذ لا يخشون الفوت فيستعجلواء بل هم على يقين بأن في ضمير المستقبل 
يوم انتصار على الأعداء وانتقام حتمي منهم للحق, وأن السبيل لدفع عسره تَجرّع آلام الجهاد 
من أجل الحق. والصبر لله في الحياة الدنيا. 


]١5-7[‏ وليس بالضرورة أن يتحقق هذا الوعد غدا أو بعد غد. وليس صحيحا 
أن نشكك فيه لو تأخر عنا قليلا ونترك الجهاد في سبيل الله أو إنذار الكفار. كلا.. فإن تدبير 
الأمور بيد الله ذي الحكمة البالغة والعلم المحيطء وخطأ أن يعترض أحد على تقديراته» بل 
يجب أن تُسلْم له تسليها مطلقا بأنه يفعل ما فيه الخير والصلاح وبأن له أن يمتحن عباده وييتلي 
بعضهم ببعض. أما نحن فقاصرون عن إدراك حكمة كل قضاء وقدر. فلعله لحكمةٍ ما تَْكُ 
طاغية يتسلط على رقاب الناس: ويعيث فسادًا في الأرضء أو جَعْلُ أمر شعب من الشعوب 
رهن أسرة فاسدة طاغية يتوارثون الحكم والظلم. فليفعل ربنا ما يشاء مُسَلَّمِين بقضائه كا 
أمرنا بذلك وقال: #دَرْفِ وَمَنْ حَلََتُ ود 4. 

إن حمل أمانة الرسالة ومن ثم مسؤولية الإنذار والتغيير واجب إنساني شرعيء مُكلّف 
)١(‏ التبيان: ج١٠‏ ص174. 

(9) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 4854. 


ا الآيات ١‏ - لم مهن الج ١١‏ 


به كل مؤمن. بل كل إنسان عاقل مستطيعء أما متى وكيف يتغير النظام الحاكم» وينتصر أهل 
الحق على حزب الشيطان, فإنه أمر يختص به رب العزة وما يتبغي لنا الإييان به هو حكمته 
البالغة» وبذلك نزداد صيرا واستقامة. 

وللآية عدة تفاسير أهمها وأقربها: 

الأول : أنها وعيد للكفار» أي دعني وإياه فإني كاف له في عقابه. كم) يقول القائل : (دعني 
وإياه» وعن مقاتل: معناه : خلٌ بيني وبينه فأنا أفرد يبلكتهة". 

الثاني: أنها إشارة إلى أصل خلقة الإنسان. فمعناه: دص 0 
وحده لا مال له ولا ولد»'"» شبيه قوله تعالى: 9 وَلَقَد ِتَسُمونا هرد كما حَلقَيى أَوَلَ مَتّوَ 
[الأنعام: :144 وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أنهتعال سوف يسلب مته ما أعطاء من العيم» فم ٠»‏ فهو 
في الأصل كان وحيدا جاء إلى الدنيا لا شيء معه. فَمَنَّ الله عليه بالأموال الممدودة والبنين 
الشهود. 

الثالث: أنها طعن في نسب الوليد بن المغيرة بصورة خاصة إذ كان يجهرل الوالد؛ فعن 
زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق عَتِكَلاذ قال: دإِنَّ الوَحِيْدَ وَلَدُ لزّنَا90”". وقَالَ 
َُادَهُ كر لبي جَخْمَرٍ ملل عَنْ أَحَدٍ بي هَائِم أنه َل في حُطَبَيه أنَا ب الوحِيدِ (يعني المتميز 
امنقطع عن النظير. وهكذا كان هذا المخزومي يفتخر بالوليد الذي لعنه الله من فوق عرشه)» 
فَقَالَ -الباقر كله -: «وَيْلهُ َو عَلِمَ ما الوَحِيْدُ ما فَكَرَ يباه فَقَلنَاآ لَهُ و مَاهُرٌ؟!. قَالَ نكل<:: 
١مَنْ‏ لَا يُعْرَفُ لَهُ آَثُ)» . وقيل معناه: «دعني ومن خلقته متوحٌدا بخلقه لا شريك لي في 
خلقه».. هكذا ني مجمع البيان والتفسير الكبير”؛ وعن ابن عباس: «كان الوليد يسمى الوحيد 
في قومه6" قال الفخر الرازي: «وكان يلقب بالوحيد؛ وكان يقول: أنا الوحيد بن الوحيده 
ليس لي في العرب نظير ولا لأبي نظيرء فالمراد © 5 © أعني لرسِيِدًا 4 وطعن 
كثير من المتأخرين في هذا الوجه؛ وقالوا: لا يجوز أن يصدّقه الله في دعواه: أنه وحيد في هذه 
الأمور. . ذكر ذلك الواحدي, والكشافء ورد عليه ثلاثة ردود:؛. 


)١(‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص484. 

)١(‏ المصدر السابق: ص586. 

() تفسير القمي: ج17 ص 40" بحار الأنوار: اجا ص 

(4) بحارالأنوار: ج 00 

(5) راجع: مجمع البيان: ج١٠‏ ص :44١‏ التفسير الكبير: ج١7‏ ص19/8- 
(1) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 4931. 

(9) التفسير الكبير: ج١٠‏ "اء ص198. 


سُوروللئيز الآيات 81-1١‏ لختانا 


ولقد كان الوليد بن المغيرة من طغاة الجاهلية المترفين» الذين أقبلت عليهم الدنيا بزيتتها 
(المال والبنون) كما وصف الله بقوله: 9وَجَعَْتٌ لم مَالامَمدُودًا» ومادام الله هو الذي جعله فإنه 
قادر على سلبه والذهاب به لأنه م يجعله إلا لحكمة بالغة . والمال الممدود هو الكثير والمتنامي» 
قال الطبرسي في المجمع : اما بين مكة إلى الطائف من الإبل المؤبلة -امُجمّعة- والخيل المسرّمة 
والنعم المرخّلة. والمستغلات التي لا تنقطع غ غلتهاء والجواري والعبيد والعين الكثيرة» وقيل: 
الذي لا تنقطع غلته عن سنة حتى يدرك غلة سنة أخرى فهو مدود على الأيام؛ وكان له - يعني 
الوليد - بستان بالطائف لا ينقطع خيره في شتاء ولا صيف»76". 


وين و4 إذ كان له عشرة أولاد يووا حضورا معه بمكة» الا يغيبون عنه 
لغناهم عن ركوب السفر للتجارة»'". وقد كانت كثرة الأولاد -الذكور بالذات- تُعَدٌ من 
أكبر النعم في ذلك العصر بالخصوص بسبب العادات والظروف الاجتماعية والأمنية الحاكمة. 
أضف إلى ذلك أن مشيهم مع والدهم وسيدهم من مظاهر العزة واهيبة بين الناس» فكيف إذا 
كان نفسه شيخ عشيرة وصاحب جاه وثروة؟! وإلى هذا المعنى أشار الرازي فقال: «إنهم رجال 
يشهدون معه المجامع والمحافل»!". 


وكلمة «و وبنينَ 4 شاملة تتسع لأكثر مما تت تتسع إليه كلمة الأولاد. فهي تشمل الأولاد 
من الصلب» والأولاد بالتبني» والأتباع. لأن بين التابع والمتبوع علاقة التبني ذات الطرفين» 
وما أكثر أولئك المصلحيين الذين تحلّقوا حول الوليد ولا يزالون يتبعون المترفين طمعا في أن 
يصيبهم نات من طعامهم. 

ثم إنه تعالى حيث أراد به كيدا فتح عليه أبواب اخيرات كي يلقاه في الآخرة وما له من 
خلاق» فبالإضافة لنعمتي المال الممدود والبنين الشهود بسط له من فضله ما مهد به سبل العيش 
الرغيد وذلل العقبات يدت دْسَهِيدا4 قال أهل اللغة: «مَهُدَ الفراش: بسطه ووطَّا 
والأمر سَرّاه وسَهّله وأصلحه. ومَّهّد الرجل: تمكّن» والَهْدَة جمعها مُهُد وهي ما انخفض من 
الأرض في سهولة واستواء بحيث يتمكن الناس من المشي عليها بسهولة وراحة». وعلى مثل 
هذا أجمع المفسرونء قال الرازي: «أي وبسطت له الجاه العريض والرياسة في قومه. فأتهمت 
عليه نعمتي المال والجاه. واجتماعهما هو الكيال عند أهل الدنياء وهذا يُدْعَى بهذا فيقال: أدام 
الله تمهيده. أي بسطته وتصرفه في الأمور»”*» ومن التمهيد صحة البدن وراحة البال وما أشبه. 
)١(‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص١44.‏ 
(؟) المصدر السايق: ص8 .4١‏ 


(* التفسير الكبير: ج ٠‏ ص1944. 
(4) المصدر السابق: ص4ة9١.‏ 


م الآيات 71-١‏ مزهدى_القرآن ج١١1‏ 
والمفعول المطلق #تَمَهِيدًا# يفيد التأكيد والمبالغة في الاستغراق. 


وكانت هذه النعم داعية إلى الشكر والإيهان لكل عاقل وصاحب ضمير حيء فهي 
بمثابة عامل يُعَبَّد طريق اهداية للإنسان ويُّمَهّده له لو تفكر وعقل؛ ولكن الوليد كان مريض 
ا راتت لان يردا رار ازا ل الكت مس إردية كلما نوات عل الم 
والسبب أن غير المؤمن يقف عند حد الدنياه وتسيطر عليه الروح المادية بحيث يصبح جمع 
حطامها هذفا بذاته. فإذا به يفكر في الاستزادة بدل العمل على الشكر لصاحب النعمة #اثمّ 
يطْمَمآنْرِيرَ 4. أما المؤمن فإنهيَتطلْع عند كل نعمة إلى توفيق الشكر وأنارختهاة ريق لي 
وصدق رسول الله بيشت حينا قال في حق طالب الدنيا: 'مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَانٍ نِ طَالِبٌُ دُنيا 
وطَاِبُ عم ا طَلِبُ الم اد ضًا الرَّحْمَنٍ وَأَمَا طَالِبٌ اليا فَمَاتَى في الطفيا لل 
ابس الْعَبدٌ عبد لَه مع يذو وده إلى بوه" (أي طبع قلبه بالرين» وصدق الإمام علي نَفِكلاة 
إذ قال: «١‏ أكْثَرُ مَصَار رع الْمُقُولٍ تحت بَرُوقٍ المطامع»". وإنما أعشى قلب الوليد تقادم الخير 

عليه وطمعه في زيادته. وإنه لمكر الله بالمترقين, الذي يزيدهم ضلالا عن الحق وخسارة في 
الدنيا والآخرة؛ فلا يشكر ربه ولا هو يصل إلى غايته (الزيادة) لأن توسيع الله على أحد ليس 
سوال يديد ونس 5 د اوس ريا 
شكر النعمة وهو القائل: إن سَحكَرثْْ بتكم وَلَينِ صكفرم إَِ داق كنيد 4 
[إبراهيم: ]؟! قال صاحب التبيان: أي لم يشكرني على هذه النعم؛ وهو مع ذلك يطمع أن 
أزيد في إنعامه والتمهيد والتوطئة والتذليل والتسهيل. 


ان ا ا رطم مام 


عناده لللآيات الربانية (إِتَمُكانٌ لآ ًا 4: ومعاندتها يمنع الزيادة لسببين 


الأول: السبب الغيبي» فإنه تعالى يدافع عن رسالاته وآياته؛ وينتقم للحق من جاحديه» 
بالإهلاك والاستئصال تارة» وبالقحط وسلب البركة تارة أخرى. 


الثاني: السبب الظاهر وذلك أن آيات الله هي النهج القويم الذي بدي الإنسان إلى كل 
خير مادي ومعنوي. ويأخذ بيده إلى الرفاه والنمو الاقتصادي لو عمل بها وطَبّقّها في حياته» 
وحيث يعاندها الكفار ومرضى القلوب فكيف يستزيدون. وكيف ثُوَطَألهم سبل العيشء ومفّد 
أسباب السعادة؟! قال المفسرون: «ولم يزل في نقصان -يعنون الوليد- بعد قوله: كلا © حتى 
)١(‏ بحار الأنوار: ج1١‏ ص 187 


(؟) بحار الأنوار؛ ج4/ا. ص/171. 
(؟) بحار الأنوارج ٠‏ لاء ص 37٠‏ 


سوولكنز الآيات 801-1١‏ لبدانا 


افتقر ومات فقيرا»””'» وقال العلامة الطبرسي عند تفسيره للآية: «أي لا يكون كما ظنء ولا 
أزيده مع كفره»” ”“» وإلى مثله ذهب الزمخشري في الكشاف. والعناد مرحلة من الكفر والنفور 
تشبه الجمحود, فإن الإنسان حين! يكفر بالحق يكفر تارة لأنه لما تتوافر الآيات الدالة عليه» أو 
لأنه يكفر للتهرب من مسؤولية الإيهان به. ولكنه تارة بلا مبرر سوى محاربة الله والاستهزاء 
بآياته وهذا هو العناد.. أو تأخذه العزة بالإثم: ويخلط بين الأمور كأن يكفر بالإسلام والقرآن 
لصراع شخصي بينه وبين الداعية إلى اللهء قال الرازي: «وقوله: ظإِنَمكانَ 4 يدل على أنه من 
قديم الزمان كان على هذه الحرفة والصنعة»". 

[71-17] ومعاندة آيات الله ومن ثم محاربته ليس تمنع عن العنيد النعمة والخير 
وحسبء بل وتؤدي به إلى الشر والعذاب في دنياه وآخرته 9 سَارْهِفَهصَهُودًا 4 أي سأجعله 
يتكلف الصعود حتي يُرهق إرهاقا شديداء والصعود كناية عن المشقة؛ ففي التحقيق نقلا عن 
التهذيب: : "ريقال لأرهقئّك صعوداء أي لأجشمتّك مشقة من الأمرء لأن الارتفاع في صعود 
أشق من الانحدار في هبوط. ومنه اشتق تَصَمَّد في ذلك الأمر أي شق عليه». 


ولا ريب في أن من يعاند آيات الله وشرائعه ثم يتّبع هواه وشرائع البشر فإنه سيلاقي 
أنواع المصاعب والمشاكل باعتباره يسبح خلاف قوانين الله وسئن الطبيعة؛ فهو يشبه من يصعد 
الجبال الرفيعة الوعرة يرهقه الصعود. أترى كيف لقيت ولا تزال تلاقي أمتنا الإسلامية من 
العقبات كالتمزق والظلم والتخلف الحضاري حينما هجرت كتاب ربها؟ فهي إذن حقيقة 
واقعية يواجهها كل من يعاند آيات ربه فردا أو مجتمعا أو أمة وفي الجانبين المادي والمعنوي. 
ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد. بل يمتد العذاب إلى الآخرة ويتجل بصورة أشد وأكثر وأوضح 
حين يتبين للمعاندين خطؤهم الكبير في صورة جبل مخيف من العذابٍ قال الإمام الصادق 

اصَعُوُ بل في ال ل (الكافر) لَيَضْمَدَهُ كارِهاً فَإِذَا ضَرَبَ 
إِذا هما عَادَنَا لا يَرَالُ هَكَذًَّا مَا ضَاء الله 


0 0 


'لي لشم عن ال يقد ال قال: : «الصّعُودُ جبَلْ مِنْ نَارِ يَصّمدُ فيه الكَافِرٌ َبْعِينَ نَ ويفا 
نُمّ تنوي. وَهْوَ كَذَلِكَ فِْهِ أَبدَاها “» وعن الإمام الباقر تَقِكَلِدٌ قال: «إنَّ في جَهَنم جَبَلا يُقَالٌ له 


1١99 ص‎ 37١ التفسير الكبير: ج‎ )١( 

(5) مجمع البيان! ج١٠‏ ص 54597. 

(9) التفسير الكبير: ج١٠‏ 5 

(5) التحقيق في كلمات القرآن: ج7. ص77 
(6) بحار الأنوار: ج14 ص 779 

(7) فتح القدير: ج 4 ص74 


فنا الآيات 81-١‏ مرهدؤ_الْهنْ ج١١1‏ 
صَعُود ون في صَمُودٌ َيل لَه سفَرٌوَإِدَ لني قْرِ سَفَرِ ا مُقَالُ عَبْهَبٌ كُلَّا كيف 
ا ل 0 لي ويقال للألم الذي يصل 


إلى الرأس صعود لأنه يرتفع إليه ولأنه شديد أثره. وربها تتسع الكلمة إلى معنى التزايد فإن 
العذاب الإلهي في تصاعد مستمر. 


ويبين القرآن السبب الرئي ثيسي الآخر الذي يؤدي بالإنسان إلى الشقاء والعذاب في الحياة 
وهو 

أولاً: فقدانه بركة رسالات الله وآياته. 

ثانياً: اتباعه النامع البشرية الضالة» واعتماده على فكره الضحل وتقديره الخاطئ. 

لد 
خطة بعد الدراسة؛ يقال ل ل 
وهيأه؛ وهو المراد من قوله: 9وَمَرّر4!”'. وقال العلامة الطباطبائي: «والتقدير عن تفكير نظم 
معاني وأوصاف في الذهن بالتقديم والتأخير. والوضع والرفع لاستنتاج غرض مطلوب؛ وقد 
كان الرجل يهوى أن يقول في أمر القرآن شيثا يبطل به دعوته»””. ولقد توهم الوليد بتفكيره 
وتقديره أن تبمة السحر ستدحض الحق.. وليس الأمر كذلك طمَمْلَكِفَ نَدَرَة ولقد ذم الله 
تفكره لأنه «فكر فكرا يحتال به للباطل؛ لأنه لو فكر على وجه طلب الرشاد لم يكن مذموما 
بل كان مدوحا"”» لأن التفكير والتخطيط بإعمال العقل على ضوء المعلومات والمعطيات 
أمر حسن بذاته» وإنها جاءت رسالات الله وبعث الأنبياء لغرض إصلاح الناس وهدايتهم 
باستثارة العقول. 

بلى؛ إن العقل بذاته وسيلة خير وصلاح. وهو يعمل لصالح الإنسان. ولكن بشرط أن 
يكون خياره الأول صحيحاء أما لو اختار الباطل ثم استثار عقله في هذه القناة فلن يجني من 
تفكيره وتقديره سوى الضلال والعذابء ويُسمَّى ذلك بالمكر وهي حيل الشيطان» وهكذا 
الفكرء وذلك أنه سلاح ذو حدين؛ يكون تارة لصالح صاحبه وخير البشرية إذا كان قائما على 
أساس العقل» ويكون أخرى أداة لدمارها ووسيلة لإشعال الحروب. كا تفعل خيرات القوى 
الاستكبارية في هذا العصر. إن الإنسان قادر على نيل الحياة بالتفكير والتقدير إذا اختار مسبقا 


(1) المحاسن: ج١ء‏ ص 157 

(5) التفسير الكبير: ج ٠ه‏ ص 700 
(9) تفسير الميزان:ج ٠‏ لاء ص85 
(4) التبيان: ج 119/3٠١‏ 


لنيز الآيات 81-1 وم 
هدفا نبيلا واتخذ فكره وسيلة لتحقيقه. فالمهم ليس أن تفكر وتُقدّر بل الأهم لماذا تمارس التفكير 
والتقديرء وإلى ذلك يوجهنا القرآن بطرح السؤال: ويف قَذّرَ مكررا؟. 

ل ا د رما إن َرَلَْتْ في 
بن ال وَكَانَ شا كيرا رامن ها الْعرَبٍ وَكَانَ من لين سول لله 


ويه وَمرِ ِل 


: ل ل ا 
مد أما تر ليجع افا أب َل إل اليد قال لَه 0 
وَأَشْمَتٌ مت ين عَدُوَناوَصَبَوْتَ إلى دين محمد َال : ما صَبَوْتُ إِلَ دينهِ وَلَكِني سَيِعْتُ 
كلام صَحْبا تَقْضَعِدٌ مِنْهُ الجُلُودُ. 


قل وجول 0 لان لطت كلام منص وَهذَا كلام مور ولا 
سَمِعْتُ أَشْعَارَ الْعَربِ بَسِيطَهَا وَمَديدَهَا 
َمل وَرَجَزْهَا امغر لوا م مُو؟! قله عي نكر ذ ا كَانَ مِنَ الَِْء فَانُوا 
ل هيا أبَا عند قَمْسٍ ما تقُولُ فيا قُلنَ؟! فَالَ قُولُوا: هُوَحْرٌ قَإنّه أ بِعُنُوب النّاس..00©, 
لقد انتهى به تفكيره القائم عل أساس العناد إلى هذه النهاية الخاطئة, فتفرّم بهذا الباطل» وكان 

من الممكن أن يوصله العقل إلى ساحل الأمن والهدىء ولكنه لم يفكّر ويقدّر حين| فكّر وقدّر 
بمنهجية موضوعية ومنطلقات سليمة» إنما مارس كل ذلك بهدف تضليل الآخرينء وتبرير ما 
هو عليه من الباطل والضلال لنفسه أمام وجدانه أولا ثم للناس المغرورين به» فأوقع نفسه في 
الشقاءء واستحق بذلك اللعنة والعذاب. 


0 


لمْمَفلَكِفَ مَذّر وتكرار اللعنة بالقتل عليه دلالة على استحقاقه ضعفا من العذاب» 
الأول على عناده الآيات الربانية» والآخر على اتباعه هواه وبنات فكره بدل تشريع الله أو 
يكون أحدهما جزاء التفكير المنحرف» والثاني جزاء التقدير الخاطئ. قال العلامة الطبرسي: 
هذا تكرير للتأكيد, أي نُعِنَ عُذَّبِء وقيل: : نعِنَّ بها يجري مجرى القتل» وقيل : معناه لعن على أي 


(1) تفسير القمي: ج؟ء ص 7517. بحار الأنوار: ج٠7‏ ص١‏ 50 


نان الآيات 81-١‏ منهدف_الهآن ج١١1‏ 
حال قدَّر ما قدّر من الكلام» كما يقال: «لأضرينه كيف صنعء أي على أي حال كان عليه)0". 


بلى؛ إن الناقد المنصف لا يستطيع إلا التسليم بصدق الرسولء وأن الرسالة حق, ولكن 
الوليد وأمثاله من المترفين وأعداء الحق لم يكونوا كذلكء بل سعوا إلى الانتقاد عبر منهجية 
خاطئة تتركز على العزة بالإثم» والمواقف العدائية السابقة» وهذه من المؤثرات السلبية على 
نتيجة أي بحث وتفكير, ولعل السبب يعود إلى حالتهم الاجتماعية إذ هم من المستكبرين الذين 
يبنون كيانهم على أساس الظلم واستثمار المحرومين وقهر المستضعفين» فأنى هم القبول بقيادة 
ربانية تفتخر بأنها من الفقراء» وتسعى من أجل إسعاد المحرومين. وتحرير المستضعفين من نير 
مدقي 

م 4 والأقرب أن النظر هنا بمعنى إعمال الفكر والبصرء فإن الطغاة المستكيرين 
حينا يريدون تضليل الناس عن الحق يفكرون ويقدرون أولا ثم ينظرون مفتشين عن ثغرات 
وأساليب لبث أفكارهم وتقديراتهم ونشرها بين الناسء فوسائل الإعلام المضللة من إذاعات 
وتلفزة وصحافة وحتى وسائل التثقيف والتربية التي تروّج ثقافة الباطل؛ وتبث الإشاعات ضد 
المؤمنين والقيادات الرسالية.. إنها لا تتحدث اعتباطاء بل هناك وراء القناع خبراء إعلاميون 
ونفسيون وسياسيون.. يخططون للتضليل؛ وهذه سمة للأنظمة الفاسدة.. فإلى جانب فرعون 
كان هامان وجنود كثيرون متخصصون في كل جانب من الجوانب» ومن قصة قريش وأبي جهل 
مع الوليد يتضح أنه من قياداتهم وعقوهم المدبرة» وهناك إشارات إلى هذا التفسير وجديها لدى 
بعض المفسرين في البصائر: "أي نظر في وجوه قومه"”” وفي الميزان: "أي ثم نظر بعد التفكير 
والتقدير نظر من يريد أن يقضي في أمر سئل أن ينظر فيه»0". 


الإنسان أن تبدو على مظهره علامات مخبره بحيث يقول علماء النفس أنك تستطيع قراءة داخخل 
الإنسان بمظاهره. وني الحديث الشريف قال أمير المؤمنين عَلِيَلة : «ما أَضْعَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إلا ظَهَرَ 
ات لِسَانِهِ وصَفَحَاتٍ وَجهو. 


)١(‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص495. 
(1) تفسير البصائر: ج *5. ص 5515 
(7) تفسير الميزان: ج ١٠؛‏ ص 87. 
(4) بحار الأنوار: جالاء ص5 7١‏ 


سوروللنز الآيات 81-١‏ ان 


قال القمي: «عبس وجهه. وبَسَرٌ القى شدقه»””'» وعن قتادة قال: ١قبض‏ ما بين عينيه 
وكلح»”"» وفي فقه اللغة للثعالبي: 9إذا زوي مابين عيني الرجل فهو قاطب عابس فإذا كشرٌّ عن 
أنيابه مع العبوس فهو كالحء فإذا زاد عبوسه فهو باسر مكفهر»'”, وذكر اللغويون الاستعجال 
واحدًا من معاني البسورء يقال : ابَسَرَ الغريم أي تقاضاه قبل الأجل؛ وبسر الدمل: عصره قبل 
نضجهء ود بسر الفحل الناقة قبل الضبعة أي قبل أن تطلب اللقاح»/0 » فكأن الباسر في وجه أحد 
يستعجل به الأذى والشرء وبذلك قال الراغب في مفرداته!©. وقد تُعَير عن العبوس والبسور 
المفردات والتصرفات التي تصدر عن الإنسان بقلمه وفمه ومواقفه» فالطاغوت قد يُعبّر عن 
عبوسه وبسوره وجهه.ء وقد تظهر في قمعه الجنوني للمعارضة بل ولعامة الناس» وما يقصه 
القرآن الكريم عن الوليد بن المغيرة ليس إلا شاهدا على طبيعة الموقف الذي يتخذه المترفون 
في كل مكان وزمان ضد الدعوات الإصلاحية: فإنهم باعتبارهم بؤرة الفساد في المجتمع أول 
المتضررين ببذا التغييرء وهذا يكونون طليعة المعارضة للحق. 


طثْمَأديرَوتَكره بلى؛ إنه فكّر في الموقف من الرسالة» كان يريد الوصول إلى أفضل 
طريقة للمعارضة والتضليل.. بل وتبرير كفره أمام عقله وضميره؛ ولكنه كلما أعمل فكره 
ونظره تلت له الحقيقة وعاد بصره خاسئا وهو حسيره وكان من المفروض أن يُقبل على الإيمان 
بالحق» ويتواضع له عن مراتب النفور والاستكبار والاعتزاز از بالإثم» إلا أنه أصر على الكفر من 
الحظته الأولى فازداد إدباراء وحيث اختار موقف الكفر فكّر مرة أخرى لتبرير موقفه من الحق 
المبين؛ فها وجد تهمة أصلح -في نظره- من قذف الرسالة بالسحر. 


<َتَْالَنمَدَاإلء 


الأول : ينقل عن الآخرين؛ وقد اتفق أكثر المفسرين عليى أي يؤثره عن غيره من القوى 
القادرة عليه كالسحرة والشياطين» من قوطم: «أثرت الحديث أَنْرَة وََثْرّا إذا حدثت به عن قوم 
في آثارهم. ومنه قوهم: حديث مأثور عن فلان». 


الثاني: تميل إليه النفوس وتفضّله على غيره. قال في المجمع: "وقيل هو من الإيثار؛ أي سحر 
تُؤْيْره النفوسء وتختاره لحلاوته فيها”27» وبذلك سعى الطاغية للتقليل من شأن أمرين مهمين: 
)١(‏ تفسير القمي: ج !ء ص 7944 بتصرف. 
(؟) الدر المتثور: ج 7 ص747. 
(") فقه اللغة للثعالبي: ص٠ .١5‏ 
(4) تفسير البصائر: ج :5٠‏ ص78 


عر يوْنَهُ» ولكلمة طِيُؤثَرُ4 هنا معنيان ربا أرادهما السياق معا: 


(0) مفردات غريب القرآن: مادة بسر. 
(5) مجمع البيان: ج١٠ء‏ ص 597 


انان الآيات ١‏ -1م مرهدة_الهْنْ ج١١‏ 
الأول: معجزة القرآن العظيمة بظاهره ومحتواه. 
الثاني: ظاهرة الاستجابة للرسالة الجديدة والدخول في دين الرسولء ومن ثم كان 
الوليد -كما هو حال أي طاغية ومترف- يسعى لتحقيق عدة أهداف خبيئة من وراء هذه 
الشائعة الضالة: 
-١‏ تبرير هزيمتهم في الصراع المبدئي والحضاري مع الإسلام بقيمه وقيادته 
وحزبه. 
؟- تضليل الناس عن الحق ووضع حد لزحفهم باتجاه الدخول في الدين 
الجديد. 
وقد جعل تبهمة القرآن بالسحر مدخلا إليه لحل عقدة تواجه كل من يحارب الذكر 
الحكيم؛ ألا وهي أن آثار الحكمة والعلم الإلهيين واضحة في آياته. وأنها لتهدي كل ذي لب 
منصف إلى كونها متنزلة من عند رب العزة. وباعتراف الوليد نفسه حينه) قال: سمعت منه - 
يعني الرسول ماي - كلاما صعبا تقشعر منه الجلود.. لا خطب ولا شعرء فمستحيل إذن أن 
ينسبه إلى المخلوقين من دون مقدمة, فالمسافة بينه وبين كلام المخلوقين لا تحن وفضله عليه له 
يوصفء وهو كفضل الله على سائر خلقه.. ومن هذه المقدمة انطلق إلى ما أراد قوله بالضبط. 
طإن ملاعل در فمتى ما أوصل هذه القناعة إلى أذهان الناس تقدم خطوات 
أساسية في الصراع ضد الرسالة في زعمه؛ ومن أجل هذا الهدف جند طاقاته.. ففكّر وقدّر.. أنه 
يستطيع إلى ذلك سبيلاء وغاب عنه أن معجزة القرآن أعظم من أن يحجب نورها تقدير الإنس 
والجن لو تظاهرواء فكيف بجاهل سفيه كالوليد بن المغيرة لكك مَدر؟!. 


من هنا فشلت كل جهوده ومساعيه الرامية إلى تضليل الناس عن الحق وحجبهم عن 
نوره» بل وحكم على نفسه بتفكيره وتقديره الخاطئين بالخسارة وباللعنة التي خلّدها القرآن 
في الأجيال بعد الأجيال في الدنياء وجر نفسه إلى الهلاك والعذاب المهين في الآخرةء وأعظم 
منه غضب الله الذي توعده بسقر فقال: 9سَأضْلِهِ سَقَر4 قال في التبيان: «أي الزمه جهنم 
والاصطلاء إلزام موضع النار.. وأصله اللزوم»””» وصلّ الكفار بالنار جعلها أكثر وأشد 


د 


180 التبيان: ج١٠ ص‎ )١( 
.81١ (؟) الكافي: جلاء ص‎ 


سويولليز الآيات 81-1١‏ وم 


ااسقر أسفل الجحيم, نار فيها شجرة الزقوم»””» وإنها من رهبتها وما تتميز به من الصفات لا 
يستطيع بشر أن يتصور مداها ويعي حقيقتها. 

#وَماأَدرَمَاسَفرُ وفي هذه الصيغة استثارة للإنسان نحو السعي إلى المعرفة ولو بصورة 
إجمالية» والقرآن يبين بعض صفات سقر فيقول: طلَابت ولَائدرُة قيل: لا تبقيهم أحياء فهي 
تميتهم» ولا تترك لأبدانهم أثرا فهي لا تذرهم. أي أن لها أثرين: الأول على الروح؛ والآخر 
على الجسم وقيل: «إن الكلمتين مترادفين في المعنى مختلفتين في الدرجة والأثر»؛ وذكرهما معا 
يفيد المبالغة والتأكيد. وقال في التبيان: «قيل: لا تبقى أحدا من أهلها إلا تناولته؛ ولا تذره من 
العذاب»7", وفي الميزان قال العلامة الطباطبائي: ٠لا‏ تبقي شيئا ممن نالته إلا أحرقته» ولا تدع 
أحدا تمن ألقي فيها إلا نالته» بخلاف نار الدنيا التي ربها تركت بعض ما ألقي فيها ول تحرقه0, 
وعن مجاهد قال: «لا تحيي ولا تميت»”؟»: واستدل صاحب الميزان على هذا الرأي بقوله تعالى: 
ال يصَلَ ار الجر 0507م لَايوتُ فَِاولَاييىَ 4 [الأعلى: 1١‏ -11]؛ والأقرب عندي أن 
معنى طِلَابى 4 لا تدع أحدا من الناس الذين فيها باقيا بل تفنيهم جميعء ومعنى لوَلَائُ4 
أي لا تذر شيئا من أي واحد منهم؛ فالاول يشمل كل من فيهاء والثاني يتسع لكل جزء من 
فيهاء وهو أعظمء وهذه -فيه| يبدو لي- صفة النار مع قطع النظر عن صفة جهنم التي يجدد الله 
فيها ما تحرقه الناره فلا منافاة بينها وبين قوله سبحانه: هلايَحُوتٌ فْبَاوَلَا نحي © [طه: 74] إذ 
الحديث عن النار هنا جاء بقدر فهمنا ها وحسب مقاييسنا. ولعل من المعاني: أن سقر من حيث 
شدة العذاب ونوعيته لا تبقي من يُلقى فيهاء ومن حيث المدة والملازمة فإنها لا تترك أهلها أبداء 
وهذا ببدينا إلى أن أهلها من الخالدين في العذاب؛ فلا تترك سقر أهلها بل يبقون خالدين في 
العذاب؛ لأن الاحتراق هناك ليس احتراقا عاديا وإنما هو احتراق يشبه الاحتراق الذري الذي 
لا ينتهيء والله العالم. 


وصفة أخرى لسقر هي تلويحها أهلها لَلرَعَلترِ4 في اللغة: ألاح فلانا: أهلكه؛ نهي 
اكة للبشره ويقال : «لوّح فلانا بالعصا والسيف والسوط والتعل 00 
امحَطّشَة» تقول العرب : إل لوحى» ورجل ملواح أي سريع العطشء ويقال لمن ضربته اعمس 
وغيرت لونه لوّحته تلويحاء وكأن سقر من حرارتها تغيرٌ جلود أهلها ووجوههم. 

وحين يرد المجرمون وادي سقر يستقبلهم ملائكة غلاظ شداد.. «هم خزنتها مالك 
)١١‏ الدر المنثور: ج73 ص 787 
(؟) التبيان: ج١٠‏ ص .18٠‏ 
() تفسير الميزان: ج١7‏ ص 48. 
(4) الدر المنثور: ج7. ص3787 


نان الآيات ام مزهث_الْوَآن ج١1١‏ 


ومعه ثمانية عشر. أعينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم كالصياصي؛ يخرج لهب النار من أذواههم» 
ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة, تَسَعْ كف أحدهم مثل ربيعة ومض تُزعت منهم الرحمة 
يرفع أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم»””2 لعَلَيَاَِعَةَ عَثَرَ # وتحتمل الآية 
معاني عدة: 


الأول: المعنى الظاهر وهو أن خزنة سقر هذه عدتهمء وليس ذلك بالقليل إذا كانت 
صفتهم كما ذكر صاحب المجمع. بل إنه تعالى قادر أن يجعل عليها واحدا يدير شؤونها ويعذب 
أهلها أشد أنواع العذاب. 

الثاني: أن التسعة عشرة خَحرَنَةُ وادي سقر فقط. ولبقية أجزاء جهنم خزنة آخرون. 

الثالث: أن العدد المذكور هم بمثابة القواد والمدراء. وتحت إمرتهم مالا يدرك عددهم 
إلا الله من الملائكة؛ وإلى هذا المعنى إشارة في قول الله : وما غلك جود ريك إِلَامْرّ4 [المدثر: لوك 
00 لوت ا يت ا ."قال أبو جهل 


ا 


ا بَ 00 
اث بالغيب» وكلا كاذ الغيب أشد غموضا صَعْبَ الابان به وكان أرفع درجة في القرب 
من الله ولذلك جاء في الحديث عن الإمام الصادق عفكلة صو وشِيعَينا أَضْبَه نا مِنَاء قُلْتُ: 
جُعِلْتُ فدَاكَ يفت صَارَ شِعيكُمْ ضير مِْكُمْ قَال: ِأنَانَضْه عَلَ مَانَْلمُ ينا شِيِعسنَ يَضْردونَ عل 
الا يَعلَمُونَ9"؛ ولقد جعل الله الإيهان بالغيب ركنا أساسيً في الشخصية الإيانية؛ ومن هذا 
المنطلق أخفى كثيرا من الحقائق كالموت والبرزخ والآخرة. فأما الكفار والمشركون والذين في 
قلوهم مرض فإن الغيب يزيدهم فتنة ونفوراء ليس لأنه لا واقعية له فالآيات الهادية إليه كثيرة» 
ل ا ل ل ل 


مجمع البيان: ج ٠١‏ ص597. 


(؟) أسباب النزول للسيوطي: ص4 77. 
(7)الكاني: ج 7 ص57. 


سِورَةاللئيز الآيات 81-1 يق 


الأول: الآيات والحجج الهادية إليه» فمن آثار الحكمة والعلم والنظام المنجلية في الكون 
هتدون إلى الإيهان بربهم» ومن شواهد سنة الجزاء في التاريخ والواقع يؤمنون بالجزاء الأعظم في 
الآخرة: فهم لا يتتظرون أن تلامس جلودهم النارء وتبصر أعينهم الملائكة» ويقعون في قبضة 
الموت حتى يؤمنوا بكل ذلك. إنم! يكتفون بظهور الآيات والحجج. . وهذه من أهم الخصائص 
التي مير العاقل عمن سواه. 


الثاني: إيمانهم بالله عز وجل كما وصف نفسه وتجل في كتابه وخلقه بأسمائه الحسنى» فهم 
يؤمنون بالله القادر, القاهرء العليم؛ الرحمن الرحيم.. إيانا قائم! على اليقين والمعرفة. ومتى ما 
بلغ الإنسان هذه الغاية صار مسلا بكل الحقائق الغيبية» فلا يشك في الجنة والنار وما فيهما من 
النعيم والعذاب» لأن الله الذي وعدنا ببما مطلق القدرة لا يعجزه شيء أبداء ولا يدخل في نفق 
الجدال والشك في عدد أصحاب النار وصفاتهم بل يُسِلّم بها يسمعه عن الله تسليهما مطلقا. 
ولأن الكفار والمشركين ومرضى القلوب لم يبلغوا هذه الغاية الأساسية صاروا إلى الشك في 
حقائق الغيبء بل في حقائق الشهود أيضاء فإذا بواحدهم يشك في أصل وجوده. كما فعل 
السوفسطائيون!. 


إن المؤمن ليس مسلا لله بفعله وقوله فقط. بل هو مسلم بعقله وعلمه أيضاء ففي 
سلوكه ومواقفه لا يخالف الحق وفي داخله لا يثير أدنى تساؤل شكي حول آيات ربه. . وهذه 
من أهم مرتكزات الإيهان والإسلام» كا قال الله: « فلا وَرَيَكَ لَابُؤمنوتحَقٌ يكوك 
فِمَا سَبَكر يَنْنَهْمَ دم لا يجذواف أنشْيِهم وفع عرعانها ميك 5 1 أسَيُلِيمًا » 
:1156 بل قدلا ندرا حافيات بعضل الأسكام الأطية وق لا سرعب بصصورة قامة 
بعض الحقائق» ولكن ذلك ليس مبررا للكفر بها أبدا في منطق الإسلام ولا عند العقلاء؛ وهذه 
قيمة علمية مسلمة. ومن صفات الراسخين في العلم. ٠‏ قال تعالى : « ه الى أل عَليَكَ الككبٌ 
00 وأ متكيهدة عل يوز مما ككزةينة 
2 وله وَمَايَكَكَمُ َأَويله: إَِّا اه وَالرسِحُونَ في لعلو يَُولُونَ امنا بو كل صَْ 
عن رب َكَل أ اليب 4 لآل عمرات : 3]. فالراسخون في العلم -غير أهل البيت- 
قد لا يدركون تأويل بعض الآيات ولكنهم لا يكفرون بهاء فلذلك يس من منطق العقلاء 
وأصحاب الألباب؛ وإلا لكان الكفر بالله أولى من كل شيء لأننا قاصرون عن إدراك كنهه 


ومعرفة ذاته!. 


إن في قلوب الكفار والمشركين لمرضا عضالا هو كفرهم بالله؛ وذلك الكفر الذي تأباه 
عقوهم وفطرتهم ومن ثم اتباعهم الباطل بصورة مفضوحة. ولذا فإنهم يبحثون دائما عما يبرر 


عع م يم عم 
قشلبه 


مله 


م الآيات 1 لم منهة_اللراج ١١‏ 


هذاا قف, فإذا تاه ند ا 1 انهم وأشكالهم. بدل أن الآيات 
م هذا لوققته فإذا م تافو 0 
الذكر 


س0 ار ا 
ا ع ا ري ا . حيث اليقين والتسليم بآيات 


الله ووعوده (لِيسََيْقِنَ لذبن أو 
مذكور في كتابهم (التوراة والإنجيل) أن هذه عدة ملائكة سقرء وحيث يبينها القرآن فذلك 
يدعوهم للبقين بأنه من عند الله. والأقرب حمل المعنى على أم تهم العلماء الذين حُمّلوا رسالة الله 
أو الذين أُعطُوا الكتاب. والكتاب هنا كناية عن الملم الذي يسطر فيه. وإنما يستيقنون لأن 
ما تطرحه الآية يكشف هم عن حقيقة جديدة من الغيب تزيدهم يعانا باعتبار كل حقيقة من 
الغيب يؤمنون بها يرتفعون بها درجة في معراج اليقين. ينامرا يا © لأن المؤمن 

كلما اطلع على شيء من الغيب تكاملت معرفته به. ولا ريب في أن هذه المعرفة تعكس أثرها 
الروي في شسخصيته» فيزداذ حوفا من ريه وإانابه وعملابأحكامه وشرايه. 


«وَلا ناب ل وما الكتب والنؤمثر. 4 أي يصلون إلى مرتبة من الإيهان لا شك معهاء 

وهذه من الدرجات الرفيعة: لأن القليل من المؤمنين هم الذين يستطيعون تطهير قلو بهم من 

رواسب الشك والترده . وإذا بلغ أحد ذلك فإنه يتجاوز كل ابتلاء وفتنة لأن «الشّكُوك طون 
لواح الْفتن وم مُكَدَرَة ِصَفْو الْمَنائِح وَالْمِئن' كما قال الإمام زين العابدين كلاق "". 


نوأ لكب » قيل : هم اليهود والنصارى وسبب استيقانهم أنه 


وقول لذن في فو رن © يعني المنافقين وضعاف الإييان» الذين يخالط إيهانهم 
والريب والشرك ©وَالْكَفْرونَ مادا أراد هذا متلا 4. وبكلمة: إن الحكمة من وراء 0 عدة 


التسعة عشر ابتلاء الناس ليعلم من يؤمن بالغيب فيزداد درجة في إيهائه حتى يبلغ مستوى 
اليقين الذي لا ريب معه. وليعلم المنافق والكافر بالغيب فيزداد شكا وضلالا. وهكذا نجد 
هذه الحكمة في سائر شرائع الدين. وإشارة القرآن لسؤال الكافرين ومرضى القلوب: طمَائَة 
اما 4 يكشف عن جهلهم ومدى ضلاهم وطريقتهم الاستهزائية بالابات؛ فإن 
هدفهم من وراء ذلك ليس البحث عن الحقء بل هو مجرد السؤال بوصفه طريقًا للهروب من 
مسؤولية الإيهان» وتشكيك أنفسهم والمؤمنين في الحق.. فهم لا يعلمون الغيب حينما راحوا 
يشككون في صحة قول الله عن عدة أصحاب النارء ولا يستطيعون إنكار ذلك إذ لا دليل 
عندهم على خلافه.. ولذلك تساءلوا عن الخلفيات هذه الحقيقة. ولو أجابهم القرآن ببيان سر 


)١(‏ الصحيفة السجادية: مناجاة المطيعين. 


سِورَوللَنْز الآيات 81-١‏ لض 
هذا العدد لاختلقوا سؤالا آخراء وهكذا. 


مكَدَيِكَ يِل أمهمْيكَهوبَِوى من يعد أي أن ما طرحته الآيات هو مثل حي للضلال 
والحداية, فالحقيقة التي بيّنها الله في كتابه واحدة؛ والمعطيات لدى الفريقين ومن بينها العقل 
والإرادة واحدة» إلا أن الموقف مختلف تماماء وهذه الصورة العملية للموقفين تكشف عن 
أن الهدى والضلالة وإن كانا بيد الله إلا أن العامل الرئيسى فيه) هو الإنسان نفسه.. بإرادته 
واختياره. وليس كما يزعم الجيرية أبدا. ١‏ 


وما دجُو ريك إِلَاهْرٌ 4 لأنهم غيب مستورء ولأنهم من الكثرة بحيث لا يستطيع 
عدهم أحد فكيف وربنا يخلق كل لحظة من ملائكته ما لا يحصيه إلاهو سبحانه وتعالى؟! ففي 
الأخبار أن لكل قطرة غيث تنزل من السماء إلى الأرض ملكا موكلا بهاء وأنه عز وجل خلق 
ملكا اسمه الروح له ألف رأس في كل رأس ألف لسان وكل لسان ينطق بألف لغة يسبح الله 
تعالى» فيخلق الله بكل تسبيحة من تسبيحاته ملكا يسبح الله إلى يوم القيامة» أي أنه يخلق عند 
كل تسبيحة واحدة مليار ملك (سبحان الله). 

وْمَاضّ إِلَّا وو لتر قيل: «إن الضمير عائد إلى سقر». وقيل: «عائد إلى عدة 
الملائكة»؛ وكلاهما صحيحان لأن الحقيقة واحدة» فكلاهما ذكرى للناس ومتصلان بموضوع 
الجزاء والعذاب. فالمهم إذن أن يتذكر الإنسان ربه وحقائق الغيبء لا أن يجادل في القشور.. 
وقد حذرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ماد من النار مُبَيِنَا صفة واحد من صفات خزنة 


جهنم فقال. ١‏ واشقثوا ‏ لس يذلمدلَِيَ صك عل ال كوكم م قذ 
6 يب الدُنْيا رُم جرع أحَدكَمْ مِنَ الشّْكَةنُصِيبه والْمَْرَةِ ديه والرّمْضَاءِ 
0 نِ من َار: ضَجيعَ حَحجرٍ ور مَبطَانٍ؟ َعم أن ميا 


حب عل ال حَطَم بها مضا لَضيه؟ وذ َجَرَهَا َي : ابا ججرّعاً يِنْ 
باد ونم َابُونَ في الصَحٍ قبل بْلَ السُفمٍ وفي الْسْحَةٍ قَبلَ الضَيقٍ 


علق رَهَائّههه". 


أَنْ 


.7 ٠ص بحار الأنوار: ج48‎ )١( 


نس الآيات 1-9ه مهدة_الآن ج١١1‏ 


كل نفس بما كسبت رهينة 


ذلا قير 


37 وال إذ كع 5 وَألسّبع إِآ مر 3 نبا 


طايه 


ومسل و و سمحت 


0 اتسظا عو لقي 


ع وااو تيع ع ووو رع بم 
عضن ذا -0001 0 فرد 
تيه يهم ليف عاريي مره 2 

20 حو ويلع عور 126 
0 كلاإنهد ؛ نسم ره (تاتتايذ يرون إلا أن 


يَأ أ مدهو أل التو وهل الْحَفِرة'(:” 4 


هدى من الآيات: 


كلا 4. . بهذا الرد القاطع والعنيف يواجه القرآن أباطيل الكفار في شأن الوحيء إذا 
زعموا أنه سحر يؤثرء وأنه قول البشرء ويوجهنا إلى ثلاث من آيات الله في الطبيعة؛ وهي القمره 
وحين إدبار الليل» وعند إسفار الصباحء فعندما يتدبر الإنسان في هذه الآيات تتجل له الحقيقة 
العظمى ذاتها التي مهدي إليها آيات الذكر وهي حقيقة التوحيدء بل يجدها شهادات هادية 
إلى الإهان بالرسالة.. وكأنها تقرأ عليه الآيات الثلاث: (5*. + 00 من المدثرء وهكذا 
نجد القرآن في كثير من آياته يربط بين التفكر في الطبيعة والإيهان بالحق المنزل في الكتاب» 
ذلك أن القرآن ينطق بسنن الله في الخليقة» والكائنات تجسد آيات الله في القرآن. وهنا وهناك 
نجد تجليات أساء الله سواء بسواءء وكل واحد منهما يبدي إلى الآخر فكما أن آياته تكشف 


سورةللنقز الآيات 75 - 1ه انس 


عن حقائقها والأنظمة الحاكمة فيهاء وتفسر ظواهرهاء فإنها هي الأخرى تبدي إلى الإيمان به 
(الآيات: 5-71 7) من خلال توافقها مع الكتاب ءو تمثيلها لما فيه. 

ولأن سبيل الكتاب قويم وقائم على التوازن بين السلب والإيجاب فإنه يؤكد صدق آياته 
إنها للإحدى الكير مدر مزاعم الكفار حول الرسالة» 


ا كرك وذلك مباشرة بعد أن يُسَدَ 
مؤكدا أن الموقف منها هو العامل الرئيسي في تقدم البشرية أو تأخرهاء وذلك أن النفس البشرية 
رهينة في سجن الجهل والظلم وافهوى والشيطان و..وسعيها لا يزيدها إلا ارتهانا وقيودا على 
قيودهاء إلا أن تفك رهانها وتصلح سعيها بالسير على هدى ذكر الله ونذيره للبشر وهو كتابه 
الكريمء ىا فك رهانهم به أصحاب اليمين (الآيات: ووم ), 


ومن خلال حوار بين هذا الفريق المفلح وبين المجرمين الذين سلكوا سقر المحرقة 
والمخزية يبين لنا القرآن معالم الطريق إليهاء فهي وإن كانت في الآخرة دركة من النار إلا أنها 
منهجية عملية في الدنيا تتمثل في ترك الصلاة. وعدم مساعدة المحتاجين والضعفاءء» والخوض 
من الخائضين, والتكذيب بالآخرة» ولقاء الله على هذا الضلال البعيد» والذي لا ريب أن أحدا 
لا يشفع لصاحبه عند الله بل لا تنفعه فيه شفاعة الشافعين (الآيات: .)48-14١‏ 


ويستنكر ربئا على الكفار حماقتهم واستحارهم بالإعراض عن التذكرة التي جاءت 
لإنقاذهم من سقر الجهل والتخلف والضلال في الدنيا ومن سقر النار في الآخرة» ولكن هزيمة 
الإنسان أمام هوى نفسه وهمزات الشيطان؛ وعدم حضور الآخرة في وعيه. هما اللذان يدفعانه 
إلى الإعراض عن التذكرة المبيئة (الآيات: 44 -07), 


ولأن المقياس السليم لمعرفة الحق ليس موقف الئاس؛ بل معرفته بذاته؛ فإن إعراض 
المجرمين عن القرآن لا يعني من قريب ولا بعيد أنه باطل؛ ولا يُكَيْر من واقعه.. لكلا 4 إنه 
تذكرة أقبل عليه الناس أو أديروا عنهء فمن شاء تذكر به ربه والحق. لوَمَايَدُُُونَ ِل أن يقآه 
مد » بلطفه وتوفيقه (الآيات: 05-44). 


بينات من الأيات: 
77-31] إن الرسالة الإفية ذكرى للبشرء ولكن الكفار -وبالذات المترفين وأصحاب 
السلطة منهم- يخشون من الاعتراف بهاء لأنها تفضح ما هم عليه من الإثم والضلال» 


ولذلك تجدهم لا يعترفون؛ تمنعهم عن ذلك عزة الجاهلية» كما أنها تفرض عليهم مجموعة من 
المسؤوليات والتنازلات كمسؤولية الإنفاق في سبيل الله والطاعة للرسول تَتتة. والتنازل 


نض الآيات 2-77ه مهد الْهنْ ج١١1‏ 


عن الساطة؛ وذلك مما لا تطيقه أنفسهم الضيقة المستكبرة .. فلا بد إذن من إخراج موقفهم 
عا يا ري و 
عن نتائج خاطئة» فزعموا أن الرسالة لير يي وأنها ليست إلا قوْلُ ابر وحتى إنذار 
الله لهم بالسقر لم ينفعهم, بل اتخذوه تبريرا جديدا لكفرهم. حيث قالوا: إن العدد المذكور عن 
خُرّاسها التسعة عشر: عدد قليل يمكن مواجهتهم! وهكذا يفعل كل مترف ومتسلطء لا تزيده 
الحجج إلا لجاجاء إذ يبحث فيها عن تبرير جديد يزعم أنه يُسرَّعْ له الكفر وحتى الاستهزاء: 
حتى أنك تجد مثلا بعض المتصوفة يستهزئ بالنار ويقول: سوف أطفئها بطرف ردائي! وهكذا 
توالت كلمات القَسَم في السياق لعلنا نستجيب طاء ونفكر جديا بأمر العقاب. 


ؤعَلَا امي قيل: «معناه ليس الأمر على ما يتوهمونه من أنم يمكنهم دفع خزلة جهنم 
وغلبتهم:”". وقال الرازي (وهو بعيد): «إنه إنكار -بعد أن جعلها ذكرى- أن تكون هم 
ذكرى لأ نهم لا يتذكرون”". ومثله الزتخشري في الكشاف. ووجه استبعاد هذا الرأي أن نفي 
الذكرى بعد إثباتها بقوله: 9وَمَاَ ادو بكر يحتاج إلى تبعيض وتخصيص يفرد الكفار 
ومرضى القلوب عن عموم البشرء ولا دليل عليه. والأفضل أن نقول: إن كلمة لكلا 4 تأني 
لردع الإنسان عن الجهل والغفلة وعن مجمل الأفكار الباطلة التي كان أولئك يؤمنون بهاء لأنها 
تأتي في سياق الجدال مع الخصم فيتأول -عند السامع - إلى نفي أفكاره. 

وقسم الله بهذا الكوكب كقسمه بأي شيء آخر يعطيه أهمية وشأنا في وعي الإنسان 
المؤمن بالذات» ونحن على ضوء هذه الإشارة الإلهية القرآنية ينبغي أن نتحرك لفتح آفاق من 
المعرفة بهذا الكوكب وأهميته. وعلاقة القسم به با يريد بيانه القرآن في هذه الآية وسياقها. إن 
القمر وهكذا الليل بإدباره والصبح عند تنفسه كل هذه الظواهر الكونية تهدينا عند التفكر فيها 
إلى عظمة الرسالة» وأنها فعلا لإحدى الكُبر وأن أباطيل الكفار ليست صحيحة أبدا. ولعل 
القسم بالقمر جاء للأغراض التالية: أن الحقيقة -وجزء منها رسالة الله- قضية واقعية لا تنتفي 
بمجرد إنكارهاء ا أن القمر والحقائق الأخرى لا تنمحي من واقع الوجود بإنكار البعض 
ها. وهكذا تبقى الرسالة كالقمر المنبر تفرض نفسها على ظلام الكفر أنى حاولوا إنكارها. إنها 
رسالة عظيمة لو وعوا حقيقتها لتذكروا بهاء وعرفوا كم هي إنذار شديد وعظيم للبشر. 
بز قال أكثر المفسرين أن برك بمعنى وَل وذهبء أي قس بالليل إذسحب 


(1) مجمع البيان: ج ٠١‏ ص445. 
(؟) التفسير الكبير: ج 7٠‏ ص 7١8‏ 


سورك لنيز الآيات 77 هه موس 


ذيوله مؤذنا بطلوع الفجر. وفي التفسير الكبير قال قطرب: 9إذا أقبل بعد مضي النهار»!"؛ على 
أساس أنه يقع في دبر النهار ويحل ظلامه على خطا رحيله الأخيرة» وهذا رأي بعيد. وقد عجر 
البعض عن إدراك وقع #إإِذ © في هذه الآية ودورها في أداء المعنى» فافترض ما يشاء. واعترض 
على قول الله سبحانه. قال القرطبي بعد بيان الاختلاف في القراءات والمصاحف: «واختار أبو 
عبيد إذا أدبر (وليس إذ) قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه. أتراه يقول: #وَألمٌّج إذآ 
َسْبر4؛ فكيف يكون أحدهما إإذ 4 والآخر ؤإذآ4؟ وليس في القرآن قسم تعقبه فإذ »© وإنما 
يتعقبه طإوًآ 008 ويبدو ني أن 9إإِذ © هنا ظرفية لا شرطية كما في ظإنَآ أَشفْر4: فيكون المعنى 
أنه تعالى يقسم باللحظة المباشرة لجمع الليل فلول ظلامه: وكأنه يريدنا أن نعيش ظاهرة إدبار 
الليل وبزوغ الفجر. 


«تَالسبح إِذآ شر أي أضاء وانبلج نوره» لأن الصبح له مراحل يتدرج عبرها ويتضح 
شيئا فشيئاء حتى تطلع الشمس فتطرد كل فلول الظلام؛ وتكشف للناظر عن وجه الطبيعة من 
حوله وفي اللغة: سفرت المرأة سفورا: كشفت عن وجهها فهي سافر» وأسفر مقدم رأسه: 
انحسر عنه الشعرء وأنسفر الغيم تفرق فأبدى وجه السماء. ويقال للصبح (أسفر) لأنه حينما 
يتشعشع نوره يكشف عن نفسه وعن الطبيعة بكل وضوح. وربنا يقسم به في مرحلة الإسفار 
وليس في أي مرحلة أخرى من مراحله لتعلّق شرط (إدَآ 4 بها بالذات. 


وحينم| يلتفت الإنسان ببصره إلى هذه الظواهر الكونية الثلاث؛ ويتفكر فيها بعقله. 
فإنه يجدها آيات هادية إلى حقيقة التوحيد والربوبية العظمىء وإلى هذه الحقيقة ذاتها بتفاصيلها 
#بديه آيات القرآن. وحديثه عن سقر وملائكتها وتذكيره بها يؤكد أن الذي خلق هذا الكون هو 
الذي أنزل ذلك التشريع وأنه إذا كانت هذه الظواهر وأمثالها كبيرة في نفس الإنسان وعظيمة 
فإن القرآن والآخرة واحدة من أعظم الحقائق المنذرة. 


كت لَإعدَى لكر » قال القرطبي: «روي عن بن عباس «إنَّبَا 4 أي أن تكذيبهم 
بمحمد يَأ «لَإحَدَى اكير أي لكبيرة من الكبائر»”": وليس في السياق ما يؤيد هذا الرأي: 
بالذات إذا وصلنا الآية بها يليهاء وقيل: «أي إن قيام الساعة لإحدى الكبر»9/ وهذا صحيح 
ا أنه لا دليل عليه لا في النص ولا في السياق» وقيل: «يعني سقرء وفيه وجه لأنها 
واحدة من أعظم شعَب النار» وأكبر التذّر للناس» وقد ذكرت» وقيل: آيات القرآن لإحدى 
(1) التفسير الكبير: ج ٠‏ اص 7١4‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص 84. 
(") المصدر السابق: ص 880 
(4) المصدر السابق: ص 86. 


م الآيات 5-77ه برهد_الهنْ ج١١1‏ 


الكبر في الوعيد»”': وهو أقرب الآ راء والمصاديق إلى الآية . كا أوَّها أئمة الهدى في الولاية» عن 
أبي الحسن الماضي (موسى بن جعفر) قال: «الْوَلَايةُ1© باعتبارها سنام الإسلام. وواحدة من 
أكبر أركانه وأهمهاء وعن الباقر عَلِتيلاد قال: هيَعْنِي فَاطِمَةَ كلاذ" لأن ولاءها وحبها جزء 
من تولي الله ورسوله وحبها؛ بإجماع كل المذاهب الإسلامية التي تواترت أحاديث فضلها في 

ثم يقول الله: دادر عن كل ضلال وتقصير وذنبء وإننا يتم الإنذار ببيان 
العواقب السيئة لكل ذلك» وبيان طريقة تجنبها. وقد اختّلف في من هو النذير إلى أقوال أقريها 
ثلاثة: 

الأول: أنه النار التي ما جعل الله أصحابها إلا ملائكة. 

الثاني: أنه رسول الله يميت . 


الثالث: وهو أقريها جميعا: أنه القرآن باعتباره المنذر الأعظم والثقل الأكبر على مر 
الدهور والأجيال. 
الس َه َك ِنَم يأر فالرسالة الإلهية إذن لا جبر فيها لأحد على اختيار 
طريقهاء بل الناس بالخيار بين الإيهان والكفرء والتقدم والتأخرء وعلى هذا الأساس يجب على 
كل مصلح ممارسة التغيير والإنذار في مجتمعه وأمته. هذا واحد من معاني الآية وهناك تفاسير 
أخرى: 
ألف: فمن شاء أن يتقدم في الإيمان بالرسالة فيكون من السابقين أو يتأخر فيكون من 
اللاحقين فإن القرآن نذير له 
باء: أن مقر نذير وجزاء لكل من تقدم إلى أئمة الهدى ونبجهم فآمن أو تأخر 
فكفر بم لا فرق. وعن أبي الفضيل عن أبي الحسن لَلكل قال: : من تَعَدّمَ إلى 
كيأر عَنْ سََرَ ومن أَخرَ عا هدم إل سَقرَه!8. وإلى قريب من هذا المعنى 
أشار أبن عباس بقوله: من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها0”*. وقال 


)١(‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص495. 

(5) الكافي: ج١‏ ص4 47 

(*) تفسير القمي: ج ' ص55 7ء بحار الأنوار: ج4؟ ص 78١‏ 
() الكافي: ج١‏ ص4 ”47. 

(5) الدر المنثور: ج 3 ص 785 


سوةللنيز الآيات 77 ده فلس 


العلامة الطبرسي: «وقيل إنه سبحانه عير عن الإييان والطاعة بالتقدم لأن 
صاحبه متقدم في العقول والدرجات. وعن الكفر والمعصية بالتأخر لأنه متأخر 
في العقول والدرجات0". 

جيم: التقدم والتأخر الخضاريين في الدنياء والتقدم والتأخر في الدرجات في الآخرة» 
فإهها مرهونان بموقف الإنسان (فردا ومجتمعا وأمة وبشرية) من كتاب الله 
وذكراه للبشرية» فإن استمعت للنذر واتبعت الآيات وصلت إلى السعادة في 
الدارين وتقدمت مسيرتهاء وإلا صارت إلى الشقاء والتخلف وواقع المسلمين 
في التاريخ والآن خير دليل على هذه الحقيقة. فهم لما اتبعوا لفن سعدوا 
وتقدموا وقادوا ركب الحضارة البشرية: ولكتهم الآن حيث هججروه تورطوا في 
أنواع المشاكل والبلاءه وصدق رسول الله ! ته حينا قال: «الْْْآنُ هُدَى مِنَ 
الصّلالِ وين من المي. واشيقالةنَ اذ 2 


اليا إل الآخر جز ف كال قال ااام الصا لت لصف رو 
الله للقرآن) "وما عَدَلَ أَحَدٌ عَنِ الْمَْآنٍ إل إلى النَارِ»". 
اليا -407] ومع أننا نقول: أن للرسالة الإهية دورًا أساسيًا في تقد البشرية أو تخلفها 
ولكن بشرط أن يسعى الإنسان جاهدا في العمل بها ©كرْئِين يمَاكسبتْ ره 4 وتأكيد القرآن 
على هذه الحقيقة في كثير من المواضيع وبصيغ مختلفة ينطلق من كونها بصيرة أساسية يجب على 
الإنسان وعيها في حياته. إذ هي روح المسؤولية» والدافع الحقيقي لتحملها.. فمتى ما آمن أحد 
بالعلاقة بين واقعه وبين سعيه ومستقبله وبين سعيه في الحياة تحمل مسؤوليته بتمامها. ومن الآية 
الكريمة دهتدي إلى البصائر التالية: 


ألف: أن فكرة الجبر فكرة خاطة: فإن الله قد جعل مصير البشر بأيديهم ولم يشأ أن يحتم 
عليهم مصائرهم. بل إنهم هم الذين يرتهنون أنفسهم في النار بسعيهم السيئ كالمجرمين أو يفكون 
أسرهم ويصيرون إلى الجنة بأعماهم كأصحاب اليمينء وهذا من أبرز مظاهر العدالة والحكمة 
الإلهية. قال الإمام الصادق مَنَِة يعظ واحدا من أصحابه فصر تَفْسَكَ عن بصُرمَامِنْ قبل أنْ 
تفارك واسْعَ في فَكَاكِهَا كا تَسْعَى في طَلَب مَعِيشَتِكَ إن تَفْسَكَ رَهِيَةٌ بِعَمَلِك»0. 


(1) تمع البيان ةالص 441 
(؟) تفسير العياشي: ج١؛‏ ص 5. بحار الأنوار: ج84 ص77 
(*) الكافي: جلا ص 505 


لضن الآيات 57 -1ه مزهدة_الوآن ج١١1‏ 


باء: أن هذه القاعدة جارية على كل نفس من دون استثناء أو تمبيز بين أبيض وأسودء 
أو ذكر وأنثى» أو عربي وأعجمي. فلا قيمة أسمى من العمل الصالح. هكذا يُشْرّع الله لعباده. 
وذلك يعني أن كل الفلسفات الضيقة العنصرية والعرقية والقومية و.. مرفوضة. 

جيم: الشس ١‏ م ل م ا 
كا قال ربنا سبحانه: « وَمَآ بكم ين مُصبوَ قِنِمَا كَسَبَتْ يدير وَيَعْفُوا عن 
كير 4 [الشورى: 06+ الوادت إنا نذوى طهها لقلة اناهن وضعف زعي بأثور لما 
وقوانيئهاء والأمراض إنها تتسلل إلى أجسادنا لعدم اهتامنا بالقواعد الصحية؛ والتخلف 
والتمزق وسيطرة الطغاة والظالمين» وحتى الزلازل والانبيارات وسائر الكوارث الطبيعية.. 
إنها جميعا من عند الإنسان نفسه. وهكذا الجزاء الأخروي. فإن أصحاب النار هم المسؤولون 
عن تورطهم فيها لما أقدموا عليه من الجرائم والسيئات. كا أنهم كانوا قادرين قبل انقضاء فرصة 
العمر على افتداء أنفسهم وفك أسرها بعمل الصالحات؛ كأصحاب اليمين الذين يمتازون من 
سائر الناس بذلك. 

إل م4 قال الإمام الباقر يلاه : «نَحْنُ وَشِيْعينا أَضْحَابٌ اليَميْنِ»0. وفي 
الكشاف: #وعن على يقل أنه قر أصحاب اليمين بالأطفال. لأ نهم لا أعمال هم برتجنون 
بها”". ورجّحه الرازي في تفسيره؛ وليست هذه إلا مصاديق لحقيقة واحدة؛ فالأصل من 
ان نقبض الشزم» كيا مر علينا في سورة الواقعة عند قول تعالى: « تَأصَحَنب الت 2 
حب الْمبَمَئَة (14 وَأعَصْبُ ألْكمَة مآ حصب لنْتَمَةِ © [الواقعة : 9-4]؛ وإرجاع التعبير إلى 
أصله يجعله يتسع لمصاديق أخرى كثيرة وقد استثنى ربنا أصحاب اليمين باعتبارهم من دون 
كل الناس ليسوا رهائن لأن كسبهم وسعيهم محمود. بل هم في نعيم واسع مقيم. 

«فى بت هون :4 عن لد مين والسؤال: ما هي أهية التساؤل عن المجرمين 
بالنسبة لأصحاب الجنة؟. 


أولاً: لأن ذلك يزيد المؤمنين لذة بالنعم مادية ومعنوية» فكما أن تحسس الغني لأوضاع 
ا ل اسح جزل يا سانسا 
حينم) يطّلعون على نقيضهم 


ثانياً: هذا الحوار المستقبلي نافع للمؤمنين في الدنياء لأنه يكشف لحم عن مكامن الخطر» 


)١(‏ بحار الأنوار: ج74 ص8 
() الكشاف: ج4؛ ص26 10. 


سوؤللئيز الآيات 01-7 م 


ومعالم طريق النار. مما يُمككّنهِم من تجنب الأخطاء والمزالق» فإن المعرفة بها لا تقل أهمية عن 
المعرفة بالصواب والحق. والذي يسعى لبناء شخصية إيمانية في نفسه ينبغي له أن يعرف صفات 
أهل النار ليتجنبها ١‏ 

لاسَلَكَوٌفٍ فر أي شيء (عمل ومنهج) قادكم إلى النار؟. 

وإجابتهم تبين معالم الشخصية المجرمة من جهة؛ وتؤكد عمليًا ارتبان كل نفس بكسبها 
من جهة أخرى: فا هي الأسباب التي أدت بهم إلى الجريمة ومن ثم إلى عذاب سقر؟ . 

أولاً: تركهم الصلاة مَالوا ركيب الْمْصَنِينَ4. والآية تشمل التاركين للصلاة من 
الأساس كالكفار والممسوخين من المسلمين» كما تشمل أولئك الذين برارسون طقوس العبادة 
ولكنهم لا يلتزمون بقيمها وأهدافهاء وهم الذين قال عنهم ربنا: وَوَيْلٌ إنمُصَلت 0 
ألَذِينَ همعن صَلَائِمَ سَاهُونَ نَ > [الماعون: 0-4]. فإنهم عند الله لبشواامعداة المصلين» 
لأن تارك الصلاة إنها يصبح يحرما الانه ترك أغظم داقع تحر اكير واقفل رادج عن النن 
وهو الصلاة» قال تعالى: «إرك ألصَكلوة َنْعى عن الفَحطة وَالْسْكْرٍ 4[العنكبوت: 
5:] وذلك أنها عمود الدين؛ وروح الإيمان» وصلة التقرب بالله. . قال الإمام علي ليلذ يعظ 
محمد بن أبي بكر؛ "الم يا تحمَدُ أن كل لَيْءِ بع لاك وا غلم أن من ضَّع الصَّلا َه 
مها ضع" وقال رسول الله : لآيَرَالَ الشّيِطَانُيَرْعَبُ مِنْ ب ني آدمْ ما حا عَلَى 
الصَّلَّوَاتِ الْحَمْسٍِ َإِدًا ضَيَعَهَنّ تجَرَّ عَلَيْه وَأَوْفََهُ في الْعَظَائِم:". وقد أعطى أئمة الهدى 
ور 2 لطم ب جه ماسوو 
ورفض القيادة الرسالية» قال إدريس بن عبد الله سألته -يعني الإمام الصادق عَليكلاة- 
تفسير هذه الآية. قال: عَنَى ا لَك ين أنبَاع الآ وقال: أناترى الس لقو 
الي يل السّابقَ في الَبَةِ مُصَلٍه فَذَلِكَ الذي عَنَى حَيْتُ قَالَ : نكن الْمْصَِنَ4 لَنَكُ مِنْ 
باع السّابقِينَ!'). وهذا واضح في نص الآية الكريمة عند قوله : هين الْمْصَيَنَ4.. فالمصلون 
إذن نبج وحزب وقيادة؛ وعدم الانتماء إليهم يستوجب عذاب سقر.. ومن هذه الفكرة نبتدي 
إلى أن اللا أبالية في الصراع بين اق والباطل في المجتمع دون الانتاء إلى فريق الححق مسألة 
مرفوضة في الإسلام. ومع أن الكقار والمشركين كافرون بأصول الدين إلا أن الله يشير إلى 
كفرهم بالصلاة وهي فرع من فروع الدين بوصفها واحدة من الكبائر. لماذا؟! لأنها عمود 


(1) بحار الأنوار: ج٠4‏ ص74 
06 لسر ص7017. 
(0 الكاني: ج1ء ص415. 
(5) المصدر السابق: ص4 ١‏ 5. 


لحن الآيات 3557م مرهلؤ_الْهنْ ج١١1‏ 


الدين» فلو كانوا مؤمنين حا لكانوا من المصلين ولأخهم ليسوا كذلك سواء بتركها أو السهو 
عنها فهم من المجرمين. ولأن الكفار يحاسبون على الفروع أيضاً بناءً على مطالبتهم بالأصول» 
فهم قد أضاعوا الصلاة بكفرهم وسوء اختيارهم لا بمعنى أن عبادة الكفار مقبولة فالقانون 
واحد لا فرق فيه بين المؤمنين والكفار. 

ثانياً: عدم إطعام المسكين 9وَلَرَنَكُ نهم الْوِسَكينَ #. والمسكين أشد حاجة من الفقير» 
لأنه الذي يُسْكِنْهُ الفقر ولا يملك قوت يومه. ومساعدة هذه الطبقة من الناس واجب شرعي 
إنساني اجتماعي يفرضه الإسلام كما يفرضه العقل والعرف» فحينا يصل العوز بفرد من 
الأفراد إلى حد الضروريات الأولية كالطعام اللازم للحياة فإن المجتمع مسؤول أمام الله عن 
رفع حاجته بأية طريقة بمكنة. وقد عكس الإسلام هذا المبدأ في نظامه الاقتصادي وتشريعاته 
الجنائية والقضائية» بحيث رفع حد السرقة عمن تدفعه إليها الحاجة الضرورية وقد تلّف 
مجتمعه عن أداء مسؤوليته تجاهه. واعتبر دراسة الأحوال الشخصية والظروف الاجتاعية 
والاقتصادية جزءا من نظامه القضائي في المجتمع. وتأخذنا الآية الكريمة حين) نتدبرها ضمن 
سياقها (صفات المجرمين) إلى أبعد من ذلك حين) تعتبر الإنسان الذي لا يتحمل مسؤولية 
الفقراء والمساكين (فردا ومجتمعا) هو مجرما أيضاء لأن اندفاع المسكين إلى ممارسة السرقة 
والفساد تحت مس الجوع والحاجة ليس بأعظم جريمة من جريمة عدم إسعافه من قبل ذوي 
الاستطاعة. إن موقف الإسلام الحازم والواضح من مساعدة المساكين والمحرومين جزء من 
نهجه الأقوم لعلاج مشكلة الظلم والطبقية» وقد ربط القرآن بين العاقبة (سلوك سقر) وبين 
الأسباب (الآيات: 58-477) لبيان أن عذاب سقر ليس إلا سلوكيات وأخلاق تتجسد في 
الآخرة. ولتقريب الفكرة نقول: لو افترضنا (سقرا) سجنا ذا أربعة جدران من نار فإن كل 
واحدة من صفات المجرمين الأربع تمثل واحدا منها. 


د 4د ع لرمجه 


ثالثاً: الاسترسال مع التيار «وَحكنا عحُوصٌ مَمَألْحيضِينَ4. قال قتادة: «معناه كلما غرى 
غاو للدخول في الباطل غوينا معه؛ أي كنا تُلوّث أنفسنا بالمرور في الباطل كتلويث الرّجل 
بالخوض. فلا كان هؤلاء يخرجون مع من يكذَّب بالحق مُشْيّعِين هم في القول كانوا خائضين 
معهم)”" وَمَثْل لذلك ابن زيد فقال: انخوض مع الخائضين في أمر محمد مانت وهو قوهم: 
كاذب. مجنون. ساحرة”". 


الاستقلال من أهم أهداف الإنسان في الحياة» باعتباره محتوى التوحيد» وجوهر 


(1) مجمع البيان: ج١٠‏ ص417. 
(؟) فتح القدير: ج 0 ص 577. 


سوروللنق الآيات 87 - 5ه اام 


العبودية لله ولباب حرية الإنسان.. من هنا كان الخوض مع الخائضين والاسترسال مع التيار 
الغالب أنى اتجه كان ذلك جرما عظيما يرتكبه الإنسان في حق نفسه. وهو يعتبر كذلك من 
مصاديق الشرك بالله. الذي يستوجب عند الله أشد العذابء لأنه عامل رئيسى من عوامل خطأ 
الإنسان وانحرافه وضلاله""". وقد جاءت رسالات الله تهدي الإنسان إلى ذاته؛ ومعرقة كرامته 
عند الله» وآفاق عالمه الكبير؛ في حين الشيطان. وأولياءه يريدون تضليل الإنسان عن نفس 
وتجهيله بقيمتها وكرامتها ودورها المرسوم في انتخاب الخير ومحاربة الشر. ومن هنا نجد الطغاة 
والمترفين اليوم قد تسلحوا بأجهزة إعلامية فائقة الكفاءة من أجل سلب الاختيار من الإنسان 
الفرد؛ وقولبة شخصيته ضمن المسارات التي يختارونها له وتَلَقّي المواقف والأقكار الجاهزة من 
خلال وسائل السلطة. ولقد استطاعت الأنظمة الاستكبارية في الغرب ربط شعوبها بوسائلها 
الإعلامية بالخصوص في القضايا السياسية» فهي تخوض حين) خاضت حكوماتها وأحزابها. 
والشاشة الصغيرة وشبكات الصحف الكبيرة أصبحت اليوم آخة تُعْبَّد من دون الله» وتفرض 
آراءها على الناس في شتى الأمور. وحتى اختيار لون فستان زوجته. وتسريحة شعرها وطبيعة 
العلاقة معهاء يستمده الإنسان الغربي من وسائل الدعاية والإعلام لا من اختيار حر مستقل. 


أما كيف يؤدي حس التوافق إلى الجريمة؟ فالأمر واضح جدَّاء إذ إن الفرد الذي فقد 
الاستقلال سوف يشارك مجتمعه في أخطائه حين| يتجه مركبه صوب الجريمة والضلال. فإذا 
فسد أخلاقيًا فسد معه. وإذا شن حربا ظالمة على الآخرين خاض في دمائهم كا يخوضون. وإذا 
جلس مجالس الغيبة والبهتان والنميمة أدل بدلوه في لهو الحديث ولغوه دون أن يملك شجاعة 
المعارضة. 


رابعاً: التكذيب بالآخرة: طوَك كربو لهسا 4 واليقين هنا بمعنى 
العلم؛ وقد فُسّرت الكلمة بالموت لأن الإنسان حينا يموت يرتفع عن بصره كل حجاب» 
فيرى الآخرة والجزاء وكل الحقائق التي ذكرت بها رسالات الله عين اليقين. وني الآيتين إشارة 
إلى أن فرصة النجاة قائمة ما دام حَيّا فلو وقع في خط الباطل والإجرام ثم تاب وأصلح قبل 
اموت نفعه ذلك وإلا فلا. وحيث لا يعلم الإنسان موعده مع الموت ولقاء ربه وجزائه فإنه 
ينبغي له ملازمة الطاعة والعمل الصاح بلا انقطاع. فلعله وقد فكر في المعصية وواقعها وافاه 
الأجل فصار إلى سوء العاقبة. هكذا أوصى أمير المؤمنين ابنه الحسن لكف محذرا إياء من الموت: 


له 


«١نَكُنْ‏ نه على حَدَّرِ أن يِذ رِكَكَ وأَنْتَ عَل حَالٍ سَيْعَةِ كذ كُنْتَ تحدّثُنَفْسَكَ مِنْهَا با 


)١(‏ لقد بينا دور حس (التوافق الاجتماعي) السلبي في كتابنا (المنطق الإسلامي): ص 07177-188 ط1: 
147١مء‏ عن دار البيان العربي؛ لبنان. 


تفضا الآيات 87 -5ه رن لل 
بيك وبَِنَ لِك َإِدًا آنْتَ قد أَهلَكْتَ تَفْسَكَ". 


ويعتبر الإسلام التكذيب بالآخرة وجزائها من أهم العوامل التي تدعوا البشر إلى التحلل 
من المسؤولية؛ والإفراط في الانحراف والذنوب. والتعبير القرآني الوارد في الآية دقيق جدًا إذ 
يقول الله تدبو الِينِ4 وكأن التكذيب بالآخرة وسيلة إلى كل تكذيب. بلى؛ إن خشية 
العقاب تردع الإنسان من مخالفة القوانينء ومن لا يخشى عقاب ربه كيف يلتزم بشرائعه؟» من 
هنا يؤكد العلماء على ضرورة القوانين الجزائية» لأنها ضرورة ملحة في تنظيم علاقات المجتمع. 
وقد أطلق الله على يوم القيامة أسماء كثيرة قد تتفق في حيثياتها الأولية: ولكنها بلا شك تختلف 
في إيحاءاتها النفسية والمعنوية. بحيث يمكن لنا القطع بأن التعبير ب (يوم الدين) في هذا السياق 
أصلح من أي تعبير آخرء ونكتشف ذلك في المفردات ضمن السياق الذي ترد فيه. 

ولأن سياق سورة المدثر عن تبليغ الرسالة وتكذيب الكفار ومرضى القلوب بحقائق 
الدين كان من الحكمة التأكيد على (يوم الدين) بالذات. لبيان أن الدين هو المحور والميزان 
في الآخرة» وأن حقائقه التي يُكَذّب بها أعداء الرسالة سوف يأتي اليوم الذي يجليهاء وبالتالي 
التأكيد على أن التدين ضرورة مصيرية لكل إنسان. 

191-441 ويبين لنا القرآن صفة خامسة لأاصحاب سقر هي في الحقيقة عامل رئيسي 
من عوامل الجريمة والمعصية؛ وهو الفهم الخاطئ لمفهوم الشفاعة الذي تنادي به كل رسالات 
الله: حيث التمنيات التي توا إلى مبرر لمارسة الخطايا. 

وإذا كان هذا الفهم تبلور لدى اليهود في نظرية البنوة وشعب الله المختار» ولدى 
النصارى في نظرية الفداءء فإن بعض المسلمين أيضا انزلق إلى مثل هذه المفاهيم والتمنيات: 
ولكن بقوالب وتعابير مختلفة» فقال البعض: إن المسلمين خير أمة أخرجت للناسء وإن الله لا 
يعذب أمة فيها حبيبه النبي محمد مثيه وقال فريق: إن الأولياء يشفعون له الخطايا من دون 


َّ حَضَرَهُ المت 


517 نهج البلاغة: كتاب:‎ )١( 
بحار الأنوار: ج4لاء ص71‎ )١( 


سورك كنز الآيات 25-77ه انفضا 


م معو 7 


والآية القرآنية قوية في وقعها كما تَمَعُهَم سَفَعَُ آَلشَِّنَ 4 لأن أحدا لا يشفع لهم 
وعلى افتراض ذلك لا تنفعهم» فكيف وأن أولياء الله لا يشفعون إلا لمن ارتضى رب العزة؟ 
وإنما عبر القرآن مهذه الصيغة لينسف تصوراتهم الخاطئة والمغرقة في الأماني» وليس لبيان أن 
أحدا قد يتقدم للشفاعة في المجرمين؛ بلى؛ إن الشفاعة حقيقة واقعية ولكنها تنفع من تكون 
مسيرته الكلية مسيرة صحيحة فتسقط عنه سيئاته الجانبية» ولا تكون مسيرة الإنسان العامة 
سليمة إلا بالإقبال على رسالة الله واتباع رسله وأوليائه» من هنا يستنكر الله على الكفار 
والمشركين إعراضهم عن تذكرته في الوقت الذي يتطلعون إلى ذلك. 


مالم عن اَلتَدكرَةَ ممَرضِينَ © قال مقاتل: «الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما 
الجحود والإنكار والوجه الآخر ترك العمل بما فيه6”''» مع أن التذكرة إنها جاءت من أجل 
نجاتهم (البشر) بتعبير القرآن» وليس ضدهم. فحق أن يستنكر القرآن موقفهم اللثيم من 
حسان الله إليهم بالرسالة. وأن يشبههم بالحمير وصفا لواقعهم وحطًا من قدرهم. 


تن الزه) فَرّتْ مِن قَسْوْرَم © والاستنفار من النفور المختلط بشعور 
الخنوف والمخطر والكلمة دخلت مصطلحا في علم العسكرية» يقال: : استنفر الجيش إذا توقع 
عدرًا وتأهب لدفعه وفي اللغة: «المستنفر الشارد المذعور». والكلمة على وزن مُسْتَفِْل ما 
بهدينا إلى أن المعرضين عن التذكرة يزيد أحدهم الآخر إعراضا ونفورا عن الحق. كما يزيد أفراد 
لقطيع من حمار الوحش بعضهم بعضا ذعرا وشرودا من سطوة الأسد الحصور حينم| بيجم 
عليهم. «والقسورة على الأقرب اسم الأسد حين) ينقض على طريدته؛ من القسر بمعنى القهرء 
ي أنه يقهر السباعء والحمر الوحشية تهرب من السباع)” كأشد ما يكون. وسُمي الرامي 
والصياد قسورة لأنه بسهمه يصطاد الصيد ويقهره. وتقول العرب لكل رجل قوي شديد 


قسورة لأنه يصرع الأقران» ويخافه الآخرون. وما أبلغه من تشبيه تصويري رائع. 
ولعل سائلا يسأل: لماذا يفر البشر من التذكرة؟. 


والجواب: إن وجدان الإنسان وعقله يرفضان كفره وعصيانه» ويعيش المجرم صراعا 
دائما معهما ولكنه قد عقد عزمه على المضي قدما مع شهواته. فيتهرب من الوعظ والإرشاد 
حتى لا يدعم جانب عقله ووجدانه. لأن الرسالة تكبح جماح الموى؛ وتحدد تصرفات النفس 
بالأحكام والنظمء وتحمله كامل المسؤولية في كل بعد من أبعاد الحياة الفردية والاجتاعية. 


عع م وى يه 


ةبد كل أتري ينهم أن مُق سُحُمًا مُنَشَرَهَ © قال ابن عباس: "كانوا يقولون: إن كان محمد 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج15, ص88. 
(؟) المصدر السابق: ص 86) بتصرف يسير. 


تمن الآيات 77 - ده مزهده_القن ج١١‏ 


صادقا فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار قال مطر الوراق : أرادوا 
أن يُعطّوا بغير عمل». وقال الكلبي: «قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان 
يصبح عند رأسه مكتوبا ذنبه وكفارته. فاتنا بمثل ذلك». وقيل : إن أبا جهل وجماعة من قريش 
قالوا: يا محمد! اثتنا بكتب من رب العالمين مكتوب فيها: إن قد أرسلت إليكم محمدا ؤالثنة. 
نظيره : «وَلن فُوَْلرْمِبَكَ حَقَّ تل علدنا كبا قرو 4 [الاسراء: ]2". وما يريدونه 
محمول على ثلاثة أوجه: 


الأول: أخهم يريدون مشاهدة الرسالة الإهية تتنزل في قرطاس يلمسونه. ويكون متميزا 
معجزا من كل جهاته. وماذلك إلاشرط تير تبريري للفرار من مسؤولية الإيهان والطاعة للرسول. 


: قد فضح الله هذه النوايا الخفية» وكشف عما في قلوبهم من مرض فقال : «وَلَوْْرََا عَلَيكَ كنبا 
ف رطا قَلَسَمُوه يلال ديكروا إن ادإ لاي حر مين 4 [الأنعام: /1]. 


الثاني: أن الخضوع لقيادة الآخرين. وبالذات الخضوع الشامل لجوانب الحياة» كما في 
الأطروحة الإسلامية للقيادة» من أصعب الأمور على الإنسان» باعتباره يفرض عليه الخروج 
من شح النفس وحب الذات. ويحدد مواقفه وتصرفاته. هذا في سائر الناس. أما إذا كان 
من المترفين وأصحاب الوجاهة فالأمر أنقل عليه وأصعب. حيث تتوق نفسه للرئاسة على 
الآخرين» في حين النظام الإسلامي يفرض عليه الانصياع لأوامر القيادة الرسالية» وربها 
احازل عن الراك الاجتماضية التي لا يسح ةا والأموال التي ججعها من غير جلها. . وهذا ما 
لا يطيقه أبو جهل وأمثاله» لذلك ترى كل واحد منهم يتمنى لو يكون هو الرسول الذي يختاره 
الله فينزل عليه وحيه؛ ومن ثم يفرض قيادته على الناس» ويوجب عليهم الخضوع له. قال 
مجاهد: «أر رادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عز وجل : إلى فلان بن فلان2"00. 
وني الآية اعتراف ضمني من من المشركين والكفار بأن الرسالة فضل عظيمء تمناها كل واحد منهم 
لنفسه لما فيها من الشرف. 
الثالث: أن هذه الآية كشفت عن عقدة مستعصية عند الإنسان لا بد من الجهاد حتى 
صا جع ا و ا ا 
يبعا (8) 
يه أذ شط ألتئعةة 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج9١,‏ ص 4٠‏ بتقديم وتأخير. 
)١(‏ المصدر السابق: ص .4٠‏ 


سوروللنز الآيات 1-87ه دام 
لوَكالوأْمَال هَددًا الَولِأْحكُلْ الطَمَاءٌ وَيَِيِى ف النواق لول ثليه مك بكرت 
مَعَهُنَذِيرَا © [الفرقان: 7]» فهذه الآيات ونظائرها تكشف عن عقدة أساسية عند الإنسان 
وهي أنه ينتظر ما يجبره على اتباع الحق جبراء فتراه دائم الطلب بها يراه علة لإيهانه أو يُسرّف 
الإيهان والعمل الصالح إلى أيام يزعم أن يجد فيها ما يكون سببا تامًّا هها. وكا تتجى هذه 
الطبيعة في الإنسان الفرد فإنها قد تتجلى في شعب كامل وأمة كاملة. وثابت عمليًا في تاريخ 
البشر ولدى علماء النفس أن بعض الشعوب تننظر حالة الكره على القانون حتى تلتزم بهء وهو 
انتظار سخيف. إذ شرف الإنسان وكرامته (فردًا أو أمة) يتمثل في انتخابه الحر للخير والفضيلة» 
وليس في تحويله إلى أداة طيّعة لإرادة قاهرة حتى ولو استخدمت في الطريق الصحيح. 

هكذا كانت الهداية من مسؤولية الإنسان ذاته. أن يختارهاء ويسعى جاهدا إليهاء ويجأر 
إلى ربه لتوفيقه إليها. . ويكون دليله في كل ذلك عقله الذي يميز له وبوضوح كاف سبيل الهدى 
عن طريق الضلال» مما لا يدع له مجالا للتبرير. وهو أكبر حجة لله عليه. ولعل الكلمة التالية 
توحي بذلك: طلا » ليس تبريرهم مقبولاء وليس سبب استمرارهم على الكفر عدم وجود 
هذا الشر أو ذاك . وقوله في الآية السابقة كل أمرِي يْنْهِمْ 4 إشارة إلى كون هذه الصفة مرتكزة 
في كل فرد فرد من البشر إلا ما شاء الله. وإلا مَنْ يتتصرون عليها ويصلحون أنفسهم. ثم يبين 
ربنا بقول فصل العامل الرئيسي في موقف الكفار من قيم الدين وقيادة الرسولء ألا وهو عدم 
حضور الآخرة في وعيهم. 

بل لا يحَافو, بَ الآْخرّهَ 4 إذن فطلبهم صحفا منشرة والمعجزات الأخرى ليس إلا 
تبريرا لموقفهم. وغطاء لشيء آخر هو عدم الخوف من الآخرة, فالآخرة إذن ليست فكرة مجردة 
يكفي الإنسان أن يلقلق بها لسانه. ويحفظها في ذاكرته. بل هي حقيقة كبيرة يجب أن يتفاعل 
معها عملي فتعكس آثارها في سلوكه وشخصيته. وأظهر آيات ذلك الخوفٌ من الآخرة» 
بالخوف من عذاب الله وغضبه. فإنها أحق بأن يخافها البشر. وعدم الخوف من الآخرة قد يكون 
نتيجة للكفر المحض بهاء وقد يكون نتيجة للأفكار التبريرية التي ينسجها الإنسان بخياله» 
كالشرك باللهء وأفكار الفداء الخاطئة. 1 

05-1] ثم يقول الله: ِكَل ِنَمتذْكرَ 4 أي إن الإعراض والنفور عن القرآن لا 
يُصيّره باطلاء فهو بآياته وحقائقه يذكّر البشر بأعظم الحقائق. بل بها كلهاء إذ فيه تبيان لكل 
شيء. والرسول هو الآخر مصداق للتذكرة: حيث يقوم بالأهداف ذاتها التي جاء من أجلها 
القرآن» وأعظمها تذكير الإنسان بربه عز وجلء عبر الأدلة والآيات التي تثير فيه العقل وتوقظ 
الضمير ولكن من دون جيرء فالرسول ما عليه إلا البلاغ المبين» والقرآن ليس دوره إلا بيان 


من الآيات 37 - ده مزهد_القآن ج١١‏ 


والباطل معاء ووضع الإنسان بكل وجوده المادي والمعنوي أمام الاختيار هَّمَنْهَ 

دحكره بإرادته ووعيه فإن أي اختيار آخر مرفوض عند الله ولا بنفع صاحبه بشيء لا في 
انبا لحري مان عه لحل انار الاح ل مدر ا 
بحريته واختياره ومسؤوليته؛ وألَّا يهارس معه أي لون من ألوان الإكراه إذ 8 لَه واه في 
لذبن > [البقرة :97 ] انطلاقا من حاجته هو إلى الحق» وليس العكس. وهذه في الوقت نفسه 
-خصيصة تميز الرسالة الإلهية عن الدعوات البشرية المرتكزة على الجبر والإكراه» ومن ثم تجاهل 
دور الإنسان وحقه في تعيين مصيره. 


وتوازن الآيات بين الجبر والتفويض. لأن بصيرة القرآن تهدي إلى أمر بين أمرين» وذلك 
من خلال تذكيرنا بحقيقة مهمة بقرار الإنسان واختياره في الحياة» ألا وهي أن مشيئته لا تكون 
إلا بالله. أوَيس الله خلق الإنسان وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؛ فلولا خلقه هل كان شينا 
حتى يشاء !» ثم إنه منحه العقل والإرادة. ووفر له فرصة المشيئة» » ولو كان الإنسان كالحجر لا 
يملك عقلا أو إرادة فهل كان يشاء شينا!ء وعندما وُقُرت له فرصة المشيثة وفيالحظة المشيئة 
لولا نور التأييد الذي ينمي إرادته لم يكن يمضي في مشيئته مشيئته قُدُمَا في مقاومة جواذب الشهوة 
وركائز النقص والعجز والجهل التي هو فيها. أليس كذلك!؛ وحينا تكون الهداية تحور المشيئة 
أفيمكن للإنسان أن يبلغها من دون تذكرة ربه وتوفيقه! كلا. . وهكذا قرار الإنسان مركب من 
أمرين: أحدهما متصل به والآخر متصل بربه. فحيث يختار الهداية ويسعى إليها سعيها يهديه 
الله ويبارك سعيه؛ وهذا معنى قول الإمام الصادق ذ 2 : ١لَاجَبر‏ وا تَفويضٌ ولَكِنْ أَمرْيئنَ 
ْنَأ جل َب عل قصية تبت لم َه 
3 ِنْكَ َه كُنْت أَنْتَ الذي مزه بالُصية:”. 
وقال تكله له عَم يكلف اناس ما لَامُطِقُونَ (يجبرهم) والله رن يون في 
سُلْطَانهِ ما لَايرِيدُة''' (فيفوض هم الأمر). 


وقال الإمام علي بن موسى الرضا كالما سأله المأمون يا أبا الحسن! الخلق مجبورون؟: 
ادل أَْمُجيرَ حَلْقَه كم يُعَذْبَهُم. كَالَ: قَمْط قَالَ : الل آَحَكَمْ م مِنْ أَنْ يهْوِلَ عَبْدَهُ 
وَيَكِلَهُ إلى تَفيه200 وهذا البيان العميق للأئمة تَقِمََدِ في شأن إرادة الإنسان وقراره هو الحق 
الذي تهدينا إليه الأدلة والحجج البالغة» وأهداها وجدان الإنسان نفسه وتجاربه الشخصية» 
فإن الجبرية وإن جادلوا عن رأم يهم إلا أن كل واحد واحد منهم يعلم علم يقين -وجدانا- أنه 


(1) بحار الأنوار: ج04 ص19 . 
(؟) الكافي: ج1١‏ ص١15.‏ 
(7) بحارا نوار: ج0 ص؟ 5. 


سوَرَوْلكنز الآيات 5-1557م يكف 


هو الذي يقرر ما يريد لا يكرهه أحد على ذلك وإن المفوضة ليعلموا أن الأمور ليست كلها 
بأيديهم لا في أصل المشيئة؛ حيث أنها هبة منه تعالى» ولا في إعمال المشيئة؛ حيث إن المهيمن 
يفسخ العزائم وينقض الهمم ويحول بين المرء وما يريد إن شاء تعالى. 

ٍدَمَابدكُوَإِلّ أن يه هد ْو أل الو وَل تغرَة» أي أنه -عز وجل- أهل 
أن يتقيه خلقه ويخافوه» وأهل أن تُرجى رحمته ومغفرته» وهذه اللمسة القرآنية الأخيرة تضع 
الإنسان على الصراط السوي بين الخوف والرجاء. ىا وضعته الآيات بين الجبر والتفويض» 
على أن مغفرة الله تسبق غضبه. 


حم + -همّ1ام--. مدر 
2 سِوَرَةٌالقيَامَة ل 
# مكيّة. 

# عددآياتها: +5. 

* ترتيبها النزولي: ١‏ . 


* ترتيبها في المصحف: 0. 


* نزلت بعد سورة القارعة. 


مهار 


عَنْ أي بَصيرٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله مكلذ قَالَ: «مَنْ أَدْمَنَ قاع ١‏ لان قيمُ 4 وَكَانَبَعْمَلُ يها 
بَنَهاله وَل مع وَسُولٍ الله ثة ين ِو في أَحْسَنٍ صُورَةٍ وي بره ويَضْحَكُ في وَجْههِ 
حَتَى يجُورَ عل الصُرَاطٍ وَاميرَاِه. 


(بحار الأنوار: ج44: ص4 09١‏ 


سِوَرَةالقَاتَ مم 


الإطار العام 


دور القيامة في تعميق الإيمان 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي شيء في كيانه يدل على العبثية واللهو؟ تَحَلْقُه 
أطواراء أم فطرته القويمة» أم نفسه اللوّامة التي تُبَصّره بنفسه رغم المعاذير التي يلقيهاء أم 
الحجج البالغة وأعظم بها كالقرآن الذي تكفل الرب بجمعه وبيانه؟. 

هكذا تترى آيات السورة تُعمّق في وعينا المسؤولية التي تتجلى في يوم القيامة حيث 
يُسَوِْي الله حتى البنانء وحيث نترى فيه الفواقر والدواهي.. ولا يجد الإنسان مفرّا ولا وَرَرًا 
يلجا إليه. 

هكذا نبتدي إلى حور السورة المسؤولية؛ وهدفها تعميق الشعور بهاء والآية التي تتجل 
بها قوله سبحانه: « بل لانن عل فيه بصيرة 4. 

وتفصيل هذه الحقيقة أن القرآن يذكرنا في مطلع السورة بحقيقتين: القيامة والنفس 
اللوامة» ويربط بينهما على أساس أنبما مظهر للمسؤولية» فى يستحث الإيران بالقيامة الإنسان 
لتحملها فإن النفس اللوامة هي الأخرى تقوم بالدورذاته من بُعْدٍ آخرء إذ تقف أمام تراجعاته» 
وتنهره عن التقصير في أداء الواجب, وعن اقتحام الخطيئات (الآيات: .)1-1١‏ 


ويستنكر السياق زعم الإنسان أنه لن يبعث تارة أخرى بعد أن يصير أشلاء موزعة ورميها. 
هل يحسب أن قدرة الله محدودة مثله؟ كلا.. قدرته تفوق تصور البشر.. فهو ليس قادرا على جمع 
عظامه وحسب. وإنما يقدر أن يسوي بنانه أيضاء والإنسان حين) يراجع نفسه ويتفكر في آيات 
قدرة الله في الطبيعة فإنه يعرف تلك الحقيقة» ولكنه إنها يخترع تلك الأفكار تبريرا للهروب من 
عرصة المسؤولية» والإهان بالرسالة التي تحدد تصرفاته ولا تجعله مطلقا يتبع ا هوى كما يريد.. 
ويؤكد القرآن مرة أخرى أن هذه هي الخلفية الحقيقية لسؤاله عن القيامة (الآيات: 5-8). 


لذن مق _القآذج ١١‏ 


ويداوي ربنا هذا المرض المستعصي في النفس البشرية بالتأكيد للإنسان أنه وإن استطاع 
مؤقتا (في الدنيا) تبرير ضلاله والفرار من المسؤولية تحت غطائه فإذ لن يجد في المستقبل مفرًا 
من ربه حبنه تقوم القامة كب )يسك لهك 80 
الدنيا لفانة إل دار الاستقرار عند ا فهنالك يهد نفسه وجها إلى وجه مع حقيقة أمره حيث 


يجد ما عمل محضرا أمامه (الآيات: /17-1). 


ويثير الوحي فينا حس التقد الذاي. عن طريق تذكيرنا بحقيقة وجدانية مُسَلَّمق ألا 
وهي بصيرة الإنسان على نفسه. فإنه قبل الآخرين شاهد عليها وعالم بواقعهاء مهما توسّل 
بالأعذار والتبريرات الواهية. وإنما يؤكد القرآن هذه الحقيقة لأن المراقبة الذاتية أعظم أثراء 
وأرسخ للتقوى في شخصية الفرد (الآيات: .)١15-١14‏ 


ثم ينعطف السياق إلى الحديث عن القرآن نفسه. داعيا الرسول إلى عدم التعجل به من 
قبل أن يُقفى إليه وَحْيُه مؤكدا تكفله تعالى بجمعه وقرآنه ثم بيانه للناس.. وهذا ثما جعل 
المفسرين يتحيرون في فهم العلاقة بين سياق السورة وبين هذا المقطع. إلا أن هناك علاقة متيئة 
سنتعرض لإيضاحها في البينات (الآيات: 19-17). 

وتبدينا الآيات إلى واحد من عوامل الانحراف وعدم تحمل المسؤولية عند الإنسان. 
والذي لو استطاع التغلب عليه لاهتدى إلى الحق. وسقط الحجاب بينه وبين الآخرة, ألا وهو 
حب العاجلة (الدنيا) على حساب الآخرة؛ والبحث عن النتائج الآنية وإنكار الجزاء الآجل 
ولو كان الأفضلء بل ولو كان مصيريًا بالنسبة إليه. فهو يعيش لحظته الراهنة دون التفكير في 
المستقبل» وهي نظرة ضيقة خطيرة. وحين يفشل الإنسان في الموازئة بين الحاضر والمستقبل» 
وبين الدنيا والآخرة فإنه يخسرهما معا (الآيات: .)71-1٠١‏ 

والحل الناجع هذه المعضلة عند البشر يتم بإعادة التوازن بينهما إلى نفسه. ولأن العاجلة 
شهود يعايشه بوعيه وحواسه فإن حاجته الملحة إلى رفع الغيب إلى مستوى الشهود عنده» 
ولذلك يضعنا القرآن أمام مشاهد حية من غيب الآخرة حيث الناس فريقان: فريق السعداء 
الذين محلل وجوههم النضارة» ويصلون إلى غاية السعادة بالنظر إلى رهم عز وجل» وفريق 
البؤساء الخاسرين أصحاب الوجوه الباسرة» الذين ينتظرون بأنفسهم العذاب والذلة (الآيات: 
00-7 


ويمضي بنا السياق شوطا آخر يحدثنا فيه عن لحظات الموت الرهيبة حيث تبلغ النفس 
التراقي فيعالج الإنسان سكرات الموت حيث يلف ساقا بساق؛ ويقبض كفا ويبسط أخرى. 


سِورَةالِقَامَة لادان 
بلى؛ إنه أول مشهد من الآخرة» والناقذة على عالمها الواسع. 
وكما أن تكذيب أحد بهذه الحقيقة لا يدفعها عنه ولا يعبر من شأنها فإن التكذيب بالآخرة 


هو الآخر لا يُغَيْرَ قدر ذرة من أمرهاء لأنها حقيقة واقعة وقائمة (الآيات: 74-1). 


ولأن مشكلة الإنسان ليست إنكار الموت. ولا زعم القدرة على دفعه. بل الشك فيا 
بعده أو الكقر يد انعطف القرآن نحو إنقاذه من حيرة الشك في المستقبل والجهل به؛ وكأنه 
يمل لغزا جع صداء في أكثر التفوس البشرية ببيان أن مسيرته في الحياة لا تنتهي بالموت. وإنما 
الموت جسر إلى عالم أبدي أوسع, هو عالم لقاء الله والحساب والجزاء بين يديه. وذلك مما يعمق 
الشعور بالمسؤولية في النفس (الآية: 078. 

وغياب هذه الحقيقة من وعي الإنسان هو المسؤول عن عدم تصديقه وعن تركه للصلاة: 
وهو يدفعه إلى التكذيب. وركوب مطية الغرورء وإن من يكون على هذه الصفات الموت أو 
به من الحياة» والعذاب من الرحمة (الآيات: 0-171 8), 


0 القرآن إلى الجذر الأصيل لكفر الإنسان بالبعث والجزاء: إنه جهله بقدرة ربه 
نه فليتفكر في أصل خلقته حين كان ةنينق 5 كن لَه 4 فخلقه الله 
0 متكاملا في ذاته ومتكاملا مع الجنس الآخر بأن خلق طن ررس لذ ولق 4 
فهذه آية واضحة للعقل على قدرة الله عل أن عى للْوَقّ 4 لأن أصل الخلق أعجب وأدل على 
قدرته تعالى من الإعادة (الآيات: 0-75 1). 


سورةالقامَة الآيات 10-١‏ تكدانا 


بل الإنسان على نفسه بصيرة 


ل ً 000 
القمد 2 0 كيك 0 ل ايأ 0 


مم 


7 "070 إل ريك يلتلق (0) يوا لانن يومهن يا عَم ولغ (105 

بل لان عل تفيء بصبرة 10 5( وَلو أل مَمَاؤيرَك (90كا مر ب. انك 
جل بو 5 نينا جخعة وَفران 00 فداه فاع فر 00 
إنَ ما انهه [(10)كَلَابل يبون العايطة :»)درون الآيغرة (80) وجوه مهف 


لمتاكيرة77 زو براي "اق لياو 
20 داب لق )وات 


راق يلمي 0 2 وطن 
ألَاكُ لعاف :857 6 إل ريك يومبذِ العاف 62 َلَاسَنَقَ ولاصَلٌ (0©) رلكن 
كدب وول 77 ْمَك أفبوبتملى "790 أول لك فول 20 ثم أل 
6 3 


)١(‏ بنانه: البنان الأصابع» واحدها بنانة. 

)١(‏ لا وزر: لا ملجأ يلجأ إليه؛ والوزر ما يتحصن به من جبل أو غيره. 

() باسرة: كالحة متغيرة؛ وقال الراغب في معنى البسور: إنه إظهار العبوس قبل أوانه وفي غير وقته» ويد 
على ذلك قوله عز وجل: اتعنَأنيذ 

(4) فاقرة: هي الكاسرة لفقار الظهر, وقيل: الفاقرة الداهية والآبدة- 

(0) التراقي: العظام المكتنفة بالحلق. 

(5)راق: طبيب. 

(7) يتمطى: جاء في مفردات الراغب: أي يمد مطاه أي ظهره؛ والمطية ما يُرْكّبِ مطاه من البعير» وقد امتطيئّه 
ركبتٌ مطاء. والمطْوٌ الصاحب المعتمد عليه وتسميته بذلك كتسميته بالظهر. 
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كس الآيات 1٠0-1١‏ مزهد_الهآنْ ج١١‏ 


أ 2:3 مانن برك سل (© ليك نتن يَوبنق 7 


م 530-00 وك جني له م بسر ممع 4 020001 
كن عق توك 1500 مَل ين انكر وال (ج ادس دق 


شورع لعي الؤق:10>. 
بينات من الآيات: 


[1-1] حنى يتعمق الإيهان عند الإنسان ويتحمل مسؤولياته في الحياة لا بد أن يستثار 
فيه حافزان: وعي الآخرة بها تعنيه من بعث وجزاء. ثم نفسه اللوامة التي تثير في داخخله النقد 
الذاتي با يعني ردعه عن اقتحام الخطيئة» فالمسؤولية إذن هي الجذر الأصيل الذي تلتقي فيه 
فكرة القيامة وحقيقة النفس اللوامة. من هنا يذكرنا القرآن بهما جنبا إلى جنب في سياق علاجه 
لموضوعها. 

«لا يم يور الِب (7 ولا يم لي م4 وإن لكلمة امَك تعبيرا عن 
الآخرة هنا إيحاء نفسيًا خاضًّاء يُذكّر الإنسان بالبعث في واحد من أعظم مشاهد تلك الحياة 
حيث القيام من وهدة القبر للحساب والجزاء والقيام أظهر تبليات الحياة إذ لا يقوم النيء 
حتى يستوي تماما ويكتمل. أما في القسم المنفي فإن أكثر المفسرين على أن ل 4 فى قوله تعالى: 
دلا نيم 4 زائدة: و أن التقدير: مأقيمُ 4. بيد أنهم لم يذكروا هذه الزيادة وجها معقولا. 
والذي يقطع التأولالْكلف؛ أن الزيادة في الدلالة لا معنى لها في كلام الحكيم. ومع أن النظام 
النحوي يفترض الزيادة لكنها زيادة نحوية لا دلالية؛ بل إن هذا الافتراض إنما يكون مع تباين 
النحو الإعرابي عن النحو الدلالي. ف لآ 4 هذه على حاها بلا تكلف نافية؛ وتأني في معرض 
نفي القسم وذلك لأحد أمرين: 

الأول: إجلالا لقدر الْسَم به؛ أن يُقْسَم به على أمور واضحة يق لا تحتاج إلى سند 
يسندها من قسم أو نحوه. 

الثاني: لأن المقسم لأجله أوضح من أن يحتاج إلى قسم. فالإجلال ل القْسَم لأجله » 
بخلاف الاحتمال الأول. 


والاحتمال الثاني أوجه وأقوى. وذلك لأن (المقسم لأجله) ذو شأن يليق القسم لأجله. 
وسيلاحظ المتتبع ذلك. فلاحظ سورة الواقعة إذ المقسم لأجله أعظم شأنا من مورد المقسم 
+« # كلا أ يتوق الجر (2 رإنَدُ لفَسم لين عط 10215012 4 


عع 4 ل لام 0 
[الواقعة:0-/اا1ء ومن ذلك قوله تعالى: ملآ قم بألشَّمَق ((8) وآلَلٍ وَمَا وَسَىَ (5) 


سورةالقياتة الآيات ٠١-1١‏ ان 


وَالْقَمَرٍ كا أشَقَ :07 لَرَكْيْنَ طَبَهًا عن طَبّق» [الانشقاق:7١-4١]»‏ وقوله سبحانه: لفل 
رت ا واي سس :7 والشبج ذا ]انول سول ودر 


عون 


(3ذى وعد وى المي كبن > [التكوير:18١-١7]ء‏ وقوله جل شأنه :طقلا يم يمَابْضو: 
١-84: 1‏ 4]ء وأيضا نلا يمرب : : 2 
يسَسْيُوقِنَ 4 [المعارج: 40 41 وقزلة عيا من قائل. :الايد انبر 


هنم وما من : 
ا :لد حَلَفَاآلِإنسَنَ فكرِ4 [البلد:١-غ].‏ 
وذلك أن في القسم المنفي-هنا- مؤشرين: 
الأول: أن الإشارة للقسم ولو نفيا يفيد معنى القسم أي التأكيد والتقرير للحقيقة 
(المقسم لأجله) وذلك لعدم الحاجة للقسم فلا أقسم لشدة الوضوح. وهنا في نهاية المطاف 
نلتقي مع الرأي السائد (أي معنى القسم) وإن اختلفنا في المسلك. 
الثاني: في أهمية المقسم بهء والمناسبة بينه وبين المقسم لأجله. 


أما عن النفس اللوامة فهناك أقوال كثيرة» فعن قتادة: «(إنها النفس) الفاجرة يقسم 
بها0'''؛ وعن ابن عباس قال: «المذمومة)”", وهما رأيان بعيدان جذا تخالفهما النصوص التي 
جرى استخدام الكلمة فيها على وجه الإبجاب, كما يخالفهم| المعنى اللغوي للوامة» وعن مجاهد: 
اتندم على ما فات وتلوم عليه»' وعن الحسن قال: «إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه.... وإن 
الفاجر يمضي قُدُمًا لا يعاتب نفسه:). والذي أختاره وتدلل عليه النصوص أن في الإنسان 
نفسين: 


الأولى: تختار الباطل والفساد وهي الأمارة. 


الثانية: تدعو إلى الحق والصلاح وهي اللوامة» ونعبر عنها في الأدب الحديث بالضمير 
والوجدان. وهذه النفس تستيقظ داخل الإنسان لتعاتبه على عدم العمل بالحق» وتنهره عن 
اقتحام الباطل. 

وإنما عَبََّ القرآن عنها بصيغة المبالغة (قَعَّالة) لأنها كثيرة الملامة لصاحبها والنصيحة 
إليه: فإذا ما استجاب لا نمت وأخذت موقعها ودورها الإيجابي في حياته وإذا أدمن الصد عن 
)١(‏ الدر المنشور؛ ج 7 ص 7417 
(؟) المصدر السابق: ص/7/81. 


(") المصدر السابق: ص 7817 
(5) المصدر السابق: ص 7817 


كن الآيات 1 مع منهدة_الآن ج١١‏ 
نداءاتها ومخالفتها تباطأت عن العمل فلا تعود تلومه على خطاياه كثيرا. 

وبرامج الإسلام تهدف تنمية هذه النفسء وتعتمد عليها في كثير من تشريعاته جنبا 
إلى جنب اعتمادها على العقل» وهكذا يكون للإنسان محكمتان: محكمة نفسه اللوامة؛ ومحكمة 
الآخرة؛ قال الإمام الصادق يَلَلا: «آلا مَحَايِبُوا ألفْسَكُنْ قبْلَ أن تُحَاسَبُوا. كن في ال 
سين قفا كُل موف مُقَمُ لف سن" وقال الإمام السجاد تلكلاة: ٠ابنَ‏ آم إنّكَ لأَمََلُ 
م كنل وَاعِظ من تَفِْكَ وما كانت المحَاسبةِْتكَه"". ولان النفس اللوامة تقوم 
بدورها في حياة الإنسان تجعل الرسالات الإهية والمواعظ الخارجية تلقى تجاوبا منه؛ وإلا فهى 
لا تؤثر شيا إذا عط العقل ومات الضمير. قال الإمام الصادق نقكلد: ١مَن‏ ْمل (لَفْسَه لَه 
ِنْ َيه اَن موا الام لَنْ ف عله يع" . 


14-11 وكما أن القيامة يوم البعث وجمع العظام فإن النفس اللوامة آية وجدانية على 
القيامة باعتبارها صورة مصغرة عن تلك المحكمة العظمى. بل إنها تصبح بلا مبرر لولا أن 
الإنسان سيلاقي حسابه الأوفى في يوم من الأيام. من هنا يكون كفر البشر بالآخرة مع وجود 
النفس اللوامة فيه موضع استنكار. ودليل ضلال فيه مبين, ما توحي به الآبة: « أبس لاني 
لل بمَمَعطمَه» والمتتبع لموارد استخدام كلمة (حسب) على صيغها المختلفة في القرآن يبد أنها 
تعني الظن والزعم الذي لا أساس له. وذلك يعني أن تشكيك الإنسان بالآخرة لامبرر له 
أبداء وإنها يعتمد على التمنيات الواهية» والخيال البعيد. ىما توحي الآية بأن مشكلة الإنسان 
ليست في عدم إيهانه بخطته» إذ إنه إن لم يعترف به للناس فإنه لا يستطيع الفرار منه أمام محكمة 
الضميرء ولكن مشكلته كفره بالحقيقة الثانية ألا وهي القيامة؛ التي تعني البعث والحساب 
والجزاء. وذلك أنه لا يستطيع استيعاب حقيقة العودة إلى الحياة بعد أن يموت ويصير أشلاء 
موزعة وعظاما بالية تستحيل ذرات تراب مع الأيام. 

وجذر هذا التصور نجده حين! نبحث عنه في جهل الإنسان بقدرة ربه التى لاحد 
وتقييم شؤون الخلائق بها فيها البعث والنشور من خلال قياساته الذاتية وقدراته المحدودة» 
دون أن يعرف أن للكائنات العظيمة التي خلقها الله من جبال ووهاد وأراض وبحار وسماوات 
ومجرات.. أن لها مقاييس أخرى لا تقاس بذاته. وهذا فإنه حيث يد نفسه عاجزة عن جمع عظام 
الموتى يحسب الأمر مستحيلا أما لو عرف ربه لتغير تصوره وموقفه. وآمن بالآخرة مصدقا قول 


)١(‏ بحار الأنوار: ج537 ص74 
(؟) وسائل الشيعة: ج17. ص45 
(7) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص 141-15٠‏ 


سوَرةالقياتَه الآيات 4١-1‏ احلا 


ربه : بد كَورِيَعكة أن رحبا عن سعيد بن جبير قال: «سألت ابن عباس عن الآية فقال: 
لو شاء لجعله ها أو حافرًا. . ولكن جعله الله خلقًا سويًا حسنًا جميلًا»”2: وعنه قال: انجعلها 
كَمَا ليس فيه أصابع»"2: والأقرب منه أن تكون التسوية هنا بمعنى الخلق الكامل» » بإعادة البنان 
على خلقها وكإلها الأول بعد الموت والتحلل في التراب» وهذا رَدٌ على شك الإنسان في قدرة 
الله على جمع الأعظم المتفرقة الرميمة» أي أنه تعالى ليس قادرا على جمعها وحسبء بل هو قادر 
على كسوها لحا وإعادة الحياة إليها. وإذا كانت اليدان من خخصائص الحضارة البشرية فإن 
الأصابع هي ميزة اليد عند الإنسان بء| فيها من دقة وقوة وأناقة؛ وخصوصا البنان الذي يقوم 
بدور عظيم في حياة الإنسان. 

وقد اعتبر البعض هذه الآية سبقا في بيان حقيقة علمية يستفاد منها كثيرا في القانون الجنائي» 
وهي: : اختلاف خطوط أطراف الأصابع من إنسان إلى آخرء والتي أصبحت بذاتها علما مستقلا 
يسمى بعلم البصمات. ترتكز عليه الدوائر الأمنية في مكافحة الجريمة ومعرفة المجرمين. 


دسم كمع 


وتعبير الله في الآية الثالثة ليَممَعِظَاَهُ4 يبدينا إلى أن الإنسان مهما تحلل في التراب إلا أنه 
لا يتحول إلى العدم؛ بل يبقى أجزاء وذرات صغيرة متفرقة هنا وهناك, والخلق الثاني بالبعث 
يبدأ بجمعها إلى بعضها عبر قوانين دقيقة وإرادة إهية تجعل ذرات كل فرد وعضو وجزئياته 
تجتمع وتلتحم مع بعضهاء والله العالم. 

[1-4] أما سبب كفر الإنسان بالآخرة فهو أنه لا يريد الالتزام بالشرائع والحدود. بل 
يريد أن يطلق العنان لأهوائه وشهواته ومن ذ ثم لا يتحمل مسؤولية في الحياة. «بَلْبِيد اشن 
نم4 قال الإمام الصادق تلكلة: : أي مكنيد وعلى هذا أجمع جل المفسرين قال 
العلامة الطبرسي: «فالفجور هو التكذيب»"". وقال الفخر الرازي: «أي يُكَذّب بها أمامه من 
البعث والحسابء لأن من كَذَّب حقا كان كاذباً وفاجراً»”". والذي يبدو لي أن الكلمة بمعناها 
الأصلي وهو الشق والتحطيم. وإنها سمي الفجر فجرا لأنه يشق الظلام ويحطمه. والفجور في 
الأخلاق والسلوك مثل ذلك» حيث إن الفاجر لا يلتزم بقيمة ولا قانون؛ بل يشق عصا المجتمع 
والشرع باقتحام النذات والخطاياء ولا يريد أمامه شيئا يعيقه أبداء وهذا التفسير لا يعارض 
حديث الإمام ولا أقوال المفسرين لأن التكذيب مقدمة ومصداق للفجور. ولم أجد من المفسرين 
)١(‏ الدر المتثور: ج 5 ص7817. 

7817 المصدر السابق: ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ج74 ص7"71.‎ )5( 


(5) مجمع البيان: ج١٠‏ ص7 5. 
(0) التفسير الكبير: ج٠7‏ ص8318. 


3-5 الآيات ٠-١‏ مرهد_ شان ج١١‏ 
من قال ذلك. إلا إشارة عند الرازي إذ قال: امن أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذي حكاه الله 
تعالى بقوله: يبريد لاضن مامد 4 ومعناه: أن الإنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال 
في الشهوات» والاستكثار من اللذات. لا يكاد يقر بالحشر والنشر. وبعث الأموات. لثلا تتنخص 
عليه اللذات الجسمانية» فيكون أبدا منكرا لذلك»'". والضمير في لام إما أن يعود إلى يوم 
القيامة» أو إلى الله عز وجل حيث إن الفاجر يهارس فجوره في حضور وشهادة الله أو يكون 
عائدا على الإنسان نفسه باعتباره يفجر أمام ضميره وبشهادة من جوارحه التي تُدلي بشهادتها 
عليه عند الحساب. والأصح أن الضمير يرجع إلى الإنسان» لأن الحديث حوله وسائر الضهائر 
ترجع إليه» ولعل هذا جعل ذلك مستساغا إذ يقال عادة: أمام نفسه 

ليتلَأدَييَْ4 لان الكفر بالقيامة هو الذي يبر له التحلل من المسؤولية: فهو في 
سعي حثيث وجدل دائم من أجل إنكارهاء وصناعة قناعة ولو داهية لنفسه وللآخرين بذلك» 
فسؤاله ليبس سؤال استهزاء وسخرية فقط. بل هو سؤال تبرير وجدل أيضا. وإنها لصفة كل 
من يترك العمل باحق ويخالف القيمء إذ لا بد من تبرير لموقفه. فكيف إذا كان فجورا؟ ولصيغة 
السؤال هذه استبعاد وتسويف بالتوبة؛ قال الرّجّاج: «ويجوز أنه يريد أن يُسَوّف التوبة وَيُقَدّم 
الأعيال السيئة؛ وقيل: معناه أنه يتعجل المعصية ثم يُسَوّف التوبةه ويقول: أعمل ثم أتوب»". 


عن الدنياء حيث تنتهي فرصة الامتحان والحرية. 9هَدَرْقَئْصُ4 قال في التبيان: «يقال برق 
البرق إذا لمع» وأما برق بالكسر فمعناه تح وقال الزجاج: برق إذا فزع, ويَرقٌ إذا حار 
وني المجمع للعلامة الطبرمي: قال أبو عبيدة: برق البصر: إذا شق وانشد», وقال ننسك: «أي 
شخَصٌ البصر عند معايئة ملك الموت. فلا يطرف من شدة الفزع» وقيل: إذا فزع وتحيّر من 
شدة أهوال القيامة»'؟'» وقال الرازي بعد أن نقل رأي الزجاج: «والأصل فيه أن يُكثر الإنسان 
من النظر إلى لمعان البرق. فيؤثر ذلك في ناظره؛ ثم يستعمل ذلك في كل حيرة؛ وإن لم يكن 
هناك نظر إلى البرق6””*'. وما أختاره أن بروق البصر يحمل معنى الحيرة والدهشة لحالة الذهول 


.51١6 التفسير الكبير: ج٠7: ص‎ )١( 
(؟) مجمع البيا جلو صض05ه.‎ 
197 ص‎ ٠١ التبيان: ج‎ )9( 

(4) مجمع البيان: ج١٠‏ ص507. 
(6) التفسير الكبير: ج١٠"‏ ص ١6‏ 5. 


سِوَيةالقياتَة الآيات 40-١‏ لطر 


والخوف التي تصيب الإنسان لسبب من الأسباب. وأنه يحدث بعض الأحيان نتيجة الإرهاق 
أو الصدمات الروحية والمادية أن يرى الواحد أمام ناظريه ما يشبه النجوم الصغيرة» ولعل هذه 
الظاهرة لون من بروق البصر. وفي المنجد: «برق برقا تحيّر ودس فلم يبصرء البرقة: الدهشة 
والمخوف»”'". وبصر الإنسان يبرق يوم القيامة.. ومع أنه يبرق عند الموت إلا إن حمل المعنى على 
القيامة أقرب إلى السياق فالحديث عنهاء والمشاهد التالية متصلة بها لا بالموت. 


يَكَسَفَالْقَمَدُ» قال الزغشري: «ذهب ضوؤه. أو ذهب بنفسه:0", وجاء الفعل 
معلوما في حين يقال عادة سف ببناء الفعل للمجهول. ولعله للدلالة على أنه في الحالات 
الطبيعية يحجب نوره بعوامل خارجية كوقوع الأرض بينه وبين الشمس في حركتها السنوية؛ 
مما يتسبب في حجب شعاعها عنه ووقوع ظل الأرض عليه. أما في الآخرة فإن القمر نفسه 
ينخسف ولا يُخْسَففُ بشىء خارجي؛ فهو فاعل الخسف وليس غيره. 


ومشهد مريع آخر يلمت القرآن نظرنا إليه. وهو اختلال النظام الكوني في الحياة؛ ومن 
مظاهره < جمع الشمس والقمرء وهذه النتيجة حتمية وطبيعية في ذلك اليوم» فالكون والنظام 
مر 


ا :ااانه وحن3 يهن درول اليا رجي مجه ل مودي به #وجع النمس 
َالْقَمد4. وعلماء الفلك يدركون الآثار التي يُحلّمها مثل هذا الأمر على الكائنات. 
وما هو أعظم وأرهب بالنسبة للإنسان من هذه الأحداث الكونية تلك الحقائق التي 

هع ب لاك لع ا مر و ل 
للفرار منها بد بشتى الحيل والذرائع: فهناك يجد نفسه وجها لوجه أمامها ولا سبيل له للهرب منها 
«يغول بويد نَالمرُه. وإنما يكشف القرآن للإنسان مشاهد الآخرة حتى يزرع التقوى 
في نفسه فيضع بذلك حدًا لفجوره وغروره؛ ولأن المعرفة بامستقبل والإيمان بحقائقه يخْلّمان 

توازنا في مسيرته الدنيوية الحاضرة» فهو إنا يَفْجّر زعما منه أنه سيجد مهربا من المسؤوليةء 
«كلالاونرٌ» أي ملجأ ومأوى. قال المبرد والزجاج: «أصل الوَزّر الجبل المنيع؛ ثم يقال لكل 
ما التجأت إليه وتحصنت به وَزّر»”” «ومنه الوزير الذي يُلجأ إليه في الأمورة' “يفال َرَت 
الحائط» إذا قَوِيّت بأساس يعتمد عليه. وقال الحسن: «لا جبل. لأن العرب إذا دهمتهم الخيل 
بغتة قالوا: الوزر» يعنون الجبل»*. 
)١(‏ المنجد: مادة برق. 
)١(‏ الكشاف: ج 4» ص55 
(7) التفسير الكبير: ج٠7‏ : ص 717١‏ 


(5) مجمع البيان ج .٠١‏ ص507. 
(6) التبيان: ج١٠3ء‏ ص4 19. 


لم الآيات 40-١‏ ل 

وفي الآخرة لا يجد أحد مفرًا ولا ملجأ من جزائه. وعذاب ربه. بلى. هناك مفر واحد 
فقط ينفع الإنسان. وهو أن يفر إلى ربه الذي منه العذابء وإليه المصير, ولا يكون ذلك فجأة 
إنها يحتاج الأمر إلى تمهيد في الدنيا قبل الآخرة © إِلَرَيْكوْي لم4 قال صاحب المجمع: «أي 
ينتهي الخلق يومئذ إلى حكمه وأمره. وقيل ظالْكمرُ4: المكان الذي يستقر فيه المؤمن والكافر» 
وذلك إلى لله لا العباد؛”". والأصح إطلاق الكلمة كي تتسع إلى كل المعاني التي توحي بها 
هذه العبارة؛ كإلقرار» والمصير, والمقرء والحكم. والأمر.. إلخ. وفي ذلك تنبيه للإنسان إلى أن 
الدنيا ليست محلا للخلود والاستقرار. ولا حطة أخيرة فيجب أن يكيف نفسه مع هذه الحقيقة 
الهامة؛ وليس معنى الآية أن المستقر دون ذلك اليوم ليس لله هله لير والأو 4[النجم: 
6 ولكن حكمته اقتضت أن تكون لنا الحرية في الدنياء ويومئذ يكشف لنا الغطاء بصورة 
أوضح وأجلى عن هيمنته وسلطانه المطلقين. ونكتشف فيه| تكتشف علمه وإحاطته التامّين 
حينم يعرضنا للحساب والجزاء فنجد أنه أحصى كل صغيرة وكبيرة لنا وعلينا. 


اسن يمه يمَاهَدَمولََر 4 في التبيان ومثله المجمع: «أي مخبر الإنسان يوم القيامة 


ينوا 
بأول عمله وآخره فيجازى به. وقيل: بها قدّم من العمل في حياته: وما سَنَّه فَحملَ به بعد موته من 
خير أو شر وقيل: بها قدّم من المعاصي (على الطاعات) وأَر من الطاعات»”, (على المعاصي). 
قال الإمام الباقر مل : با دمن حب وطَوٌ وم رسن من يسن يمان بي إن 
كان را كان عل مل ررم وَلابَنْقصُ من ررم عَيْه ون كان حبرا كان لهل أجْرِمْ 
ولا بنْقَضُ مِنْ أجُوِْهمْ قَيْة0”. وحضور مشهد الحساب الأخروي في وعي الإنسان في الدنيا 
له دور كبير في بعئه على التقوى والطاعة؛ وممارسة النقد الذاتي البناء. والله قادر أن يجازي الناس 
مباشرة بعد بعثهم ولا أحد يسأله عما يفعل. ولكنه يأبى إلا أن يلي علمه وعدالته لخلقه. 


]١5-[‏ والسياق مَهّد السبيل للحديث عن البصيرة الأساسية التي تعتبر حورا هاما 
في السورة» وهي وعي الإنسان بمسؤوليته عبر استثارة نفسه اللوامة؛ التي تبعله عليها شاهدا 
ورقيبا ما يصلح مسيرته ويوجهه إلى تحمل المسؤولية بتهام المعنى: فلا يهارس المخطيئة لأنها 
تحتاج إلى التبريرات والأعذار» وهي لا تنفع شيئا عند الله ولا عند حكمة نفسه 9 بوعل 
تقو صر (/10) ولق معَاوِيرَ, © وهنا نبتدي إلى عده بصائر: 


-١‏ بهدف الإسلام عبر منهجه التربوي تنمية وازع الضمير عند الإنسان بوصفه ضيانة 


)١(‏ مجمع البيان: ج١٠‏ ص007. 
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() تفسير القمي: ج 7 ص/8917. 


سِوَرةٌالقيَامَه الآيات 1١‏ -ه: وم 
أساسية لالتزامه بالشرائع. من هنا القرآن يذكّره بالحقائق الوجدانية المرة بعد الآخرة. 

-١‏ كما أن الإنسان لا يجد مفرّا من حكومة الله يوم القيامة ولا تنفعه الأعذارء فإنه حين 
يراجع ذاته (ضميره وعقله) يواجه الموقف نفسه. حيث يعلم أن الأعذار التي يقدمها لا واقع 
لهاء فهي قد تخدع غيره ولكن لن تخدع وجدانه. 

“- إن الأعذار التي يلقيها الإنسان أكثرها كاذبة. يلجأ إليها لتبرير أخطائه وسلوكياته 
المنحرفة» وهي لا تغيّر من الواقع شيئا لا عند الله ولا عنده. وورود الكلمة بالجمع طمَعَاوِيره 
فيه دلالة على أنه يتقن فن صناعة التبرير» وأنه حين| يريد تبرير موقف أو عمل ما متصل به لا 
يكتفي بعذر واحد بل يختلق أعذارا كثيرة. 

وهذه البصائر تنسف الثقافة التبريرية التي هي أهم أسباب التخلف والإجرام» ذلك 
لان الإنسان الذي تق في أحسن تقويم؛ وأنشئت نفسه على فطرة الاستقامة» ثم وود النفس 
اللوامة التي تراقب انحرافه بمقياس دقيق. إنه لا يقفز -مرة واحدة- من قمة الحق إلى حضيض 
الباطل. إنما هبط إليه عبر سُلّم التبرير وتقديم الأعذار. فإذا بنفسه الأمارة بالسوء تُسَوّل له 
الخطيئة» تقول له مثلا: أنى لك النقاء الكامل؛ أنت طَيّب أكثر من اللازم؛ ولا يمكنك أن 
تعيش من دون ظلم أحد. كل الناس يظلمون بعضهم.. وهكذا يُقَدَّم الأعذار لانحرافه حتى 
يبتعد كلا عن طريق الحق ويتسافل إلى الحضيض. 

وإذا عرف الإنسان الدور السلبي للأعذار وأنها غطاء رقيق لارتكاب الجرائم الخطيرة 
اي 


افاي وول له ته كل يطول ب 


رين 


ون هرا فَقَرٌ 

واختُلف في تاء «بَصبرَة 4 فقيل: إنها للتأنيث وتعود على الجوارح: فكأن الآية تقول: إن 
جوارح الإنسان على نفسه بصيرة» وقيل: هي للمبالغة فإن العرب تقول: فلانة علّامة» وفلان 
علامة. والذي يبدو لي إضافة إلى ذلك أنها راجعة إلى النفسء فنفس الإنسان عليه بصيرة» ولم 
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كن الآيات 40-1 مهد لان ج١١‏ 
أجد من المفسرين من قال ذلك. 

وقد اعتمد الفقه الإسلامي هذه البصيرة القرآنية في تحديد بعض التشريعات والتكاليف. 
بإيكال تشخيص موضوعها وحكمها إلى الإنسان نفسه من دون حاجة إلى مراجعة الفقيه أو 
المختصء قال زرارة: سألت أبا عبد الله (الإمام الصادق مَقِكَنَاةِ): ما حد المرض الذي يفطر 
صاحبه؟ قال: "بلٍ الْإْسَانُ علَى نَفْسِهِ ب بَصِيرَةٌ ُو أَعلَمُ مَا يُطِيقُ. وف رواية أخرى: «هُوّ 
غلم بذاك يها" وقد ذهب بعض الفقهاء ء في فهمه هذه إلى حد القول: إن كلام المختص 
ليس حجة ملزمة دائياء فلو أمره بالصيام على أساس أن المرض لا يضره ولكنه ارتأى الضرر 
فله الحق في مخالفته. والعكس كذلك صحيح. 

[194-17] لكي تتبلور نظرة الإنسان إلى نفسه. وتتميز في وعيه حوافز الخير والصلاح عن 
شهوات الشر والفساد. لا بد أن يعي الآخرة وأهواهاء وينتبه إلى نفسه اللوامة» ويستضيء بالق رآن الذي 
هو حجة ظاهرة فيه العقل حجة باطنة وهما يلتقيان في الحق وفي إعطاء الإنسان مقياسا سليا فيه. من 
هنا ينعطف السياق إلى الحديث عن تبليغ الرسالة داعيا النبي رات إلى عدم الاستعجال بالقرآن. 


وقد تحبر المفسرون في العلاقة بين الآيات: )١14-17(‏ وبين السياق العام للسورة» حتى 
قاد الجهل بعضهم إلى آراء بعيدة كل البعد عن حقيقة الرسالة» فزعم أن القرآن تعرّض إلى 
التغيير عن مواضعه. إذ لا ينبغي أن ترد الآيات المذكورة في مثل سورة القيامة» وقال آخرون: 
إن الحديث هنا ليس عن القرآن 
فقال القفال: وإن قوله: «] م لَك 4 ليس خطابامع الرسول جد 0 
الإنسان المذكور في قوله: « يبلن يمن يمَاكَدَم ولَّر فكان ذلك للإنسان حَالَا ييا 
أفعاله» وذلك بأن يعرض عليه كتابه. فيقال له: 8 أَقْرا كلم 5 
[الإسراء: 4] فإذا أخذ في القرآن تلجلج لسانه من شدة الخوف؛ وسرعة القراءة فيقال له: 
لَاخرَك بد سنك 4 فإنه يجب علينا بحكم الوعد وبحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك: 
ونقرأها عليكء فإذاة قرأناه عليك طفَيّ مان 4 بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال) . ومثل 
ذلك قال العلامة البلخي ونص كلامه: «وإنما أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة. يدل على 
ذلك ما قبله وما بعده؛ وليس منه شيء يدل على أنه القرآن» ولا شيء من أحكام الدنيا»!؟. 


وإنها هو عن كتاب الإنسان الذي يلقاه يوم القيامة منشوراء... 
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سِوِيَةَالقيَاتَه الآيات 10-1١‏ وم 


والذي يبدولي في الصلة بين الآيات ما سبق من أن القرآن -إلى جانب يوم القيامة والنفس 
اللوامة- حجة على الإنسان ومحكمة لعمله؛ يكشف للإنسان الحق عندما يرج جع إلى آياته» ويعرض 
نفسه عليهاء وينبغي للرسول بيعل دونه كيل لجال اتير ويل 2ب أدبي اللي 
إليه بشأنه» فإن ذلك يكفي لهداية من يريد الحداية ويبحث عنهاء أما الذين لايريدون تحمل المسؤولية» 
ويسعون دائم| لإلقاء الأعذار والتبريرات (فلا يخافون يوم القيامة» ولا يسمعون ملامة أنفسهم) فإن 
الاستعجال بالق رآن وعرضه كله عليهم مرة واحدة لا يخي في حياتهم شيئا أبداء والسبب أن مشكلتهم 
ليست قلة الآيات. بل كونهم لا يريدون الإيهان وتحمّل المسؤولية» فلماذا العجلة إذن؟ 

كما أن علاج الإنسان المشتمل على كثير من الصفات السلبية» كالجدل؛ وحب الراحة» 
والتبرير» وإرادة الفجورء ومن ثم التكذيب بالقيامة وبا تعنيه من مسؤولية في الدنياء وبعث 
وحساب وجزاء في الآخرة. إن علاجه من كل هذه الأدواء لا يتم مرة واحدة» بل لا بد من 
منهجية تربوية #خططة ومتدرجة, تنتشله من حضيض الباطل إلى قمة الحق لتسمو به في آفاق 
الكمال واهدى. وهذا يقتضي التدرج في طرح الإسلام عليه. 

لامرك ب لسَاَكَ ِتَمجَلّيدِه 4 قال ابن عباس: «كان النبي ينثنته إذا نزل عليه القرآن 
عجل بتحريك لسانه لحبه إياه. وحرصه على أخذه وضبطه محافة أن ينساهء فنهاه الله عن 
ذلك"'''» وني الدر المنثور عن مجاهد قال: «كان الرسول يَإيثتة يستذكر القرآن مخافة النسيان» 
فقيل له: كفيناك يا محمد"'". وعلى هذا الرأي مؤاخذات عدة: 


الأولى: أن نبي الرسول يلات عن فعل شيء ما لا يعني أنه ننه قد أنى به من قَبل» 
فليس صحيحا أنه كان يْشى النسيان وهو على يقين بأن الله يلهمه القرآن ويثبته في قلبه. وقد 
نهى الله نبينا الأكرم يَاَْهْ عن أمور كثيرة من قبيل إطاعة الكفار والمنافقين فهل نفهم من 
اانا عقي لمع؟!: سانا تلبيب اه ومن ذلك قوله تعالى: «يتايها أل 
الْكفرتَ وَالْمستَفِقِينَ إِرك أنه حكارت عَلِيمًا حَككِمًا 4 [الأحزاب: .]١‏ 


عع وس دس مه 


الثانية: أنه تعالى بِّن لنبيه تي أنه لا ينسى فقال: سَمْفْرِئُكٌ ماسح © [الأعلى: 17 
والزعم أن رسول الله يميت كان قد خشى النسيان يعني (والعياذ بالله) أنه شك في وعد الله 
وكلامه هذا له. 


الثالثة: أن القرآن يشير بوضوح إلى باعث النبي على التفكير في الاستعجال بالقرآن. 
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١١ مننة_الشاذج‎ 5١ - ١ للها الآيات‎ 


وهو خشيته من أن تحول الظروف دون أن يُجمع القرآن ويُقرأ على الناس وبين معانيه لهم. 
أو كان شديد الاهتهام بهداية الناس بالقرآن حتى كاد مهلك نفسهء حتى قال ربنا سبحانه: 
نآك تخ تتسق َك ترم إه لز يما أ بهدًا أَلْسَدِيثِ أَسَنَا » [الكيف: 1]. 
ويبدو أن الذين أخطؤوا فهم الآية قادهم إلى ذلك التصوير الفني في تعبير القرآن : «لافزل. 
لِسَانْكَ 4: والذي هو أسلوب شائع في آياته الكريمة. 


إن كنا عه وَفيْات م4 أي جمع آياته فلا يضيع شيء منهاء والكلمة تتسع إلى معنى 
التأليف والنظم مما يبدينا او ا ا و 
هو بتأليف آياته سورا سوراء فليس ترتيبه على هذه الطريقة التي بين أيدينا من فعل المسلمين» 
بل من فعل رسول الله كته بأمر الله عز وجلء الذي تكمّل إضافة إلى ذلك بقراءته للناس 
بالكيفية الصحيحة التي يريدها هو أن يقرأ بها كتابه. 


ولعل ني ذلك إشارة إلى بطلان نظرية القراءات السبع؛ وإلى أنها من عند القراء أنفسهم 
ما أنزل الله بها من سلطان. بلى؛ هناك قراءة صحيحة علّمها الله لنبيه فعلمها بدوره المسلمين» 
وهي الشائعة بين المسلمين. وقول الله تعالى: ل إِنَعلْينَا4 لا يعني أنه بذاته يجمعه ويقرأه. كلا.. 
بل إنه سبحانه قد هيا الأشخاص الذين يقومون بهذا الدور والظروف التي تساعد على تحقق 
هذه الغاية» فلم يَتُوفٌ نبي َيه حتى بل كامل رسالته وقرأها للناس» بل وكُييتُ بأمر « مُبَيْنا 
ترتيب السور والآيات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإمام علي مكلا كان أول من كتب كامل 
القرآن وجمعه في حياة الرسول يِذ وبعده. وهذا من أهم الأدوار الحضارية التي قام بها مكلاف 
لأن اندثار القيم الحضارية لأية أمة يعني نباية الأمة» فقد تنحرف مسيرتها ومسيرة قيادتها لفترة 
من الزمن فتبقى القيم ضمانة العودة» أما لو مقت القيم نفسها فلا ضمانة لعودتها.. وهذا ما 
يجعل تعهد الله بجمع القرآن وبقرآنه وبيانه ضرورة حكيمة تقتضيها حكمته البالغة باعتبار 
الإسلام دين الإنسان إلى يوم القيامة لا يجوز له أن يبتغي غيره» فكيف يسمح ربنا اللطيف أن 
تضيع على البشرية فرصة الهداية بتحريف القرآن؟. 

طِهَْدَاَأئَهقََيّموْمانةُ4 نَم قال في المجمع: «أي قرأه جبرائيل عليك بأمرنا َي كانه 
أي قراءته. والمعنى: اقرأه إذا فرغ جبرائيل عن قراءته وقيل: أي فاعمل بها فيه من الأحكام 
والحلال والحرام»”"؛ وفي النصوص أن القرآن أنزل جملة واحدة على الرسول في ليلة القدر في 
شهر رمضان. فكان يأمره الله حسب حكمته بقراءته على الناس في المناسبات المختلفة. وكانت 
الحكمة الإفية تفرض على الرسول التحرك في المجتمع على ضوء ما يُقضى إليه من الآيات 
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الآيات 1١-1‏ م 


: لقَتَحلَ مه ْمَك كُ لحي وَلَا جل بِالْفُرَانٍ من عسل نيفص إلتلك مَحيْشوَكْل 
عِلْمًا 4 [طه :7 ليبني المجتمع الإسلامي النقي» ومن ثم الأمة الإسلامية الحنيفة 
على ضوء آيات الوحيء ويتم -بالتالي- تثبيت فؤاد النبي وسائر المؤمنين عبر القرآن» وهكذا 
لم ينزل القرآن لمجرد قراءته وحفظه» » بل حتى يطيقه الناس ويتبعوا هداه في الحياة. وهذا ييدينا 
إلى أن الله يوفق الإنسان لفهم آيات الذكر با يتم عليه حجته البالغة. فإن آمن واتبع هداه نور 
قلبه بالمزيد من المعرفة» وإن كفر جعل قلبه قاسياء وطبع عليه بكفره. ولعل في ذلك بصيرة 
يحتاجها كل داعية رسالي ألا وهي ضرورة تحدي انفعالاته وردود فعله؛ بل يجب أن يتبع خططه 
ل 0 

رتاه لزع أدرل فم الشراة 4 فل <إنآ رلته فى لوم ركو إي 8 2 
0 خبائفرَفْ كل تر كر (2)أنرا تن دنا إناامرْسِِنَ 4 وَقَالَ: 2 


ةد كدي وي َل الْمَصَلُ ا و 


مضا كان اث لاني وَقْتِ اشحقَاقٍ الخطاب وَلَامذه لاني قت أمرو و سس 


< نيتاه 4 إيضاح معانيه. وبيان حقائقه وتأويلاته؛ حتى لا تبقى للإنسان 
حجة على الله ولكي تكون لله الحجة البالغة عليه في الدنيا والآخرة. أما كيف يبين ربنا قرآنه 
الكريم لكافة الناس فلعل من أسبابه: أنه يَقَيْض الدعاة إليه» وَالْأَِلَاء عليه وأهل البصائر 
النافذة لتفسيره وبيانه» ثم إن لله حجتين على الإنسان واحدة باطنة هي عقله» وأخرى ظاهرة 
هي رسالة الله ورسله؛ وهما يلتقيان في وجدان كل إنسان سويء فا يأمر به القرآن من قيم 
الصدق والعدل والإحسان يأمر به العقل أيضاء وهذا من سبل بيان القرآن لأنه يتطابق 
ووجدان الإنسان وفطرته وعقله والعرف العام عند العقلاء. 

وهناك سبب آخر لبيان القرآن: أنه يفسر بعضه بعضاء فلا تكاد كلمة تذكر في سياق 
إلا ويفسرها السياق ذاته قبله وبعده؛ ببيان مصاديقها وأمثلتها التاريخية وشواهدها الواقعية» 
فلا يدع الناس في حيرة من أمرهم. وأبرز مثل لذلك سورة الإخلاص حيث تأتي كل كلمة 
فيه تفسيرا ما سبقتهاء ففي 9ثُلّ» يأتي بها بعده من قوله: «هوألّهُ 4 وتأويل لهُوٌ 4: 
«ِنلّهُ 4 وتفسير لأَلصَسَمَدُ 4 هو أنه 9 لَمْ كاذ وَلَمْ يلد 4 كا أن مجملات القرآن في 
سورة تفسرها مُمَصَّلاتها في سور أخرى. وهكذا جعل الله القرآن مُيّتّرا للذكر بسبل شتى. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج45» ص78. 


لفلظا الآيات 4٠-١‏ مد اشآج١١‏ 


15-1 ولكن هل يقتنع الإنسان بذلك الييان ويلزم نفسه بالحجيج؟ لا لأنه يريد 
أن يفجر أمامه. ومن ثم لا يتبع عقله باعتباره يحدد سلوكه وأفعاله» وإنما يتبع هواه؛ وتابع ال هوى 
لا يعرف حدًا ولا قيمة. وعنوان اتباع الموى هو حب الدنيا الذي يترتب عليه ترك الآخرة تل 
اميس مت هالآير:» وهذا هو جذر كل خطيئة عند الإنسان» ى! بين رسول الله ملق 
في حديثه المشهور : حب الدََْارَأسُ كُلّ حطيكق»". وقد قال الله : 9الابلة#وم يقل : (الدنيا) لأنه 
يريد الحديث عن صفة عند البشر هي التي تدعوه للّهث وراء حطام الدنيا وترك الآخرة؛ وهي كونه 
يحب كل مقدّم معجَّلء ويقدمه على كل مؤخر مؤْجل دون النظر إلى المصلحة العامة والأساسية في 
أيهها تكون. فقد يختار دينارا معجلا على ألف مؤجلة؛ مع أنه قد لا يجد دليلا ينغي ما في المستقبل. 


وعلاج هذه المعضلة البشرية يتم بإيجاد التوازن في وعيه بين الحاضر والمستقبل» وينتهجح 
القرآن من أجل ذلك خبج التذكرة والتصوير لمشاهد الآخرة مما يزيدها حضورا في وعيه. وهذا 
ما نقرؤه في الآيات التالية: 
وس 4 والكلمة تتسع لجميع معاني الحسن والجمال والبشر التي تعير عن 
نفس مطمئنة راضية تفيض سر ورا وأملا برحمة الله. قال أهل اللغة: نضر الوجه. نَعُمَ وَحَسُنَّ 
وكان جميلاء فهو ناضر ونضِر ونضير, وجاء في سورة [المطففين الآية ؟ ؟]: لتَعْرِفُ فى وجوههز 
نَضْرَء ألَيِمٍ 4 أي بريقه ورونقه. ووجوه المؤمنين يوم القيامة ناضرة فرحا وسرورا بلقاء ربهم» 
ورضوانه؛ وجزائه الحسن, وغاية ذلك نظرهم إلى ربهم حيث يعرفون من أسراء رمهم الحسنى» 
ويرون من آيات ببائه وجلاله؛ وينتظرون من آلائه ونعمائه ما يجعلهم في بحبوحة الرجا 
وعنفوان الرضاء ومهرجان الحب والقرب, وشلال لا ينقطع من نور الله البهي. 
إل اناير قال العلامة الطبرسي: «اختلف فيه على وجهين: 
الأول: أن معناه نظر العين» واختلف مَنْ حمل على نظر العين على قولين: 
ألف: أن المراد إلى ثواب ربها لتَائِرَة» أي هي ناظرة إلى نعيم الجنة حالا بعد حال 
فيزداد بذلك سرورها. 
باء: أن النظر بمعنى الرؤية» والمعنى تنظر إلى الله معاينة» رووا ذلك عن الكلبي 
ومقاتل وعطاء وغيرهم» وعموم رأي أهل السنة. ورد على هذا الرأي فقال: 
وهذا لا يجوز, لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ ء والله 
يتعالى عن أن يشار إليه بالعين» كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع. 


. 750 الكاقي: جلاء ص‎ )١( 


سِوَرَةالقناتَة الآيات 40-1 أحلكا 
الثاني: أنه الانتظار. واختلف مَنْ حَمَلّهِ على هذا المحمل على أقوال: 
ألف: أن المعنى منتظرة إلى ثواب ربهاء وروي ذلك عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير 
والضحاك وهو المروي عن علي َكلت وساق ما قاله شيخ الطائفة من الرد على 
من اعترض على إمكان تعدي النظر بإلى. 
باء: أن معناه مؤملة لتجديد الكرامة» ى) يقال: عيني ممدودة إلى الله تعالى» وإلى فلان» 
وأنا شاخص الطرف إلى فلان. 
جيم: المعنى أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن كل شيء سوى الله تعالى)2"0. 
وما يبدو ني أن النظر هنا بكلا المعنيين المجازي والحقيقي. فأما المجازي فإن المؤمنين يوم 
القيامة يتأملون من رمهم الثواب والكرامة؛ ويقطعون أملهم إلا منه. وأما الحقيقي فإنهم ينظرون 
إلى ربهم ببصائرهم لا أبصارهم من خلال آياته ونوره الذي يتجلى لمم إكراما منه تعالى لعباده 
المتقين. أما النظر إلى ذات الله فهو مستحيلء والقول بذلك يستدعي التجسيد» وهو من الثقافة 
الشركية التي تسربت إلى بعض المسلمين من الثقافات الدخيلة'". وكيف يجوز النظر إلى الله 
والعين لا تستوعب بعض آياته؟ هل نظرت إلى عين الشمس لحظات؟. هل تفكر في أن تحدق في 
الشمس من قرب أوَّلا تحترق عينك؟ والشمس آية صغيرة متناهية في الصغر إذا قيست بأنوار 
قدس الرب! لقد تل الله للجبل فجعله دكاء فكيف يتحمل هذا البشر الضعيف تجليات الرب 


0 وًّ 0 
يي رَجُلّ إلى الخخلتي 
: ( لَاسدرحةالابصر در »و 


دسا 


ولا طوتيو. لما 4 وَجلنن كد 


غرقة. فال أبو قرة: فد يَاتِ!. 3 أَبُو لحن 
وما أجمعَ الْْلمُو ل 


اليلد : إِذَا 5 
شى: 30 الكافي: ج1١ء‏ ص 486 


و 


تُدَرك هالا 


3 الآيات ١-1‏ مش شنج ١١‏ 


إلا بقدر ما يشاء الله سبحانه وتعالى عن وصف الواصفين. جاء في الحديث عن صفوان عن ابن 
حميد قال: : ذاكرت أب عبد الله (الإمام الصادق كَلذ) فيه| يرون من الرؤية (لذات الله عز وجل) 


فيه موه 


فقال «الشَمْسُ ْم مِنْ سَبْعِينَ جُْءآمِنْ نور الْكرْسِيَ» والْكرْيِيُ جر من سَبِْينَ ُزْء من نور 
الْمَرْشِء والَْرْضُ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جرْءاِنْ نور الجباب, والجَابُ جرُْمِنْ سَبْعِينَ جزْءأنْ 
نور الس قَنْ كَانُوا صَاوِقِنَ فَلَْمْتُوا أَخْيِتهُمْ مِنَ الشّمْس لَيْسَ دُوتهَا سَحَابٌ)00. 


لع وريس ل 


ندجي ير وهي وجوه المجرمين حيث القيامة موعدهم مع الفضيحة والعذاب 
والذل» وَبُسُور وجوههم يحكي باطن نفوسهم المنطوية على اليأس والتشاؤم والخوف مما 
تلاقيه. لاتَظنَنِيفْملَيَادَاقِرَة 4 قال أهل اللغة: الفاقرة جمعها فواقر: الداهية الشديدة» فكأنها 
تكسر فقره الظهر, والفقرة : الأمر العظيمء وإن المجرمين يوم القيامة ليساورهم هاجس ورعب 
يننظرهم من الدواهي. وهذا الهاجس يعد عذابا عظيما بذاته. 

]7١-3‏ تلك هي حقائق يوم القيامة التي يجب على الإنسان أن يتذكرها دائاء باعتبار 
الإيهان بها جعله متوازنا في التفكير. ويسوقه نحو التسليم للحق والعمل به. ولكن الْحُجُبٍ تحول بينه 
وبين الإيهان بذلك المستقبل فيكذب به. ولكن هل يغيّر تكذيبه من الحقائق شيئا؟ كلا.. فليكذدب 
با موت فهل يمكنه أن يلغيه. أو يجد مفرًا من ملاقاته؟ بالطبع كلا.. فحركته نحونا وحركتنا نحوه 
سنة حتمية» وكذلك بالنسبة لمواقف القيامة. وعندما يواجه الإنسان المحئة الفاقرة في الدنيا تتساقط 
الحجب من عينيه فيرى الحقائق بوضوح ويعترف بها بصراحة؛ ويندم حتى الأعماق على ما كذب 
بهء ولا محنة أعظم من الموت. ولا ساعة أشد على الإنسان في الدنيا من ساعة السكرات. 


لدبم تلاق «وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الحانبين»”". وقال 
صاحب المجمع: «التراقي جمع الترقوة» وهو مُقَدّم الحلق من أعلى الصدره تترقى إليه النفس 
عند الموت» وهناك تقع الحشرجة»'"» ويقال: «بلغت الروح الترافي كناية عن صعودها وقرب 
خروجها من البدن ومفارقتها له ولعلها حقيقة يعانيها الميت عند سكرات الموت. لوَفيلمن 
راق أي وقال أهله: من راق؟ أي طبيب شاف يرقيه ويداويهء وقيل: تختصم ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب أيهم يرقى بروحه”", وبه قال الرازي والزغشري وصاحب تفسير فتح 
القدير. الاين من الرّقية (الأدعية والتعويذات التي تكتب في قرطاس للتشافي بها) وكآن 
المعنى أن أهله أو هو نفسه يسألون عمن يكتب له ذلك طمعا في الشفاء. #وَظنَّأَنَألتقُ4 


)١(‏ بحار الأنوار: ج50 ص78 
(1) التفسير الكبير: ج٠7‏ ص 770 
(5) مجمع البيان: ج .٠١‏ ص8١‏ 5. 
(5) المصدر السابق: ص١٠‏ 5. 


سِورةالقّاتة الآيات 20-1 فيك 


ظن يقين يصل إلى حد التصور وشبه الرؤية» فإنه حينئذ يعاين حقيقة الموت والآخرة فإذا 
به يقبض يدا ويبسط أخرى. وهكذا يعالج سكرات الموت بروحه وحركاته اليائسة لوَالشَّيِ 
آلسَّاَياََّاقٍ# عن قتادة: «هما ساقاه عند الموتء أما رأيته في النزع كيف يضرب بإحدى رجليه 
على الأخرى؟ وقال الحسن وسعيد بن المسيب: هما ساقاه إذا التفتا في الكفن. (وقيل): إنه إذا 
مات يبست ساقاه والتصقت أحداهما بالأخرى0”". وعن الشعبي وأبي مالك: لأنه يذهب 
بالقوة فيصير كجلدة يلتف بعضها ببعضء وقيل: يضطرب فلا يزال يمد أحدى رجليه ويرسل 
الأخرى. ولعل الآية كناية عن الشدائد والصعاب التي يواجهها الإنسان عند الموت. وقد 
وجدت إشارة إلى هذا المعنى في تفسير القرطبي قال: «أي فاتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر 
الدنيا بشدة أول الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما.. وقال الضحاك: اجتمع عليه أمران 
شديدان.. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على 
ساقء وقامت الحرب على ساق02". 


وحينم| يفارق الإنسان هذه الدنيا بم! فيها ومن فيها فإنه لا يصير إلى العدم. وإنما ينتقل من 
فراقها إلى لقاء عظيم بربه ل إِلَرَيْكَ ومن ألْمَسَافُ 4 قيل: يعني إليه المنتهى أو غاية سوق الملائكة 
لكل نفس. وهو صحيح. ولكن يبدو لي أن لِآلْمَسَاكُ4 هنا يعني المصيرء حيث إن الأنفس بعد 
الحساب تسوقها الملائكة إلى مأواها ومصيرهاء فإما تسوق الإنسان ملائكة الرحمة إلى الجئة» وإما 
تسوقه ملائكة العذاب إلى النارء وإلى الله وحده وبيده الأمر بكلا المساقين: فم| أحوجه إلى معرفة 
هذه الحقيقة والإيهان بهاء فإن ذلك يبعث فيه روح التسليم إليه والسعي إلى القرب منه. 

[50-1] وحين لا يؤمن الإنسان بلقاء ربه ينحرف عن الصراط المستقيم ويترك 
الواجبات التي عليه طَلَاصَدَفَ ولَاصَلٌّ :(8 وَلوَكَدَبَوََوَلّ 4 قيل: ٠لا‏ صدق باله ذخرا عند 
الله» ولا صلى الصلوات التي أمره الله بها"'” والأصح حمل التصديق هنا على معناه الأصلي؛ 
وهو تصديق الإيهان بالعمل والباطن بالظاهر والعكسء وهذا الفهم يجعل الكلمة تتسع لكثير 
من المفردات والمصاديق ومن بينها الإنفاق .كما أن الصلاة رمز الصلة والقرب مع الخالق ورمز 
التواصل مع الخلق» وهكذا الآيتان تفسران بعضههاء فالتكذيب نقيض التصديقء والتولي 

0 والمكدّب بالحق يرتكب ذنبين: أحدهما عدم التصديق والصلاة» والآخر 
التكذيب والتولي؛ وابتعاد الإنسان عن الحق ليس يقطع علاقته بالله وبرسوله فقط؛ وإنما يفسد 
علاقته بالناس أيضاء فهو يركب مطية الغرور والتكبر بينهم ظمُهَدَعَبَإِلَ أملوتمَط© أصل 
)١(‏ النتفسير الكبير: ج 7*٠‏ ص 7707 
() الجامع لأحكام القرآن: ج 
(©) الجامع لأحكام القرآن: ج19 ص 117 


جةاءص؟11. 


1 الآيات ٠0-1١‏ مهد اشن ج١١1‏ 


التمطي تمدد البدن من الكسلء وهو من لوى مَطَاه أي ظهره. قالوا: إنه إشارة إلى التبختر 
على نبج القرآن في ذكر الصفات بالتصوير الظاهر. ولعله أعم من ذلك حيث يدل على حالة 
اللامسؤولية والاشتغال باللهو واللعب عن الجد والاجتهاد. 

ثم يتوعد الله من تكون صفاته التي مر ذكرها بالعذاب بعد العذاب فيقول: : أل لَك 
أل 137 مٌأزل لك ك4 عَنْدِ اميم الحسَني ع أ جَْقرٍ الثاني خفتنة قَإِلَ: 'سَأَلئهُ عَنْ قل 
عر وَجَل: : لوك لك مول 0 مزل لَك مأك »> قال: َقُولُ اله عَرَ وَجَلَّ بُمْداً لَك مِنْ حير 
الدَّنيَا وَبُمدا لَك يِنْ خَْرٍ الآخِرَ بر". وأصل الكلمة وعيد وتهديد. ومعناه: أن المكروه يقترب 
0040 الاك دص ا ب : أل 
لك نول مأل لك 31> فقال أبو جهل: بأي شيء تمددني لا تستطيع أ نت ولا ربك أن 
تفعلا بي شيئا وإني لأعز أهل هذا الوادي. فأنزل الله سبحانه كما قال له رسول الله +0 يا 
وقال القرطبي: «وقيل: معناه الويل لك»©. 
٠-771‏ 1] ويستنكر القرآن على الإنسان شذوذه عن الحق وكفره به #أيحسس ا لإننا, 
42 كل قي جياه الاستان عدي إل إجاطة تدب الاي كملعا لاك ال 
اا 0 كيف حملته يد اللطف من صلب أبيه 
حيث كان حيوان موي لايرى إلى رحم أمه؛ وأجرى له الطعاء والشراب: وضمن له السلامة 
والأمن حتى حتى أصبح علقة. ثم رعاه وحماه ورباه حتى جعله خلقا سويًا. ٠.‏ فهل يُعقّل أن يُترَك في 
المستقبل سدى وهو ل يَرَك كذلك سلفاء بل لا شيء في كيانه تُرِك بلا هدف أو غاية؟. 


اليك ظئه تيوق (87 سكن عله مكلنَ مرّى :387 عليه لين الذكر وال > وى 
أن هذه المراحل حتمية بالنسبة للإنسان فإن الآخرة هي الأخرى حتمية» والفكرة هذه تفسر 
ربط القرآن الدائم بين الحديث عن الآخرة والحديث عن مراحل خلقة الإنسان وأطواره؛ التي 
هتدي المتدبر فيها إلى معرفة ربه حيث هي آيات لطفه وحكمته وقدرته. : 
نفسه وخخلقه يجب أن يطرح على نفسه هذا السؤال الحاسم: #ألِيسة 
ولن يجد أحدنا جوابا لهذا السؤال إلا أن يقول: : بل؛ وحينئذ سيؤمن بيوم القيامة وحقائق 
الآخرة» لأن الشك في فكرة الآخرة منبعث من الجهل بقدرة الله النافذة التى لا تحد. 


د 


.١57ص‎ .9٠ج يحار الأنوار:‎ )١( 
١58ص بحار الأنوار: ج18؛‎ )١( 
١١8 (؟) تفسير القرطبي: ج19, ص‎ 


مق سور ةالإنيان 68 سُوةالإنيان 7-9 


* عدد آياتها: الا 
* ترتييها النزولي:4. 
* ترتيبها في المصحف: ”/9. 


* نزلت بعد سورة ال رحمن. 


د فل فحنا 

فض الشورة 
عنه يَينيهِ أنه قال: «ومَنْ قَرََسُورَةٌ هَل أن 4 كَانَّ جَرَاؤُه عَلَ الله جَنٌَ وحَريرأً. 

(مستدرك الوسائل: ج4 ص هه ") 


مايا 


روي عن أبي جعفر (الإمام الباقر) ملا قال: من قرسو رَهٌ هَل أَقَ عل الإن 4 ني 
كُلّْ غَدَ يبس روه اله من احور مَك َذْرَ عَذْرَا وَأريََة آلا تَيّبٍ وَحُو را مِنَ الور الِْنٍ 


وَكانَ مع حَمَد وقد ». 


(بحار الأنوار: ج8: ص197) 


يُولإسيان 1 


الإطار العام 


من عرف نفسه فقد عرف ربه 

إذا عرف الإنسان ربه عرّفه الله تعالى نفسه. كذلك إذا عرف نفسه؛ عرف ربهء حيث 
أنه حين يتفكر فيها لا يجد فيها إلا آيات الصنع وشواهد التدبير. ولعل أهم إثارة علمية يلقيها 
القرآن على الإنسان هي حقيقة حدوثه بعد العدم؛ وأنه أصبح شيئاً مذكوراً بعد أن كان عدماً 
خاملاً مجهولا. تَفَكّرْ حين لم تكن شيئاً مذكوراً ثم خلقك الله الحكيم المقتدر من نطفة أمشاج؛ 
تفكر في هدف ذلك» هل هو سوى الابتلاء؟. 


هكذا تفتتح سورة الإنسان التي تزرع في النفس خشية الآخرة» وتجعلها معراجاً 
للشخصية إلى التكامل والسمو حتى تبلغ درجة الأبرار» الذين تصبغ شخصيتهم الفذة صفة 
الوفاء بالنذر» والخوف من يوم القيامة» والإيثار. والترفع عن شهوة المدح وحب التسلط عل 
الآخرين. 

وتمضي آيات السورة المباركة التي نزلت في شأن أهل الرسول تَتوكْلاِ تمضي في بيان نعيم 
الجنة التي تختمها بوصفها بالملك الكبير» وبأن ربهم ال حمن يسقيهم شراباً طهورا. ولكيلا يعيش 
الإنسان في أحلام التمني والتظني؛ يذكّره السياق بأن ثمن الجنة الصبر لحكم الله والاستقامة 
ضد ضغوط الآثمين الكفار وذكر الله بالليل والنهار. ويبين أن الضالين والظامين انتهوا إلى 
هذه العاقبة السوأى بسبب تركهم ذكر يوم القيامة» ذلك اليوم الثقيل. 

وي خاتمة السورة يذكرنا الرب بأن الإنسان حر في اتخاذ سبيل الله بتلك المشيئة التي 
منحه الله إياهاء وأن مشيتته بالله العظيم الحكيم في عطائه وجزاته. ١‏ 


سِورَةالإيان الآيات -1١‏ لم ا 


لِمَلأَقَ 

نا عفنا انان بن شلكو كاج 
0 إِنَا هَدَيْسَهُ اليل إِمَا سَاكرًا كا كفو (5) :نآ تدا 
اكيت" سَلَسِلَذُ ؛ كك وَسَعِر 4 ا ار مشربوت 


ي نكأ كانت رجه مكَافورًا ( 5ع يقرب يها عبد هه بشَجروينا 
226 م 0 من عي مشقيلي"" 107 مثو 


عَام عل 0 يدو 


َعَم عَكَ حُيهِ 


0 


0 ويْطَاف ذ ا 


ا 


05 فوَرا ين 


ذا ربجم ته ولو مسولا 
(1) أمشاج: مختلطة» ومشجتُ هذا بهذا أي خلطته؛ وواحد الأمشاج 
أي فاشياً منتشراً ذاهياً في الجهات بلغ أقصى المبالغ. 
الشديد في الشر. 
(4) زمهريراً: هو أشد ما يكون من اليرد. 
(0) قوارير: زجاجية. 


6 الآيات ١‏ للع بالج 1١١‏ 


5-0 عر دوق 000 
ل ا ولو أَسَاوِرَ من قِضْةَّ وَ وَسَفَنْهُم ص 


َب طْهُورا :507 إن هَدَاكَانَ لكل جَرآه ركان سف مفَكورا 1180 إن عن 


َك لصن تَزِيكا :0 زر الع ين 2 
وا 7 0 نم رَيْكَ 00 وَأصبِكا وي 


0 00 


نآ أَمتَكهُم بد 


- بسب مزجي ١د‏ وري مر 
0 أن يِسَاءَ أنَّهُ إِنَّ أسّمكانَ عَلِِمَا عَكيمًا 
:)دغل من يكَآء فى رَحْمَيِهء وَالطَلِمِينَ عد لم عد عَدَبًا ألا 4050 


بينات من الآيات: 

4-1] إذا عرف الإنسان ربه عرفه الله نفسه. كذلك إذا عرف نفسه عرف ربه؛ حيث 
إنه حين يتفكر فيها لا يجد فيها إلا آيات الصنع وشواهد التدبير. 

وأهم أثارة علمية يلقيها القرآن على الإنسان: : حقيقة حدوثه بعد العدم. وأنه أ شيا 
مذكورا بعد أن كان خاملا مجهولا هَل أَنَّ عَلَ ان مين ين ألدّهْر بي سَيِكا تدرا 4 
وهذه الإثارة التي تنفذ في أغوار الإنسان. والتي تعبّر عنها صيغة الاستفهام. إنها تجعلنا عندما 
نتفكر في أبعادها نعيش وعي الصيرورة الزمنية في نشأتناء هذا الوعي الذي يزيد العقل؛ ويقضي 
على الغرور ويرفع الإنسان إلى مستوى الحكمة. . وقد اختلفوا ني حرف هَل 4: فقال بعضهم: 
أنه هنا بمعنى (قد)؛ وقال آخرون: : بل هو استفهام تقريريء يعرف السائل الجواب سلفا وإنما 
يطرح الكلام لأخذ الإقرار من الطرف الآخر. ٠‏ ويبدو لي أن الكلمات تبقى بمعناها اللغوي 
عند الاستعمالات الأدبية المختلفة إلا أن هدف الاستخدام يختلف حسب السياق. ف#مّل » 
هنا -مثلا- جاءت بمعنى الاستفهام؛ أما لماذا جاء الاستفهام؟ فهو ليس شأن الكلمات - 
خصوصاً وهي مفردات- إنما هو شأن الذي استخدمهاء وإنما هو السياق ومعاريض الكلام 
الذي يكشف عن بعض أغراض المتكلم. ويكون مثل ذلك في عالم الماديات: السيارة التي تقوم 
بحمل الإنسان. . أما إلى أين ولماذا يتحرك الإنسان؟ فهذا ليس شأنها إنا هو شأنه. 


)1١(‏ وشددنا أسرهم: : أي أحكمنا خلقهم بتنظيم الأجهزة؛ فإن الأسر أصله الشدء ومنه سمي الأسير أسيرا 
لأنه يشد بالحبال. 


مُوكالإشيان الآيات 81-5 0 


ولقد فسر أئمة الهدى هذه الآية عدة تفاسير ما كشف عن أبعادها المتنوعة: فعن مالك 
الجهني قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق تَقكَلاة عَنْ َوله: مَل أََ عل الإ رن ين ألدّهْرٍ 
م بن سما تدرا 4 فَقَالَ: كان مُقدّرا عبر مَذكُوره"'. وعن زرارة قال: «سألت أبا جعفر 0 
عن قول الله عز وجل: (هل أن ل إن بون ناهر َم يكن سبع دكا 4 فقال: كان سينا و1 
يَكُنْ مَذْكُورً)و00, وعن الباقر َقِتَلاَ قال: كَانَ مَذْكُوراً في الْعِلم وَلَمْ َكُنْ َذْكُوراً في الْخَلْقَ:””. 
وهكذا روايات أخرى كثيرة تهدينا إلى أن الإنسان يمر قبل وجوه المادي في الحياة بمرحلتين هما: 


الأولى: عالم التقدير في علم الله. 


الثانية: عوالم النشأق مثل عالم الأشباح (الأرواح) عالم الذر, عالم الأصلاب. ثم عالم 
الأرحام فعالم الدنياء وني تلك العوالم وقبل عالم الدنيا كان الإنسان شيئا - في علم الله - ولم 
يكن مذكورا عند الخلق لضآلته المتناهية. 


ََاَلََنَا آلإسنَ ين تُْمَةٍ ماج 4 أي غتلطة, قال الإمام الباقر ملكلا حول كلمة 
أمشاج: ١مَاءُ‏ الرَّجُلٍ وَمَاءُ الْمرْةِ اتََطًا ججيعاء'!'. كما أنها ختلطة من الناحية المعنوية إذ تحمل 
الصفات الورائية والنفسية والشكلية من الطرفين بها يمثلانه من امتداد في التاريخ والمجتمع 
كالأجداد والآباء والأخوال» وقد أشار الإمام علي عَقِكَلا: إلى هذا المعنى إذ وصف الإنسان 
بقوله: ١وتخخط‏ الأمشَاجٍ مِنْ مَسَارِبٍ الأضلّاب»*'. ومن ناحية ثالثة يعيش الإنسان ثنائية هامة» 
فهر في البداية خليط من تطلعات الفطرة والعقل والإيهان. وشهوات الهوى والجهل والجحود: 
بين جنود الررحمن. وأعوان الشيطان. 

وهكذا كل شيء في الإنسان يحتمل نزعتين. وصبغتين» ومنهجين. ووجهتين: الحق 
والباطلء الله أو الشيطان؛ العقل أو الجهلء الإيمان أو الجحود. الجنة أو النار» ويبدو أن هذه 
الثنائية أقرب إلى كلمة الأمشاج لأن شأن الثنائيات (الاختلاط بين ماء الرجل وماء المرأة: أو 
بين مختلف العوامل الوراثية من الآباء والأمهات) مقدمة لهذه الثنائية» ويدل على ذلك بيان 
حكمة الابتلاء بعد بيان الثنائية. «بتَلِيهِ 4 ولا يصدق الابتلاء في حياة الإنسان حتى يكون 
مختاراء وذلك بأن تكون خلقته خليطا من نزعتين وتطلعين: أحدهما الخير والآخر الشر. ومن 


)١(‏ الكافي: ج1ء ص1497 

(7) المحاسن: ج١.‏ ص47 7. 

(؟) بحار الأنوار: ج/01: ص 737/6 
(4) بحار الأنوار: ج01 صن #1/5. 
(0) بحار الأنوار: ج24 ص7١1.‏ 


1 الآيات 71-١‏ مهد اهن ج١١1‏ 


الضروري للإنسان وهو يمارس الحياة ونعمة الوجود أن يعرف أن الابتلاء جزء من وجوده» 
من دونه تصبح حياته بلا معنى بلا روح وبلا هدف.. تماما كتفاحة فاسدةلا تغني أو تسمن 
من جوع. أو كاء آسن لا ينفع سقيا ولا طهورا. وإطلاق كلمة الابتلاء يدلنا على أن الإنسان 
ممتحن بكل شيء يتصل به خيرًا كان أو شرّاء وأول ما يبتلى به نعمة الخلق» فهل يشكر ربه عليها 
حيث خلقه وأوجده ولم يكن شيثا مذكورا أ ا ا ل 0 
فكلا : «إن النبى قال لعلى مَلِتَ كُلْ ما أو ن بَلَاكَ لله عرَوَجَلَ وَنْمَمَ عَلَيِكَ باه قَالَ: أَنْ 
خَلَقِي جَلَّ ناوه وَأ يتا مَذكُو را قَالّ: صَدَفْت". 

وحيث أراد ربنا امتحان الإنسان وَقَّر من جهته الشروط والمستلزمات التى تجعل البشر 
مسؤولا عن الامتحان فتكون حجة عليه عندما يكفرء ووسيلة لصالحه عندما يريد الإييان 
والشكر طفَجَمَلتَهُ سهِيمَابَصيرًا4. والسمع والبصر نافذتان لعقل الإنسان عل الخليقة: وها 
أهم أدوات المعرفة عنده وبالتالي أبرز وسائل الاختياره فبسمعه يتلقى نصائح الآخرين 
وتجاربهم» وببصره وبصيرته يرى ويقلّبٍ وجوه الأمور ثم يختار لنفسه الموقف والطريق. وذلك 
يكفي دافعا يحمّله المسؤولية ويقيم عليه الحجة, ولكن الله أبى إلا أن تكون له الحجة البالغة عليه 
فهداه السبيل مبينا له الحق والباطل والصواب والخطأ ظإِنَّاهَدَيْنَهُ آَلسَّيلَ 4 فمعالم الطريق 
الصحيح بيْنة وواضحة للبشرء هداه الله إليها بالفطرة والعقل والرسالات والرسلء ولكنه لم 
يجبره لكيلا يتنافى وحكمة الابتلاء» وإنها جعل القرار موكولا إليه يختار أحد الطريقين! 


«إما ساك را © يتبع فطرته وعقله وهدى ربه. الذي هو السبيل الذي يسّره له فيشكره 
على كل نعمة؛ ومن شكره طاعته. وَإِمًا كرا 4 لا يسمع نداء الحق. ولا يبصر الطريق ولا 
يسلكه. فلا يشكر ربه على نعمه. وإنما عبّر الله بالشكر والكفر عن الهدى والضلال لأنها 
الأساس والمعول؛ فكل ضلال وكفر وانحراف في حياة البثتر هو كفران لنعم الله عليه؛ وكلٍ 
هدي وإيمان وعمل صالح هو شكر . قال حمران بن أعين : «سَأَلْتُ باعي الله يتل عَنْ 
وجَلّ: «إِنَاهَدَيسَهُ أليَيِلَ ما سَاكرا وَإِمَا كور 4 قَالَ إِمّا آخِذٌ فَهُوَ شَاكِرٌ وما تارك كَهُوَ 
ك0 وحينما يكفر الإنسان بربه ونعمه فإنه يصير إلى عذاب شديد أعده الله لكل كفور. 


«إتااقمننا كفت سَكْسِلَا وَأَغْلََا وسَعِيرا © قال القرطبي: «السلاسل: القيود 
في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعا””» وقال الرازي: #السلاسل تشد بها أرجلهم؛ وأما 


(1) بحار الأنوار: ج/31» ص١7‏ 
(؟) الكافي: ج7 ص 25/84 تفسير القمي: ج؟! ص 7948 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ج 14ء ص 177 


سور انان الآيات 1١‏ - لم للك 


الأغلال فتشد بها أيديهم إلى رقابهم»!”. ولعل السلاسل ما يُشْهدٌ بها المجرمون إلى بعضهم 
ويسحبون بهاء والأغلال ما يُقيّد بها الواحد من يديه ورجليه ورقبته. وهذا جزاء مناسب 
للكافرين» لأنهم يسيئون الاستفادة من الحرية المعطاة إليهم في الدنيا فيقيدون في الآخرة. 
وسلاسل الآخرة وأغلانها تجسيدات مثلها في الدنياء لأن من يخالف قيم الحق وسبيل الهدى 
ويتبع المناهج البشرية يتورط في أغلال العبودية والعقد والمشاكل المختلفة. 

[0] أما الشاكرون الذين ييبهم ربهم وسام الأبرار فإنهم لا يتحررون من سلاسل 
الضلال وأغلاله وسعيره في الدنيا فقطء بل ويكسبون الحرية الكاملة في الآخرة والثواب 
احزيل جزاء شكرهم و اتباعهم رسالة الله عز وجل لإِنَالأترَارَ يمْرَبوت م نكأ كارت 
مِرَّلِجْهًا حاورا 4 قيل: «هو جمع بَرّ وفي الصحاح: وجمع الب الأبرار وفلان يبر خخالقه 
ويتبرره أي يطيعه"”". والقرآن يفسر معنى «الْأترارٌ 4 من خلال بيانه لصفاتهم, وهذا يقرّب 
المعنى ويرشّخه في الأذهان بصورة أوضح وأفضل. 

وما يشربه الأبرار في الجنة مختلط طعمه ومزاجه بصفات الكافور الحسنةء وهو اسم 
اعين ماء في الجن" عن ابن عباس'". وقال سعيد عن قتادة: «تمزج هم بالكافور. وتختم بالمسك» 
وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطيب رائحته وبرده لأن الكافور لا يشرب6"؛ وقال مقاتل: 
اليس بكافور الدنياء ولكن سمى الله ما عنده با عندكم حتى تهتدي ها القلوب»©. ومن 
فوائد الكافور طبعه البارد؛ وتسكينه للعطش. وحين يمتزج بشراب يكون أنفع للجسم. وقوله 
لاي نكأ 4 كناية عما في الكأس من الشراب. 

13 طعَنَِايَْرَبُ يها باد أَّهِ 4 لماذا استخدمت هنا كلمة يبا © أوليس الإنسان يشرب 
من العين وليس بالعين؟ قالوا: إن الكلمة قد أشربت معنى الارتواء أي يشربون منها ويرتوون 
بها.. أما عن هذه العين فقد جاء عن الإمام الصادق سد : قال: «هِي عَيْنّ في دار الت مثيه 
ُفَجُرُ إِلَى دور الْأنْبَاء وَالْمُؤْمنِين0'. 9بِمَيَرُويها درا 4 فمنى ما أرادوا توجهوا تلقاء العين 
التي لا تزال مختومة ففجروها -بإذن الله- وشربوا من باكورة رفدها الطاهر ما شاؤوا. وفي 
تفسير القرطبي: «إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره. وبيده قضيب يشير 


.7 5٠ص ا‎ ٠ التفسير الكبير: ج‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن: ج 14, ص ١76‏ 
(") المصدر السابق: ص75١.‏ 

(5) المصدر السابق: ص55١.‏ 

(5) المصدر السابق: ص5؟١.‏ 

(1) تفسير نور الثقلين: ج5. ص //8 


يل الآيات 71-١‏ مس القن ج١١‏ 


به إلى الماء فيجري معه حيث! دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود”". وإلى مثل 
هذا الجزاء تتطلع النفوس بصورة فطرية» من هنا يوجهنا القرآن إلى حقيقة هامة وهي أن ذلك 
النعيم لم يصل إليه الأبرار عبثا ومن دون سعيء وإنما لما جسدوا في حياتهم من صفات الخير» 
فإن ما عند الله لا ينال بالتمني والتظني بل بالسعي والاجتهاد. 

1 لبوفونَلدرٍ4 أيّ نذر وعهد يقطعونه على أنفسهم» وأظهر مصاديق النذر في حياة 
الإنسان عهده الذي أخذه الله منه. وتعهّد هو بالوفاء به في الميئاق الأول في عالم الذر حيث قطع 
على نفسه بتوحيد ربه وطاعته وتولي أوليائه» وحينا تنبني شخصية المجتمع على أساس الوفاء 
بالتعهدات فذلك مما يزيد الثقة والاطمئنان بينهم. ويجعل المجتمع مُه للتقدم والتحضرء لأن 
الحضارة في حقيقتها مجموعة من القيم التي يؤمن بها المجتمع ويتعهد الوفاء بهاء وأصل الحضارة 
تكائف الجهود. وتراكم الانجازات. وتركز الخبرات. وكل أولئك رهين الثقة المتبادلة والتي 
يزرعها الوفاء بالعهود. أما لماذا يلتزم الأبرار بالعهد ويوفون بالنذر فلأنهم يعيشون أهوال 
القيامة فيخشوبهاء ويرتفعون إلى ا حالة الجدية التي يتطلبها مثل ذلك اليوم! 

«ويافون يرم كان سوم مستيرا طِيرا © قال الإمام الصادق ملكلا : اعَابسًا كَلُؤحاء!''؛ وعن علي 
بن إبراهيم قال: «المستطير العظيم»””. فالخوف الحقيقي من الآخرة إذن هو الذي يتحول إلى 
إيمان يردع الإنسان عن الخيانة ونقض العهد والكذب وكل خطيئة» ويدفعه إلى كل فضيلة 
وصفة حسنة في الدنياء وبتعبير آخر: إن الخوف من الآخرة وقود الإنسان في مسيرته الصاعدة 
نحو الكمال. وهكذا تجد القرآن يذكّرنا بها المرة بعد الأخرى لتصبح جزءا من كياننا الثقافي» 
ومزيجة مع شخصياتناء وصبغة أساسية لحياتنا. 

[4] وصفة أخرى تقرّب الأبرار إلى ربهم وإلى ذلك النعيم الكبير هي تحمل المسؤولية 
الاجتماعية تجاه الضعفاء وأهل الحاجة بالرغم من حاجتهم الماسة إلى الطعام «وَيِطْهمُونٌ 
لطَمَامعَلَ بسكي مايا4 قيل: عل حُبه. 4 أي على حب الله وهذا صحيح من 
ناحية المعنى؛ أما سياق الكلام فيدل على حب الطعام -لأنه أقرب إلى الضميرء ولأن حب 
الله (ووجهه) ذكر في الآية التالية بصورة مستقلة لأهميته فلا داعي للتكرار-. وهذا يعني أن 
المراد من حب الطعام هنا: أن الأبرار لا يطعمون الآخرين من فاضل طعامهم. بل مما يطعمونه 
أنفسهم وإلى حد الإيثار» بحيث يتصدقون با عندهم وينفقونه مع حاجة وحب إليه» وهذه من 


١57 الجامع لأحكام القرآن: ص‎ )١( 
75» بحار الأنوار: ج26 ص‎ )1١( 
تفسير القمي: جلا ص798.‎ )7( 


سوَيكالانيآن الآيات ١-1م+‏ لاع 
ل لان 
درجة البرء ىا قال سبحانه : #إلن الوأ لحي تفقوا فِقْوأِنًا رت * [آل عمران: 97]. 


ال ا 0 
إنه إنفاق المن والرياء» ولكن الأبرار يخلصون في إنفاقهم ماسو َب اهلا ب 
ل 0 


عله اشارمر به وَلكِنْ نا 
ل له 0 


مجارات الآخرين هم أو حتى وقوفهم من إحسانهم موقفًا سلبيًا. 


]٠١ 1‏ كيف يتجرد الأبرار من حب الذات إلى هذه الدرجة السامية؟ كيف ينتزعون من 
أنفسهم حب الأموال التي يحتاجونها لطعامهم وقد قُطِرت الأنفس على حب المال؛ وبالذات 
حينما يكون ثمن أهم حاجة عند الإنسان حاجة الطعام؟ وأعظم من هذا: كيف يسيطرون على 
ااي ا لاك لي ا 0 
أدم طليلِد من الجنة» حتى تراهم لا يبحثون عن كلمة شكر تقال لهمء أ و أي جزاء من أي نوع 
يكافؤون به؟. 


الجواب: إنبم يعيشون أهوال القيامة. وكل همهم النجاة منها. . إنهم يعيشون -إذن- عالما 
آخر له #مومه وتطلعاته المختلفة عن هذا العالم المادي المحدود. وهم يعرفون أن ثمن النجاة 
في ذلك اليوم المرعب الرهيب الفظيع إنما هو باتقاء شح الذات وإيثار الضعفاء والمحتاجين» 
إذا إن المسؤولية الاجتماعية تجاه المحرومين والبؤساء ليست اختيارية يتحملها الإنسان أو لا 
يتحملهاء وإنما هي واجب ديني يتصل بمصيرة في الآخرة؛ وعاقبته عند الله. وإذا ما دخلت 
هذه الحقيقة إلى وعي الإنسان فسوف لن يتوانى في أدائها. لإِنَاعَاكُن رَيَابوْماعبوْساطررا 4 
أي شديدا وعسيراء قال الأخفش القمطرير: : #أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء»0 
وقال الكسائي: «يوم مُقَمْطِرِ إذا كان صعبا شديدا». 


ويجدر بنا أن ننقل هنا شأن نزول السورة حسب الرواة والمفسرين من كل الفرق 
)١(‏ الأمالي للصدوق: ص*77. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن: ج 19 ص 7586 . 
(") المصدر السابق: ص 176 


1 الآيات 1-١‏ مرضم_الهان ج١١1‏ 
الإسلامية» لكي نعرف أن هذه الصفات المذكورة في القرآن قد جسَّدها فعلا بشر أمثالناء قد 


ُحلقوا من لحم ودم وكانت فيهم الحاجات والغرائز فتغلّبوا عليها بحول الله وقوته وبفضل 
وعي الآخرة. إنهم ذرية رسول الله فاطمة وبعلها وبنوها وخادمتهم فضة لالوتلاد. 


قال العلامة الطبرمي: «نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين نيتلا وجارية لهم 
تسمى فضة؛ وهو المروي عن ابن عباس وبجاهد وأبي صالحء والقصة طويلة جملتها أنهم قالوا: 
مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما ووجوه العرب. وقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على 
ولديك نذرا؟ فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله سبحانه» ونذرت فاطمة تَتِوكاز وكذلك 
فضة. فبرئا وليس عندهم شيء. فاستقرض علي عَلِكَلادَ ثلاثة أصوع من شعير من ببودي؛ 
وروي: أنه أخذها ليغزل له صوفاء وجاء به إلى فاطمة فطحنت صاعا منها فاختبزته وصلى 
علي كلاد الملغرب وقربته إليهم فأتاهم مسكين يدعوهم وسأهم فأعطوه ولم يذوقوا إلا لماء» 
فلما كان اليوم الثاني أخذت صاعا وطحتته واختبزته وقدمته إلى علي نال 
يستطعم فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء» فلما كان اليوم الغالث عمدت إلى الباقي فطحنته واختبزته 
م ا يا حول عو ا 0 
الرابع وقد قضوا نذورهم أتى علي ومعه الحسن والحسين لفنلا إلى النبي ماله وبهها ضعف 
فبكى رسول الله مثيه ونزل جبرائيل بسورة: لهَلأَقَ 04". 


ذا يتيم بالباب 


111] ٍوََْهُمْ أمْدْسَرَلِكَ الور وَلنَهُمْ نضْرَة وسمروطا « قال الحسن ومجاهد: نضرة 3 
وجوههم وسرورا في قلوبهم» وقوله 9فَوْقَهُم 4 يدل على أن النجاة من عذاب ذلك اليوم 
والفوز بجنة الله ورضوانه نتيجة لأمرين عما: م كر 

1 00 


لِك 2 : صَدَقٌ عَيْدِي؛ 
أَدْخْلُوهُ ال 


173 وهكذا يؤكد رينا -سبحانه- - على أن ثمن نعيم الآخرة الصبر في الدنيا فيقول: 
لوَجَرْنهُم يمَاصَبروا 4 على الطاعة» وعن المعصية؛ وعند المصائب والنوائب #جَنَّةٌ ودرا # 
ولعل في الآية إشارة إلى أن إخلاص الإنسان في عملهء وخروجه من حب الذات (حب 
التظاهر والإطراء) عند الإنفاق بالذات» بحاجة إلى إرادة عالية وصبر عظيم يقاوم بهما تحديات 


.9١5ص‎ ؛٠١ج مجمع البيان:‎ )١( 
الكافي: ج4.ص*4.‎ )( 


سِورةالإنان الآيات 1 - لم ماع 
النفس والشيطان. 


لون -19] ويفصّل القرآن في بيان نعيم جنة الآبرار تشويقا لنا في الرغبة إليها والعمل 

على الفوز بها وك ديعل ألْأريكِ 4 جمع أريكة. وهي الأيرّة المحشوة على أفضل وجه. 
ملا بروْنَِبَا سسا م4 والشمس كناية عن الحرء » أما الزمهرير فهو البرد الشديد؛ قال 
الإمام الرضا تكلا :إن الشّمْسَ وَالْقعَرَ آي ِنْ آباتٍ اللَهِيَجْوِيَانٍ يأر مُطِيعَانٍ لَه ضَوْؤُهُمَا 
من نور عَرْشِِ وَحَوُُمَا من جهن فَإِذا كَانَتٍ َِامةُ عاد إلى الْعَرشٍ نُورُهُمَا وعَادإَِى الا 


حَرَّهُمَا فَلَايَكُونُ سَمْسٌ وَلَا قمر( '" فالجنة إذن مكيفة أجواؤها بربيع دائم. 


مه ده على الدظه 


وَدَانةُ عَم ِلَلُهَا4 ليس لأن فيها شمسًا وحرّاء بل هي كناية عن تناسب أشجار الجنة 

وحالة الرفاه المهيأة لأهلها بحيث تغطي فوقهم. . ولكنها في الوقت نفسه قريبة ثيارها إليهم؛ 
ميسرة عليهم تناوها «وَدُل مُطُوُها تيك والمفعول المطلق دذية» يفيد التأكيد والمبالغة. 
ها مشللة أيها تذليل؛ قال رسول الله وليه : 'من قرا مِنْهُمْ ُ نهم اول امن الع الذي 
شت نار فيه دخو »وذ نوَاعَ مِنَ الْمَاِهَةِ قن ِوَيُ الله :يا وي الله كلني قبل 


وحيث تغمر الأبرار فرحة الفوز والبهجة ببا في حياتهم من النعيم يتقدم إليهم خدمهم 
من الولدان بأواني وأكواب في غاية الروعة معدنا ومنظرا وشرابا م ين فِضَّوَ 

ا وها كات فواررأ» ولعل الآنية المطاف بها هي التي ينقل الولدان فيها أكواب الشراب. أو التي 
كد بها حراب الذي بصبافي الأكرات بعدتذء أدهي أواز ني الأكل والفواكه التي يحملها 
الولدان إلى أولياء الله عز وجل والأكواب هي الكؤوس التي ا مقبض وعروة: وف صنمها 
الرائعة تتجلى قدرة الله وكرامته لأوليائه. #عَوارسا من فِضَّةٍ 4 قال الإمام الصادق لل : ١يَنْقْدُ‏ 
البَصَرُ في فِضَّةٍ الْجَنََّ كَمَا ينقد في الرّجَاج72 وعن قتادة قال: «صفاء القوارير في بياض 
الفضة»” وقال ابن عباس: : الو أخذت فضة فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذياب ل ير الماء 
من ورائهاء ولكن قوارير الجنة بياض الفضة في صفاء القوارير»”. ولن يستطيع بشر تصور 
شيء من نعيم الجنة على حقيقتها أبدا. 


15١ تفسير القمي: ج 7. ص 47 , بحار الأنوار: جلا ص‎ )١( 
.55 (؟) الكافي: ج38 ص‎ 

(؟) بحار الأنوار: ج8؛ ص 2١١١‏ تفسير القمي: ج 7 ص 5945. 
(4) الدر المنثور: ج 5. ص 8٠٠‏ 

(05) المصدر السابق: ص 7٠٠‏ 


حل الآيات 71-١‏ مزهدة ان ج١١1‏ 


ثم يشير القرآن إلى صفة أخرى في الأكواب التي يطاف بها على المؤمنين فبقول: #فَدَرُوا 
لا قال ابن عباس: «أتوا بها على قدرهم. لا يفضلون شيئاء ولا يشتهون شيئا بعدهاكء 
وعن مجاهد: «إنها ليست بالملأى التي تفيضء ولا ناقصة بقدر». وقال ابن عباس: «قَدّرتها 
السّقاة"”'©» وقيل: «قدروها في أنفسهم قبل مجيئها على صفة فجاءت على ما قدرواء والضمير في 
قدروها للشاربين:”2. والذي يبدوبي أن المراد من الآية هنا أن الأكواب التي يطاف بها مقدرة 
ومحكمة من كل جوانبهاء في شكلها وحجمها وشرابها وعددها وكل شيء. قال الزمخشري: 
«فإن قلت ما معنى كانت في قوله: ©َكَاتْ فَواريرا4؟ قلت: هو من (يكون) في قوله: #لأن 
كسمن 4 أي تكونت قوارير بتكوين الله تفخيها لتلك الخلقة عجيبة الشأن. الجامعة بين صفتي 
الجوهرين المتباينين»7". 1 
كَأسَاكَانَ اجا زعا 4 والزنجبيل يُعطي ما يُمرّحِ إليه نكهة طيبة» كما إنه 
بذاته فيه فوائد كثيرة؛ قال في التبيان: «الزنجبيل ضرب من القرفة؛ طيّب الطعام؛ يلذع اللسان؛ 
يُربَى بالعسلء يدقع بهالمضارء إذا مزج به الشراب فاق في الإلذاذء والعرب تستطيب الزنجييل 
جدا. وربنا يقول: لعَيْناقبَا © قيل: طفِبَا 4 عائدة إلى الكأس وقيل: يعني في الجنة. «نسَصّق 
سَنْبيًا» قال في المجمع: «والسلسبيل الشراب السهل اللذيذ؛ يقال: شراب سلسل وسلسال 
وسلسبيل» قال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن. وقال الزجاج: هو صفة لما كان 
في غاية السلاسة»”*»» وفي الكشاف: «يعني أنها في طعم الزنجبيل؛ وليس فيها فيه لذعة» ولكن 
تقيض اللذع وهو السلاسة»0©. 


« # طوف بوم لدان م قيل: يعني مُلَبّسون الخَلّدَة وهي ضرب من القرط 
من الذهب أو الفضة. ويبدو لي أن عدن 4 بمعنى أنهم يبقون على نضارة الغلام دائما لا 
يتداركهم شباب ولا هرم. وإنما يبقيهم الله كذلك لأن خدمة الصغار على هذا السن ألذ لأهل 
الجنة من خدمة غيرهم. والولدان في تطواف دائم يترقبون أمر المؤمنين هم على استعداد تام 
لخدمتهم؛ بل إن محرد تطوافهم أمامهم يبعث فيهم البهجة والسرورء لما يمثله الولدان من نعمة 
الخدمة ولمنظرهم الأنيق والجميل. لدابم ينهم لونوا سوا © قال العلامة الطبرسي: «إنا 


7*1 الدر المنثور: ج3. ص‎ )١( 
(؟) مجمع البيان: ج١٠ ص01717.‎ 
517/1 الكشاف: ج4. ص‎ )"( 
7١4 التبيان: ج١٠3 ص‎ )4( 
مجمع البيان: ج١٠ ص5717.‎ )5( 
الكشاف: ج4ء ص717/7.‎ )١( 


سِوِرَالإيَان الآيات 81-1 اع 


شبههم بالمنثور لانتثارهم (وتوزعهم) في الخدمة» فلو كانوا صما لبوا بالمنظوم»0". كما أن 
للؤلؤ حين) ينثر منظرا رائعا في الجهال والجاذبية خصوصا في المروج الخضراء. وتنقل الولدان 
للخدمة من موقع لآخر يعطي المنظر روعة جديدة كما يتجلى اللؤلؤ بتحريكه. 
لبن -15] ولا ينتهي نعيم الأبرار إلى هذا الحد فهو كبير جد وواسع بحيث لا 

يستطيع بشر أن يستوعب تعداده وبيانه» وإلى هذه الحقيقة يهدينا القرآن الكريم 0 
77 .وحن نفهم مى كامة 459 يب أن رايا عل أساس أنها 
تعبير عن أربعة أمور. هي: الكثرة. والحجم. والتنوع» والعظمة. وتكرار كلمة 9رَتَ 8 يأني 
لبيان أنك مهما تكرر نظرك وتعيد الرؤية فإنك لا تستطيع أن تصل إلى حد ملك الأبرار من 
النعيم في الجنة» وإنما تعلم بصورة مجملة أنه نعيم وملك كبير . وكفى به عظمة وسعة أنه يزداد 

مع الزمن بفضل الله وكرمه المتتابع على أهل الجنة. قد أشار الإمام الصادق َه ذ في حديث 
له إلى تفسير الكبير بالعظمة؛ قال عباس بن يزيد: «ُتُ لي عبد اله نقكل9 ذات يَْم يلت 
ِدَاكَ قَولُ الله عر وَجل: <ٍِرَإِدَا ليت ع نما وماك را > ما هذا الملك الذي كير الله عز 
وجل حتى سماء كيرا 4! قَالَ فَقَالَ لي: إِذَاأَدْحَلَ امه أل ان اه سل رَسُولًا ولي 
بن أزليا َحدُ المجبة عل باب ا َيَفُولُون لَه و حَتَى تَشْتأنَ َكَ قا يَصِلُ إلَهِ وَسُولُ الله 
لابن عوقول را دم بت بها وكير 704"'. وقال يلاد مبينا معنى الآية: هلا 
يَرْلُ وَلَايَفْتى :0" وقيل : اهو أهم : لايريدون شيئا إلا قدروا عليه"''', وعن الحسن اللبصري 
عن رسول الله النة أنه قال: 3 آل اَن مله الِّي َكب في أَلْفِ أَلفٍ مِنَ الحَدَمَةٍيِنّ 
الوِلْدانٍ امحَلدِينَ عل حل يِنْ ن يَاُوة عفراء لا أجِحَةٍ مِنْ ذهب 000. 


ورو لود 


وعدم اب أب سندين حُصرٌ سترق » قال شيخ الطائفة: «السندس الديباج (الحرير) 
الرقيق الفاخر الحسن. والإستيرق: الديباج الغليظ الذي له بريق»” . وفي <عَللهم 4 اختلفواء 
فمنهم من جعلها ظرفا بمنزلة قولك: فوقهم ثياب سندسء ومنهم من جعلها حالا فهو 
بمنزلة قولك: يعلوهم ثياب سندسء وروي عن الإمام الصادق عَلكة: تَدْلُوهُمْ الثيَاتُ 
يَْبسُوتجا”. «وعلواً او ين ف يِضَّدْ 4 والتحلية بمعنى الزينة» أي زينوا بإلباسهم حللا 
)١(‏ مجمع البيان: ج١٠‏ ص077 
(؟) يحار الأنوار: ج8: ص ١57‏ 

(7) بحار الأنوار: ج8: ص١١‏ 
(8) مجمع البيان: ج١١2‏ ص0177 


(0) الدر المنثور: ج”: ص 7*١‏ 
(5) التبيان: ج .٠١‏ 738-177 


(7) مجمع البيان: ج١١ء‏ ص4 67 


14 الآيات 1 -01م مزهد_الهآن ج١١1‏ 


أساور من فضة؛ ويعلم الله كم هو جمال تلك الأساور التي صنعتها يد القدرة الإهية وأبدعتهاء 
وكم هو الرونق والجمال الذي تعطيه للابسها حين) يتزين بها. 


لوَسَقَهُمَ رَْحمْ سوبا طَهورًا4 قال في المجمع: «أي طاهرا من الأقذاءء لم تدنسها الأيدي. 
ولم تدسها الأرجل كخمر الدنياء وقيل: طهورا لا يصير بولا نجساء ولكنه يصير رشحا في 
أبدانهم كريح المسك. وإن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة ماثة رجل من أهل الدنياء وأكلهم 
ونهمتهم ؛ فإذا أكل ما شاء سقي شرابا طهورا فيطهر بطنه؛ ويصير ما أكل رشحا يخرج من جلده 
أطيب ريحا من المسك الأذفر» ويضمر بطنه. وتعود شهوته . رواه أبوقلابة. وقيل : ايُطَهُرُهُمْ يِنْ 
كُلْ نَيْءِ وى اللَِّ ذْ ا طَاهِرَ من تَدمْسِ بشَيْءِ م ين لون إلا هه عن الصادق طق" 
وقد يكون هو شراب خبر الكوثر الذي يعطيه الله لأهل الجنة بيد رسوله ميد ووليه أمير المؤمنين 
للد قبل دخوهم إلى الجنة فيطهرهم من كل عيب ودنس. وقال الرازي: «وإنه المطهر»". 


ويبدولي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسقي الأبرار ذلك الشراب بصورة غيبية: لا 
عن طريق الولدان. إكراما هم منه عز وجل. ولكن ما هذا الشراب الطهور الذي يسقيهم إياه 
الرب بيده؟ هل شراب سائل كالماء والخمر والعسل واللبن. أم هو شراب الود والقرب والحب 
والنجوى؟ لأن الأدب القرآني أدب تصويري بهدينا من ظاهر الأحداث إلى غيب الحقائق فإن 
لنا أن نتصور أن الشراب الرباني ليس مجرد شراب مادي, وحتى لو كان كذلك فإنه حين يكون 
الساقي هو الرب الباقي فإنه يتحول من نعمة مادية إلى درجة معنوية دونها كل درجة؛ فأي كرامة 
أعظم من إقامة صلة قريبة بين العبد هذا المخلوق المتضائل المتناهي في الضعف والعجز وبين 
الرب العظيم المتعال؛ وأي نشاط يسري في نفس العبد هذاء وأي جمال يغمر فؤاده؛ وأي سكينة 
تغشى نفسه. وأي عزة تحيط كيانه. . سبحانه الله! لا علم لناء ولا ندري ما نقول. إن مثل الإمام 
زين العابدين ملا حري بوصف تلك اللحظات التي يقترب العبد فيها من الرب حين يقول: 
«قَقَدِ َمَطَمَتْ إِليِكَ متي وَانْصَرَعْتْ تَحْولك وَعْبتي نتَ لَاغَيْركَ مُرَادِي؛ وَلَكَ لا لِسِوَالَ 
سَهَرِي وَ سهَادِيء وَلِقَاوْكُ عبني وَوَضْلّكَ تى تفي وَإِليِكَ شَْقِيء وَفِي مَحَبيِكَ َلبِي' 
وَإِلَى هَوَاكٌ صَبَابتِي وَرِضَاٌ ميتي وَرُؤْيئُكَ حَاجَتِي وَجِوَارُكَ طَلبِي؛ وَُرْيُكَ غَاَةُ سُؤْبِيء 
َي متاك ري وَرَاحَتِي» وَعِنْدَل دَوَاءُ علي وَيفَُ علي وه لوعي فَكُنْ أنييي 
في وَحْشَتِي. .. وَلَا تَقَطَئنِي عَنْكَ ولام ذُني ينك وَجَنتِي وَيَا دنْيَايّ وَآخْرتي”". 
وفي مناجاة كريمة أخرى يقول عَقِكَلاة: ... وَعْلَّي لَامََْدُهَا إلا وَصْلُكَ» وَلَْعَتِي لَا يُطْفِتْها 


)١(‏ مجمع البيان: ج١٠‏ ص77 
(؟) التفسير الكبير: ج ٠‏ ص 5 0 
(1) الصحيفة السجادية: مناجاة المريدين 


إلآيات 71-1 لق 


ونلاحظ أن إيحاء الآيات ينتهي إلى هدف واحد هو بيان أن الأبرار في راح تامة 
عند ربهم في الآخرة» لمُتَكِينَ ... وَدَاَةُ ... ولت ... وَمسَقَونَ ... ويْطَاكعَتهْم ... وَسَقَهُحَ 
رَيُمْ *. وذلك لأنهم في الدنيا يتعبون التي ل عدم ان وبالأعال الصالحة ا الله 
ويمسهم من ذلك الكثير من التعب. وليس أنسب لتسكين أن أنفسهم وإشباع تطلعاتهم من بيان 
مايصير ون إليه من الراحة ف الأحرة طن عن لك جز ون 2107 تق [» وهذا جواب 
يتهم ا خالصة لوجهه تع وقوطم: لِإنَا سك لون افيد وُبَولاشونا 4 فحيث 
ترفعوا عن أي رياء ومطمع مادي من وراء عملهم الصالح وإنفاقهم في سبيل الله جازاهم 
ربهم على ذلك خير الجزاء وشكر سعيهم بأفضل الشكر. 

وإن إشعار المؤمن في الجنة بأن كل تلك النعم العريضة الواسعة هي شكر لأعماله وجزاء 
أخلاصه أن هذا الإشعار بذاته كرامة جديدة لأهل الجنة ونعمة كبيرة» إذا يجعلهم في نباية 
الراحة النفسية أن اختيارهم في الدنيا كان صائبا وأعمالهم كانت مقبولة. 

[7-1؟] وحيث حدَّئنا ربنا عن نعيم الأبرار فإن نفوسنا لاريب ستتوق إليه. والقرآن 
يستجيب هذه الصفة الفطرية بتوجيه تمنيات الإنسان وتطلعاته ضمن قناتها الصحيحة حيث 
العمل با منهج الحق الموصل إلى ذلك النعيم. ومن هذا المنطلق تأتي الإشارة إلى القرآن الكريم 
لإنَا حنْ رلا لَك لفان تَنِبًا» أي مُنَجََا وليس دفعة واحدة. وذلك يتاشى مع هدف 
القرآن» وهو بناء شخصية الأبرار في كل الأبعاد. حتى ترتقي إلى قمة ذلك الرضوان والنعيم 
الإلهي السامقة درجة درجة. ومن أراد الوصول إليها فإن الطريق واحد. وهو أن يترك الأماني 
والظنون المجردة إلى السعي والاجتهاد على هدى كتاب الأبرار والسمو عبر معراج آياته. وهذا 
بحاجة إلى الصبر على العقبات. فإن طريق الجنة عموما محفوف بالمكاره فكيف إذا كان الهدف 
هو أعلى درجاتها وأفضلها (درجة الأبرار)؟. 


إن بلوغ هذا الحدف العظيم يستدعي الحقائق التالية: 
أولاً: التسليم المطلق لقضاء الله وقدره. وسننه في الخليقة وشرائعه لفَأَضي رشي رَيْكَ 4 


)١(‏ الصحيفة السجادية: مناجاة المفتقرين 


نظف الآيات 81-١‏ مهد الاج ١١‏ 


وحكم الله هو تدبيره لخلقه ورسالته إلى الناسء والمؤمن بحاجة إلى الاستقامة والتحمل كي 
يجني ثمار التوكل على ربه والتسليم لأمره ورسالته» فد نطبق رسالة الله ولكن ليس بالضرورة 
أن نحصل على النتائج مباشرة؛ إذن يجب أن ندع الاستعجال ونفوّض أمرنا إلى الله سبحانه 
دون أن نتأقف ينا يقدره الرب أو نضجر من طول الاننظار. ثم إن تطبيق القرآن يستلزم روح 
الصبرء لأنه يضع الإنسان أمام قرارات صعبة وتحديات كثيرة في ذاته وفي المحيط: وترّع مرارة 
الصبر على كل ذلك ضرورة أساسية لبلوغ أهداف الرسالة وتطلعاتها. 

ثانياً: الاستقامة أمام الضغوطء لأن الإنسان حينا يقرر العمل بالقرآن وتغيير نفسه 
وواقعه على هدى آياته فسوف تتوالى عليه الضغوط المختلفة من قبل الآخرين الذين لا 
يريدون الإصلاح ولا التغيير اجتماعيًا وسياسيّا وبالذات أولئك الذين تقوم مصالحهم على 
أساس الواقع المتخلف والفاسد كالمترفين وأصحاب السلطة؛ أو الذين تتعارض أفكارهم 
وثقافتهم المبدئية مع خط الرسالة وقيمها. أما وسائلهم في الضغط فهي تختلف فقد تكون 
مباشرة» كما يفعل الحكام الطغاة ضد المؤمنين تارة بالترغيب وتارة بالترهيب» وقد تكون عبر 
الإعلام والمواقف الاجتماعية والاقتصادية و.., ولا بد لكل مؤمن يختار طريق الحق أن تكون 
هذه الصورة الواقعية حاضرة في وعيه. حتى لا يتفاجأ من جهة؛ ولكي يستعد نفسيًا وعمليًا 
لمواجهتها. لاتيم مام ًا © قال الزتخغشري: «معناه: ولا تطع منهم راكب لما هو إثم 
داعيا لك إليه؛ أو فاعلا لما هو كفر داعيا لك إليه: لأنهم إما أن يدعوه لمساعدتهم على فعل ما هو 
إثم أو كفر» أو غير إثم ولا كفر, فنْهي أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث»20. 


والذي يظهر لي أن الآية تشمل المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ولكنهم يرتكبون 
الإثم ويريدون الباطلء كا تشمل الكفار الذين يبالغون في الكفر ويعادون الحق بصورة 
صريحة وظاهرة. 

ثالقاً: الروحية العالية» وذلك لأن هزيمة الإنسان وانتصاره واستقامته وتراجعه كل 
أولئك يرتكز على قوة إرادته وصلابة شخصيته. فعلى المؤمنين أن يشحذوا عزائمهم ويوفروا 
إرادتهم: وينمُوا قوة شخصياتهم؛ حتى يرتفعوا إلى مستوى الالتزام بالرسالة ومقاومة التحديات 
في الدنياء وإلى مستوى الأبرار ونعيمهم في الآخرة. وذِكْرٌ الله الدائم وصلاتهم بالليل هما معراج 
المؤمنين إلى تلك الفضيلة والمنزلة» لذا يدعو القرآن رسول الله وكل فرد مؤمن إلى الذكر والصلاة. 
«وأذكرُ اسم ريك بكر صلا 5 وس الل تََسجذ لَه وَسَيْحَُ ا طَويلا» والبكور 
هو أول الصباح» والأصيل هو أول الليل وأصله. والمراد هو المداومة على الذكر نهارا وليلا. 


517/5 الكشاف: ج؛. ص‎ )١( 


سورَةالإنيان الآيات 71-١‏ له 


وقيل: 9تَكرٌهُ 4 يعني صلاة الصبح؛ و وَأَصِيِلًا 4 يعني صلاتي الظهر والعصرء جوت 
َيِل 4 إشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء اللتين تقعان في بعض الليل من أولف وّسَيَحَهُ لبا 
طُوِيِلًا» يعني «صَلَاة اله" روي ذلك عن الإمام الرضا مَقِلاة. وتأكيد الله على مفردات 
معينة في الآيتين لحكمة: فقد قال الله: وَادكرُ ...جد ... وَسَيَهُ 4 وكلها تتمحور حول 
قيمة التوحيد وتأكيد العبودية لله» وذلك هو سر الفضيلة والتسامي على الضغوط والتحديات 
التي تدعو الإنسان إلى الشرك. ١‏ 


71-١؟]‏ وبعد أن فصّل لنا القرآن الحديث عن الأبرار الذين يختارون سبيل الشكر 
والهدى. وأن إيمانهم باليوم الآخر وخوفهم منه عامل رئيس في اختيارهم طريق الحق وسلوكهم 
السليم في الحياة. يؤكد لنا أن مشكلة الكفار التي دعتهم إلى الإثم والضلال تتمثل في حبهم 
الشديد للدنيا وكفرهم بالآخرة « إرك> هَؤْلَهِيحبُونَ الْعَايطة ويدَرونَ ورآءَهُمْ وما نتيا 4 
ومن الآية نفهم أن حب الدنيا هو الحجاب الذي يحول بين الإنسان وبين الإيمان بالآخرة» 
وأن الطريق خرق هذا الحجاب هو حضور يوم القيامة العصيب في وعيه بتذكر مواقفه الرهيبة 
ومشاهدة الثقيلة. 

<غنُ عَلَْتَهُمْ وَسَدَدْنَا أَرّهُمْ 4 قال صاحب المجمع: «الأسر أصله الشد» ومنه 
قَنَبْ مأسور: أي مشدود. ومنه الأسير: لأنهم كانوا يشدونه بالقيده وقوهم: خذ بأسره 
بشده”", 9وَسَدَدمَاً أَسرّهُمْ > أي قوّينا وأحكمنا خلقهم عن قتادة ومجاهد, وقيل: «أسرهم: 
أي مفاصلهم عن الربيع» وقيل: أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصبء ولولا إحكامه 
إياها على هذا الترتيب لما أمكن العمل بها والانتفاع منهاء وقيل: جعلناهم أقوياء عن الجباني» 
وقيل معناه: كلّفناهم وشددناهم بالأمر والنهي كيلا يجاوزوا حدود الله. ىا يشد الأسير بالقيد 
لئلا ييرب0”". ولعل المعنى هو ظاهر الأسرء فإن ذلك يتناسب مع الشطر الثاني للاآية؛ وينسجم 
مع السياق؛ فحيث بين الله حب الكفار للعاجلة» ومن ثم تركهم الآخرة والالتزام بأوامر الله 
ونواهيه» وإطلاقهم العنان لأنفسهم في الأهواء والشهواتء أراد أن يؤكد أنه لا يُعصى عن 
غلبة أبدا. وهذا ما يستدعي التأكيد على حاكمية الله في الإنسان وهيمنته عليه؛ وأن حوله منه 
وقوته به» وأنه لا حول ولا قوة له ذاتية. ولعل استخدام كلمة الأسر هنا للإيحاء بأن الإنسان 
مقيد بقدرة الله وقوته حيث إن شد أسره بيده (وبهذا تجتمع معاني الأسر في الآية). 


.799 تفسير القمي: ج 7: ص‎ )١( 
3 مجمع البيا‎ )5( 


(1) مجمع البيان: ج١7:‏ ص7 07. 


078 ضصء١‎ 


1 الآيات 8١-١‏ مندة_الآن ج١١1‏ 


والذي يتفكر في وجود الإنسان يجد أنه أسير لله تكوينيًا وعملياء فهو من جهة محكوم 
بقوانين تكوينية كالنمو والتنقل من مرحلة إلى أخرى قسرا عنه. والدورة الدموية ودقات القلب 
وحركة الجهاز الحضمي والكبد و... ومن جهة أخرى هو أسير تدبير الله وسننه في الحياق لا 
يستطيع أن يقاوم الموت مثلا. . وقد وجدت إشارة إلى هذا التفسير لدى العلامة الطباطبائي 
إذقال: «والآية في معنى دفع الدخل. كأنَّ مُمَرَهُمَا يتوهم أنهم بحبهم للدنيا وإعراضهم عن 
اجر مجرت تلشفو عل راضة علوم أن بونرا وير اع باج لوقن 
لله خلقهم وشد أسرهم إذا شاء أذهبهم وجاء بآخرين؛ فكيف يُعجزونه وحَلْقُهِم وأمرهم 
وحياتهم وموتهم بيده؟!00. وأظهر آيات أسر الله للبشر هو الموت الذي قهرهم به. فهر 
يُميتهم حيثم| شاء وكيفما أراد. ويأني بغيرهم دون أن يقدر أحد على رد إرادته: إذ اتوّحَدَ بِالِْرٌ 
بَقَاءِ وَقَهَرَ عِبَادهُ بالْمَوْتِ وَالْقَنَاءه". 


لوَإِدًا ْتْنَا بَدَلنَآ أنتَلَهُم يَدِينَا # أي جثنا بآخرين أمثالهم بديلا عنهم. بإهلاكهم, أو 
بجعل الجدد حاكمين عليهم. وإنها ذكرت كلمة الأمثال هنا -وفي موارد متشابهة - للإشارة إلى 
صفاتهم وأن من كان بصفة العجز والضعف والمحدودية -أمثال هؤلاء- لا يُعجز ون الله شيئاء 
لأن بيده أسرهم وهو قادر على تبديلهم. علا بأن كلمة المثل تدل على الشبيه ولكن بلحاظ 
مواصفاته وطبائعه. والله العالم. 


وحري بالإنسان الذي يأتي عليه الموت أن يفكر فييم| بعده من مستقبل. ويستعد ل 
باتباع الحق والصراط المستقيم الذي هو السبيل إلى رضوان الله الذي بيده الأمر والحكم وإليه 
المصير. #إِنَّ هَذِوء كر * أي التي طرحتها الآية السابقة وكل آيات السورة . والموقف السليم 
منها أن يهتدي بها البشر إلى الإيهان بربه. واتباع سبيله المتمثل في رسالته وأوليائه وحزبه. 

لصن عاه أَتَدَإلَ رَيم سبلا 4 وتأكيد مشيئة الإنسان هنا هو تقرير لحرية الاختيار 
عنده؛ ومسؤوليته عن مصيره فالاختبار بيده يد يتبع أي سبيل شاء سبيل الشكر أو سبيل الكفر؛ 
وله الغنم وعليه الغرم 0010 أت > لأن المخلوقين لا يمكنهم أن يملكوا 
إرادة ذاتية أبداء فهم حيث يشاؤون فوسائل مشيئتهم من عقل و! إرادة وجوارح كلها من عند 
الله» ولا تنشأ لمخلوق مشيئة دون إذنه. فيسلب البعض توفيق الهداية ويهبه لآخرين. ولكن 
ليس اعتياطاء بل على أساس علمه بحال المخلوق وحكمته البالغة «إإنَّأَّمَكانَ عَلِيِمَا يما 4 
فتعليقه لشينة المخلوق على مشينته ل يعني الجبر: لأن ذلك يلخي دور الإنسان ومسؤوليته» كا 


١517 تفسير الميزان: ج١5 ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج41 ص57 ؟. من دعاء الصباح لأمير المؤمنين عكّلاة-‎ 


سوركالإيان الآيات 81-١‏ رفن 


ينفي حكمة الله حين خبلقه وابتلاه» فتعالى الله عما يصفون. ولكن إعطاءه المشيئة هم لا يعني 
استطالتهم على ربهم واستقلاههم عنه. فإن هذا من التفويض الباطلء إن| أعطاهم المشيئة وهو 
المدبر المحيط بهم علما وقدرة. يدل من يَسَلهُف رَحْمَيِءْ 4 ولكنه حين علق مشيئته بعلمه 
وحكمته فلن يدخبل في رحمته من ليس أهلها إن) الذي سعى وعمل صا حا. وهذا ما يبرر عدم 
ذكر النقيض للظامين» واقتصار القرآن على ذكرهم. لأنه لا يدخل رحمة الله إلا من كان مؤمنا 
وطاهرا من دنس الضلال والظلم لوَاَلظَلِمِينَ أعدَّحمعَذَابا ألما © جزاء لظلمهم؛ كما أن النعيم 
والملك الكبير كان للأبرار جزاء وكان سعيهم مشكورا. 


2 سور لب لات وي سِورَةُ يلات 4# 


لك ا اين 
#* عدد آياتها: 69. 

* ترتيبها النزولي: 7 

* ترتيبها في المصحف: /الا. 


* نزلت بعد سورة الهمزة. 


فض الشورة 


عن أبي عبد الله كلاذ قال: «من قَرَأ«وَالْمسَكّت غ46 الله يَبِنَهُ وبين مد النه. 


(وسائل الشيعة: ج”. ص/157) 


سُورَةللسَلات 1 


الإطار العام 


من هو الخاسر الأكبر؟ 


000 


بتكرار آية: يلول َمَكذْينَ4 يظهر أنها المحور الرئيسي للسورة الكريمة؛ والتي 
تهدف -في) يبدو -تأكيد وعد الله الواقع في أن الويل للمكذبين به. فبعد القسم بالمرسلات 
والناشرات يؤكد ربنا أن وعده تعالى واقع لا محالة (الآيات: 0-1 


2000 


ومع أن قول الله: لإِسَمَا نوعَدُونَ 4 شامل لكل ما يعد الله به أن يقعء إلا أن يوم القيامة وما 
يبلي من الحقائق وما يعنيه من بعث وحساب وجزاء هو أظهر مصاديق الوعود الإلية الواقعة» 
وحين يحل أجل ذلك الوعد يشهد الوجود حوادث كونية رهيبة» فتطمس النجوم» وتشق 
السماء. وتنسف الحبال» وأعظم من ذلك شهادة الرسل على أثمهم عند الحساب والفصل بين 


الناس وفي مصائرهم. إذ أجّلها الله ٍلورالتصلٍ:7) وَمَآأَدكَ مَابمالتَضْل»؛ إنه يوم رهيب 


ومهول. لأنه يوم الفصل في مصائر العباد. فويل لأولئك الذين كَذْبوا رسل الله من شهادتهم 
ضدهم عنده. وما يتلو ذلك من عذاب شديد يصبه عليهم ربهم صباً (الآيات: .)١6-8‏ 


وبالرغم من أن القرآن يوجهنا إلى مشاهد ذلك اليوم الأخروي ومصير المكذبين فيف 
علاجًا لموقف التكذيب بحقائق المستقبل عند الإنسان. إلا أنه لا يكتفي بذلك؛؟ بل يدعونا إلى 
الاعتبار بعاقبة امجرمين الآخرين بعد الأولين. فإن المحفكر في هذا الأمر يبتدي إلى واقعية سُنَّة 
الجزاءء وذلك بدوره بهديه إلى واقعية الآخرة باعتبارها التجلي الأعظم والأشمل ها في واقع 
الححياة ف # وي ليون لَلتَكذَينَ4 (الآيات: 19-15). 


2 000 


ويربط القرآن بين خلقة الإنسان وبين حقيقة الآخرة. وذلك أن خلقته بها فيها من أطوار 
وتقديرات تكشف عن حكمةالخالق؛ وأنه لم يخلق الخلق عبثاء ولن يتركهم سدى. والتي لا 
تكتمل من دون الإيهان بالآخرة التي هي عنوان الحكمة الإلحية؛ ومنتهى الإنسان وغايته التي 
تقتضيها تلك الحكمة» ىا تقتضي العذاب الأليم للمكذبين بالحق (الآيات: 4-1١‏ 7). 


للق مد اشاذج ١١‏ 


ومن رحلة الإنسان في آفاق نفسه ينطلق به السياق إلى آفاق الكون من حوله بموجوداته 
وظواهره؛ حيث جعل الله الأرض كفاتاً تضمه حياً وميتا؛ وجعل فيها جبالاً راسية بأصوها في 
الأرض: شاممة بقممها في آفاق السماء. وسقانا منها ماءً فراتاً سائغاً للشاربين وكل ذلك آيات 
لحكمة الله. وعلامات تبدي إلى ذلك اليومء قالويل للمكذبين به (الآيات: 78-178). 

ولقطع دابر التبرير والكيد, اللذين يتخذهما المكذّبون وسيلة لتكذيبهم؛ يصور السياق 
عاقبة المكذّب. إذ يأتي النداء الإهي إلى المكذبين في حال تكاد الحسرة #هلكهم لولا مشيئته تعالى؛ 
يقال هم: «أنطيمرا إل مَاكُْيدء تَكدبْنَ (يعني جهنم وعذاببا» لمر ِل ذِى قلت شم 
'(كلَاطلِل لابن الله (وحيث النار, وما أدراك ما هي النار؟) إِيَهَاتَرى صر رِكلْقَمْرٍ 


2212 ل يي رعس 


أنهجملت صَفْرٌ» فويل يومئذ للمكذبين من غضب الله وعذابه (الآيات: 4-99 "), 


وهنالك تنطق الحجة البالغة لله. ولا ينطق المكذبون باعتبارهم مُلْجَمَين بالحجج من 


جهة؛ (وَلَاِؤْدنَ َم تروت 4 من جهة أخرى. وكفى بهذا عذابا مهينا لهم بين يدي جبار 
السماوات والأرض» وأمام الخلائق في محشر يوم القيامة (الآيات: 18-/1"). 
ويتحدى السياق المكذبين من الأولين والآخرين. بهدف إذلالهم وإظهار صغارهم 
أمام الناس» حيث كانوا يتكبرون في الدنيا بها عندهم من السلطة والمال؟ يقول لهم: هداوم 
صل »> الذي طاما كذبتم واستهزأتم به. وأنتم مجموعون إلى بعضكم (أولين وآخرين) «قَإِن 
كن لد يكِدُونِ» وذلك جزاء كيدهم ومحاربتهم لله ولأوليائه في الدنياء فالويل لهم من ذلك 
الموقف وعذابه (الآيات: ١-18‏ 5). 


ويبين القرآن سبيل النجاة من مصير المكذبين السىء, ألا وهو تقوى الله وهذا البيان 
يملا قلوب المتقين أملاً في رحمة الله واطمئناناً إلى لطفه بالذات. والسورة ظلال لغضب الله 
ووعيده بكل آياتها ومفرداتها عدا الآيات: (45-41) فالمتقون في مأمن من العذاب» وهم 
«ف طِئَل وَعبُونٍ (2)وَدَكهممَاْتُونَ (يدعوهم ربهم إلى مائدة فضله ورحمته) كوأ وأضريا 
هَنبمَاكمر صنو4 وإنه لجزاء كل تقي محسن عنده تعاى (الآيات: 44-4). 

ويعود السياق موصولآ بها سبق من الوعيد للمكذبينء وهو يهددهم بالعذاب» ويحذرهم 
من عواقب انتهاجهم سبيل التكذيب والجريمة» مؤكداً أخهم لن يطول بهم المقام في متعهم 
الإجرامية حتى يقع بهم غضبه الذي لا تقوم له السماوات الأرض (الآيات: 44-/49). 

وكيف لا يلحق بهم الويل والثبور وهم يتمردون على أوامر الله وأحكامه. فلا يتبعون رسله ولا 
يصدقون آباته لوَإدَاقِلٌ طم أرَكَعُوأ لا يركو 14 بلى؛ سوف يلحقهم العذاب (الآيات: 9-44]). 


وُلريّلات 


ويختتم ربنا سورة المرسلات متسائلاً سؤال استتكار: 8 قبا 
تيوت ؟» وذلك مما يؤكد القول بأن الإييان بالآخرة وحديثها حجر الأساس في صرح 
الإيهان بكل المبادئ والحقائق الأخرى. وهذا ما يجعل حديثها مذكوراً على الدوام في آيات 
الوحي وبصورة مفصلة (الآية: 09). 


سِورَةُ الات الآيات ١-0٠ه‏ نهف 


006 َال ليرت قرا (8) 
11 4 527 7 لك + 5 إسَمَا عدون 
0 ")ون لقم دجت وَل بال 
ضُنن 27 ها بل أن (2) لدبم بك (2) يزر لسر (2) 
وَمَآ دك مَايومٌ فصل :0 يليم ِنَكرَبينَ 5 أل ميك لون 
5نم مهم الآيزبت (©كَدِكَ فل رمن (© وتيب 
كزين )د سق بن ثارتهوز (2) متك ىؤر كي "(2) 
إذ قر توم 80 متنا وم لبن )ب لكين (08 
عمل ال ضَكْقَانًا ((80) أَحياء وَأموكا 07 وَجَمَلَْا فيا رَوسَِ شخت 
م 6 09 ل به لكي( نيش 217 
8 َال ظِللٍ ؤى قلت سمب ((5) لا طيلٍ واي 
مِنَ أللّهبٍ (5 *إتها تر بكر لتر "77)دِسَدَعٌ شن" عو 


)١(‏ طُمِسَتُ: قال البعض: أم ي أن النجوم يذهب ضياؤها حتى تصير بلا ضياء أو نورء والأصح: : أن النجوم 
ذاتها تُطمس فلا يب منها شيء أو أثر. جاء في مفردات الراغب: الطمس إزالةُ الأثر بالَحْوء قال - 
تبارك وتعالى-: رب أطمس عل أَمُولِهم © [يونس : 144 أي أزل صورعباء « ولو مَشَآهُ لَطَمَسَنًا 

ْنِم 4 [يس: 57]ء أي أزلنا ضوءها وصورتها كا يطمس الأثر. 

)١(‏ مكين: مُسْتحكم. وقال القرطبي: أي في مكان حريز وهو الرحم. 

(؟) كالقصر : قيل: هو البنيان الضخمء وقيل: أصل الشجرء وقال البعض: إن الأول أظهر والثاني أنسب. 

(8) جالةٌ صُفرٌ: جمَزٌ لى أصفرء قال البعض: شرر النار كالجمل الأصفر في لونه؛ بعدما كان بقدر القصر في 
حجمه؛ وتشبيه الشرر بالجوالة لأنه لتابعه وتطايره كالجمالات التي ترتع هنا وهناك. 


. الأيات <١‏ افاج ٠١‏ 
13لا ته كنيد © منايم اشن 1 :1ش كن 


يعم راع لس م ل 

فغنذ رون تر ويل بوميد لا 
د دس سو 

:+ إن كن لد كد 


بين 


ممم ووه م 


نعو ليلا إن جرسون 007 ويل يومف إلشكدبيت (00 


متو 412 


بينات من الآيات: 


٠١-3‏ أرأيت الذي يكذب بوعد الله أيلغيه؟. كلا.. إنه يرتكب أكبر جريمة بتكذيبه 
بالحق, فله الويل ثم له الويل. وأنى له التكذيب بها تواترت شواهده؛ وتضافرت آياته؛ بوعد 
الله الواقع الذي تكررت مصاديقه على امتداد التاريخ وهذه الرياح التي يرسلها ربها بالعذاب 
حينا وبالخيرات أحيانا؛ إنها بعض آيات الوعد الإلهي. قسما بها وبالملائكة الموكلين بها وبا 
تقدمه لنا من الإعذار والإنذار: إن وعد الله لواقع. هكذا تترى كلمات القسم التي اختّلف في 
تفسيرها وتأويلهاء إلا أنها تتصل -أنى كان تأويلها- بتلك الحقيقة العظمى: وقوع وعد الله 
كاتصال الشاهد ال حاضر بالغائب المنتظرء وكاتصال الحجح بالحقائق» والإرهاصات بالوقائع.. 
وهكذا سائر ما في الذكر الحكيم من قسم يتصل بها يُقْسَم عليه اتصالًا واقعيًا. بى» قد نجهل 
علاقة بعضه ببعضء ولكنا نعرفها عند التدبر العميق فيها. 

ٍِوَالمسَلتٍعرَ6ط4 اختلفوا في تأويل لِوَالمْسَلت» إلى رأيين أساسيين: 


الأول: أنها الرياح قال في المجمع: «والمرسلات يعني الرياح» أرسلت متتابعة كعرف 
الفرس عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي صالح. فعلى هذا يكون عُرّه4 نُصِب 
على الخال من قوهم: جاؤوا إليه عرفا واحداء أي متتابعين»”'. وقد استدل أصحاب هذا 
الرأي بقول رسول الله يَيطيَةِ : «الرياحُ تَمَانٌ: ريع مها عَذَابُ َأربٌَ مها رَحْمَةٌ فَالْعَذَابُ 
نا لْمَاصِفُ وَالصَّرْصَرُ وَالْمقِيمُ وَالْقَاصِف وَالَحْمَُ مِنْهَا: النَاشِرَاتُ وَالْمبَشّرَاتُ 
وَالْمْرْسَلَاتُ وَالذَارِتَاتُ. تَيزِيِلُ الله لمُرْسََاتِ كيد السّحَابَ م يُزيِلُ الْمبَشَّرَاتٍ متقُِ 


)١(‏ مجمع البيان: ج ,٠١‏ ص018. 


سورَوْللسَلات الآيات 6٠١0-1‏ 41 


التّحَابَء ثم بُزيلٌ الذََِاتِ فَتَحولْ السَحَاب قر كمَاقَِرُ اللّفْحَةُ ُّتَنطرٌ وَهِي الواح 
َم يُِْلُ الَاشَِاتٍ قشر ما أرَاده' '“ وفي المصدر نفسه: «قَامَ رَجُلُ ِلَ عا تكله فَقَالَ: ما 
الْعَاصِفَاتُ عَضْفاً؟ قَالَ : الريَاح00. 


الثاني : "أنها ا ملائكة, وقسرت 9ه را على أنها أرسلت بالمعروف من أمر الله وخبيه», 
وقيل: "إ: نهم الأنبياء والرسلء الذين أرسلوا بالوحي 411 على كل خير ومعروف. فإنه لا 
شك أنهم أرسلوا ب (لا إله إلا الله)» وهو مفتاح كل خير ومعروف06©. 


والذي يبدو لي إمكانية الجمع بين القولينء إذا عرفنا أن للرياح ملائكة موكلة بها 
ترسلها وتزجرها بأمر الله بالذات وأن الصيغة جاءت للمبني للمجهول. ومن هذا المنطلق 
نستطيع القول:إن الآيات ظاهرها الرياح وباطنها الملائكة؛ أما عن إلقاء الذكر الذي نتلوه 
في السياق فيمكن تأويله بالرياح والملائكة معاء فإذا أَوَّلنا هوَآلْمرْسََتِ» بالملائكة فإنها تُلقي 
وحي الله وآياته إلى الأنبياء ثم إلى الناس. وإذا أرّلناها بالرياح فإنها الأخرى تلقي الغيث الذي 
يعد تذكرة للناس. ويمكن أن يقال: إن (وَلْمرْسلتِعرْ» تعني الرياح التي تكون في صالح 
الناس وخيرهم؛ أي المرسلات بما يعرفه الناس ويستسيغونه من غيث وبشارة. وأنى كان فإن 
إجمال مثل هذه الكلمات يجعلنا نوصل الحقائق ببعضهاء فلا نميز بين الرياح المرسلات بالغيث 
والبركة وبين الملائكة الموكلين بها أو المرسلين بالوحي والرسالة؛ فإن فائدة القسم تتحقق بهها» 
كما أخبها معا من شواهد وعد الله؛ ويصح القسم ببماء وهذا من روائع النهج القرآني في الأدب. 


0000 


اَالْمَصِدَتٍ عَصَمًاك في التبيان: : يعني الرياح الهابة بشدة» والعصوف مرور الريح بشدة» 
وعصفت الريح تعصف عصفا وعصوفا إذا اشتد هبوبها»'”*'» وإذا صرفنا المعنى إلى الملائكة 
فللعصف وجهان: 


الأول: السرعة. فإن العرب تقول: «فرس عصوف أي سريع الركة» قال العلامة 
الطباطبائي: «والمراد بالعصف سرعة السيرء» » استعارة من عصف الرياح أي سرعة هبويهاء 
إشارة إلى سرعة سيرها إلى ما أرسلت إليه»0© 


)١(‏ بحار الأنوار: ج/اهء ص51 
(1) بحار الأنوار: ج/01 ص71 
(7) مجمع البيان: ج ١٠3ء‏ ص078. 
(4) التفسير الكبير: ج 7*٠‏ ص 773 
(5) التبيان: ج١٠.‏ ص 777 

(1) تفسير الميزان: ج 3١‏ ص15 . 


نكلق الآيات ١‏ - ١ه‏ مارج١١‏ 


الثاني: الإهلاك والتدميرء قال الرازي: «يعني أن الله لما أرسل أولنك الملائكة فهم 
يعصفون بروح الكافرء يقال: عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه:. وعصفت الحرب بالقوم 
أي ذهبت بهم وأهلكتهم. ويقال: «عصف الدهر بهم أي أبادهم»”". ويبدو أن الأقرب إلى 
السياق تأويل العصف بسرعة الرياح في حمل الغيث؛ وليس في سرعتها في الإهلاك. 


لشت خَدْا 4 إذا قلنا إنها الرياح فهي تنشر السحاب في الآفاق» وتنشر الغيث 
والرحمة الإلمية من زرع وغيره؛ كما أنها تنشر الحبوب واللقاح في بقاع الأرض المختلفة: كما أن 
الملائكة #ينشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي/”"؛ اوتنشر الكتب عن الله00), أو 
«تنشر الرحمة والعذاب. أو تنشر الكتب يوم الحساب6. 


همَالَْقتِ راك قيل: «إنها الرياح التي تفرق بين السحاب فتبدده (بعد اجتماع؛ ليقف 
المطرء وتطلع الشمس» ويظهر وجه الساء بعد الغيب) عن مجاهد»””, ى| تفرّق الملائكة «بين 
الحق والباطل با تتنزل به من الآيات والوحي عن الله على رسله. هكذا في التبيان»!'' والتفسير 
الكيراه 


ملت دَكْرا4 الملائكة تلقي رسالات الله على الأنبياء» ولكن الملائكة ليست وحدها 
التي تذكرنا بالله إنذارا وإعذارا فإن الرياح تفعل ذلك أيضاء لا فرق إن كانت رياح عذاب أو 
رياح رحمة؛ والغيث النازل منها هو الآخر ذكر عظيم باعتباره يذكرنا بالبعث والخروج عندما 
يسقي الأرض فتراها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج يميج وهذه الفكرة تفسر لنا اقتران 
الكلام عن القرآن ورسالات الله كثيرا بالحديث عن منظر الغيث وما يتلوه من ظواهر طبيعية 
على الأرض. 
#عذْيًا 4 عذرا بإقامة الحجة حيث ألقى الله الذكر عبر الملائكة: أو حذَّرهم وذكٌّرهم 
بالرياح العاصفة.. كل ذلك قبل أن ينزّل عليهم العذاب. لأَؤْنْزْرَا4 والإنذار معروف. 
ولكن نتساءل عن الفرق بينه وبين الإعذار؟ ‏ 
)١(‏ التفسير الكبير: ج٠7‏ ص 5514 
(7) المنجد: مادة عصف. 
(؟) الكشاف: ج4. ص/5101 
(4) التبيان: ج١٠2‏ ص777. 
() التفسير الكبير: ج ٠‏ ص 578 
(7) مجمع البيان: ج١٠‏ ص018. 
(9) التبيان: ج١٠‏ ص4 77 
(8) التفسير الكبير: ج٠١"‏ ص 7557 


سورَة الات الآيات 1١‏ - ٠ه‏ اي 


ولعل الجواب: أن الإعذار يأتي عندما لا يستجيب الإنسان للإنذارء والإنذار أعم» 
وربما يكون عند الاستجابة إذا قورن بالإعذار» وقد قيل: لقد أعذر من أنذرء وربا يعود إلى هذا 
المعنى جملة ما ذكره المفسرون. قال شيخ الطائفة: #وقيل: إعذارا من الله. وإنذارا إلى خلقه ما 
ألقته الملائكة من الذكر إلى أنبيائه» وأضاف: فالعقاب على القبيح بعد الإنذار يوجب العذر في 
وقوعه. وإن كان بخلاف مراد العبد الذي استحقه»”". وقيل: #عذرا يعتذر الله به إلى عباده في 
العقاب أنه ل يكن إلا على وجه الحكمة. ونذرا: أي إعلاما بموضوع المخالفة. عن الحسن)”", 
وإن أهم ما تلقيه المرسلات ملائكة ورياحا تذكيرها بالآخرة وبأن وعد الله صادق. أَوَليَت 
تتلاحق الظواهر الطبيعية في الكائنات فتاتي الرياح مرسلات عاصفات ناشرات فارقات» 
وتأتي بعدها المواسم الخيرة والسنين المباركة؛ أو تأتي العواصف الهوج ويأت من بعدها الدمار؟ 
أُوَلِيسَت هذه الظواهر يشهد أوها على آخرها؟ كذلك شواهد العذاب تنذرنا بوعد الله الواقع 
به كما شواهد الرحمة تبشرنا بوعد الله الواقع بها 


7 لع يم سا 
.5 


َمَانوعَدُونَ لوقع # وهذا جواب القسم المتقدم في الآيات السابقة» وهو مدعوم بثلاثة 
تأكيدات: إنء والحصر في ؤإِسّمًاه» واللام في: للَوفِمٌ4. ومع أن البعض حصر الوعد في 
القيامة واحتج: «بأنه تعالى ذكر عقيب هذه الآيات علامات يوم القيامة؛'”", إلا أنني اختار 
الإطلاق الشامل لكل وعد إههيء كوعده بنصر المؤمنين ودحر الظلمة؛ وإحياء الأرض بعد 
موتها بالمؤمنين؛ وغلبة دينه ورسله والمؤمنين على الدين كله في آخر الزمان بظهور منقذ البشرية 
الإمام الحجة ا منتظر -عجل الله فرجه- والذي يهدينا إلى هذا التفسير الشامل هو أن القرآن 
ذو تخوم وآفاق ومطالع» وتفسيره يكون أصح كلما كان أشمل حيث يتم الاقتراب من المعاني 
الأساسية التي هي أم لتطبيقات وإطلالات متعددة. وقد وجدت من المتقدمين من قال بإطلاق 
الوعد؛ وهو الكلبي حيث نقل عنه الرازي قوله: المراد أن كل ما توعدون به من الخير والشر 
لواقع»'". وحيث إن وعد الله بالبعث والحساب والجزاء هو أظهر مصاديق الوعد وأقربها إلى 
الأذهان كما إلى دلالة السياق فإنه الأظهر تأويلا من أي مصداق آخر. 
وإن اطمئنان الإنسان لوعد ربه - وبالذات الآخرة- أمر في غاية الأهمية باعتباره يبعث 
روح التسليم لله في كل أبعاد الحياة» ويبعث فاعلية العمل وتقوى الالتزام بشرائعه ومناهجه.. 
فلو يئس المؤمنون من الانتصار والتغيير لما أكملوا مسيرة الجهاد والإصلاحء ولو كفر الإنسان 


77 التبيان: ج١37 ص4‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ج ١٠؛‏ ص57/8 

() التفسير الكبير: ج ١‏ ص 7794 

(4) التفسير الكبير للرازي: ج٠7‏ ص 779 


لفق الآيات اده مش اشآج١١‏ 
بالآخرة (البعث والحساب والجزاء) لما التزم بالنظم والشرائع الإهية» ذلك أن الإيهان بسنئة 
الجزاء الممتدة من الدنيا إلى الآخرة هو الذي يحرك فيه روح الانضباط والمسؤولية. 

والذي يتدبر آيات القرآن في موضوع الآخرة يلاحظ أنها أصبحت من الكثرة والتفصيل 
والتأكيد من أبرز خصائص هذا الكتاب ما يبعث السؤال عن سبب ذلك وخلفياته. لعل أهم 
الأسباب هي التالية: 


أولاً: أهمية موضوع الآخرة: فإن الآخرة -كي| سبق وأن قلنا في مواضع كثيرة- تعتبر 
حجر الأساس في تفكير الإنسان المؤمن وإيمانه. 


ثانياً: إن الآخرة غيب في المستقبل والإسلام يريدها حاضرة في وعي المؤمنين» من هنا 
يفصّل الحديث فيها وينوعه ويكرره حتى يوصل ذلك الغيب إلى مستوى الشهود عندهم, لذا 
نجد القرآن بعد الإشارة إلى الآخرة يبين الأمر ويفصل في توجيهنا إلى مشاهدها العظيمة. 


9فَإذا الوم يست 4 قال القمي: يذهب نورها وتسقط70"» وقال العلامة الطومي: 
«والطمس محو الأثر الدال على الشىء» والطمس على النجوم كالطمس عل الكتاب؛ لأنه يذهب 
نورها والعلامات التي كانت تعرف بها»”"» وقال الفخر الرازي: «يحتمل أن يكون المراد يقت 
ذاتهاء وهو موافق لقوله (أنَدّتْ4 وأَنَكْدَرَتْ 4 وأن يكون المراد: محقت أنوارهاء والأول 
أولى لأنه لا حاجة فيه إلى الإضمار”". والأقرب عندي ما قاله الرازي لأن أصل الطمس من 
المحو وغياب المطموس. كما يظهر من ملاحظة الآيات القرآنية التي تناولت موضوع القيامة 
من زاوية حال النجوم يومئذ أنها كما الجبال تمر بمراحل حتى تنتهي وتزول؛ فهي تنتثر عن 
بعضها ونسقها بسبب إختلال نظامها الكوني أولآ ثم تتكدر واحدة واحدة ثم ب تاما 
فلا يبقى منها شعاع يدل عليها. 


00 واريءمك 


ٍِوَإِداألسَمَه وِجَتْ 4 في تفسير القمي: رِجٌ وَتَنْشَّقْه هكذا جاء في رواية عن أبي 
الجارود عن الإمام الباقر نَكَِدْ . وفي مجمع البيان: أي صارت فيها فروج2* بعد أن 
كانت محبوكة محكمة لا ثغرة في نظامها ولا منفذ في بنيانها أبدا (لا تفاوت ولا فطورا)؛ ولعل 
هذه مرحلة أولية تعقبها مراحل متتالية أخرى. وحسب ما يظهر من آيات كريمة أخرى: أن 


5 


.4 تفسير القمي: جا ص00‎ )١( 

(؟) التبيان: ج .٠١‏ ص 576 

(؟) التفسير الكبير: ج٠7‏ ص 738. 

(4) تفسير القمي: ج7. ص0٠‏ 5. 

(5) مجمع البيان: ج١٠.‏ ص 2075 بتصرف 


سِورَةلسَلات الآيات 1١‏ - مه نلق 


مراد القرآن من ذكر تبدل نظام الخليقة سلب اعتتاد الإنسان عليه ليصبح وجها لوجه أمام 
مسؤولياته؛ فالسماء التي كانت سقفا محفوظا تصبح يومئذ واهية» والجبال التي كانت ملاذا 
وكهفا تصبح كثيبا مهيلاء والأرض التي كانت مهدا مطمئنا تميد بزلزال عظيمء وهكذا. 


مم 


لوَإِدا لِْبَالضِفَتُ4 قالوا: نسف البناء: قلعه من أصله. والجبال: دكها.. ونحن ندرك 
ماذا يعني نسف الجحبال التي جعلها الله أوتاد الأرضء فلا تستقر وتميد بأهلها ويتحطم نظامها 
بحيث لا تصلح للعيش. وتلك كلها بعض مشاهد القيامة الرهيبة» ولك أن تتصور هذا 
المخلوق الضعيف كيف يعاصر تلك الأهوال الكونية» وأنى له بركن يأوي إليه منها؟ إلا أن 
يكون قد سعى سعيا صا حا بخلّصه منها. 


لل -19] ويبقى المشهد الأهم من ذلك والموقف العصيب حينم| يمن ميعاد الشهادة 
فيأتي الرسل شهداء على المكذبين من أممهم لوَإدَاارُ !د نت جعِل ها ميعاد محدد في وقت 
معلوم للابتعاث وني أرض معلومة ولهم وقت معلوم للشهادة» وذلك بهدينا إلى أن حركة 
الأنبياء وبعثهم ليست اعتباطية بل هم في الدنيا والآخرة يسيرون على أساس حكمة إلهية» فلو 
أننا درسنا حركتهم التاريخية من جميع جهاتها وحيثياتها لوجدنا أن بعثهم قائم على مجموعة من 
القوانين الاجتماعية والحضارية» بحيث إن زمن بعث نبينا محمد يَيكءَةِ ومكان بعثته مثلا كانا 
مناسبين تماما لرسالته ودورهء وربها أشار إلى ذلك الإمام الباقر لاد في رواية أبي الجارود عنه 
قال: «بِنَثْ في أَوْقَاتٍ محتَلقَة:20. كما أن شهاداتهم في الآخرة لا تبدأ في أي وقت أو بمجرد أن 
تقوم القيامة بالبعث. كلا.. بل للرسل ميقات معلوم لا تؤدي دورها المناسب إلا فيه. 

<ِيِدَيَيَوْرِ ين > قال العلامة الطباطبائي: «الأجل المدة المضروبة للشيء. والتأجيل 
جعل الأجل للشيء؛ ويستعمل في لازمه وهو التأخيرء كقولهم: دَيْنّ مؤجل أي له مدة بخلاف 
الحال» وهذا المعنى هو الأنسب لاقآية9. وقد اختلف في الشيء الذي يعود عليه الضمير من 
ٍِأْيلكْ4. فقال صاحب الميزان إنه: «للأمور المذكورة قبلاء من طمس النجوم؛ وفرج السياء» 
ونسف الجبال» وتوقيت الرسلء والمعنى: لأي يوم أُخَرت هذه الأموره”". وقيل: هو عائد 
إلى الرسل فقط. ومع أن لرأي صاحب الميزان محمل في الآيات حيث تفيد 9وَإدًا» الواردة 
في الآيات كلها معنى التأجيل» إلا أن الأقرب هو عودة الضمير إلى الرسل باعتبار التصاق 
كلمة لأَِتْ4 بهم دون النجوم والسماء والجبال» ولأنهم أصحاب الشهادة وميزان الفصل بين 


1٠0 تفسير القمي: جاء ص‎ )١( 
. تفسير الميزان: ج٠7 ص14‎ )1( 
١4 المصدر السابق: ص4‎ )7( 


تداق الآيات ١‏ - ١ه‏ مده اتج ١١‏ 
الناس عند رب العزة» الذي جعل طم شهادتين متكاملتين: إحداهما في الدنيا بقيامهم شهداء 
لله بالقسط وقد تقدمت. والأخرى في الآخرة, وبجعلهم ال حجة والمعيار في محكمة القيامة» وقد 
أجّلها ربنا لذلك اليوم. 


للِوْ الْمَصْلٍ» بين الناس في اختلافهم من كل الجهات. وبين أهل الجنة وأهل الثان 
وسميت القيامة بيوم الفصل لأنها اليوم الذي يفصل فيه الخطاب ويحكم الناس في مصائرهم. 
وإذا كانت الآخرة مقسمة أياما ومراحل فإن الرسل يدلون بشهاداتهم ليس في يوم البعث 
عموما -حسب ما يبدو - بل في ساعات الفصل عند الميزان. 


لوَمَآ درك مَايوٌالَصَلٍ» إنه يوم رهيب لا يمكن لبشر أن يستوعب أحدائه ووقائعه على 
طبيعتها وبحجمها أبدا مهما عُرّف له. وذلك لأن تلك الحقائق كبيرة ة ليست يحجم معارقناء فهل 
نقدر أن نستوعب -مثلاً- معنى انفجار ألف قنبلة نووية في لحظة واحدة؟ كلا. . من هنا يؤكد ربنا 
في مواضع كثيرة بعد الحديث عن الآخرة القول: «وَمَآً وَمَايلٌ 


مَآدنكَ 6 تارة درك © تارة أخرى. 


ولا يفصّل السياق في بيان أحوال الناس ومصائرهم يومئذ, بل يكتفي بإشارة تتضمن 
الوعيد والإنذار بمصير أولثك المكذبين بالآخرة: الذين أيعدوا عن أفكارهم مشاهد الحساب 
وحقائق الجزاء الأكبر فيهاء فأطلقوا لأنفسهم عنان الهوى والشهوة» وتخبطوا في الجريمة 
والفاحشة خبط عشواءء. دون أدنى حساب أو إحساس بالمسؤولية «ويل يو كين » 
رك 4599 ع نار اقول مس متيل اران امنا للدي لسري ب ود 
لحرن جف لزيا وعد ةا سفت اال يار تال لومز حيث لا يعني 

نهم لا ويل هم هنا في الدنياء ولكنه يحمل على أشد ألوان الويل هناك؛ باعتبار ذلك اليوم أظهر 
ا 0 . وأي ويل هذا الذي بهدد به القرآن المكذبين؟ لكي 
نعرفه دعنا نتذكر نموذجا صغيرا منه يتمثل في عذاب المكذبين في الدنيا. 

وهكذا يذكرنا القرآن بعاقبة المكذبين في الدنيا عبر أرقام وحقائق مادية حسوسة لا تقل 
حقيقة الآخرة عنها وضوحا لدى العقلاء » إن ل تكن أشد وأصفىء فيتساءل السياق سؤال 
مستثير لأولي الألباب نحو التفكير في مصائر المكذبين من خلال دراسة التجارب التي خلفها 
الآخرون ٍألرمبيكِ الأولِينَ :5 ثم مهم ليت > ويمكتننا مل الهلاك على محملين: 

الأول: أنه الحلاك بالموت. ونحن لا نكاد نق رأ آيات تحدئنا عن سنة الجزاء وحقيقة الآخرة 
إلا ونقرأ إلى جانبها حديئا عن سنة الموت, والسبب أنه تعالى يريد هدايتنا إلى أن الآخرة والجزاء 
حق كما الموت حقء وأن تكذيب أحد بها لا يمكن أن يغير من واقعهما شيئاء كما لا يغير تكذيبه 


سُوَرَوْليسَلات الآيات ١‏ - ٠ه‏ كرف 


بوعد الله الواقع بالموت ذلك الحق, والدليل واضح في مسيرة البشرية حيث أهلك الله الأولين 
وأتبعهم بالآخرين والحبل على الجرار حتى لا يبقى أحد إلا وجهه عز وجل. 

الثاني: الحلاك بالآخذ والعذاب المتأسس على سنة الجزاء الإلمي في الحياة» وهذا أقرب 
إلى السياق الذي يتوعد المكذبين ولا يزال بالويل ويؤكد على الجزاءء كما تؤيده الآية التالية: 
لِك نَفْمَْالْمُجرمِينَ 4 فهي إذن سنة جارية في الحياة لا تتغير مع الزمن؛ وهكذا تضع الآبة 
الإنسان في كل عصر ومكان أمام تلك السنة لكيلا يتصور أنها محدودة في المجرمين التاريخيين 
وحدهم. . ويعود السياق يصل حقائق الماضي بالمستقبل من خلال سنة الجزاء في الآخرة» إذ إنها 
أشد وقعا على المجرمين من أخذهم في الدنيا. «َيْليوْسذْتَكذْينَ4 وكفى بإهلاك المجرمين 
في الدنيا دليلا على عذابهم في الآخرة. وإنها يصيرون إلى الويل نتيجةً طبيعيةٌ لتكذيبهم بقيادة 
الحق ونبجه في الحياة» وانصرافهم عنهما إلى قيادة ضالة ومنهج خاطئ يقودان الإنسان إلى 
الويل بعد الويل. 

[5-60؟] وماذا يكذب الإنسان بآيات ربه وبالذات حقيقة الآخرة؟ لماذا يكذب 
بالبعث والنشور بعد الموت؟ هل لأن الآيات الهادية إلى ذلك غير قائمة» أو لأن معرفته بربه 
وبقدرته الواسعة التي لا تحد ناقصة؟ كلا.. فلنتفكر في أصل خلقتناء وكيف أها آية بيئة #بدي 
إلى الإيهان بقدرته تعالى على كل شيء. فلقد انطلقنا في الحياة الدنيا من حويمن صغير وحقير 
ومستقذر لا يرى إلا بالمجاهر المكبرة» استقر ليس بإرادتنا بل بمشيئة الله في رحم أمهاتناء ثم 
اسع مايه اماك سد يع ا 
خلقنا بشرًا سويّا ذكرًا أو أنئى. وربنا يضعنا أمام هذه الحقائق الفطرية التي لا سبيل لأحد إلى 
إنكارها. 


ين مَآوّهِينِ © قال القمي: «منتن»””» وقيل: حقيرء وعليه أكثر المفسرين» 


وإن المتأمل ليرى كل أسباب الهوان في ذلك الماء» فحجمه صغير» ورائحته منتئة» وهو مستقذر 
عند الإنسان نفسه فلا يقيم له وزناء ولك أن تعجب إذا عجبت من البشر حين) يتكبر ويركب 
لور روسب كد در لحك ا وا 


ا و ل د 


(1) تفسير القمي: ج37 ص 4٠0‏ 
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الإنسان فضل ربه عليه وإكرامه له بعد أن كان مهيناء فإذا به وهو المخلوق الضعيف يكذب 
رب العزة جبار السماوات والأرض!. 


ثم إنه تعالى جعل ذلك الماء المهين في رحم الأم بحة يحفظه وينشأ فيه ناميا صفة بعد صفة 
ومرحلة بعد الأخرى؛ تحوطه وترعاه يد الغيب بها يعجز الإنسان نفسه عن إحصائه من السئن 
والقوانين المحكمة التي تثبته في الرحمء وتمكنه من العيش والنمو فيه دون أن يكون للأبوين 
شأن في ذلك الحمل. 
4 ف قَرارِتَكِينٍ 4 في التبيان: «القرار: المكان الذي يمكن أن يطول مكث الشىء 
فيه ومنه قوهم: قر في المكان إذا ثبت على طول المكث فيه0”'' واستقر. وغض أكثر المفسرين 
الطرف عن المكين» في حين ذكر أهل اللغة أنه: «المتمكن. والمكين ذو المكانة: واستمكن استولى» 
وتمَكّن من الشيء قدر عليه»'"» وقال صاحب الميزان هذا النص: «والمكين: المتمكن؛ وصفت 
به الرحم لتمكنها في حفظ النطفة من الضيعة والفساد. أو لكون النطفة مستقرة متمكنة فيهاء 
والمعنى: ثم جعلنا الإنسان نطفة في مستقر متمكن وهي الرحم"'". وقوله تعالى: 9فَبَملنَهُ » 
تأكيد على الفعل اللي في الأمر إذ هو بعيد عن كل فاعل ومريد سواه سبحانه؛ وذلك ما يؤكده 
الإما م علي ملا في واحدة من خطبه التي تطرّق فيها إلى هذا الأمرء قال دايا المخَلُوقٌ السّويُ 
ادا اْرَِيُ في لات الْأرحام ومُضَاعَفَاتٍ الأشتار. بت نْتَ من سْلالَةٍ ِنْ ين ووْضِعْتَ في 
رار تكب إل فد مَلُومٍ وجل قفوم تور في بَطن فك . لامجك دعَاءٌ ولاتشْمعٌ ناك 
ْم أرجت يِنْ م مرك إل دَاِلَتشهَدْهَا ولد تَْرِفْ سُبْلَ مَنَافِِها قَمَنْ هَدَاكَ ِاجْيَْارِ الْغِذَاءِ ِنْ 
لذي نُك وعَدَّقَكَ عِنْدَ الحَاجةٍ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وإ رَادَتِكَ؟!490. والملاحظ استخدام الإمام في 
الأفعال صيغة البناء للمجهول (بدنت» وضعتء أخرجت) وكذلك هداك وعرفك. وال هدف 
هو التأكيد على الإرادة الإلهية في الخلق. 


ثم إن خلقة الإنسان لا تتحرك في الفراغ ولا على أساس الصدفة؛ إنما هي قائمة على 
الحكمة الدقيقة» والتدبير الإلهي المتين» حيث القوانين التي لي إرادة الله وحكمته للمتدبر» 
فالجنين لا ينمو ولا يمكث بلا قدر ولا قانون في بطن أمه؛ بل ىما وصف الله تعالى: مِإِلَقدَرٍ 
تَعَُوٍْ» وحيث يخرج يكون مهيا لمارسة الحياة خارج الرحمء وتكون أمه مستعدة نفسيًا ويد 
لاستقباله وهكذا عائلته. قال الزمخشري: : «إلى مقدار معلوم قد علمه الله وحكم به وهو تسعة 


(1) التبيان: ج١٠‏ ص538. 
)١(‏ المنجد: مادة مكن. 
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أشهر أو ما دونها أو ما فوقهاة”'". وقال القمي: «منتهى الأجل2”". وحين بحل الأجل فإن الأم 
لا تستطيع أن توقف التحويل النفسي والبيولوجي الذي يحدث في كيانها وتوقف حركة الجنين 
باتجاه الخروج. كما لا يملك الجنين نفسه من أمره شيئاء بل هي الإرادة الإلحية وحدها تصنع ما 
تشاء. ونتسع كلمة القدر إلى معانٍ عدة نجملها في اثنين: 


الأول: المقدار والحد. فيكون المعنى أن الجنين من الناحية النفسية والعضوية وهكذا 
الزمنية محدد بمقادير ومقاييس إفية حكيمة يعلمها عز وجل. 


الثاني: القدر والمصيرء فقد جعل الماء في قرار مكين لكي ينتهي إلى قدر إلهي يعلمه تعالى» 
فقد يكون قدره أن يصبح ذكرا أو أنثى أو بينهماء أو يخرج تاما أو معيباء أو حَيا أو ميتاء ثم إذا 
خرج إلى الحياة الدنيا فإنه يتحرك وفق أقدار يعلمها الله. وإلى مصير محدده ربم| يكون السعادة 
والجنة» وربما يكون الشقاء والنار» أو يكون الفقر والصحة؛ أو الغنى والمرض. 


ولا تعني الآية أن كل إنسان يأتي إلى الحياة الدنيا ليعييش ضمن أقدار محددة يجبر عليها 
من كل الجهات؛ بل هي تكشف عن علم الله المطلق بها يؤول إليه من خير أو شر. وقوله: 
«تَمَلُوِ4 يفيد التحديد من جهة؛ والإطلاق من جهة ثانية» فأما التحديد فإن مسيرة الإنسان 
في وضعها الطبيعي والنسبي محكومة بمعطيات وأقدار محددة يمكن لنا معرفتها عبر العلم 
والتجربة» كميعاد الولادة وما أشبه... وأما الإطلاق فإن العلم اليقين بكل شيء وبالذات 
بعض الأمور فهو لله وحده يقدره ويعلمه. بحيث لا يستطيع بشر تحديده ومعر فته. 


9مَتَدرا فَُْمَالْقَدرونَ» قال ابن جرير: «فملكنا فنعم المالكونء وعن الضحاك قال: 
فخلقنا فنعم المالكون»””» وفي التبيان: «معناه فَقَدّرنا من القدرة فنعم القادرون على تدبيره01, 
وفي مجمع البيان: «أي قَدّرنا خلقه كيف يكون قصيرا أو طويلاء ذكرا أم أنثى؛ فنعم المقدرون 
نحن ويجوز أن يكون المعنى إذا حُقُْف (لأن المفسرين قرؤوها بالتخفيف والتثقيل) من 
القدرة؛ أي قَدّرنا على جميع ذلك فنعم القادرون على تدبير ذلك وعلى ما لا يقدر عليه أحد 
إلا نحن» فحذف المخصوص بالمدح6*» وهذا ما احتمله العلامة الطباطباني في الميزان وقال: 
«من القدرة مقابل العجزء والمراد فقدرنا على جميع ذلك»”©. 

)١(‏ الكشاف: ج4؛: ص7175 
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والذي أختاره أن الكلمتين: 8َمَمَدرَا 4 و هَالْقَدِرُونَ4 مشربتين اثنين من المعانى في آن 
واحد: أحدهما التقدير بالحكمة والعلم؛ والآخر القدرة بالقوة والمشيئة» ولعمري إن المتفكر في 
خلقة البشر يجد اسمي الحكيم والقادر متجلبين فيها با لا يقبل ذرة من الشكء لولا أن الإنسان 
يجعل بينه وبين الحقيقة حجاب التكذيب بالحق للهروب من المسؤولية» فله الويل من الله إذا 
فعل ذلك. 

يبي ك4 وفي الآية ملاحظة لطيفة عند قوله ليَويْزٍ 4 فهذه الكلمة ينبغي 
أن تكون إشارة إلى يوم الفصل الذي أشار إليه السياق في السورةء وهو كذلك, بالإضافة 
إلى إيحاء الكلمة بمعنى آخرء هو أن تلك الآيات الإلهية المتجلية في الخلقة تبدينا إلى أن الويل 
للمكذبين؛ فأي جريمة كبرى هي التكذيب بحقيقة عظمى كحقيقة الغيب وقدرته وحكمته! 
والإشارة إلى ذلك ب ب 9بَوْمِِ © هو ترتيب على تلك النتيجة الحاصلة: إذ لا يعقل أن الخالق 
الحكيم لا يُقذّر آخرة بعد الدنيا وذلك من مسلمات الحكمة الأولية. 


1 -737] من التفكر في آفاق النفس الذي يقود الإنسان إلى التسليم لله والإيهان بيوم 
الفصل» ؛ تنطلق الآيات موجهة أبصارنا إلى آفاق الطبيعة من حولناء فهي الأخرى تعكس 
أسماء الله وآياته الهادية إلى اخقائق للحم لٍألْارضَكِمَانا:(1أَحيَآه وَلَمْوَما 4 والكفات السكن 
والوعاء؛ ففي الخير نظر أمير المؤمنين عَتَاِدٌ في رجوعه من صفين إلى المقاير فقال: «هَذِوٍ 
كِفَاتُ الَموَاتِ» أي مساكنهم. ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: «هَذِهٍ كِمَاثُ الأَحْيّاءِ م ثلا 
لَوْلَه ْله ٍأوَجَمِ الاين ام يوون 4"'. وني مجمع البيان: «كَفَتَ الشيء يَكْفِتُه كنا 
ل «اكْمُْوا صِبْيَائَكُم؛ أي ضموهم إلى أنفسكم. ويقال للوعاء: 
كفت وكفيت. وقال أبو عبيده كفاتا: أي أوعيةء وعن قتادة ومجاهد والشعبي: أي تحوزهم 
وتضمهم'” '" والأرض وعاء وسكن للخلائق تضم الناس والأحياء والأموات» سواء بالمعلى 
الظاهر أو بالمعنى المجازي للكلمة حيث المؤمنين والكفار» والعلاء والجهلة. 


لوَجَمَلنَافِا رَوسيَ شَنِكَتٍ 4 قال القمي: «جبال مرتفعة00» ولعل الآية تبين حقيقة 
جيولوجية وهي أن للجبال قمتين: قمة راسية في أعماق الأرض كقاعدة البناء؛ وقمة صاعدة 
شامحة في آفاق السماء. 


«وأتتتكؤ ب قُرانا4 وهناك علاقة بين الحديث عن الجبال وبين الحديث عن الماء 


.5٠0* تفسير القمي: ج اص‎ )١( 
ص41 1م‎ 1١ جمع البيانة بج‎ 
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الفرات. فإن أفضل المياه وأعذبها ما تتفجر به ينابيع الجبال» وما ينحدر منها إلى جوف الأرض 
وسفوحها وأنهارها . قال الإمام علي فلا يصف الأرض «قََسَكَنَ هبخ اماع تح 
وكنل كوا ابل لشم لبنّحِ (الطاغية في الانفاع) عل اها ريني يع ال 


0 


00 ذا وم الصحاري) وأخاييقا وقال الإمام الصادق تطكلة. :انظ يَامُفَصَّلَ 

8 الي يَحْسبهَاالْمَاُونَ قَضلا لا حَاجة إليَا 
في قََالِهَالِمَنْيَحتَاُ لويوب 
حَمِعُ منهَا الَْنْهَارٌ الْعِظَام 2 


و 0000 
من ينانيع مخازنهاء وذوبان ما تقله من الثلوج؛ كلها نعم إهية تستوجب الشكر والحمد له؛ 
ومن شْكْرِه انْباعُ رسله ورسالاتهء إلا أن الإنسان غالبا لا يفعل ذلك. بل تراه كفورا مكذباء 
ويل له يوم القيامة من شديد العذاب على قلة حمده. ومقابلته إحسان ربه بالتكذيب 9وَيْلٌ 
21 04 ذبِنَ4 من غضب الله وعذابه. فإن غضبه عليهم وتكذيبهم لرسله وكتبه يستحيلان 
في الآخرة ألوانا من العذاب الذي لا يطاق. ينطلقون إليه بزجر خزنة جهنم ومقامع من نار 
تلظى؛ ولسان الحال قولا وفعلا ما حكى رب العزة: #أنطيفرا إل ما كسم يء تَكَذْب إن قال 
الشيخ الطوسي: «يعني من العقاب على الكفر. ودخول النار جزاء على المعاصي 700ل وعلّق 
الرازي بالقول: «والظاهر أن القائلين هم خزنة النار»*" والذي يكذبون به هو الجزاء والناره 
والتكذيب 0 وإنكار الحقائق الأخرى بسبب هذا التكذيب. 


20 شْمَسِ» ولعل الظل بسبب الدخان الذي يحجب النورء أو 
هو الظلام الحالك؛ , وقد 0 ا 0 ٠‏ فقيل معناه: ايتشعب 
من النار ثلاث شعب: شعبة فوقه. وشعبة عن يمينه» وشعبة عن شاله فتحيط بالكافر 0 
وقيل: «يخرج من النار لبان فيحيط بالكاف #السرداى» شيعب ثلزرك كنس ليكون ليها 
حتى يفرغ من الحساب2"06» وفي اللغة: «الشّحْبَةٌ جعها شُعَب وشِعَاب: الفرقة والطائفة من 


53 نبج البلاغة: خطبة:‎ )1١( 

١7ص بحار الأنوار: ج7؛‎ )١( 
.3770 التبيان: ج١٠ ص‎ )”( 

(4) التفسير الكبير: ج 7*٠‏ ص 7074 
(0) التبيان: ج١٠‏ ص 77٠‏ 

(5) مجمع البيان: ج١٠‏ ص07”7. 


4ك الآيات 1- 0ه م يشاذج ١١‏ 


الشيء» يقال: اشعب لي شعبة من المال أي أعطني قطعة من مال كذ!»» ويسمى الغخصن من 
الشجرة شعبة» ونفهم من ذلك أن الظل ينشعب إلى ثلاثة أقسام؛ ولعل المكذب يلقى في كل 
شعبة ألوانا من العذاب تختلف عا في الشعبتين الأخريين شدة ونوعا. ويختلف ذلك الظل 
عن ظل الدنيا بصورة تامة» فإننا تأوي إلى الظلال فيها طلبا للراحة؛ وهربا من حر الشمس 
ولفحهاء أما الظل المقصود في الآية فإنه قطعة من عذاب جهنم لال 4 معناء: #غير مانع 
من الأذى ولايسترعنه.. فالظليل من الظلة وهي السترة»”"» وسمي الظّلال بذلك لأنه يحجب 
الشمس ويسترها ويمنع الحر. وليس الظلال المشار إليه في الآية يسبب الراحة لأهله ولاب 
يللب 4 واللهب ما يعلو من ألسنة النار وحر لفحهاء وليس ذلك الظل يدفع عنهم حر 
لهب جهنم وإتَهائَرَى سر رٍكلْقَصَرٍِ» قيل: «مثل القصور والجبال»”"؛ وني حديث طويل 
عن النبي ماه في شأن النار: قال: «تَزي النّار بمغْلٍ الجبَالٍ شَرّرًاه””» وقيل: «مثل أصول 
الأشجار المتشعبة الجذورء قال ابن عباس: كجذور الشجرة وعن مجاهد قال: حزم الشجرء 
وعن الضحاك قال: أصول الشجر العظام»””. «والعرب تشبه الإبل بالقصور»* والمهم أن 
التشبيه بالقصر كناية عن الضخامة والتشعب معا وهما مجتمعتين في مثل القصور. «كَأنَدبم1ث 
صُفْرٌ» وقد ذهب أغلب المفسرين إلى القول بأنها الجمال» وقيل: «هي قطع النحاس وهو مروي 
عن الإمام علي للد “””'. والنحاس يسمى صُمْرًا عند العرب. وبناء على هذا القول ينبغي حمل 
الجمالة على أنها جمع جمل وهو الحبل والسلك العظيم. لقوله تعالى: «حَقَيلِجَلْحَمَلُ في سر 
ليا 4 [الأعراف: .]4١‏ 

وهذه الألوان من العذاب هي بعض ما يلقا المكذبون من الويل في الآخرة» والذي 
يشير إليه القرآن بتكرار الآية الكريمة: لوَيليوْمِْتَكَرنَ4 ومن ويلاتهم يوم الفصل أنهم 
تُسلب حرياتهم التي طاما أساؤوا استخدامها وفهمها في الدنياء إلى حد لا يستطيعون النطق» 
ولا يؤذن .هم من قبل الله عز وجل. ولعل ذلك جزاء إطلاقهم العنان لأنفسهم في الأهواء 
والشهوات. وعدم التزامهم بحدود الله وشرائعه. 


٠ِهَدَابُملايَطِمُونَ‏ 4 وني الأحاديث: أن أهل جهنم يُلجمون بِنُجُم من نارء وتجبس 


57٠ التبيان: ج١٠3 صص‎ )١( 
تفسير القمي: ج17 ص50‎ )1( 
1١١ بحار الأنوار: جلاء ص‎ )"( 

(4) الدر المنثور: ج7. ص4 50. 
(0) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 875. 
(5) التفسير الكبير: ج١7‏ ص 175 


سِوَرَةاليسَلات الآيات ١‏ -0٠ه‏ يق 


ألستتهم التي سخَّروها حرب رسالة الله وحزبه بل لا يستطيعون النطق للحجج الإلهية البالغة 
التي لا تدع هم مجالا للتبرير ولا قدرة على الكلام في محضر رب العزة". 


إن النفس اللوامة تخز ضمير الكاذب المنحرف. وإن عقله هديه إلى الاعتبار بمصير 
الغابرين» ولكن نفسه الأمارة بالسوء تلح عليه بأتباع الشهوات وامتطاء مركب الغرور 
والجحود. وهنا يقدم الشيطان بالحل الوسطء هو التسويل والتزيين» فيؤول آيات الذكر» 
ويعتذر للدعاة إليهاء ويبرر للناصحينء ويخادع نفسه.. وهكذا تجد أكثر المكذبين والمجرمين 
يعدون تبريرات وأعذارا لأنفسهم )ا للآخرين بما يزعمون أنها سبب انحرافهم وفسادهم. 
ولكن في يوم القيامة ليس لا تقبل منهم تلك المعاذير الباطلة بل ولا يسمح لهم بسردها لأنبا 
محكومة سلفا بالسفاهة والدجلء مما يدعونا إلى إعادة النظر ويصورة جدية فيها نعتذر به 
للآخرين أو نخدع به أنفسنا انطلاقا من الثقة بأنها لا تغني عنا شيئا في يوم القيامة. 


220010111111 


#ولا بوذن طم ف فعََذِرُونَ» لأن الاعتذار النافع هو اعتذار الإنسان لربه في الدنيا عن 
الخطيئات بالتوبة الخالصة» أما الآخرة فهي للفصل والجزاء فقطء من هنا لا يؤذن هم للاعتذارء 
والإمام الصادق مَلادْ ييدينا إلى فكرة دقيقة في الآية فيقول: الله أَجَلَ وَامْدَلُ وآَعْظَمُ مِنْ أن 
َكنم عدر يبَر بِ ونه فَُِقَلَمَْكُنْ لَه عذرٌ”". بل. إنهم لا يريدون الجدال 
عن حنهم بطق السلم؛ وإ يدون التوسل بلأعذار الواهية, ولذلك لا يؤذن هم . وهذا 
من حكمة الله عز وجل إذ لو كان يترك الإنسان يفعل ما يشاء في الحياة الدنياء ثم يف 3 خح ل يوم 
الفصل باب التبرير لفسدت حكمة الخلق, كلا. ٠‏ بل هم الويل بعد الويل وي بوم دين # 
ومن هذه الآية تكتشف أن الأعذار الواهية هي بدورها كذب ولصاحبها الويل. 


[44-18] وبعد أن عرض القرآن مشاهد من يوم الفصل يضع النفوس المكذبة في 


في بحار الأنوار اج ص 77 عن أن ع 
م مَوتَى ف الالريق 3 وَالدُورٍ 


و : بلغ 
دنا وَعِبَادةٌ الطّاغُوتِء قَالَ: وما من بكم الدنيا؟ قَالَ: :حب الصَة كه أبن 
حَرْنَ قَالَ: وَمَا بل 


22 2 5 


ادَيْكُم الطوا كَالَ: كَانُوا إذا مرْونَا أ 


(؟) الكافي :جا ص10. 


لهك الآيات ١‏ - 50 اا 
موقف الشاهد لذلك المستقبل بزمانه» ولكنه حاضر بحقائقه وشواهده ومواقفه ولحظاته 


الحرجة؛ لعلها ترجع عن غيها وضلاها ٍهَذَابَوم الْفَصلِ َع وَالاوَاِنَ 4 وللجمع هنا 
معنياك: 

الأول: هو البعث بجمع الأوصال والعظام وجمعها مع الروح ليكون بشرًا سويًا بعد 
الموت» وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في آيات عديدة منها قوله في سورة القيامة: طأَيخْسَتُ 
سنأ تممَعِظَامَُ [القيامة: “]. وإنما ذكر الأولين لأن المشركين عادة ما كانوا يستبعدون 
البعث. وبالذات بعث أوليتك الأولين الذين اضمحلت أبدائهم وتبددت أوصاهم. 


الثاني: أن يكون الجمع بالمعنى الظاهر للكلمة: فإن الناس (أولين وآخرين) يجمعون في 
عرصة القيامة للفصل بينهم وني مصائرهم. وإنها ذكر الأولين والآخرين من المكذبين تمهيدا 
لتحديهم في الآية اللاحقة. إذ لا يريد الله أن يتحدى بعض المكذبين وحسب بل كلهم مجموعين 
إلى بعضهم عددا وعدة. 

لفَّنَكانَ وريد 4 تدعون الغلبة به وتعتمدون عليه كرون وهذا رد على ما 
أجمعوا عليه وتوارثوه من الخبرة في الكيد ضد الحق (قيها وقيادة وحزبا) في الحياة الدنيا. وما 
عسى أن يبلغ كيد هذا الإنسان الضعيف والجاهل حتى يبارز ربه عز وجل؟! ولكن يتكبر 
ويأخذه الغرور فيلقي بنفسه في مهلكة المكايدة مع الله فالويل للمكذبين مما يصيرون إليه 
نتيجة حريهم لله املك الجبار امتكبر لمكن 4. وهل ثمة ويل أعظم من كيد الله 
العظيم بأحد؟! كلا.. فهو حق بكل ما تتسع له الكلمة من معنى. وهكذا يُسَقُه السياق القرآني 
الظن الذي يبعئهم نحو التكذيب وهو أنهم قادرون على مقاومة جزاء أعالهم بكيدهم وما 
يستخدمونه من خطط وأساليب. أما المتقون الذين آمنوا بالله: وصدقوا رسالاته» واتبعوا رسله 
وأولياءء» فمصيرهم إلى رضوانه وجزائه الحسن. 


لقن ف ظِلَلِوعيُونٍ 4 وليس الظلال كالظل #ؤى تَكَتِ سنب (2لَاطِلٍ ولا 
قن ِنَاللَّهَبِ 4 [المرسلات: 4171-70 بل هو ظلال رضوان الله الذي يلقى فيه المتقون غاية 
الأمن والسعادة» حيث اللذة ببرد لطف الله ورحمته. وحيث التمتع بنعيم الجنة كالمناظر البديعة 
للعيون التي تستريح العين لرؤية مائها المتفجر. 

وَفوَكهصِمَايشْتَُونَ 4 بكل ما تنطوي عليه كلمة الاشتهاء من معنى: ففي الجنة يطلق 
الله بفضله ومشيئته عنان الشهوة لأولئك الذين عقلوها بعقال أحكام الله وحدوده. فالمتقون 
هناك يجدون ما يحبونه من الفواكه في كل مكان وزمانء إذ تسقط معادلة الفصول والمواسم؛ ك| 


سِوَرَةُ الات الآيات 1- 0ه 1 


يبلغون شهوتهم كيفما يريدونء إذ تأتي الفواكه بالحجم واللون والطعم والشكل الذي يتخيله 
واحدهم وأحسن منه. والعلاقة واضحة بين هذه النعم الثلاث. فإن الظل والعيون والفواكه 
المتنوعة هي أبرز معالم الجنة» وإنما ذكرها الله كناية عن الجئة» وتفصيلا في المعنى للمزيد من 
التشويق والترغيب للمتقين في نعيمها. 

ومن سمات المنهج الإسلامي أنه يصل بين السعي والجزاء. وذلك لككيلا يتحول الشوق 
إلى جنات الله ورضوانه إلى تجرد أماني وظنون. وإنها تكون الرغبة لبلوغها نبج عمل وسعيا 
حثينًا من أجل الوصول إليها وتحقيقها في الواقع. هذا على صعيد الدنياء أما على صعيد الآخرة 
فإن بيان الله للمتقين علاقة عملهم بجزائهم نوع من الإكرام لهم وإلا فإن ما يلقاه المتقون في 
جنات الله من الناحية المادية والموضوعية أعظم من أن يبلغه بشر بسعيه. إنما هو فضل من الله 
ورحمة. ومن هذا المنطلق يخاطب المتقون في الآخرة: #لوأوأَشْرَبُوا هما © خاليا من كل أسباب 
التكد والنغص اللذين يمكن أن يكونا في طعام أو شراب (إبماكم تسلو (27) إن كَِ رو 
لين 4 الذين يحسنون الصنع من الالتزام بالقيم. والتعامل مع الآخرين, والاستفادة من 
نعم الله عليهم» وقد ذكر الله صفة الإحسان في المتقين سيبًا لاستحقاقهم الفضيلة والرضوان 
عنده تأكيدا على أنها أرفع درجة يبلغها أحد في القرب من الله .و العروج في آفاق الإيهان والعمل 
الصالح. وذلك لما يشتمل عليه الإحسان: 

الأول: إنه من أعظم صفات الله وأخلاقه. 


الثاني: إنه مرتبة رفيعة في الكمال البشريء إذ يعني خروج الإنسان من شح النفس إلى 
حب الآخرين وإيثارهم. 

[50-45] وني ختام السورة التي #بدف علاج موقف التكذيب عند الإنسان من خلال 
توجيهه إلى آيات الله. وتخويفه من عذابه» يؤكد القرآن عاقبة الويل لكل مكذب. مُبَينَا هم أن 
متعتهم لن تمتد إلا قليلا ثم يعقبها مصير سيئ نتيجة إجرامهم وعدم استجابتهم لداعية الحق 
#وْلْبوْمفِ كين 4: وكفى بتكرار هذه الآية عشر مرات في السورة تأكيدا للحقيقة الهادية 
إليها (أن الويل للمكذبين). والمكذبون يختلفون عن المتقين في المصير يوم الفصلء فبينما يصير 
هؤلاء في ظل وعيون وفواكه جما يشتهون؛ يصير أولنك إلى الويل والثبور #ؤى نُكت شعي (150 
لايل ولاب للم 4» كما يتنا المتقون بأكلهم وشربهم حيث لا يساورهم خوف انقطاعه 
أو اتقطاعهم عنه. أما المكذبون المجرمون فلا تطول بهم المتعة إلا قليلا ثم تنتهي راحتهم إلى 
عذاب مقيم. 


1.4 الآيات ١0-1٠ه‏ مرهدء_الهن ج١١1‏ 

كوأ تيان و4 وإذا كان المكذبون مترفين, وني أيديهم نعم الله وألوان 
المتعء فإنه لا يعني حضوتهم برضوان الله. لأنهم محرمون. فلا جريمة أكبر من تكذيب الإنسان 
بالحق وممارسته الباطل في الحياة. سواء قعل ذلك الفقير أو صاحب الثروة والأتباع. والآية 
تجدينا من جهة أخرى إلى أن لهث البشر وراء حطام الدنيا ومتعها هو العامل الرئيسي في ضلاله 
واقتحامه كل جريمة.. وليس هذا الأمر من علاج في نفس المكذب المجرم إلا بالتفكير في العاقبة 
يوم الفصل, لأن ذلك مدعاة للعاقل أن يترك المتع القليلة في ذاتها ومدتها والموجبة للويل المقيم 
يومذاك» وهذا ما يفسر علاقة الآية: (47) بقول الله بعدها: #ويل بوذ كربت © وحين| 
يستحضر الإنسان في وعيه وتصوره حقائق ذلك اليوم فسوف يجد نفسه مدفوعا لترك الجريمة 
وكل أكلة ومتعة لا ترضي الله: ومن ثم يتحول من التكذيب إلى الإحسان. ويطمع في نعيم 
الآخرة» ويسلم لله ولرسله ورسالاته. لآن جاذبية شهوات الدنيا لا تقاوم إلا بمثل جاذبية 
الجنة وخحشية مصير المكذبين والمجرمينء ووعي العذاب الشديد الذي ينتظر المكذبين. 


ويبين القرآن صفة أخرى للمكذبين إضافة إلى لهثهم وراء حطام الدنيا ومتعهاء وإضافة 
إلى كوهم مجرمين» ألا وهي عدم تسليمهم لأوامر الله وعدم خضوعهم لا لدَإدَافِلَ فْرُ 
أرعُوأ لا ركمو 4 قال مقاتل: «نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله بيه بالصلاة فقالوا: 
لا ننحني»؛ وأضاف العلامة الطبرسبي: «والرواية لا تنحني فإن ذلك سبة عليناء فقال رسول 
له: لا خَيْرٌ في ديْنٍ ليْسَ فِبِْ وُكُوعٌ وَلَاسجُوةُ»”' ذكر ذلك أغلب المفسرين. وقد ذكر الركوع 
بالذات لأمرين رئيسين: 

الأول: أنه ذكر كناية عن الصلاة» لأن الركوع أبرز ما فيهاء ولذلك تسمى وحدات 
الصلاة بالركعات» والصلاة تمثل عمود الدين» وذكر مخالفتهم وعصياهم لله في أبلغ أوامره 
وشرائعه أوضح دلالة على عصيانهم وتكذيبهم. 


الثاني: لأن الصلاة هي مظهر العبودية لله» والركوع منها رمز الخضوع والتسليم ومظهره 
العملي. وبيان تكذيب المكذبين وتمردهم عن التسليم لله وللقيادة الرسالية يكون أجلى عند 
التمثيل له بالركوع والسجود من التمثيل له بأي شيء آخرء وعلى هذا الأساس نستطيع حمل 
الركوع هنا على أنه رمز للتسليم بكل مفرداته لا كونه محصورا في ركوع الصلاة فقطء ولذلك 
فإن رفض التسليم - بجميع معانيه- يستلزم الويل للمكذبين َيِل يمل لَكذينَ © الذين 
يكذبون بالحقائق» ومن أبرزها وأهمها: 
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أولا: الآخرة» فإن الإيهان بها أساس إيمان الإنسان بسائر القيم والحقائق الإهية: وأساس 
التزامه بكل مفردات الدين في الحياة. 


ثانياً: القرآن الكريم وهو حديث الله للناس. والذي لا يصلحه حديث ربهء ولا تداوي 
أدواءه آياته. فلن تمد له علاجا أبداء وهكذا فإن من لا يؤمن به ويُسلّمِ له على ظهور حججه 
ودلائله فبهاذا يؤمن بعده؟!. 


دء معاي بي 


« قي عَدِيثٍ بَعْدَهُ يومِبوْتَ + لأن الأحاديث غيره كلها لا تصل إلى مستواه في 
الصدع بالحق؛ واشتماها عليه؛ ولا في بيانها وهدايتها له» وكيف يرتفع حديث مخلوق إلى صحة 
حديث الخالق وبلاغته؟! ومن الآية نهتدي إلى أن من لا يؤمن بحديث القرآنء ومنه بالذات 
حديث الآخرة: فإنه يبقى في شك من كل شيء وحديث. بل يبقى في التباس من وجوده ووجود 
أوضح الموجودات كالشمس الساطعة في الآفاق! أما عن رأي المفسرين في الآية الكريمة فقد 
اتفقوا على أن الحديث هو القرآن. ويمكن حمله على أنه حديث الآخرة» وبتعبير أصح نقول: 
هو القرآن الذي من أبرز أحاديئه بعد تعريف الإنسان بربه حديثه عن الآخرة: التي يحتل 
موضوعها أهمية كبيرة في القرآن كنا وكيمّاء وفي الثقافة الإسلامية بصورة عامة. 


* مكيّة. 
* عدد آياعها: 15 
* ترتيبها النزولي: .4١‏ 


# ترتيبها في المصحف: 1/8 


* نزلت بعد سورة المعارج. 


00 ١ه‏ 
تت فض( السُورة 
لج مو مجر قم 


عن رسول الله ونه قَالَ: «مَنْ قَرَآَ سُورَةً هعَرَيتَآلوْن4 سَقَاهُ اله بَرْدَ الّرَابِ يوم 
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(مستدرك الوسائل: ج4. ص 2706 


عَنْ أبي عَبْدااهُ تكله قَالَ: « 


ان 


كُلْ يَوْم حَنَى يَرُورَبَيْتَ الله الخرَامَ إن شَاء النه. 


(وسائل الشيعة: ج١١؛‏ ص١151)‏ 


سُوَرَواكٍ نلك 


الإطار العام 


المسؤولية حكمة الخلق 

يعرض البشر عادةً عن التفكير الجدي في الحقائق الكبرى التي ترسم الخطوط العريضة 
في حياته» لماذا؟ هل لأنها غامضة؟ كلا! بل لأن في نفسه نزوعاً عنها.. أوَلِيست معرفتها تُمَّله 
مسؤوليات كبيرة؟ إذن لماذا يكلف نفسه عناء ذلك؟ دعه يمر على آياتها غافلاً عساه يتهرب 
من مسؤولياتهاء ولكن هل الإعراض عنها يغنيه شيئاً؟ كلا! إنه بالغها فمواقعهاء شاء أم أبى» 
آمن أم كفر وعائد!. 

الحقائق الكبرى تحيط بلب البشر إحاطة السوار بالمعصم. كلما أراد منها هروياً وجدها 
أمامه. ولا ريب أن النشورللحساب والولاية من تلك الحقائق. فبالرغم من محاولات الفرار 
منها تراهم يتساءلون عنهاء لأنها من النبأ العظيم.والنبأ العظيم يجده الإنسان أمامه أنى اتجه» 
ولأهميته يختلفون فيه؛ في تفاصيله مرة. وني محاولات التهرب منه أحياناً. 

كلا؛ إنه يفرض نفسه عليهم حتى يعلموه علم اليقينء ثم كلا سيعلمونه حين يرون 
عواقب تكذيبهم به (الآيات: .)0-١‏ 

بعد هذه الفاتحة الصاعقة تمضي السورة تذكّرنا بآيات الله في الخليقة التي تبدينا إلى أنه عليم 
حكيمء وأنه لم يخلق العباد سدئ, إن) بحكمة بالغة تتجلى في المسؤولية. لقد خلق ما في الأرض 
للإنسان فلأي شي ء خلق الإنسان نفسه؟ ألم يجعل الأرض مهاداً: والجبال أوتاداء بل وجعل 
في ذات الإنسان ما يدل على بديع الصنعء وبالغ الحكمة؟ لقد خلقنا أزواجاًء وجعل لنا النوم 
استراحة عن العمل؛ وجعل الليل لنا ستراً والنهار معاشاً للنشاط والحركة (الآيات: .)١1-5‏ 

أما السماء فقد جعلها سقفاً محفوظاً بسبع طبقات شداد, وعلّق فيها لأهل الأرض 
سراجاً وهاجاًء ثم أنزل منها ماءً متواصلاً مندفعاء ثم جعل هذا النظام مترابطاً ببعضهء فأنبت 


نفك مس شنج ١١‏ 
من الأرض حَبًا ونبات وجنات ألفافاً (الآيات: 135-17). 


كل ذلك من أجل الإنسانء والإنسان من أجل المسؤولية؛ ولكي يقدم للمحاكمة غداً 
في يوم الفصل الذي كان ميقاتاً للحساب يوم ينفخ في الصور فتّوافد الخلائق أفواجا أفواجاً. 
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أمَا السماء فإنها تتحول إلى أبواب لتتزل الملائكة بالعذاب أو الثواب. أما الجبال التي أَكَنَْتْ 
البشر فتكون سراباً (الآيات: ١-117‏ 9). 

هنالك الحساب. فبينما يساق الطغاة إلى جهنم ليبقوا فيها أحقاباً بلا برد ولا شراب» 
تجد المتقين في مفازء حيث يدخلون الجنة ليتمتعوا بنعيمها وأمنها وخلودها. وهذا وذاك يكون 
تجسيداً لمسؤوليتهم في الدنياء وجزاء وفاقاً لأعمالهم (الآيات: فكس 

ترى هل وراء ذلك اليوم الرهيب أمر آخر؟ بلى؛. هناك ما هو أخطر منه.. إنه النار أو 
الجنة. 

أو ليست جهنم مرصاداً للطاغين, والجنة مفازة كريمة للمؤمنين؟. 

إن الطغاة تغافلوا عن السنة الإلهية والقانون الرباني؛ ثم كفروا بكل الحقائق» ومن ثم 
التحذيرات السماوية» ووعى المتقون السنة ففازوا بالجنة وأمنها وسلامها. 

وتختم السورة بتصوير مشهد من مشاهد القيامة؛ حيث يقوم الروح والملائكة صما لا 
يتكلمون, ويذكرنا ربنا بأن فرصة الاختيار السليم لا تزال قائمة» فقد أنذرنا عذاباً قريباء يوم 


يرى المرء أعياله التي قذّمها متجسدة أمامه . أماالمؤمن فيفرح بهاء وأما الكافر فيقول: يا ليتني 
كنت ترابا» ؛ ول أقدّم مثل هذه الأعيمال أو أتحمل تلك المسؤوليات (الآيات: /اا- ١‏ 8). 


سِوَرَوالن الآيات 7١-١‏ مه 


إن يوم الفصل كان ميقاتا 


0 بعل كلاب 
وَكيفبَالَ 0 وم م مسر 0 
ا ونا وفك سَبَمًا 
شِدَاًا 5 وَجَمَلنَا يرجا وكَاباا*' 1007 َرَت كّ لْمْعَوِرّتِ2 
مه م1" 007 لني به حبًا ويبانا (0) وجنت ألَْاه0 (0) إن يرم 


مع وبع 


َلْمَصَلِكَانَ عنما )بن ينف في أَلصُورٍ مون هوا( وَفْيحَت 
ألتمآك كات أو (9) و لال فكت سَرَا 40 


(1)عع: أصلها : عن ماء مرقبة من (عن) الجارّة وما الاستفهامية: ثم أدغمت النون في الميم لقرب تخرجهاء 
وحذِفت الألف من (ما) على ما هي عليه القاعدة من حذفها مطلقاً إذا دخل على ما حرف الجر 

(؟) مهاداً : وطاءً وقراراً مهيّا للتصرف. كالمهد الذي يتصرف فيه الطفل من غير أذية. 

(*) أوتاداً: جمع وتد وهو المسار إلا أنه أغلظ منه؛ فالجبال هي مسامير للأرض تحفظها من التشقق والتبعثر 
في الهواء من جراء الحركة والجاذبيات. 

(4) سباتاً: قاطعاً للعمل لأجل الاستراحة؛ ومنه سبت أنفه إذا قطعه 

(0) وهاجاً: الوهّاج الوقاد المشتعل بالنور العظيمء من وهج بمعنى أنار وأضاء. 

(1) المعصرات: السحائب تُخْتّصر بالمطر كأن السحاب يحمل الماء ثم تعصره الرياح وترسله كإرسال الماء 

بعصر الثوب, وعُصر القوم: مُطِروا.. وقال البعض: إنها أودع فيها من الطاقات العاصرة حتى تمطر. 

(0) تجاجاً: النجاج الداع في انصبابه كنج دماء البدن. من نج بمعنى انصبٌ يكثرة. 

(8) ألفافاً: الألفاف الأخلاط المتداخلة يدور بعضها على بعضء وهكذا الجنات فأشجارها يلتف بعضها على 
بعض ٠‏ 

(4) سرابا: السراب هو خيال الماء في الصحراء وقت الظهيرة. 


هدق الآيات 5١ - ١‏ مه لذج ١ ١‏ 
هدى من الآيات: 


أتراهم يتساءلون عن النبأ العظيم؛ عن يوم الجزاء (عن مسؤولية الولاية) ويختلفون فيه؛ 
ثم لا يبحثون بجد عن الإجابة الصحيحة؟ كلا.. دعهم في غيهم فسوف يعلمون. ثم كلا.. 
ليس الأمر بهذه البساطة فسيعلمون. 

أفلا يبصرون شواهد التدبير والحكمة: في الأرض التي مُهُدت هم ووُنّدت بالراسيات» 
في خلقهم أزواجا تتكامل أبعاد وجودهم ببعضهم. في حياتهم كيف نظمت فجعل الليل لهم 
سكنا وجعل النهار لمعاشهم مبصراء وفي السماوات التي تحفظهم عن الطوارق. وكيف جعل 
الله فيها سراجا وهاجاء وني تدبير رزقهم بالغيث الذي ينزل عليهم ماء ثيجّاجا فيُخْرج الله به 
حَيّا ونباتا وجنات ألفافاً؟!. 


بلى؛ لو أنهم أبصروا شواهد الخلقة وآيات الحكمة لعلموا أن يوم الفصل آت وأنهم 
لمجموعون إليه عندما ينفخ في الصور فيتوافدون على ربهم أفواجا.. ويومئذ تفتح أبواب السماء 
فتنزل الملائكة بالجزاء. أما الجبال فتسير ثم تتلاشى كما السراب!. 


بينات من الآيات: 


1 يُعرض البشر عادة عن التفكير الجدي في الحقائق الكبرى التي ترسم الخطوط 
العريضة في حياته, لماذا؟ هل لأنها غامضة؟ كلا.. بل لأن في نفسه نزوعا عنهاء أوليست 
معرفتها تحمّله مسؤوليات كبيرة. إذا لماذا يكلّف نفسه عناء ذلك؟ دعه يمر على آياتها غافلا 
عساه يتهرب من مسؤولياتها. ولكن هل الإعراض عنها يغنيه شيئا؟ كلا.. إنه بالغها فمواقعها 
شاء أم أبى» آمن أم عاند وكفر. من تلك الحقائق يوم الفصل وميقاته» وما فيه من أهوال عظيمة 
تدع الولدان شيباء وما يفرضه علينا من مسؤولية التسليم للحق ولقيادته. فهل يمكن الإعراض 
عن كل ذلك؟ كلا.. لأن آياته ملت آفاق حياتناء وإننا لا زلنا نتساءل عنها ونختلف فيها 
ولكن ليس بصورة جدية؛ وغدا حين نواجهه نعلم مدى الخسارة في هذا التساهل» ولا يسعفنا 


الندم يومئذ شيئا لعَمبَتََالُون4. 


[؟] وإذا كان الإنسان يعرض عن النبأ العظيم فلماذا يتساءل عنه؟ ربما لأن شواهده 
تفرض عليه التساؤل؛ فهو من جهة يتهرب من التسليم له لأنه يحمّله مسؤولية التسليم للحق 
ولقيادته» ومن جهة ثانية لا يستطيع الفرار من آياته التي تحيط به فيظل يتساءل عنه: كيف 
ومتى وأين ولماذا!؟ ومراده من كل ذلك الفرار منه. وني الذكر الحكيم بيان لتساؤلاتهم عن 


سورةالب] الآيات 5١-١‏ لاع 
يوم الفصل: أنى هوء ومتى هوء وكيف يحبي الله فيه الأموات» وما أشبه. 

عن التبَِآلمَظِيرٍ» فا هو ذا النبأ العظيم؟. هل هو مجمل الحقائق العظيمة كالتوحيد 
والرسالات والبعث والجزاءء أم أنه يوم الفصل الذي يذكره السياق لاحقاء أم أنه ولاية الإمام 
علي سلكلا حسب ما ذُكِرَ في رواية مأثورة عن النبي 225ة؟. 


كل ذلك محتمل. لا سيها ونحن نعرف أن الحديث عن موضوعات الرسالة متواصل 
بعضها مع بعض» فمن تساءل عن يوم الفصل فإن) يتساءل عنه ليعرف هل عليه أن يُسَلّم 
للنذير به وهو الرسول ومن يأمره الرسول باتباعه. وإذا كان الفرار من المسؤولية هو الباعث 
نحو جحد يوم الفصل فإن أعظم المسؤوليات التسليم للقيادة الشرعية والتي تمثلت في ولاية 
أئمة الحدى وفي طليعتهم الإمام علي ليَلاد. وهكذا روي عن الحافظ أبي بكر محمد بن المؤمن 
الشيرازي عن رسول الله يني في تفسير هذه الآية أنه قالل: «ولَابهُ عل يَتسَاءنُونَ عَنْهَا في 
ُبُورهِم0 . وروي عن الإمام الصادق نيد أنه قال: لا عطي اللي" . وقال الإمام 
علي بن موسى الرضا عله : «قَالَ مي امُؤْمنِينَ تكلا : تاه بطم يني وتان اكب 
مِني»”". وروي عن الإمام الحسين بن علي مكلا أنه قال: : قال رَسُول الله اند عي ليقهة: 
يَاعَلِيٌ! آَلْتَ به لل نت باب اموت الطري إلى ال ولت الما عطي ولت 
الصَرَاطٌ الْمُستَقِيمُ وَآَنْتَ الْمَثلُ الأَغلّى»". 


["] واختلافهم في النبأ العظيم دليل على أنهم لا يملكون حجة دامغة لنفيه فإذا بهم 
يترددون في أمره» تدعرهم آياته للإيهان به وتدعوهم أهواؤهم إلى الجحود 0 
يِيونَ4 ولعل اختلافهم يكون أيضا في تفسير دلائله وكيف يتهربون منها. ألا تجد كيف 
ضربوا للرسول الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا: إنه مجنون بل هو شاعر بل افتراه» 
وهكذا يكون الاختلاف دليل عجزهم عن تفسير آيات الحقيقة التي ينكرونها. 

[؛] وهل إنكارهم للحقيقة يلغيها أو اختلافهم فيها يخفف عنهم وطأتها حين تنزل 
بهم!؟ 9كَلاسَيَعآَمنَ4 يوم يساقون إلى الجزاء فلا يجدون عنه محيصا. 


[01] بل إنبم سيجدون الجزاء في الدنيا قبل الآخرة لثُكَلَاسَُون» وقال بعضهم: إن 


(1) إحقاق الحتق وإزهاق الباطل تعليقات السيد المرعشي النجفي: جاء ص 484: نبج الحق وكشف الصدق» 
العلامة الحلى: ص١١7.‏ 

(؟) الكاني: ج31 ص18 4. 

(5) تفسير القمي ج؟» ص١‏ 50. 

(4) بحار الأنوار: ج5اص. 


4 الآيات ١-0؟‏ مقن اتج ١١‏ 


هذه الآية تشير إلى أههم سيعلمون الحق في الآخرة والآية السابقة تشير إلى ما يعلمونه في الدنيا. 
ويحتمل أن يكون الإتيان بمفهوم واحد للتأكيد. 

7 أُوّلا ييصرون آبات الله في الخلق فيعرفرن حكمته وأنه م يخلقهم عبثا ولن يتركهم 
سدى؟ لآل يحلاص مِهندَا4 أَوَلا تراها كيف ذُلّلت لمعاشك تذليلا؟ انبسطت عليها طبقة 
من التراب تستخدمه للسكنى والزراعة» وتسويه لحركتك. ويحتضن أجسادنا بعد الموت» 
ويستوعب سائر أنشطتنا في الحياة. وإذا أمعنا النظر رأينا أن سائر ما في الأرض مهُيّيَ لحياة 
الإنسان؛ ولا نعرف مدى أغمية الأنظمة التي أجراها الرب في الأرض إلا بعد قياسها بسائر 
الكرات القريبة التي لم نعهد ني أي منها أثرا للحياة ولا فرصة للعيش. أَوّلِيس في كل ذلك دليل 
على التدبير والحكمة؟ أَوّلا نبتدي بها إلى أن الله لم يخلقنا عبنا؟. 


بَالَ واد » هذه القمم السامقة. وتلك السفوح المنبسطة؛ وهذه الشبكة من 
الصخور التي تتصل ببعضها من فوق الأرض ومن تحتها. إنها تحصن الأرض كما الدروع 
السابغة. أفلا نبصر آثار القدرة ولمسات الحكمة على الطبيعة من حولنا؟ فسبحان الله وتعالى 
عن العبث واللغو. 

[4] وإذا عدنا إلى الأنظمة التي تسود حياتنا أبصرنا المزيد من آثار القدرة والحكمة 
فيهاء فهذه سنة الزوجية التي تكشف من جهة مدى حاجتنا إلى بعضناء ى| تعكس من جهة 
ثانية حسن تدبير الخالق» ودقة تنظيمه لوََلَقَسكر أرما > لو كنا قد خلقنا أنفسنا لكنا جعلناها 
أكمل وأقوى منها الآن. مثلا ربها لم نوجد فيها حاجة إلى الجنس الآخر أو إلى الطعام والشراب 
والراحة والسكن وما أشبه. ولو أوجدتنا الصدفة لم نجد فيها هذا التكامل مما نجده مثلا 
بين الزوجينء تكاملا في الروح والجسد. في الغرائز والشهوات والحاجات حتى اغتدى كل 

2 عي ع ا لم رس 
جنس سكنا للجنس الآخر يجد فيه ما يفتقر إليه. قال سبحانه: # وَمِنْ ايو أن خَلقَ لَك ين 
نفك ويا كوا لها وَحَمَلَ يكم تَودَهوَيَضْمَةٌ 4 [الروم: ١؟].‏ 

[4] وبمناسبة الحديث عن الزوجة وعن السكن الذي توفره يذكّرنا الرب بنعمة النوم 
الذي هو نوع من السكن. يبيمن على ذرات وجودنا ويقطعها عن التفاعل المجهد مع المحيطه 
ويبسط على أرجاء الجسد غلالة من الهدوء والراحة 9وَجَعَلنا نَمَو سْبَاة4: ويبدو أن معنى 


سِوَرَوالسَا الآيات 7١-١‏ طق 


السبات هو الفراغ المؤقت أو التعطيل وقطع تيار النشاط. ما هو النومء وكيف يحدث؛ وما 
0 لا يزال يتوغل في رحاب هذه الظاهرة العامة من حياة الإنسان 
ويكشف المزيد من أسرارهاء إلا أن الثابت أهمية دور النوم في تهدئة أعصاب البشرء ومساعدة 
مخه على تنظيم المعلومات وتخزينهاء وعودة الجسم إلى أنظمته الذاتية بعد تعرضه للمؤثرات 
الخارجية؛ وبسط قدر من الهدوء إلى مختلف الأعضاء. وبكلمة: النوم استراحة الجسم بعد جهد 
متواصل. 


٠ "‏ ويتم النوم عادة في الليل حيث يسدل أستاره على الطبيعة» ويضفي عليها جو 
الهدوء والسكينة لوَجْعَلنَاالَيَلَلِيَاسَا» أرأيت لو كانت الأرض بمن فيها وما فيها تتعرض 
لأشعة الشمس باستمرار أفلم تكن تؤثر الأشعة فيها وتجهدها؟ هكذا نظم الله الأرض بحيث 
يتناوب عليها الليل والنهار لضمان استمرار الحيأة فيها. والتعبير ب (لباس) بالغ في الروعة 
والدقة. أَوَليس اللباس يستر الشيء عما يشينه ويضره كذلك ظلام الليل يستر الطبيعة والأحياء 
عن استمرار تعرضهها للاشعة. 


7 وبعد أن تسترخي الطبيعة فوق فراش الظلام؛ يستنهضها النهار لمسيرة متجددة» 
فها هي خيوط أشعة الشمس توقظ الروابي والسهول. وتبعث في النبات والأحياء النشاط 
والحيوية لتجديد نفسهاء وتواصل حركتها 9وَجَمَلَأَلَارَمَعَامًا© أي ميعادا للعيش؛ ووقتا 
مناسبا للاسترزاق» وهكذا جعل الله في كل حي حاجة إلى النمو والاستمرار» وأودع فيه 
إحساسا ببذه الحاجة لكي يسعى إليهاء ووفر له فرص تحقيقها. أفلا مبدينا ذلك إلى أنه المدبر 
العليم» وأنه قادر على نشرهم إلى يوم الفصل ومحاسبتهم؟. 

31] وهكذا جعل الله الأرض دارا مُهَيأة لحياتنا وبنى فوقها سقفا محفوظا لكيلا تتساقط 
علينا النيازك والأحجار السابحة في الفضاء ولا ينزل علينا ما يضرنا من أشعة النجوم الضارة 
ومن حرارة الشمس المهلكة لوَبَيَدِنافَوَفح سبْمَاسِدَاهًا» ما هي هذه السبع الشداد؟ هل هي 
المجرات المحيطة بمجرتنا أو المنظومات الشمسية القريبة مناء أم هي السماوات التي رُيّنت 
واحدة منها بالنجوم وهي التي نعرف عنها شيئا قليلا أما الست الباقيات فعلمها عند الله.. أم 
ماذا؟ لعل أقرب المعاني هو ذلك الغلاف الجوي المحيط بالأرض ذو الطبقات المختلفة التي 
تمتد في عمق مائة كيلومترء وتشكل سقفا متيئا للأرضء يحفظها من الأجرام التائهة في رحب 
الفضاء ومن الأشعة الضارة. 


]من أين تستقي الأرض قدراتبا؟ إنها أُمّنا فمن هي أمها التي تُخدق عليها بالطاقة؟ 
إنها الشمس التي ترضعها عبر مسافة مثة وخخسين مليون كيلومتر تقريبا بالنور والحرارة» ومن 


1 الآيات 7١-1‏ م ان ج١١1‏ 
خلال أشعة الشمس تتغذى النياتات والأحياء وتتكون في الأرض المعادن المختلفة. 


اوَجَعَلنَا يرلا وجاك ويبدو أن المراد من الوهج هو الأشعة حسب الراغب في 
مفرداته””". أفلا نهتدي إلى أسماء ربنا الحسنى من خلال آياته التي ذكّرنا بها القرآن» فإذا لم 
نتعرف على قدرة ربنا وحكمته وعلمه وتدبيره من خلال آية الشمس فباذا نبتدي؟. 


'القد سخر الله الشمس لحياة البشرء وأشعل هذه الكرة الملتهبة في الفضاء. إن درجة 
حرارة الشمس تناهز ستة آلاف درجة فهرنهايت. هذا عن سطحهاء أما العمق فإن درجة 
حرارتها تبلغ الملايين» وهكذا تنفث هذه الكرة اللاهبة أشعة قد تمتد أكثر من مثة ألف كيلومتر 
وذلك بسبب التفاعلات الذرية التي تلتهم من جرمها في كل ثانية زهاء أربعة ملايين طن)0©, 

وقد جعل الله بين الشمس والأارض هذه المسافة المحدودة لكي تستفيد منها الأارض 
دون أن تضرّ بها ولو كانت المسافة أبعد لتجمدت أو أقرب لاحترقت. 


1 وإذا كانت الأرض تتغذى بأشعة الشمس ككل فإن حياة البشر تعتمد عليها 
أيضاء وأقرب مثل لذلك دورة الماء. أوليست أشعة الشمس التي تشرق على المحيطات هي 
التي تسبب تصاعد الغيوم عنهاء ثم إنها تكوّن الرياح التي تحملهاء ثم تتمخض السحب عن 
الغيث الذي يرزقنا الله به كل خير؟ لوَأَنْرَلسَاينَ ألْمعْصِرّت مه نابا لماذا سميت السحب 
معصرات؟ هل لأنها تتراكم على بعضها فتسبب الأمطارء أم لأن نظاما طبيعيًا يسودها حين 
هطول المطر بسبب اعتصارها (كيا قالوا) أم أن ذلك إشارة إلى حالة نزول الغيث الشبيهة بعصر 
الثياب؟ كل ذلك محتمل. أما الشجاج فقد قالوا إنه المتتالي في السقوط. 

[15-15] هكذا يرفع الله مياه البحر بعد تحليتها إلى عنان السماء ويبسطها في صورة 
السحب المتراكمة فوق مساحات شاسعة: ثم يسوقها إلى حيث يشاء من الأرض فيسقيهاء لكيلا 
يبقى سهل أو جبل إلا وتشمله بركاتها.. ثم إنها تصمّي الجو من الأدران والغباره وتساعد في 
قتل الجرائيم. أما على الأرض فينبت الله بها ألوانا من المواد الغذائية كالحبوب التي تشكل أهم 
مصدر للغذاء عند البشر الخضروات ثم الثمار «لِْجَ به. حا وبَنا )وجنت لاما 4 أرأيت 
البساتين والغابات كيف تلتف أشجارها ببعضها؟ إنها من بركات الغيث. إن هذا النظام 
الذي لا نجد فيه ثغرة أو فراغاء ويمتد من أعماق الفضاء حيث تشع الشمس بوهجهاء إلى 
كف المحيطات حيث تتبخر بفعل الحرارة» وإلى الصحاري المترامية حيث تنبت الأرض زرعا 


7 677 مقردات غريب القرآن: ص‎ )١( 
تفسير الأمثل: ج19ء ص 0 ”اء عن طائفة من الكتب العلمية: نقلًا بتصرف.‎ )1( 


سِوَرَةالس الآيات 7١-1‏ 13 


وشجرا. أليس ببدينا هذا النظام إلى وحدة التدبير وحكمة المدبر؟! أفلا نؤمن بقدرته على أن 
يعيدنا للحساب؟ وهل من المعقول أن يترك ربنا الحكيم خلقه سدى؟. 

١1‏ لا نجد في أي بقعة من أطراف الخليقة ثغرة أو تفاوتا إلا فيما يتصل بهذا الإنسان 
الذي سلّطه الله على الطبيعة» وأكرمه بالعقل والحرية؛ فقد أخذ يعيث في الأرض فساداء فهل 
يعقل أن يكون ذلك من عجز؟ وهل يُعجز رب السياوات والارض شيء؟ أم سوء تدبير؟ ولا 
نجد في تدبيره شينا أو : نقصا. أم ماذا؟ يهدينا التفكر في كل ذلك إلى أن هذا الإنسان الذي هو 
محور حكمة الخلق وهدف سائر ما في العالم لم يكن ليُخلّق بلا حكمة» »فم هي حكمة خخلقه؟ فإذا 
م نجد ذلك في الدنيا مبتدي (بنور العقل) إلى أنها تتحقق في يوم الفصل نيصل 8 
قثا عندما يلتقي الإنسان بجزائه؛ ويجتمع الأولون بالآخرين» وتُنصب موازين القسط؛ 
ويحاكَم الظلمة والمجرمون, ويقوم الأشهاد بالحق عندئذ تتجى حكمة خلقه. في ذلك اليوم 
يتزيل المؤمنون عن المجرمين. وتتميز الأعمال الخالصة لله لله عن أفعال الرياء والنفاق» وتنفصم 
عرى الأرحام ووشائج الصداقات والولاءات؛ ولا تنفع شفاعة الأحبة والأولياء. 


] ويتقاطر الناس عل صحراء المحشر زمراء كل وفد يقودهم إمامهم الذي اتبعوه 
في الدنيا . ؤِيَمَ عَم ف أَلسُورٍ 4 تلك النفخة الثانية التي يحي بها الله العباد جميعا طفَتََنونٌ 
أ 4 كل فوج يأتون تحت راية إمامهم. وفي الحديث عن البراء بن ن عازب قال: «كَانَ مُعَادُ 
ع جالساً فيان رَُولٍ الل نه في" لأ بي يوت الْأنصَارِي َك مُعَاً: يا وَسُولَ 
الله أَرََيِتَ قَوْلَ الله ٠‏ تَعَلَى: ؤِيوم َع ف ألشور 4 الْآيَاتِ قَقَالَ؛ يا مُعَادُ دست 
َن عم من ار َم أَرْسَلَ عبتيو نم قال حقو عََرََضْتَاٍ من أي اا 


و#مو يه مي 7 


م رو ل 


58 اين 38 صورَة قَالْفنّاتُ مِنَّ النّس؛ (أي النمامو نَأ 
َأَهلُ الضّحْتٍِ 0 ول 


مام َال ٍ 
م ْله لين : يُؤْدُونَ نَ اليرَانَ وَالمصَل 
كَالسّعَاةٌ الئاس إلى لمان وَالْذِينَ مم أَقَدٌ ْنا من ع اليف َالَّذِينَ يتَمَنعُونَ نَ بالشَّهَوَ اتِ 


1 الآيات 70-1 مس لون ج١1‏ 
وَاللَّذّاتِ َيَمتعُونَحَقّ لله في أَْوَاضِ وَالّذِينَ يَلَسُونَ اباب فَأَهلُ الجر وا خكدم. 

1 ولأن الإنسان محور خلق عالمنا فإن سائر ما في الخليقة يتصل به ويتغير معه فترى 
الأرض والسماء المحيطة بها تخضع لتطورات هائلة. لوَفْيِحَتٍ الماك مُكَانتْ اويا 4 فتلك 
السماء التي جعلها الله سقفا محفوظا غدت منفطرة منشقة. ولعل تلك الأبواب تكون مهبطا 
ظاهرا للملائكة؛ ومعراجا للمؤمنين إلى الجنة. وتخرجا للكفار إلى النار. 

7 ] أما الجبال التي كانت تحافظ على توازن الأرض فإنها تفقد وزنها وتسيره وتنبث 
كما اهباء في الفضاء الأرحبء ثم تتلاشى وتصبح سرابا «وَسْيرتٍلَبْبَالُ فَكَانْ سراي © وهكذا 
ينهار نظام عالمناء ذلك أنه إذا كانت الخليقة قد تُظّمت لمصلحة الإنسان وسُخّرت لحياته 
وفُضت عليها السنن إكراما له فها هو يسحب إلى قاعة المحاكمة للحساب والجزاء فلم يعد 
هنالك سبب لاستمرار النظام السائد في الطبيعة. 


)١(‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص075غ بحار الأنوار: جلاص4هم. 


سورقالنب! الآيات 10-5١‏ 25 


إن جهنم كانت مرصادا 


جد جَهَئ دكت م6770 لطس مك 5 ليس فيا 
أَحَمها ”0 لا يرُوفونَ يبا برا وَكَاسَرَاًا 0 لاما وَعَمَاه؟ 
( وآ ومَاقً 07 عَم كَاوا لَايرجُونَ جسابا (80) يكوأ 
ينكد (0) وَكلّ ت, أَحْصيْتهُ ححمّبًا 07 فَدُوفُوأ فلن 
معنا هاةا "07 لَاِيسسَعُودَ ها اكد (80) جرآين 
رَيكَ عط حسَابا :)رب أَلسَموتِ وَالْارضٍ وما بُمَا اسمن لا يكن 
ند يخط)()بمَبعوُ ليع وَالتبكة سَهَا لا كلمو إِلَّا مون 
له من وَالَ وا (2) ذلك اسمن َل َل ويه 

لوس عي كس ل سن ساس مس 


مَنَابًا 5 إِنَآ أَندَرتَك عَدَابًا هربا بوم ينظر ألمَرْهُ ما هَدَمْتْ يَدَاهُ 
يول الك يكت ربا (40. 


(1) مرصاداً: هو مكان على صراط جهنم ترصد فيه الملائكة الناس؛ فعن الإمام الصادق تلككلةة : «الرْصَادُ 

تَنْطَرَةٌ َل الصّرَاطٍ لَايجُورُها عبد بمَظِمَةه بحار الأنوار: ج48 ص34 

)١(‏ أحقاباً: جمع حقب والمراد الزمان الطويل والدهور المنتالية. 

(؟) غساقاً: هو صديد أهل النار وقيحهم. 

(5) وقاقاً: الوفاق الجاري على مقدار الأعمال في الاستحقاق. 

(6) كواعب: جمع الكاعبء وهي الجارية التي نهد ثدياها واستدارا لكونها في أول زمان رشدها. 

(5) أترابً: جمع ترب؛ وهن المستويات في السنء وقيل: على مقدار أزواجهن في الحسن والصورة والسن. 

(؟) دهاقاً: الدهاق الكأس الممتلئة التي لا مجال فيها للماء أو الشراب وأصل الدهق شدة الضغطء وأدهقت 
الكأس ملأتها. 1 


13 الآيات 10-17١‏ مهد ان ج١١1‏ 
هدى من الآيات: 


هل وراء ذلك اليوم الرهيب أمر آخر؟ بلى؛ ما هو أخطر منه النار أو الجنة. أوليست 
جهنم مرصاد الطاغين؛ والجنة مفازة كريمة للمؤمنين؟ ولكن لماذا يلبث الطغاة في جهنم 
أحقابا متهادية قد تصل إلى درجة الخلود؟ لأنها سنة إهية كما هي سنة أن النار تحرق والماء يتبخرء 
وحيث إنهم لم يعوا هذه السنة» بل وكذبوا بها وبآيات الله التي حذرتهم منهاء فإنهم انتهوا إليهاء 
وقد وعى المتقون هذه السنة فاتقوا النار وتجنبوا ما يؤدي بهم إليهاء فإنهم فازوا بالجنة التي 
استقبلتهم بحدائقها وفواكهها وكواعبها وأمنها وسلامها. إنها أيضا الجزاء المناسب الذي أعده 
الله لهم . 

ويمضي السياق في تحذير الإنسان من يوم النشورء ويصوّر بعض مواقفه بعد أن يذكّرنا 
بالله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهماء قفي ذلك اليوم تخشع أصرات العباد وأصوات 
الروح والملائكة الذين يقفون صفًا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. في ذلك البوم يتساقط 
زيف الباطل؛ ويتجلى الحق بكل أبعاده. ولا تزال فرصة الاختيار للإنسان في هذه الدنيا قائمة» 
فمن شاء عاد إلى ربه تائبا خشية ذلك اليوم. أما من يكفر فإن الله ينذره بعذاب قريب -بالرغم 
من أن الشيطان يبعده عن ذهن البشر- يقع في ذلك اليوم الرهيب الذي يرى الإنسان ما قدمت 
يدأه من خير وشر متجسدين في جزاء حسن أو عذاب شديد» وحين يرى الكافر حقائق أعماله 
يتمنى لو بقي ترابا وم يحشر لمثل ذلك الجزاء. 
بينات من الآيات: 

1 1] يتعامل الإنسان مع سئن الله العاجلة في الطبيعة من حوله؛ فتراه يتجنب النار أن 
يخترق بهاء والحيات أن تلدغه. والجرائيم أن تغزوا جسده فتهلكه؛ فلماذايا ترى لا يتجنب تلك 
السئن الآجلة» وما الفرق بين نار تحرقه اليوم وأخرى تحرقه غداء أو حية تلدغه من جحر في 
الصحراء وأخرى يصنعها بعمله لتلدغه غدا في الآخرة؛ ومن ميكروب يتكاثر في جسمه اليوم 
وآخر يزرعه في حياته الدنيا ليبحصده في تلك الدار الحق؟!. 

إن سنن الله في الدنيا تذكّر بها يهائلها في الآخرة ولكن الإنسان يؤمن بواحدة ويترك 
أخرى. لماذا؟ يبدو من آيات القرآن عموماء وهذ! السياق بالذات. أن الجزاء يوم النشور 
نوعان: 


الأول: هو العمل ذاته الذي يرتكبه اليوم ويتجسد له جزاء وفاقا في الآخرة, كمثل نار 


سورَقالسَ] الآيات 20-17١‏ ع 
يوقدها الإنسان في بيته فتحرقه؛ أو ثمرة يغرسها في أرضه فيتمتع بثمراتها. 

الثاني: الجزاء الذي يقدّره الرب للصالحين في الجنة من فضله ويحسب الحسئة بعشرة. 
والآية التالية تشير إلى النوع الأول: 8| 6 ضَاها 4 فهذه كانت مركز رصد ومرتع 


إن جهن رك 
الجزاء في الآخرة . إنها سنة إلهية ونظام مقدر لن يفلت منها من يكذب بهاء قال أمير المؤمنين علي 

بن بي طالب َل : لين هَل (الله) الظَم فلن يَقُوتَ أده وهْوَ له بالْرْصَادِعَل تجار طَرِيقه 
ويِمَوْضِع الشّجا من مسَاغ ريقو»". 


[7؟] والطغاة الذين يتجاوزون حدهم. ولا يتجنبون ما يقريهم إلى النار» سوف يعودون 
إلى الثار التي صنعوها بأفعاهم لزن ك4 ولعل كلمة مآب توحي بأنهم سبب إيقاد الثار 
التي عادوا إليهاء لأنها منزهم الذي بنوه ووطنهم الذي اختاروه لأنفسهم. 

كم يبقون في هذه النار؟ لَبِئِينَ فا أحْمَابَا» جاء في روايات أهل البيت أن 
الآية تخص المذنبين الذين يقضون في النار فترة من الوقت بقدر ذنومهم' '“. وعلى هذا فمعنى 
الأحقاب الدهور المتتالية أو السنين المتلاحقة . وقال بعض المفسرين: معنى الآية أنهم يلبثون 
في النار أحقابا متتالية لا تنقطع» ٠‏ فكلما مضى حقب أدركهم حقب آخر. قالوا: وإنها استعاضت 
الآية بالأحقاب عن السنين لأنها أهول في القلوب وأدل على الخلود. وإنها كان الحقب أبعد 
شيء عندهم؛ وقالوا: الحقب ثانون سنة . وإذا كانت السنة ثلاث مئة وخمسة وستين يوما وكان 
البوم في الآخرة كألف سنة مما نعده من سني الدنا فلك أن تتصور أيام الطغا في جهدوا. !وجاء 
في الحديث عن رسول الله يتاثثتة أنه قال: الَايَحْوُجُ مِنّ 9 
لحف بِضُمْ و 28 وَل اث مال يماع يم كأ سك سَنَقومِنًا 
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تَعدُورت » قلا يَتكِلَنَ أَحَدٌ عَلَ أَنْ يحرج مِنَ الثّاره". 
1 خلال هذه الأحقاب المتتالية والدهور المتطاولة لا يجد الطغاة هنالك سوى 


العذاب الذي لا يفتر عنهم أبدا «لَّايدُوفونَ فا بَرْهَاوََاسَرَ4 فلا يجدون طعم البرد وبرد 
الشرابء ولا لحظة واحدة ولا بقدر بسيط. قالوا: «البرد هنا بمعنى النوم» واستشهدوا بها 


تقوله العرب: منع البرد البرد» أي منع النوم البرد:”؟'. وقال بعضهم: "بل هو عَامٌّ يشمل برد 


.91/ نبج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


(©) مجمع البيان: اج ٠‏ ص0 84: بحار الأنوار: ج48 ص57 
(4) تفسير القرطبي :لج ص 140 


ل الآيات 1١-15١‏ مزهدة_الهآنْ ج١١1‏ 
ريح أو ظل أو نومء وأنشدوا»©: 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء أوقات العشي تذوق 


31 إنها ب يتواصل لهم شراب يغلي وماء نتن 9إِلَاحِيمَا ونان 4 الحميم: الماء الخار. 
أما الغساق فهو ماء نتن وقيل: : صديد أهل النار وقيحهم. 


31 أترى هل ظلمهم ريهم حين أوقعهم في النار؟ كلا.. لقد ظلموا أنفسهم. أوليس 
قد واتر عليهم رسله؟ إن هذا جزاء أعلههم» ونباية مسيرتهم ل ره ومّاهًا4 أي جزاء موافقا 
الأعماهم بلا زيادة أو تغيير. 


[لماذا انتهى بهم المطاف إلى هذه العاق قبة السوأى؟ لأنهم م يتوقعوا الحساب فأفرطوا 
في السيئات. كما المجرم حين لا يفكر في العدالة يتوغل في اقتراف الموبقات 9إِنجُمَ كَا نوالا 
َرجُونَ حسّانا4. 

[4] وإذا ا د جاءتهم آيات النشور تترىء كذّبوا به 
وبآياته «وَكذَبوأ كدان 4. 


31 بلى؛ كان الحساب قائماء وكانت أعراهم وأنفاسهم ولحظات حياتهم وهواجس 
نياتهم كل أولئك كانت محسوبة عليهم 9وَكُلَّ تيه أحْميْتَهُ كنبا 4 فلم يغادر كتاب ربنا 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


[*"] واليوم جاء يوم الجزاء بعد الإحصاء الشامل فَدُوفُو كن يَيدَكُمْ إلا َدَاا 4 
إنها النهاية المريعة؛ ومعرفة الإنسان في الدنيا بهذه الحقيقة: أن عذاب جهنم يزداد كما أن نعيم 
الجنة في اضطراد. هذه المعرفة تجعل هذه الزيادة حكيمة وعادلة لأن الإنسان باختياره الحر بلغ 
هذه العاقبة حا إن تصور هذه الحقيقة يجعلنا أكثر حذرا من جهنم وأشد شوقا إلى الجنة؛ وقد 
روي عن النبي 20 : ههَذِه الآ آَشَدّمَافي القُرآنِ عَلَ أل النَارِ لبيلة 

1" بإزاء ذلك نجد المتقين الذين تحذروا موجبات النار في الدنياء وتجنبوا السيئات 
التي تدخلهم جهنم؛ نجدهم بعيدين عنها بعدهم عنها في الدنيا مين معَاز وأعظم فوز 
هم نجاتهم من ذار جهنم أولاترى قول الله سبحانه: لمن مُحْرْحَعِنِ ألكار وَأَددْلَ البوكة 


د قَازٌ 4 [آل عمران: 46ا]؟. 


18٠ تفسير القرطبي: ج215 ص‎ )١( 
.55* عن تفسير الكشاف: ج5: ص‎ )1( 


سورؤالتب] الآيات 20-15١‏ ا 


1 "] وبالإضافة إلى النجاة من النار فإنهم يحظون بنعيم الأبد #حَدَإِقَوأضَبَا ولعل 
ذكر العنب بين سائر الثار لأنه طعام وفاكهة وفيه من الفوائد ما ليس في غيره. حتى جاء في 
الحديث النبوي: «خحَيْد قَاكِهَيكُمْ الِْتَبْ0". 

["] الزوجة الموافقة تكمل السعادة» ليس لأنها فقط للتمتع الجنسي» وإنما أيضا لحاجة 
الروح إلى تفاعل مع روح أخرى. تكون لا كالمرآة تنظر فيها نفسها والعكسء وقد وفر الله 
لعباده الصالحين الحور العين في الجنة» بأفضل ما يتصوره البشره بل وأفضل ما قد يتصوره جمال 
قمة في الروعة والجمال الظاهري. ومثل أعلى لجال الروح. والخلق الفاضل والأدب الرفيع 
حتى يصلحن للمؤمنين ومستواهم السامي لوَتواعِبَ أََاب» الكاعب: البنت عند استدارة 
صدرهاء وتفتح أنوثتها ما تكون ألذ للرجل وأشهىء فهن كواعب. ثم هن أتراب موافقات 
لروح الرجل خلقا وعقلا وشهوات. ويملك المؤمن أكثر من واحدة منهن حسب أعماله 
الصالحة ئما يستحيل مثل ذلك في الحياة الدنيا. 

[4؟] جلسات الإنس لا تصفوا دون شراب منشطء وقد وفره الله للصاحين بأحسن ما 
يشتهون (َكأْسَادِمَاها 4 قالوا: الدهاق ما امتلات من الشراب, وقيل: ما تواصلت» وقيل: ما 
صفت. وكلها تصدق في شراب الجنة. 


1 "1] ولا تكتمل نعم الحياة بسوى الأمن, والجنة دار السلام فلا اعتداء ولا ظلم ولا 
مرض ولا سبات ولا خشية فناء النعم وزواها. . وحتى الكلمات الجارحة التي تبعث الرعب 
والقلق والألم في النفس لا وجود ها 9 لَايسمَعُونَ الوا َلك 4 وإنما يتبادلون العلم والمحبة 
وذكريات الماضي ويحمدون ربهم على النعم. ولماذا قول اللغو من غيبة وتبمة وفحش أو كلام 
يخلو من الفائدة مادامت نفوسهم طيبة والخيرات متوافرة هم وعقوهم موفورة؟ ولاذا الكذب 
وهو لا يكون إلا خبث أو خوف أو طمع وأهل الجنة مَبَرّؤْون من كل ذلك؟ والسياق يؤشر 
بسلامة “الكأس" من التأثير في العقول, أي أن الجنة عامة ليس فيها اللغو أو الكذب بالرغم 
من وجود الشراب. ونستفيد أن السلامة النفسية والاطمثنان وتمام الراحة يكون بعدم اللغو 
والكذب. وأن الحديث الحسن هو الخالي منهما. 

1 كل هذه النعم تترى عليهم بفضل الله لأنهم اختاروا الصراط المستقيم والعمل 
الصالح لجَرَآء من رَيْكَ عطَاة حِسَابا 4 يبدو أن معناه أن هذا العطاء العظيم يكون حسب أعماهم 
حيث إن درجات المؤمنين تختلف هناك حسب درجاتهم هنا. وقيل: حِسَابًا© بمعنى الجراء 
الواني بحيث يقول المجزي: حسبيء يقال: أحسبت فلانا أي كثرت له العطاء حتى قال حسبي. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج17. ص”97. 


33 الآيات 50-51 0 كه الما 


وقيل: #حِسَابً لما علمواء فالحساب بمعنى العد أي بقدر ما وجب له في وعد الرب. فإنه وعد 
للحسنة عشراء ووعد لقوم بسبع مئة ضعف, وقد وعد لقوم جزاء لا نماية له ولا مقداره كما 
قال تعالى: لِإَِابوقَ اضرو جره بحسا 1الزمر: .]٠١‏ وتعود الأقوال جميعا إلى حقيقة 
واحدة هي العطاء الحزيل» والرأي الثالث يجمع بين الأولين 


[117] ولكيلا يستكثر الإنسان هذه النعم بي الله أنها من عند ١‏ ب العظيم» » الذي له ملك 
السماوات والأرض وهو الرحمن؟ ورب لسوت وَالأرضٍ وما بيهم 4 وما ظنك بال رحمن 
الذي وسعت رحمته كل شيء إذا شاء أن يجزل العطاء؟ وأسماء الله كلها مظاهر رحمته. ورحمته 
واسعة ومستمرة ونعبر عن الرحمة الشاملة التي وسعت كل شيء ب9ألنمَنِ4: فهي صبغة التدبير 
وا هيمنة وإطار سئن الكون العامة» إذ الرحمة غاية الخلق. وكأنا الآية الشريفة ى' تُعََّبِ على ما 
سبق بالتعليل فهي أيضا تمهد لما يلٍ: «لَامَلِكْنَمِنْهُ خِطَابً4 إنه عظيم إلى درجة تعاليه عن تخاطب 
خلقه؛ لولا رحمانيته التي ينزل بها وحيه على عباده عبر رسول أو من وراء حجاب. ولولا أن الله 
سبحانه أذن لعباده بدعائه. وألقى في قلوب مريديه أنو ار محبته ومناجاته؛ لما استطاع الإنسان -أي 
إنسان- أن يسموا إلى درجة تخاطبته. أليس المخطاب بحاجة إلى توافق طرفين؛ أو فرض طرف على 
آخر؟ والله ليس بمستوى خلقه حتى يتوافق معه. ولن يُفْرَض عليه شيء . وهكذا تشير الآية إلى 
أن البشر وسائر الخلق ليسوا بمستواه. وأد بم لاا يملخون منه شيناافلا يفرضون عليه شيناء لزقو 
يملكهم وبرحمته يتفضل عليهم بمخاطبتهم, وقد يأذن لبعضهم إذنا تكويئيًا وتشريعيًا بمخاطبته 
وذلك حين يعرفهم نفسه ويلهمهم مناجاته . وقد اختلفوا فيمن لا يملك الخطاب. هل المؤمنون 
الذين ذُكروا آنفاء أم الكفار باعتبارهم المطرودون عن باب رحمته أم كلا الفريقين؟. يبدو أن 
الضمير ليس يعم المؤمنين والكفار فحسب بل ويشمل سائر الخلائق (الجن واَلّك والروح) 
بشهادة الآية التالية التي جاءت تفصيلا لهذه الآية» ومثلا ظاهرا.. بالرغم من أن هذه الآية -فيها 
يبدو لي- لا تخص يوم القيامة. بلى» يوم القيامة تتجلى هذه الحقيقة بوضوح أكبر. 

[]] نتجلى عظمة ربنا لعباده يوم البعث الأكبر حين يقوم الروح بكل عظمته وجلاله 
بين يديه؛ والملائكة صفًا لا يتكلمون, وقد خشعت أصوات الخلائق لعظمة الرب؟ ثم يأذن الله 
ب رحمانيته لبعضهم بالكلام شريطة ألَّا يتكلم إلا صوابا. 

يبوم لوح # وما الروح؟ اختلفوا في ذلك» فقال البعض: إنه خلق أكبر من سائر 
الخلق حتى من املائكة امقربين جبرائيل وميكائيل» جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق 
ند : 'مَلَكٌ أَْظَمُ مِنْ جَرَئِيلَ وَمِيْكَائيل»". وعلى هذا فإن الروح هو روح القدس الذي 


407 تفسير القمي: جلاء ص‎ )١( 


ويروالا الآيات 10-15١‏ لك 
يؤيد به الله أنبيائه» قال سبحانه: ١‏ هل تر رُوحْ انمد من ريلك يلَلْقَ 4[الحل: 
؛ وهو حسب تفسيرنا المراد بقوله سبحانه: < ويلك ع ريع ملاو بن أشر 
رَقَ وما أوتِشُم منَ الل إِلَّا فيلا 4 [الإسراء : 86]ء وقوله سبحانه : #8 نَل الملتيكة والح 
فيا دن ريم يكل أ > [القدر: 5]. وقال البعض: إنه جند من جنود الرحمن كا الملائكة» 
وروي عن رسول الله أنه قال: «الرّوح جُندٌ من نود لله لَيْنُوا بِمَلائكة هم رُؤْوسٌ 
َأَبدِي وَأَزْجُل مم قَرَاً: يبوم الوح وَالْمليكة صَنَا 4 قَال: هَوَّلاءِ ند وَهَؤّلاءِ جد". 
وقال بعضهم: إنه جبرائيل أليس يقول ربنا عته: <«تَرَدَ هئ لحن 
مِنَالْمْذِِنَ © [الشعراء :194-1]. وقال بعضهم: ار ثق» وقال آخرون: 


المراد القرآن» وقالوا: أشراف الملائكة» وقالوا: بنو آدم والمعنى ذوو الروح)”". 


ويبدو لي أن الروح في الأصل خلق نوراني أعظم من الملائكة وله جنود وامتدادات» 
فمنه تستمد أرواح الناس قوتهم وحياتهم. وبه يؤيد الله أنبياءه وأولياءه» وهو الذي يتنزل في 
لل القدرة وهو الذي يقوم بي يدي افد يوم القيام مع صفوف الملائكة لوَالْمليَك صَفَالّه 

» لأن هيبة الله تقفل ألسنتهم؛ ولأنهم محكومون مربوبون, فمن السَّفّهِ أن يُتَحَذْ 

أحد منهم إها لأن كل ما لديهم من الله سبحانه» وحتى الشفاعة لا يقدرون عليها إلا بعد أن 

يأذن الله لهم بهاء والله لايأذن بها إلا لمن يشاء وبحكمة أي يحساب دقيق «إلا من دَلَهُ لمن 

َال صا 4 وهذه الآية تذكرنا بقوله سبحانه: « يوذ لاقع سشَمَعةلَامنَ لوده يمن 

وَرَضَ مهولا 4 [طه: 84 ]٠١‏ والتي قلنا فيها: إن للشفاعة شرطين: إذن الله. وأن تكون مرضية 

أي عبر مقياس الثواب والعقاب وليس بلا أي ميزان ومقياسء ويبدو أن قوله سبحانه هنا: 
لومَالَ صَوَابا» يشير إلى ذلك. 


[4"] كما تتجلى عظمة الله في ذلك اليوم. يتجلى كذلك الحقء فلا شفاعة بالباطل ولا 
كذب ولا دجل ولا أحكام جائرة. 9دَلِكَ لوم ألَْنّ © فهو حق لا ريب فيه؛ ولأنه رهيب 
بأحدائه التي تنوء بها السماوات والأرض فكيف بهذا الإنسان المسكين؟! لذلك فإنه يستحق أن 
يسمى بالحق . وفبه لا ينفع إلا الحق» وهو ابتغاء مرضاة الرب لصم سآ عقويو مك4 
أي طريقا للعودة إليه. أولسنا قد قُطرنا على الإييان ثم انحرفت بنا الدنيا وشهواتها؟ تعالوا 
نعود إلى الطريق الأولء إلى سبيل الله إلى الرب الودود. 


['4] وقبل يوم القيامة عذاب قريب يقع قبل ا موت وبعد الموت. فإذا مات ابن آدم 


1817 "ا تفسير القرطبي: ج9١ ص‎ ٠ عن الدر المنثور: ج7. ص4‎ )١( 
فراجع.‎ 141-١87 تفصيل هذه الأقوال مذكورة ني تفسير القرطبي: ج19 ص‎ )١( 


هق الآيات 10-15١‏ مرشده_الشتج١١‏ 


قامت قيامته الصغرى فيرى عمله إن خير فخير وإن شرا فشر ْإنَآ أدَرتكي عَدَهًا ريا 4 
قال بعضهم: المراد الحساب بعد الموت. وقال البعض: إنه يوم القيامة ذاته باعتباره حا لا 
ريب فيه وأنه يأتي وأن كل آت قريبء أو باعتبار الإنسان إذا مات انعدم إحساسه حتى يبعث 
للحساب ففي حسابه يتصل يوم موته بيوم بعثه إلا إذا ححص الإيمان أو مخض الكفر فإنه يحس 
بالثواب أو بالعقاب. وسواء بعد الموت أو بعد النشور فإن أعمال الإنسان تتتجسد ثوابا أو عقابا 
ينظر إليها بوم ينظر الْمَرهُ ما قَتَمَتْيْدَاُ 4 من خير أو شرء والمراد من اليد مجمل ما يقوم به 
الإنسان. وحين يرى المؤمن عمله يفرح كثيراء ولكن حين يرى الكافر عمله يتمنى لو كان ترابا 
ولم يرتكب ذلك العمل السيئ #ويفولٌ الكافز بتكُت ثريا 4 ما أشد هذا الإنسان ندما أن 
يصل إلى هذه الدرجة فيتمنى لو كان ترابا وم يقترف تلك الجرائم! هذا الإنسان الذي خلقه 
الله سبحانه ليكون ضيفا عنده في جنات الخلد بلغ به الخال أن يكون أرذل من التراب. فكيف 
والتراب يد م به وهو لا ينتَمّعُ به؟! بل يستحق المزيد من الحوان والأذى. 


الجتّاث 3 


الإطار العام: النفاق؛ بين الانحطاط واهزيمة 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (الآيات 11-1).... 


(الآيات 1 - ....4)1١‏ 
(الآيات )184-11١‏ 7 075شظ*ظ 


الإطار العام: التقوى الضانة الأكيدة لتطبيق القانون 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا ءءء (الآيات 21 6)... 
فاتقوا الله يا أولي الألباب مما مه (الآياك تسو 
سورة التحريم 0000000 00 
الإطار العام: أسس العلاقة الزوجية 0 0 0 
لم تحرم ما أحل الله لك انو تر ردم ا(الآيات 5-3 000 
سورة الملك ااا 1 ا 
الإطار العام: الإنسان بين تقوى الله ومعرفته 
تبارك الذي بيده الملك مم مات كت نل (الآياف جك 32 
إن الكافرون إلا في غرور نون (الآناتك ملب 8م 


١ع‏ مهدز_الهنْ ج١١1‏ 


ولاتطع كل حلاف مهين ل يل (الآيات ون م) 00 
فاصير لحكم ربك اع يمه وسور مرحت الماك اب يم 1 
سورة الحاقة 000 0 0 
الإطار العام: الإنسان بين الجدٌ والهزل 1 ذ[1[[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ 000000 
وتعيها أذن واعية .. (الآيات 1١‏ -18) و10 


وإنه لحق اليقين. (الآيات 19 -07) 1 


الإطار العام: الأمراض النفسية. عقبات بوجه التكامل 


فاصير صير! جميلا مخ نا (الآنات تل 
الذين هم على صلاتهم دائمون (الآيات 19 - 44 ) .. 
سورة نوح امعطم افوا اومان مطامط موتو مو ل ا 
الإطار العام: منهج النبوة في الدعوة 000001 0 اا 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 1 1[ 1 1 اا 
سورة الجن ااا 
الإطار العام: الشرعية لله ولرسوله وللمؤمنين فقط معد مدع و و 1103 
إنا سمعنا قرآنا عجبا عع د خاو (الآيات يم ل ا 
سورة المزمل لمق اد واوو وامطا ا ووم 1 لوفو دلو ا م 
الإطار العام: التوحيد قاعدة الانطلاق 1 1 1 ذا 
قم الليل إلا قليلا #ااسوو سو( الآيات 6-1 0ن 
سورة المدثر د ال اج حا ووم ووجو ووو ورمع اواو الملل و اما و و 
الإطار العام: الإنسان؛ حاضر ومستقبل» سعي ومصير ”5 


.. (الآيات 831-1) 
(الآيات 5-89ه) 


وَلرَئْك قاضين .. 


الإطار العام: دور القيامة في تعميق الإيهانت 
بل الإنسان على نفسه بصيرة 5200 


سورة الإنسان اجعنونة الوا وود مو موف لو د لوو ع 1 
الإطار العام: من عرف نفسه فقد عرف ربه الو ما اواو أ 5 
إنما نطعمكم لوجه الله 6 لل لضن ا لا 

سورة المرسلات السو ابن نا للف و مو اده مد ل 579 
الإطار العام: من هو الخاسر الأكبر؟ ا ا 
ويل يومكذ للمكذبين ان (الآنات 3 2رة) 1 

سورة النبآ 00107077 0 ااا ا 


الإطار العام: المسؤولية حكمة الخلق 0 
إن يوم الفصل كان ميقاتا .. ... (الآيات )0٠١- ١‏ 
إن جهنم كانت مرصادا. . (الآيات )4١- 53١‏ 


